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ان كتابة قصة ماري انطوانيت تعني الرجوع الى محاكمة جرت 
وقائعها منذ قرن ونيف . وهي قصة تخاصم بشانها المتهمون والمدافعون 
بعنف شديد . وانما كان المتهمون هم امسؤولين عن حو المناقشة المنفعل 
اذ عمدت الثورة لكي تطعن اللكية الى مهاجمة الملكة هادفة في شخص اللكة 
المراة . ولكن نادرا ما تجتمع الحقيقة والسياسة تحت سقف واحد . 
وهكذا لم يندّخر اي تخرص ضد ماري افطوانیت »› واستعمثت كل الوسائل 
لسوقها الى المقصلة . فعمدت الكتب والحرائد والمنشورات دون تردد الى 
الصاق كل الرذائل » وكل ضروب الانحطاط الخلقي › والشذوذ الجنسي 
ر « الذئبة النمسوية » . وحتى في حمى العدالة ذاتها » دار المحكمة › قارن 
,امدعي العام بصورة مذهلة « الارملة كابيه » بأشهر فاسقات التاريخ مثل 
« مسالين ») و « اغرببا » و « فريديبجوند » . ولكن انقلاب هذه الصورة 
كان على درجة مماثلة من العمق لتسنم سليل بوربون آخر العرش من 
حديد سنة 1۸٠١‏ . وللاشادة بالسلالة المالكة فقد اعيد رسم الصورة 
الشيطانية » ولكن بالوان زاهية مغربة » وليس هتاك من لوحة لماري 
انطوانيت ترجع الى ذلك المهد الا وهي محاطة بهالة ممن التقديس »› 
ومبرزة كمثل اعلى . وتتابع ممتدحو فضالها »> كما دوفع بصورة عنيفة 
عن عفتها التي هي فوق مرقى الظن › فمجدت لديها روح التضحية شعرا 
ونشرا » كما مجدت عظمتها الروحية وبطولتها الخالصة »› واحيط شخص 
الملكة الشهيدة بطرائف مغموسة a oc a Cl‏ 
حماعة الارستقراطيين . 

على ان. الحقيقة النفسية ‏ تقترب هنا كما هو الحال غالبا - من 
الوسط الصحيح . فماري انطوانيت لم تكن « قديسة » العهد اللكي › ولا 
« عاهرة » الثورة » بل كانت كائنا وسطا › امراة عادية في الواقع » ليست 
بالمتو قدة الذكاء » ولا بالغبية » كائنا ليس من النار ولا من الجليد › لا 
تتعطف نحو الخير ولا تجنم نحو الشر > وانما هي اإراة العادية بالنسىة 
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للامس » كما هي بالنسبة لليوم وللغد . لا تتجاذبها المنازع الشيطانية › ولا 
تتعطش للبطولة »> وهي قليلة الشبه ببطلة قصة تراجيدية . 

ولكن التاريخ »› هذا الخلااق » ليس مطلقا بحاجة الى شخصية 
اساسية بطولية لكي بنسج درامة مؤثرة »› فالمأساة لا تنتج فقط عن بعض 
السمات الخارحة عن القياس لدى شخص ما » وانما عن انعدام التناسب 
ما بين هذا الشخص ومقدراته »> وذلك بالنسبة لاي عصر . فهي تظهر 
عندما بحدث النزاع ما بين شخص فذ او بطل عبقري مع العالم المحيط 
به » الشديد البغض او الضيق جدا نسبة للمهمة التي ندبه لما القدر : 
.كنابليون مثلا وهو بختنق في ذلك المربع الصغير ( جزيرة سانت هيلين ) او 
بتهو فن حبيس صممه ؛› وبصورة عامة فهي تظهر لدى كل شخصية عظيمة 
لا تحد حولها متنفسها او مقياسها »> ولكن المأساة تظهر ابضا عندما تكون 
شخصية عادية او حتى ضعيفة منوطة بقدر هائل او بمسؤوليات شخصية 
تسحقها وتطحنها . وان هذا النوع من المأساة يبدو لي اكثر حدة ممن 
الناحية الانسانية › لان الرجل المظيم بفتش بصورة لا شعورية عن مصير 
عظيم > عن حياة بطو لية » كما قال نيتشه › « خطرة » ومنسجمة عبفوبا مع 
طبيعته غير القياسية » فهو يتحدى العالم بجرأة متطلباته المرتبطة ارتباطا 
وثيقا بشخصيته . ان العبقري ليس بمسۇول عن تأله مطلقا › لان رسالته 
تتطلب بصورة روحانية التجربة النارية هذه لكي يبصبح بمستطاعه ابراز 
طاقته القصوى »› وكما تذهب العاصفة بالهباء فان طاقة قدره تدفعه ابدا 
الى اقوى والى اسمى > بعكس الرجل العمادي الذي يطالب بسبب من 
طبيعته بوجود هادىء › فهو لا بنشد المأساة التي لا حاجة له بها »> بل 
بفضل العيش هادئا في الظل وبمأمن من العواصف في جو معتدل . ولذا 
فانه بخشی وقاوم وبهرب عندما تدفعه بد غير مرئية نحو التقلبات . انه 
لا ببفي مسؤ وليات عالمية تاربخية » بل هو بالعكس > بتخوف منها 4 ولا 
ببحث عن التألم » بل يفرض عليه الالم » وان ما يحمله على تخطي حدود 
نفسه هو العالم الخارجي »› وليست ذاته الداخلية . فتالم الشخص - غر 
البطل - الرجل العادي » لا يبدو لي اقل عظمة من التالم المذهل لدى بطل 
حقيقي » بل لعله اشد تأثرا منه . ان على الكائن المادي ان بتحمل اله 
وحيدا دون ان بكون لدبه كما لدى الفنان هذه الوسيلة المغرحة بتحوبل 
الله الى انتاج واشكال دائمة . ولكن القدر يعرف احيانا كيفية قلب هذه 
الطبائع العادية واخراجها بقبضته الآمرة من تفاهتها ٤‏ وان حياة ماري 
انطوانيت لن انصع شواهد التاريخ على ذلك » فقد سلكت هذه المرأة طوال 


کا ت 


اعوامها الثلاثين الاولى ‏ من جملة الثمانية والثلاثين عاما التي عاشتها - 
طربقا عادية » وعلى افرغم من انتمائها الى وسط رفيع ؛ فهي لم تعد مطلقا 
القياس المعتاد » ان في نهج الخر او الشر ٠‏ بروح فاترة وطبيعة عادية . 
ومن وجهة النظر التاريخية » لم تكن هذه المراة في البدابة الا ممثلة ثانوية > 
وانه ( لولا تدخل الثورة في عالم ماري انطوانيت المليء بالمسرات المجنونة ) 
لكانت هذه الامرة قد اكملت حياتها كملابين النساء في جميع الازمنة › 
ولكانت رقصت وثرثرت واحہت وضحکت وتزینت وقامت بالزبارات وادآت 
الصدقات وانجبت بعض الاطفال » ولاتت خر الامر حتف انفها دون ان 
تكون قد عاشت فعلا وفق روح عصرها › ولكانوا قد وضعوها بفخامة في 
قبرها بسبب من مركزها كملكة > ولكان الحداد قد اعلن في البلاط › 
ولكانت قد اختفت من ذاكرة البشر حالا ككثر من الاميرات الاخربات مثل 
ماري آدبلید » وآدیلید ماري ۰ وتا کاترین › وکاترین ۲نا اللواتي تنتصب 
شواهد قبورهن باردة غر مقروءة . ولا كانت قد عت لاحد الرغبة في 
استحضار صورتها او روحها المنطفئة من عالم النسيان › ولا كان احد قد 
عرف من كانت في الحقيقة »> ولا كانت ماري انطوانيت نفسها مطلقا - وهي 
ملكة فرنسا ‏ قد علمت بذلك او عرفته دون تجربتها . لان من خصائص 
الكائن العادي لحسن الطالع او لسوئه > ان لا بحس في ذات نفسه ضرورة 
لسبر غورها › وان لا بكون لديه من الفضول ما بدفعه الى طرح اسئلة ما 
الا اذا دعاه القدر الى ذلك . انه بدع امكانياته تنام في نضسه غير مستعملة > 
كما بترك ملکاته تذبل وقواه تموع کعضلات لا تمر"ن ابدا حتی توترها 
الضرورة ابتفاء مقاومة حقيقية . ان على الطبيعة العادية » كي تصبح كل 
منا یمکن ان تکونه »› او قف بھا خارج ذاتھا » ورہما وضلت الى اكثر مما 
كانت تحلم في الوصول اليه . وليس للقدر ايما سوط اخر بصطنعه في ذلك 
سوى التعاسة . وكما سحث الفنان احيانا متعمتدا عن موضوع ذي مظهر 
تافه عوضا عن موضوع مؤثر وعالمي حتى يبرهن بصورة افضل عن طاقته 
الخلاقة » فكذلك بختار القدر من حين الى اخر بطلا تافها كي يبرهن على 
انه يعرف كيف يجذب من مادة غضة ابدع الروالع » ومن روح ضعيفة 
واهنة اسمى الآسي . وان ماري انطوانيت لن اروع الامثلة عن هذه 
البطولة اللاارادية . 

يا للفن > ويا لعبقرية تسلسل المراحل » ويا للمسرح الفسيح الذي 
بنى فيه التاريخ هذه الدراما حول هذه الشخصية العادية > ويا للعلم 
والخبرة التي بواتد بها المتناقضات حول هذه الشخصية الرئيسية التي 
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کم كان استعدادها لذلك قليلا قي البدء > فهو بغمر هذه المرأة « بنعمه » 
باحتيال شيطاني فيمنحها وهي طفلة قصرا امبراطوريا كمسكن »> وبهبها 
ابان مراهقتها تاجا » ويبذل لها بسخاء » كامراة » كل نعم الجمال والفنى › 
فضلا عن انه بعطيها قلبا خالي البال من تقدير قيمة هذه الهيات > ويتابع 
التاريخ خلال سنين طويلة تدليل ومداعبة هذا الكائن الطائش حتى رزداد 
عدم مپالاته اکثر فأکثر » وحتی بضیع رشاده . ولکن »› اذا کان القدر قد 
رفع هذه المراة الى اسمى قمم السعادة بسرعة وبسهولة فانه لم يدعها 
تهبط بعد ذلك عنها الا ببطء وبقسوة منتقَاة وبواقعية شبه ميلودرامية »> 
وهكذا فان هذه ال مأساة تضع اكثر المتناقضات عنفا وجها الى وجه » فترمي 
بماري انطوانيت من القصر الامبراطوري ذي المئة صالة الى سجن رهيب › 
ومن العربة المذهبة الى عربة الجلاد » ومن العرش الى المقصلة » ومن البذخ 
الى الفاقة ›» وتجعل من هذه المرأة التي تتمتع بالاستحسان العام » والتي 
نصغق لها في كل مكان هدفا للحقد تتناثر حوله الشائعات الجارحة . 
بالاختصار »> فانها تجرها » وبشكل دائم » وبدون رحمة » اسفل فأسفل 
حتى الهوة القصوى . كل ذلك دون ان يفهم هذا الكائن الصغر العادي 
الذي هوجم فجأة وهو سادر في كسله وتراخيه › ودون ان يعي هذا القلب 
الطائش ماذا تريد منه تلك القوة الغرببة . فهو بحس فقط بقبضة صلبة 
تعجنه » وبمخلب محرق بنشب في لحمه المعذب › وهو لا بشك في شيء 
N E E E gE‏ ووحل" مته . فیتخدط »› 
ويجهش »۰ وينشد الفرار “ ولكن الشقاء اللامتسامح كالفنان الذي لا يدع 
مادته قبل ان بنتزع منها اخر اغراضه ومنتهی امکانیاتها لا بتوقف عن 
ضرب روح ماري انطوانيت الضعيفة المائمة > حتى بنتزع منها الحزم 
والانفة » ويكشف عن كل العظمة المتوارثة المدفونة في اعماقها . فتلحظ 
اخيرا هذه الراة المجربة التي لم تشعر يوما بالفضول تجاه نفسها وخلال 
احزانها » تشعر بهذا التحول الذي حدث حين انتهماء سلطتها الملكية › 
فتحس بولادة شيء عظيم وجديد في نفسها » شيء لم یکن بالامکان ادراکه 
لولا هذه المحنة . 

« ان ماهية الشسخص تمرف اكثر خلال التماسة » > تلك هي الكلمات 
الفخورة المتأثرة التي تتفجر فجأة من فمها وتثر الدهشة » وبوحي اليها 
الشعور بالغيب بان حياتها ستبقى كمثل للاجيال القادمة بسبب هذا الالم 
بالذات . 

وبفضل هذا الاحساس بواجب رفيع يملا شخصيتها التي تخطت 
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حدودها الذاتية » فان النتاج الاكبر الخالد قد كمل قبل ان يتحطم الشكل 


الانساني له بقليل > لان ماري انطوانيت الشخصية المتوسطة › قد بلفت 
في اخر ساعات حياتها » في الساعة الاخرة ذاتها › ال مأساة » واصبحت 
مساوبة مصرها . 


| - زواج طفلة 


تنازع آل بوربون وآل هابسبورغ »› لقرون عديده » وفي ساحات 
حرب لا حصر لها » في المانيا وابطاليا وهولندا »› السيطرة على اوروبا حتى 
الفتام : وخر ٤‏ درك الفزيمان أن اطماها اللهمة ل" مط المارعا 
المرجوة > واتما مهدت السبيل امام اسر حاكمة اخرى . ففي الجزبرة 
البريطانية شعب ذو بدعة دينية جديدة يمد يده للاستيلاء على امبراطورية 
غاليةء وفقة الحركة البىوقستانتية في براندتبورغ حمل وطيفة ‏ واا 
روسيا الموزعة بين النصرانية والوثنية » فكانت تتحفز لتبسط سيطرتها 
الى ما لا نهابة . 

ولقد انتھی عاهلا البلدىن المتنازعين وسياسيوهما الى التساؤل 
(اولكن بعد قوات الاوآزى كما هي العادة ): اليس من الافشل تضدان السلام 


لوس الخامس عشر 
الف 5اتهاء ون ك 
سلالتي آل بوربون › وآ 
خلا بيت هابسبورغ يو 
بالذات عدد غقر منهن ومن جميع الا 
ضم لويس الخامسن عشر بالرغم من کو 
ولكن الملك الشديد المسيحية كان قد 7 


رغ بأواصر الدم المتينة » ولم بحدث ان 
زيلير › وكان هنالك في ذلك الوقت 


مدام بومبادور الى سرير محظية جديد ٠‏ ومن جهة 
اخرى ٠‏ فان الامبراطور جوزيف المترمل للمر يكن يدي اية 


رغبة في الزواج من احدى بنات لويس الخامس عشر 
قليلا طور الشباب . ولم ببق امام الوزيرين » والحالة هذه »› الإ حل 
ثالث » وهو الاكثر ملاءمة : ان يقترن حفيدد لوين الخامس عشر البكر 
امراهق > ووربث تاج قرنسا »› باحدی کربمات ماري ترز 

ولم تكن ماري انطوانيت عام ( ۱۷٦١‏ ) الا في الحادية عشرة مسن 


کک وا کڪ 


سنيها » الا انها كانت مع ذلك تصلح موضوعا لمشروع جداي . وفي الرابع 
والعشرين من ابار ( مانو ) من تلك السنة انا السفر النمساوي الامبراطورة 
بصورة جلية : « ان الملك قد شرح الموضوع بصورة تستطيع معها جلالتك 
ان تعتبر المشروع مقررا ومضمونا 7 ولکن الدسلوماسيين لا ستحفون 
هذه التسمية ما لم بجعلوا من تعقيد الامور السهلة »> سمة شرف لهم > 
ولا سيما تأخر كل شيء مهم « بدراسة علمية ») »> وهكذا لمت الدسائس 
دورها في البلاطين » فتصر”م عام > واعقبه ثان وثالث والامبراطورة المتشككة 
تشککا فې محله تتخوف من إن بعرقل جارها المزعج فردريك ملك 
بروسیا « الو حش » كما كانت تسميه في اأستيائها الصربح ‏ هذا 
المشروع الضروري لتقوية النمسا » باحدى حيله المكيافيلية » ولذا فققد 
لا يكل »> كاصرار « خطابة » محتر فة » وبصبر عنيد لا بنشني » ولا بمتلك 
سره سواها » مضت تطلق عنان الالسنة باطراء خصال ابنتها » وتفرقفق 
السغراء بالتودد والهدايا كي بحصلوا اخرا من فرساي على طلب قطعي 
للزواج . وان عاطفة الامومة لتتضاعءل امام اهوائها كامبراطورة »› اذ انها 
كانت تفكر في مضاعفة النفوذ النمساوي اكثر من تفكرها بسعادة ابنتها . 
ولهد اعالمها سفيرها قأئلا : « يبدو ان الطبيعة قد ضنت على سينّدي الامير 
ولي عهد فرنسا بکل المواهب ۰ وانه لا يعني ان بمظهره او احادیشثه سوی 
فكر ضيق محدود . » ولكن لا شيء بقف دون مطامع الامبراطورة .. وهل 
تحتاج الارشيدوقة الى السمادة ؟ حسبها ان تغدو ملكة . ويقدر ما ضاعفت 
ماري تريز همتها للحصول على التعهد الصربح بقدر ما احتاط اللك لويس 
الخامس عشر للامر بفضل سيكولوجيته النافذة . وخلال السنوات الثلاث 
التي انقضت › راح الممك لويس الخامس عشر يكلف رجاله بالحصول على 
و O RD‏ وکان بدوره بصرح بانه 
المرتقب لرتبط نهائيا . 

اما « طوانيت » الصغيرة ( وهو اسم الدلع الذي كان يطلق عليها ) 
وهي العربون البريء لهذه القضية الدولية الهامة ›» فهي طفلة ›» رقيقة › 
لطيفة » حسناء » في ربيعها الثاني عشر آنذاك » وكانت تلهو وتلعب مع 
اشقائها واصدقائها » وتمرح بكل ما حبتها الطبيعة من حيوية وحرارة في 
ردهات وحدائق قصر شونىرون ¢ ولم تكن تفکر في الدروس والكتب' 
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والعلم . وقد استطاعت بفضل نكاتها المستملحة وبديهتها المتوقدة ان تقنع 
القسس والمربيات المكلفين بتشقيفها للتملص من ساعات الدرس المخصصة 
لها . ولكن حدث في احد الايام ان وقفت الامبراطورة ماري تريز بنفسها 
على جهل ابنتها . ولم سبق ان سمحت لها مشاغل الدولة الكثرة 
بالاهتمام جدبا باحد ابنائها العديدين . لقد ارتاعت عندما تبين لها ان 
ابنتها » ملكة فرنسا المقبلة » لا تكتب الفرنسية ولا الالمانية بصورة سليمة › 
بعد ان بلغت الثالثة عشرة من عمرها » وانها لا تلم حتى بمبادىء التاريخ 
السطحية » وان ثقافتها العامة هي ناقصة جدا » وكان للمامها با لمو سيقى 
اقل حظاً من المامها بالدروس الاخرى بالرغم من وجود « غلوك » استتاذ 
البيان الشهر مدرسا لها . ولذا بيجب الاستفادة من الوقت المهدور لخلق 
شخصية مثقفة من طوانيت ( المفريتة ) الكسلى . وخر ما بحب ان تتحلى 
به ملكة فرنسا المقبلة هو اجادتها الرقص والنطق بلغة فرنسية سليمة 
لا لكنة فيها » ولهذا السبب » وبسرعة » عيتّنت ماري تيريز لابنتها نو فير : 
استاذ الرقص الكبير » وممثلين في فرقة فرنسية متجولة تقوم برحلة 
فنية الى فيينا » احدهما للنطق بالفرنسية والآخر للفناء . ولكن ما ان 
انبا سغير فرنسا بلاط آل بوريون بالامر »> حتى تسلمت الامبراطورة 
تحذيرا مستاء من قصر فرساي : « لا بمكن للكة فرنسا المقبلة ان بكون 
مشقفوها من المهرجين » »› وتستأنف هنا المفاوضات الديبلوماسية على جناح 
السرعة » لان قصر فرساي بمتبر مسألة تثقيف خطيبة ولي العهد المقبلة 
قضية تخصه . وبعد مفاوضات طويلة استقر الراي على ايفاد كاهن يدعى 
« فيرمون » الى فيينا » وذلك بناء على اقتراح اسقلف اورليان . وقد حصلا 
من هذا الكاهن على اول التقارير الجدية التي تتناول الارشيدوقة الصغيرة 
البالغة من سنيها الثالثة عشرة : وكان ذلك الكاهن يجدها جذابة ظريفة > 
فكتب بقول : « وجهها ساحر »› تجمعت فيها كل محاسن اللياقة »> وما 
ان تشب“ قليلا حتى تملك كل المغاتن التي بيرغبها المرء في اميرة » وان 
شخصيتها وقلبها لممتازان . » 

ان الاب الشجاع يعبر عن مدارك تلميذته وتصرفاتها بتحفظ بالغ : 
فماري اتطوانيت عفربتة »> متهاونة »> حادة الطبع »› ذات حيوبة ٠‏ لم يشاً› 
رغم تفهمها السريع للامور» ان تبدي اية رغبة في الاهتمام بالاشياء الجدية. 

ولكن في البلاط الفرنسي › ومبند عهد الحظابا »> كان يقدر في المراة 
مظهرها اكثر من قيمتها الحقيقية . وماري انطوانيت جميلة » ذات شخصية 
جذابة » زخرفية المظهر > وفي ذلك كفابة . 
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واخرا وجه اللك لوس الخامس عشر سنة 1۷٦١۹‏ الى ماري تريز 
الرسالة التي طالما ترقبتها بصبر محموم > وفيها يطلب بصورة رسمية 
مهيبة .بد ماري انطوانيت لحفيده ولي العهد الذي سيعرف فيما بعد باسم 
لوس السادس عشر > وبقترح تحدبد موعد الزفاف في اعياد الفصح من 
السنة المقبلة . فوافقت ماري تريز على ذلك بسرور لا يوصف »> ومن حق 
هذه المراة الدرامائية » القنوع » ان تستمتع ببعض الاويقات الحلوة بعد 
سنين طو بلة من المتاعب . ولقد بدا لها سلام الامبراطورية وسلام اوروبا 
محققين من الان فصاعدا . وللحال ضرب الرسل وسعاة البريد في طول 
البلاد وعرضها حاملین الى بلاطات الملوك هذا اللا السار ٠‏ اعداء الامس 
البوربون والهابسبورغ قد اصبجوا متحالفين الى الأبد > وستربطهم روابط 
من الدم وثيقة . 

وهكذا انتهت مهمة الممثلين الدبلوماسيين ننجاح . ولكن ما انجزوه 
من العمل حتى الان هو ابسره ... ان اقناع الاسرتين المالكتين إلبوربون 
والهابسبورغ بضرورة ايجاد تفاهم تام »> والتوفيق ما بين لويس الخامسِ 
عشر وماري تيريز في صلع دائم ان هو الا عبث اطفال اذا ما قورن 
بالصعوبات الاخرى التي ستعترض سبيلهم للوصول الى حل ملائم للتوفيق 
بين مراسيم الاحتفال في البلاطين › اي بين سلالتي فرنسا والنمسا 
المالكتين . صحيح ان امام منظمي الاحتفالات من الطر فين وممثلي الشكليات 
الأخر تة كاملها. التريوا مسوا الير وتو كول البالغة :الإعية اة 
الزفاف . ولكن هل بكفي اثنا عشر شهرا لرجال متضاربي الآراء » متنافري 
الاهواء » ولعقليات كهؤلاء القائمين على امر الاحتفال ؟ ان وريث عرش 
فرنسا سیز ف الى ارشيدو قة نمساوبة ۰ فکم من اسئلة معقدة مربكة 
ستنجم عن مثل هذه القضية ؟ وكم تتطلب التفصيلات من عنابة ودقة ؟ 
وكم هنالك من خطى عاثرة لا تقال يجب تجنبها بدراسة الوثائق القديمة 
العهد ؟ ففي شونبرون وفرساي نجد حرس الاعراف والتقاليد المقدسة 
بتأملون محمومين ليل نهار . والسغراء بتناقشون ليل نهار كذلك في كل 
دعوة يجب توجيهها . وينهب الارض رسل“ خاصون من بلد الى بلد آخر 
حاملين الاقتراحات الجديدة او المعاكسة » لانهم يدركون اي“ كارثة رهيبة 
قد تنجم عن مساس القواعد الموضوعة بين البيتين المالكين ! وخلال 

تمرات عديدة عنقدت في طرفي « الراين » a‏ »> اخلذد المتناقشون 
ار ا ا ا ر ا مثلا : آي اسم يجب 
ن بدكر ي وقيقة لد اول اسم اميراطورة التمسا ام اسم ملك فون ۲ 
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ومن بضع توقيعه قبل الاخر ؟ وما هي الهدابا التي ستوزع ؟ وما هو 
الاق الد ست اون ما ف اة ون ماه وما 
هو عدد النبلاء وسيدات الشرف والمشاة والخيالة والوصيفات والكهنة 
المعر "فين والاطباء وامناء السر :وحاملات بياضات العروس الذين سررافقون 
مو كب الاميرة النمسوية حتى الحدود ؟ ومن ثم وريثة عرش فرنسا من 
الحدود حتى قصر فرساي ؟ وبينما نجد ان ذوي اللمم المستعارة من سكان 
ضفتي « الراين » هم ابعد من ان بتوصلوا الى اتفاق حول الخطوط 
الكبيرة لهذه المسائل الاساسية » فان سيدات ونبلاء البلاطين » من جهتهم› 
كانوا بتنازعون شرف مرافقة واستقبال موكب العرس كانه مفتاح 
الفردوس » وكان كل منهم بدافع عن ادعائه متسلحا بمجموعة من 
التشربعات والمراسيم » وهكذا لم ينته المكلفون بتهيئة الاحتفالات »› رغم 
عملهم الشاق طوال عام بكامله الى حل هذه امسائل الرئيسية المتعلقة 
بالبروتوكول » ولو لم بصدر الامر الملكي بتحديد الموعد « المضبوط » 
٠‏ مقدما لا توصل المشرفون على الاحتفال من فرنسيين ونمساويين حتى 
بومنا هذا الى اتفاق على شكل الزواج « المضبوط » > ولا كان هناك ماري 
انطوانيت » ولربما لم تكن ايضا الثورة الفرنسية نفسها . 
وكان الاقتصاد في النفقات ضروريا لكلا الطرفين » ان في فرنسا او 
في النمسا » الا ان الطر فين كانا ببذلان غاية جهدهما للظهور في اوج الجلال 
والابهة » فالهابسپورغيون لا بريدون ان بفوقهم آل بوربون في هذا المضمار »ء 
ولا يريد البوربون ان يضارعهم آل هابسبورغ في ذلك . ان قصر السفر 
الفرنسي لدى البلاط النمساوي قد اعتبر صغرا لا بستوعب الفا 
وخمسمائة مدعو »> فشرع مثات العمال يشيدون بسرعة ملحقات له . 
وصدرت في الوقت نفسه اوامر الملك بتجهيز قاعة حفلاث خاصة فسيحة 
في قصر فرساي كي تجري فيها مراسم الزفاف . وكان من جراء ذلك ان 
فتح هنا وهناك عهد مبارك مدرار على مجهزي البلاط من :الخياطين وباثعي 
امجوهرات وصانعي المركبات » ولقد اوصى اللك لوس الخامس٠عشر‏ 
« فرنسيان » مموان القصر بضنع مركبتين فخمتين تلفوق فخامتهما 
الروعة » على ان تكونا من اندر واثمن الخشب › وان بكون زجاجهما متلأا 
براقا » بكسوهما الخمل من الداخل »› وتزينهما النقوش البديمة مسن 
الخارج › ويعلوجما التاجان » ويجب أن تكونا رغم كل هذه الزينة خفيفتين 
رائصتي المر ونة . امبا ولي المهد فقد فصلت اله ولرجال حاشيته البسة زاهية 
موشاة بالذهب › ومحلاة بالاحجار الكريمة . وكانت ماري تريز بدورها 
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تھيیء جهاز ابنتها بصورة لا تقل بذخا : مخرمات « دانتيل » حيكت لها 
خصيصا » واقمشة دقيقة »> وحرائر فاخرة » وحلى لم براع فيها الاقتصاد 
قط . واخيرا وصل السفر « دورفورت » الى فيينا ليطلب باسم وريث 
عرش فرنسا بد ماري انطوانيت . كان المشهد رائعا » بالنسبة لاهالي 
فييبتا المغرمين بالمشاهد والاحتفالات : ثمان واربعون مركبة › وكل مر“ ة 
بقودها ستة جياد مطهمة من بينها العربتان الاعجوبتان المذكورتان س قا 
تخترق شوارع فيبنا المزدانة بالاعلام بطريقها نحو « هوف بورغ » . ومند 
هذه اللحظة اخذت الاعياد تترى : طلب الزواج العلني > تنازل ماري 
اتطوائيت د اقل الاتجيل ٠‏ ,والند الصلوب + والشموع المصاوة > 
وباحتفال مهيب عن حقوقها النمسوية »› تهاني البلاط والجامعة » قيام 
الجحيش بعرض عسكري » حفلة استقبال في « البلفادير » تليها حفلة 
راقصة بحضرها ثلاثة آلاف شخص »> حفلة استقبال جديدة » واخرا ف 
٩‏ نيسان الزواج بالوكالة في كنيسة سان اوغستان حيث كان الارشيدوق 
فرديناند ممثلا لولي العهد »> ثم جفلة عشاء اخرى عائلية . وفي الواحد 
والعشرين مسن الشهر نفسه جرت مراسم الوداع الاحتفالي الذي انتهى 
بالعناق الاخير . وعندئذ فقط انطلقت مارى انطوانيت الارشيدوقة 
النمساوية السابقة في عربة ملك فرنسا بين صفين من الجمهور الذي 
بسسوده الاحترام جارية للاقاة قدرها . 

اما ماري تیریز فقد سلمت ابنتها قبل سغرها کراسا بتضمن نصائح 
وارشادات مفصلة بعد ان انتزعت من الصبية الطائشة بمينا بتلاوة محتوى 
هذا الكراس بانتباه مرة” في الشهر على الاقل . ويعثت الى اللك العجوز 
لو سس الخامس عشر فضلا عن الكتاب الرسمي رسالة خاصة ترجوه فيها 
ان بتساهل حيال تصرفات ماري انطوانيت الصبيانية » ويتفافل عن خفة 
صبية في الرابعة عشرة من عمرها » ولكن هذا كله لم بكن ليفرخ من روعها > 
وبهدىء من نفسها القلقة . وما كادت ماري انطوانيت تصل قصر فرساي 
حتى كتبت اليها مذكرة اياها بوعدها » وراجيبة مينها ان تعتمد التعليمات 
الضرورية التي اوصتها بها . وفي غمرة الاحتفالات التي احيوها ابتهاجا 
بالملجد الذي احرزته ماري انطوانيت كانت الام في طربقها الى الكنيسة 
لتضرع الى الله > وتسأله ان ببعد شبح التعاسة الماثل امام ناظربها »> 
والتي هي الوحيدة _ دون الجميع _ تتطر منه . 

کان اركب الفخم الولف ن اة واوق جرادا حرق بط : 
اراضي النمسا وبافاربا » فتبدل الجياد في كل موقف . وبعد احتفالات 
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جمة واستقبالات عديدة قام بها افسكان اخذ الموكب بقترب من الحدود 
الفرتشية . وكان التجارون وفضناع السجاجيد بشتفلون بهجة لا تغرف 
الكلل لاقامة وتجهيز بناء فريد من نوعه في احدى جزر الراين ما بين كيهل 
وستراسبورغ » وهناك لعب كبار منظمي الحفلات في قصري فرساي 
وتشونبرن ورقتهم الرئيسية . وبعد مناقشات حادة لا تنتهي › تعذآر على 
الفريقين الوصول الى اتغاق مرض بعرفان بموجبه اذا كان تسليم العروس 
الرسمي سيجري على الارض النمسوية او الارض الفرنسية ؟ وتوصل 
اخيرا احد الخبثاء الى حل" مناسب خليق بسليمان الحكيم » وهو بناء جناح 
خاص من الخشب في احدى جزر الراين المهجورة ما بين فرنسا والمانيا » 
واقامة حجرتين في ضفة الراين اليمنى حيث تدلف اليهما ماري انطوانيت 
بو صفها ارشيدوقة نمساوية »> وحجرتين اخريين في ضفته اليسرى تخرج 
منهما بعد الاحتفال الرسمي كوريشة لعرش فرنسا. وقي القاعة التي 
تتوسط البناء تتم مراسم التسليم > وهكذا تغدو الارشيدوقة نهائيا وريثة 
العرش . وكانت سجاجيد قصر الاسقفية الفاخرة تفطي الحواجز والاروقة 
التي اقيمت على استمجال بهذه المناسبة . وساهمت جامعة ستراسبورغ 
ابضا في هذا الاحتفال › فأعارت المسؤولين المظلات الواقية فنصبوها فوق 
السرادق هتاك . وقدم اثرباء المدينة اجمل اثاثهم . واوصد هذا المحراب 
الدي لا بليق الا بالامراء في وجه الرعاع »> ولكن الال لعب دوره هنا ايضا › 
کما في كل مكان ٠‏ في نفوس البشر › فقطعة قود فضية تدس في ابدي 
اللحراس كفيلة باسترضائهم ليفسحوا المجال امام من جاء لييشاهد الاحتفال 
الرسمي . وقبل وصول ماري انطوانيت بابام قليلة توافد على المكان امعد 
للاحتفال »> والذي .لم بنجز بناۋه بعد > عدد من الطلاب الالمان اشباعا 
لفضو لهم النهم وکان بين الطلاب الوافدسن ¢ هو لاء 4 شاب منلتصب 
القامة » حاد النظرات »› تتوج هامته هالة النبوغ المبكر . ولم بقدر هذا 
الشاب ان بتملى جمال « الغوبلان » )١(‏ التي نسجتها الايدي الصناع 
المرهفة نقلا عن روائع رافائيل الخالدة . لقد ابقظت هذه الرسوم رغبة ' 
شدبدة في نفس الشاب لكي بتذدوق ويتفهم الفن الكلاسيكي تماما » كما 
بتذوق ويتفهم الفن القوطي الذي بتجلى واضحا ومتمثلا في البناء الالماني › 
وخاصة فيما تتحلى به كاتدرائية استراسبورغ من فن رفيع »› وبينما کان 
الشباب مند فعا شرح بحماسة متقدة لرفاقه الذين بقلون عنه ذكاء في دنيا 


(1) اشكال تمثل الجن بصورة مسلية ( المعربان ) 
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الجمال ما اكتشفه اساطين الفن في ابطاليا » توقف فجأة امام لوحة » وشعر 
بانقباض وکدر » وزویى ما بين حاجبيه الكثين الغامقين اللذين بظللان 
نظراته الملتهبة ».ثم غلبته حميا الغضب ... انها بالضبط تمثل اسطورة 
لا تلائم في قليل او كثر مناسبة افراح كهذه .. وسرعان ما هتف اليافع 
النابغ بصوت جهوري دون أن بعر دهشة الحاضرين اي اهتمام صار خا ٠‏ 
أن قصة جازون وميديي وكرويزبي هي المثال الجارح لزفاف مشؤوم !. 
ماذا ؟ هل يجوز وضع مثال لاشأم زواج عرفه التاريخ تحت ناظري اللكة 
الشابة في اول يوم لزواجها دون مراعاة ؟ الا يوجد بين البنائين والمزخرفين 
وصانعي السجاجيد الفرنسيين من يفهمم بان للرسوم معنى بؤثر على 
الاحساس والمقل وبترك الانطباعات في النفوس وبنبه الحدس ؟ الا بقال 
بانهم ارادوا ارسال اسمج طيف امام هذه الحسناء التي لا تخيب ظن 
القائلين بانها متعلقة بالحياة الى ايعد حد ؟ 

وبعد لأي ٠‏ افلح اصدقاء الشاب المتحمس بتهدئة ثائرته . ولم يكن 
ذلك الطالب الا غوتيه ذاته _ خارج البناء الخشبي . وتواكب موجة الابهة 
العارمة حفلة العرس › التي نقترب ٠»‏ وتغفمر الصالة بفيض من المباهج ودفق, 
من الاحادىث الطلية المغرحة دون ان بحسب احد ان نظرة شاعر ثاقبة قذ 
استطاعت منذ ساعات ان تلحظ خيط القدر الاسود المشؤوم في هذه 
الانسحة الملونة . 

ان تسليم ماري انطوانيت يعني انفصالها التام عن كل ما يربطها 
بالبيت النمساوى اشخاصا واشياء »> وهنا ايضا ارتأى القيمون على 
الاحتفال »> حسب العرف المتبع ان بتخلى عنها مرافقوها النمساويون 
جميعا » والا يصحبها منهم احد الى ما وراء خط الحدود الخفي . وعلى 
العروس أن تنضو عنها كل ثوب مصدره بلادها » ولا يجوز لها ان تحتفظ 
بخفيها او جوربيها او غلالتها او شرائط شعرها . ومنذ اللحظة التي تغدو 
فيها زوحة ولي عهد ‏ فرنسا بتوحب عليها ارتداء المبسوجات .الفرنسية 
فقط . وهكذا ارغمت بنت الاردعة عشر ربيعا على ان تنضسو عنها كامل 
ثيابها » وان تبدو عارية امام حاشيتها في الحجرة النمساوية . فاشاع 
حسد هذه المراهقة النض الذي لم بتفتح الا منذ امد قرب في مخدعها 
النمساوي المعتم سناء مشرقا . ثم ارتدت غلالة من الحرير الفرنسي › 
وتنورة باريسنية »> وجوربين من ليون › وخفين من صنع حذائي القصر : 
وكانت ماري انطوانيت لا تستطيع الاحتفاظ باية ذكرى حتى بخاتم او 
صليب ٠>‏ كأن عالم العرف والتقاليد سينهار لو احتفظت « ببكلة » شعر او 
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بشربطة ملونة احبتها ! وحرمت منذد هذه اللحظة من رؤبة من اعتادت عليهم 
سنين طوبلة . وهل من المستغرب بعد ذلك ان نجد هذه الفتاة المراهقة 
تنشج بكاء كطفلة صغيرة »> وقد راعتها فخامة هذه الاحتفالات واذهلتها هذه 
الممازل » وهي التي ألفت نفسها فجأة في جو غريب لم تألفه ء ولكن »> وي 
مناسبة كهذه » بتطلب منها ان تتخذ لنفسها وضعا لائقا يغلبه الوقار . 
فزي“ السفر العاطفي بختلف عن زي الزواج السياسي . فهناك في الحجرة 
المحاورة تىتظر الحاشية الفرنسية › وانه لمن العار ان تبدو وجلة دامعة 
العينين امام الحاشية . 

ولم ببق امام الارشيدوقة النمساوية الا دقيقتان ثم تصحبها 
حاشيتها للمرة الاخررة الى القاعة التي يتم فيها التسليم الرسمي الى 
البعثة البوربونية التي تنتظر قدومها » وقد احاطت نفسها بكل مظاهر 
الابهة . وهنا لفظ سفير لويس الخامس عشر خطابا احتفاليا ملائما »> ثم ' 
تلا مواد العرف المتبع » فكتم الجمهور انفاسه . ها هي مراسم الاحتفالات 
الفخم قائمة ... حيث حسبت كل خطوة حسابا دقيقا كأنها بعض رقصة. 
حفظت اصولها » ومورست فترة طوبلة لاتقانها . ان الائدة التي تتوسط 
القاعة تمثل الحدود الرمزبة »> وقد وقف النمسوبون في احد طرفيها ٠.‏ 
وشغل الفرنسيون الطرف الآخر . ويرخي مرافق الشرف النمسوي بد 
ماري انطوانيت ليمسكها مرافق الشرف الفرنضسي > ثم بدور بها حول المائدة 
را و ووي ر ر وا وید انق دود ج 
الحاشية النمسوبة بخطوات نطيمّة تحو الباب »> وبنفس المشية المحسوبة 
بدقة تتقدم الحاشية الفرزنسية نحو الملكة المقبلة حيث تجد ماري انطوانيت 
نفسها مع البلاط الفرنسي في نفس اللحظة التي بكون فيها البلاط النمسوي' 
قد غادر القاعة . وتجري كل هذه الشكليات البروتوكولية الفاسدة بصمت 
جليدي » ودقة تامة › وابهة مهيبة حتى لكانها تجري في عالم من الاشباح . 
وي اللحظة الاخيرة هذه »› تداعت ماري انطو انيت فلم تع ان تصمد 
إزاء تلك الاحتفالات الجامدة * وبدلا من ان تتقبل بهدوء وببرودة انحناءة 
التكريم المتواضعة من وصيفتها الجدبدة الكونتيس دي نوابل » القت 
بنفسها في احضانها منتحبة كمن تبحث عن ملاذ امين . وكانت حركة 
استرخاء ساحرة تبعث على الحنان » وكان عظماء منظمي الاحتفالات من 
جهتي الرابن قد نسوا حسابها . ولكن العاطفة لا وجود لها في قواعد 
القصر » ولا تشترك في اصوله المرعية » فالمركبة تنتظر في الخارج . وبدات . 
الاجراس .تقرع في كاتدرائية استراسبورغ › ودوت طلقات المدفعية عاليا؛ 
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احتفاء بمذه المناسبة العزيزة . وفي وسط غليان الجماهر وهتافاتهم 
الخفاسة الخازة ادرت ماري انطو أصت: نهاتا ات الطفركة اللاهة . 
وببدا من هنا مصيرها كإمراة . 

ولقد سجل وصول ماري انطوانيت ساعة حبور لا تنسى في نفوس 
الفرنسيين الذين يفتقرون الى مثل هذه الاحتفالات › لانهم حرموها زمنا 
طويلا ... ومنذ أعوام لم تشناهد استراسبورغ ولية للعهد » ولعلها لم 
تشهد مطلقا ولية عهد تضارعها جمالا . فهذه الصبية ذات الشعر الذهبي 
البلاتيني ٠‏ والعينين الزرقاوين الشيطانيتين » تضحك وتبتسم داخل 
مر كبتها الزجاجية الفخمة الى العديد من الالزاسيين والالزاسيات المتوافدين 
من الدساكر والمدن والمرتدين ازياءهم الوطنية القشيبة لتحية الموكب 
الفخم : مثات الاطفال في لباسهم الابيض بتقدمون المركبة وبنثرون الزهور 
على طول الطربق » اقيمت اقواس النصر » ازدانت الاإبواب والشرفات 
بالاعلام والسجاجيد » تدفق الخمر من نافورة اقيمت خصيصا لهمذه 
المناسبة » وني المساء توهجت الدور والقصور بالانوار المشعة »> وكانت 
السنة اللهب تتلوى حول الناقوس »› حتى بانت حوافي الكاتدرائية المقدسة 
شفافة . ولقد انساب فوق الراين غدد كبير من الزوارق والسفن التي 
اضيثت بالمشاعل المتضاربة الالوان » والتي تحمل مصابيح كروية شبيهة 
بيرتقالات نارية » وانبعث من الاشجار انوار ساطعة عكستها كرات من 
الزجاج الموّن ء وشع" الحرفان المتشايكان من كلا اسمي ولي عهد فرنسا 
وعروسه في الجزيرة » متوجين ارا اصطناعية هائلة متوهجة تنبعث من 
الوسط كانها نار المجوس ساعة العبادة . وراح الشعب بتنزه في الشوارع 
وغل شيقافة اله رخني اة معاخرة سن اليل © و صحت ار ق 
بانغامها المشيرة الآسرة » فتشابكت ايدي الشبان والشابات ني مثات الاماكن 
وراحوا يدون رقصاتهم الرائعة ببهجة وحبور . وببدو أن رسولة النمسا 
قد بعثت بقدومها عهدا ذهبيا جديدا » فاذا بالشعب الفرنسي بينسى مرة 
اخرى آلامه واوجاعه ويستجمع شجاعته وبسترد قواه الزائلة ليحيا في 
مال باسمة جدبدة . 

ولكن هذه اللوحة الرائمة كانت تخفي بدورها خدشا خفيا مثل 
الرسوم المعلقة في قاعة الاستقبال » فغي اليوم التالي وقبل الرحيل » وحين 
توجهت ماري انطوانيت الى الكنيسة لحضور القداس لم يكن الاسقف 
الجليل هو الذي سستقبلها امام مدخل الكاتدرائية » وانما کان آبن اخته 
اومعاونه . فلفظ هذا الكاهن الدنيوي الذي بغلب عليه مظهر مخنث وهو في 
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ونقتطف هنا من تلك الخطبة‎  ! كعضو في الاكاديمية الفرنسية من اسباب‎ 
هذه الكلمات : « سوف تكونين بين ظهرانينا الصورة الرائعة الحية لهذه‎ 
الامبراطورة الغالية التى كانت محط اعجاب اوروبا باسرها كما ستكون‎ 
محط اعجاب الاجيال القادمة ... وها هي ذي روح ماري تريز تتحد مع‎ 
» . روح آل بوربون‎ 

وبعد تبادل التحيات اصطف افراد الموكب بانتظام وجلال تحت قبة 
الكاتدرائية المعتمة. . وقاد الوكيل الاميرة الى المذبح ورفع القربان المقدس 
بيده الناعمة المحلاة بالخواتم . وکان لويس امر روهان هو اول من رحب 
بمقدمها » وهو نفسه الذي سيكون بطل الأساة المتعلقة بقضية « العقد » 
ومنافسها الخطر وعدوها المشؤوم . وان اليد التي تباركها الان هي نفس 
اليد التي ستقذف بشرفها وتاجها الى الوحل . 

ولم تستطع ماري انطوانيت ان تمکث طوبلا في اکر اور غ مع 
استراسبورغ الالزاسية تعتبر نضفا من الوطن › لان ملك e‏ 
بانتظارها » وهو لا بقل عذرا للتأخر . فسار الموكب الرسمي نحو غاإبة 
كومبيان » هدفه الاول » وسط موحة بشرسة ترتفع اصواتها هدارة 
صاخبة بالتهليل والهتاف › مارا تحت اقواس النصر ثم اخترق الاإبواب 
المزدانة »> واخرا ها هي الاسرة المالكة تنتظر في موكب مهيب مؤلف من 
رجال الحاشية وسيدات البلاط والضباط »› ورجال الحرس الملكي »> 
والفرقة الموسيقية » وقد ارتدى الجميع القشيب من يابهم امزركشة 
البراقة مشكلين بذلك جماعات ذات الوان متبابنة . فهذه الالوان المتلألئة 
تضفي رونقا خاصا على الغابة السابحة برداء الربيع . وما ان اعلنت ابواق 
الطر فين المرافقين اقتراب موكب العرس حتى ترك لويس الخامس عشر 
مركبته وسار لاستقبال زوجة حفيده لرحب بمقدمها . ولکن ماري 
انطوانيت اندفعت نحو جد زوجها بخطواتها الرشيقة التي كثيرا ما كانت 
تشتزع الاعجاب »> وجثت" امامه في ارق" والطف انحناءة »> فمال الك بحنان 
على الصبية الشقراء الشهية » ملا الحبور عطفيه › وتشده حساسيته 
المرهفة الى الفتنة والجمال »› وهو الخبير الحاذق بشؤون النساء » 
والذواقة المغطور على استكناه ما تتمتع به اجسادهن من رواء وليونة . 
فساقك خطصة حفيده غل الهوض والاعتدال و خدهها الى صندرة وقثل 
خدبها » وعندها فقط ققدم اليها زوجها المقبل » فوجه هذا اليها نظرته 
التي جعلها عسر النظر تبدو كالنعاس ٠‏ ودون أن تبدر منه ابة لهفة خاصة 
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نحو خطيبتشه » رفع اليها بصره الكليل »> وقبلها من خدها بصورة 
ووو کر ایا کج بے ال کیت 

ثم جلست ماري انطوانيت قي المركبة بين الجد والحفيد »> بين لويس 
الخطيب 0 لانه راح تحدث بحرارة »> وبقازل الفتاة بعض ت الشيء › وزوح 
الغد ضجر سام A a e‏ 
NCEE‏ 
الساحرة الساذحة ۰ ولقد کتب لويس السادس عشر a Ê‏ 
ولية العمهد ! » 

اما الاحتفال الثاني الحقيقي بعقد قران لويس السادس عشر على 
ماري انطوانیت فقد جری في السادس عشر من انار في قصر فرساي في 
كنيسة لويس الرابع غشر. ولقد كانت هده القضية التي تتعلق بالبلاط 
والدرلة ية من الب دوالكال ينكان > وي القت ذافة فة 
افراحه بالهتاف امام المصلى » ئي هذه المناسبة الميمونة . فهناك دم واحد 
من انقى دماء النبل والاثالة بحق له دون غره دخول الكنيسة حيث بمكس 
شاع الشمس الربيمية على مقاطع الزجاج اللو"ن بربقا متوهجا يحكي الف 
لون ولون كمصباح اخير بشع يدانا بافول احد العوالم . وانطلقت من ذلك 
الزجاج شرارات متلا لئة استقرت على البروكار المنقوش والساتان اللماع 
وعلى بذخ الاسر المختارة اللامحدود ۰ وتران سقف :ریمس الاحتفال 
وىبارك خاتم الزواج والمهر البالغ ثلاث عشر ° ليره ذهبية » ويضع ولي المهد 
الخاتم ي خنصر ماري انطوانيت ثم بناولها الليرات وبجثو العرسان بعد 
ذلك ليتقبلا البركة . اما الصلاة فانها تدا على انضام الارغن > ولدى : 
« أبانا الذي فی السموات » تلنشر كلة فضية فوق الزوجين الشابين » 
عندئد فقط بو قتع املك وثيقة الزواج وباتي بعده الانسباء والاقربون حسب 
الدرحات والرتب › وتعتىر هله الوثيقة من اطول الوثائق ¢« ونمکنتا ان 
نقرا في بومنا هذا في رق مضفر اربع كلمات مرتعشة مضطزبة « ماري 
A TS‏ 
بقية التواقيع مما يجملنا نهمس مر خر فال : « ملامة شۇم !» 
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وانتهت مراسم الزفاف » وفسح للشعب ايضا ان يساهم بدوره ف 
الافراح الملكية 4 فهجر نصف سکان باریس عاصمتهم الحميلة ليوافوا قصر و 
فرساي وبحتلوا امکنتهم في القاعات والحدائق والممرات »> وليبرهنوا 
تعلقهم بالاسرة المالكة »> وان تلك الحدائق المنسَقة الجميلة ما زالت حتى 
بومنا هذا تكشف عن روعة مساقط المياه والنوافير والحقول وممراتها 
الظليلة . وكانت الاسهم النارية ذروة هذه الاحتفالات البهيجة التي كانت 
اروع ما شوهد ني بلاط ملكي . ولكن السماء هيأت سهاما نارية على طريقتها 
هي فاكفهرت بالغيوم السوداء القاتمة بعد ظهر ذلك النهار منذرة بالشتاء › 
ولم تمض دقائق معدودة حتى هبنت الاعاصير » وقصفت' الرعود » وتد فقت 
الامطار الغزبرة على الارض > فارتد"ت اللجماهير عائدة الى باريس وقد 
حرمت من مباهجها . وراح الالوف من ابناء الشعب الذين نالهم البرد 
وجلدتهم صفعات الزخات الشديدة يجرون في شوارع المدينة بحثا عن اللاذ 
الامين »> وارتفعت اصواتهم في ضوضاء صاخبة . وتشتت الاشجار التي 
اجتاحتها الماصفة وترنحت تحت صفعات الريح المجنونة ... ولم ببق في 
فرساي الا النخبه المختارة التي جاءت لتشهد الاحتفال الرسمي » والتي 
تبلغ ستة آلاف شخص استطاعوا الحصول على بطاقات الدخول بعد شق 
النفس » ولا تخولهم تلك البطاقات سوى حق التفرج والوقوف في اعلى 
الاروقة ليشهدوا باحترام افواه اثنين وعشرين شخصا من اعضاء الاسرة 
المالكة وهم بتناولون طعامهم بملاعق وشوكات ذهبية . 

وانتهت المراسم »› ولم ببق امام العريس اللكي ما بفعله سوى ما 
بتطلب من كل عريس نظره في مناسبة مماثلة . ولقد قاد الملك المروسين 
الى مخدعهما : ولي العهد على يساره والمروس على يمينه › ذلك ان العرف 
بسمح للملك فقط بان بدلف الى المخدع الزوجي كي يقدم الى العريس 
قميص النوم وتقدم السيدة الارفع نبلا والاحدث زواجا الى العروس 
غلالتها . وكانت تلك السيدة هي الدوقة دي شارتر ... وبحق لاسقف 
ريمز دون غه ان يقترب من السرير ليباركه وينضحه بالاء المقدس . 
واخرا خرحت الحاشية من الحجرة الخاصة . وظل العردنس وعروسه 
ماري انطوانيت وحيدين للمرة الاولى . ثم انسدلت كلة من البروكار على 
السرير لتحجب عن العيون مأساة خفية غير منظورة . 


جد ت 


ل شيءِ . تلك هي الكلمة ذات المعنى المزدوج امكدر التي خطها 
الزوج الشاب صباح الغد في يومياته . ولم تستطع احتفالات القصر ولا 
البر كة الاسقفية « العيب المضوي » المحزن الذي كان ولي 
ر بكن « الزواج كاملا » »> ولن بكمل قي الغد ولا 
خلال السنين الاولى > وجدت ماري انطوانیت زوجها « متراخيا » وقد 
ظن بادیء ذي بدء ان الت لتناسل 
عاما امام هذه الصبية القاهة ناجم جل آو عدم الخبرة او تاخر 


( مابو ) ۱۷۷۱ : 
« تحاشي مطلقا اثارة هذا الموضوع » وا ۶ 5 عبات ات 
وملاطفات » ولكن دون المبالغة فيها لان « الكثر من التهالك قد فسد كل 
شي ء 8 

ولكن هذه الحالة امتدت عاما او عامين » وبدات الامبراطورة تقلق 
من هذا « المسلك الغريب » الذي يبدر من الزوج الشاب : وبستحيل عليها 
ان تشك في نيته الحسنة لان ولي العهد اخذ بدي المزبد من الرقة نحو 
زوجته الفاتنة شهرا عن شهر › ويجدد دون انقطاع زياراته الليلية »› 
ومحاولاته التي تبوء بالفشل « كأن سحرا ملعونا » » او اضطرابا خفيا 
مقدرا كان بحول دون « المداعبة » القصوی الفعلية . وتظن انطوانيت 
بسذاجتها ان ذلك ليس تاجما الا عن بعبض التعثر والصفر » ولقد كانت 
الطفلة المسكيئة تنفي خلال عدم خبرتها « الشائعات السيهة التي تتناثر في 
البلاد عن عجز زوجها الجنسي » . وتضطر. الام آنداك الى التدخل › 
فتستدعي طبيب البلاط « فاسغيتن » » وتستشيره في موضوع برودة ولي 
العهد غير العادية . وبهز الطبيب منكبيه : « اذا كانت الصبية الشهية 
اللذيذة لا تثير رغبات ولي العهد فغير ناجع فيه اي دواء » . وتبعث ماري 
تيريز بالرسائل تباعا الى باريس »› حتى قابل اخرا املك لويس الخامس 
عشر وهو ذو الخبرة الطويلة في هذا المجال > حفيدة لكي تستجوبه جدبا ٤‏ 
ثم بثغ «لاسون» طبيب القصر فا القطان ,> فأجری الطبيب فحصا دقيقا 
على بطل هذه المغامرة الغرامية المحزن › وانتهى الى القول : « ان عجز ولي 
المهد الجنسي ناتج عن عيب عضوي تاف» وليس عن اسباب معنوية . » 
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عندئذ توالت الاستشارات لمعرفة ما اذا كان مشرط الجراح يجب ان 
يتدخل لاعادة الامر الى نصابه الطبيعي ٠‏ كما تمامس البعض بخبث في 
ردهات القصر . وف خلال ذلك کانت صدبقات ماري انطوانيت الخبيرات 
قد أثرن تفكيرها »> فسعت جاهدة لاقناع زوجها بالموافقة على العملية 
الجراحية . وقد كتبت الى والدتها عام ۱۷۷١‏ قائلة : « اني احضَه على 


اجراء العملية البسيطة التي اخبرتك عنها والتي اجدها ضرورية . » وفي 
اثناء ذلك غدا ولي عهد فرنسا ملكا عليها باسم لويس السادس عشر . 
ولكنه » وبعد خمسة اعوام من الزواح لم يغد زوجا كاملا »> وظل وفيا 
لشخصيته المترددة لا يستطيع تقرير عمل حاسم › فهو يتريث ويتراجع ؛ 
وبحاول ثم بعيد المحاولة » ولقد دامت هذه الحالة الؤلة المخزية طوال 
عامين آخرين »› مدتين ماري انطوانيت تجاه سخرية البلاط بأجمعه › 
وغضب ماري تيريز › وعار لوس السادس عشر . 

سبع سنين رهيبة انقضت بلا امل »› حتى نفد صبر الامبراطور 
جوزيف » فشد رحاله الى بارحش ليقنع صهره الجبان بضرورة اجراء 
العملية » وعندئد فقط عزم الزوج الخائب على اتخاذ القرار السعيد › 
ولكن المجال النفساني الذي غزاه اخيرا كانت قد اتلفته سبع سنوات من 
المعارك الذليلة » وكل هذه الليالي الطوبلة التي قاست فيها ماري انطوانيت 
كامراة وكزوجة اقسى التعذيب الجنسي . 

ولكن أما كان بالامكان تحنب مس” هذا السر" الدقيق والشخصى 
دة الو ٠‏ اوها ا د ا هه ار ن جخ وق 
الحس ) . اما كان يالمستطاع الاكتفاء بتورية السجز اللكي وإسدال الستر 
عليه ؟ .. اما كان من الافضل معالجة هذه المأساة يتكتم » والتكلم ٠عنها‏ ان 
استدعى الامر ذلك باشارات التورية » كسمادة الامومة التي لم تتم مثلا ؟ 
ألا سکن فعلا الاستغناء عن هذه التفاصيل الشبخصة عند دراسة سره 
شخصية ما ؟ كلا بالتأكيد » لا بمكن الاستغناء عن ذلك › لان كل التوترات 
والارتباطات والسيطرات والمشاحنات التي تولدت شينًا فشينًا ما بين الملك 
والملكة من جهة › والمرشحين الى العرش والبلاط من جهة اخرى » والتي 
غدت ذات اثر بميد في التاربخ العالمي » كل ذلك لم بكن بالامكان فهمه لو لم 
نعمد بصراحة الى استكناه مصدره الحقيقي . 

ان الاحداث التاريخية التي كان المخدع اللكي نقطة الانطلاق بالنسبة 
اليها »> هذه الاحداث التي بدات تحت كلة تغفطي سربرين ملكيين › لهي 
اكثر بكشير مما براد التسليم به بصورة عامة عنها . هناك قليل من الحالات 
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التي كانت فيها العلاقة المنطقية بين السبب الشخصي ورد الفعل السياسي 
والتاربخي قطمية لدرجة تشابه حالة هذه المأساة ‏ المهزلة _ الشخصية . 
ان دراسة نفسية تدع الظلمة محبطة بحدٿث, وصفته ماري انطوانیت ذاتها 
« بالعنصر الاساسي في همومها والامها » لهي دراسة تنقصها الامانة . 
وهناك شيء اخر : فهل نحن نفشي سرا عندما نتكلم بصدق عن 
العجز الزوجي الطويل الامد لدى لويس السادس عشر ؟ كلا بالطبع > 
والقرن التاسع عشر وحده بتقعره الخلقي وتحفظه المتكلف المريض هو 
الذي جعل من كل حديث حر عن الاشياء الجسمية رجسا لا يمس ... 
ولكن في القرن الثامن عشر »> كما في القرون السالفة › لم بكن عجز ملك ما 
او مقدرته الزوجية » وعقم ملكة او قابليتها لانجاب الاطفال » لم يكن ببنظر 
الها كقشة شخضية نل فة سجاسية فلق بالذولة ٤‏ لاما نخان 
وراثة العرش » وبالتالي > فهما يقرران مصر البلاد باجمعها . وكان السرير 
بصورة مكشوفة جزءا من الحياة الانسانية شأنه شأن جرن المعمودية او 
النعش . وفي مراسلات ماري تبريز وماري انطوانيت التي كانت بكل 
الحالات تمر بايدي موظفي حفظ وثائق الدولة وامين السر كانت تتحدث 
امبراطورة النمسا وملكة فرنسا بحرية تامة عن كل تفاصيل وآلام هذه 
الحياة الزوجية الفريدة في بابها . فتصف ماري تيريز لابنتها فوائد السرير 
الزوجي المشترك بلباقة وتسدي اليها بعض النصائح الانثوية الدقيقة عن 
كف اعفاد وار من كل قرمة تدا لل المي 2 وخر 
الابنة بدورها امها عن حلول او تأخر عادتها الشهرية ومحاولات زوجها 
الفاشلة » وال « افضل قليلا ! » . ففي القرن الثامن عشر كان ينظر 
للاشياء الطبيعية بصورة طبيعية . 
ولكان الامر قد. هان فيما لو كانت الام هي الوحيدة في اطلاعها على 
هذا الخذلان السري ! ولكن الوصيفات جميعا كن في الواقع بتحدثن عنه 
كما كان كل مرافقات الشرف والسادة والضباط والخدم والفسالات في 
بلاط فرساي بعرفون ذلك › حتى اللك بالذات قد تعرّض على مائدته 
الشخصية الى اكثر من نكتة سمجة . وفضلا عن هذا » فقد كانت البلاطات 
الملكية في اوروبا باسرها مهتمة بهذا الامر بصورة جدية » بل اكثر من جدية » 
لان ولادة سليل لبيت البوربون تشكل قضية سياسية عليا لتعلق وراثة 
العرش بها . ولذا فقد كان الملوك والامراء في كل بلاطات اوروبا يضحكون 
ونهزلون ف مجالسهم ورسائلهم من لوسس السادس عشر ۰ وهكذا غد 
« سر » عجز اللك الجنسي كاسرار المهرجين » ليسن في فرساي وحدها» 
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وانما في باريس باجمعها » حتى انتقل الى احاديث السابلة في الشوارع › 
ونظمت فيه « الطقطو قات » الشعردة . 

ولكن كان يختبىء وراء هذا القناع الهزلي الظاهر حقيقة مر 
مشؤومة » اذ كان لهذه السنوات السيع من المجز الزوجي تأثير معنوي 
حاسم على شخصية الملك والملكة » كما نجم عنه ذيول سياسية ما كان 
بالمستطاع فهمها لو لم تعرف هذه الوقائع : ان مقدرات زوجين هنا متصلة 
بمقدرات العالم . ولو كان هذا العيب الشخصي لدى لويس السادس عشر 
مجهول الامر لما كان بالمستطاع فهم سلوكه المعنوي »› لان قيافته كانت 
تعكس ٠‏ بصورة واضحة كأنها تحليل طبيّ » كل السمات الشديدة الدلالة 
على مر کب نقص فيه ۰ ناتج عن ضعف عضوي ى . وان القدرة على التصرف 
في الحياة معدومة لدى هذا « المنبوذ » لانعدامها لدبه في حياته الشخصية. 
فهو لا بستطيع اثبات شخصيته ؛ كما بعجز عن ابداء ابة ارادة » بله 
. فرضها » فهو اعسر خجول بحس في طوبّته بالعار > ويفر من مجتمع القصر 
ولا سيما من صحبة النساء » لانه بعلم »> وهو الرجل الطيب ذو الطبيمة 
الصادقة »ان الجمييع يعرفون عيبه . ولشد ما كانت تربكه الابتسامات 
الخبيثة ذات المغزى » فيحمل نفسه على ابداء بعض السطوة والظهور 
بمظهر الرجولة » ولكنه بتجاوز الهدف فيصبح آنذاك عنيفا فظا سمجا . 
انه لفرار فذ في حركة ليس عنفها إلا ظاهربا لا بخدع احدا . وعلى ذلك لم 
بفلح مطلقا في الظهور بمظهر الواتق من نفسه »› متحررا وطبيعيا »› بله 
الظهور بمظهر الجلالة المهيبة . فلقد استحال عليه التصرف كملك ني العلن 
اذ كانت تنقصه الرجولة في حياته الخاصة . 

ولا يتناقض كون هواباته الشخصية هوابات رجل شديد البأس › 
كالصيد والعمل العضلي ( لقد اقام مشغلا اللحدادة لا يزال بالامكان 
مشاهدته ) مع هذه اللوحة الطبيعية التي رسمناها له » لان من شعر 
بضعفه الداخلي بحاول ابداء قوته بمناسبة وغير مناسبة . وعندما كان 
لويس السادس عشر يطارد خنريرا بريا على صهوة جواده المزبد ساعات 
طوبلة عبر الغابة » او عندما كان برهق عضلاته منكبا على السندان » فقد 
كان الشعور بالعنفوان الجسمي بصورة خالصة بعوضه بصورة مفرحة عن 
ضعنفه الخبيء : فخادم إلهة الحب فينوس العاجز بغدو سعيدا بالظهور 
بمظهر إله النار والحديد فولكان . ولكن ما ان كان لوس السادس عشر 
برتدی زى الحفلات » ويبدو وسط الحاشية حتى كان بدزك ان هذه القوة 
المضلية ليست بالقوة الحقيقية وحدها » فيبادره الشمور بالارتباك حالا › 
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وکان من النادر ما ېدو آنذاله ضاحکكا او مسرورا »› أو سعیدا . 

وبتجسم شعوره الخفي بالضعف هذا على اخطر ما يكون التجسم من 
وجهة النظر النفسانية في علاقاته المعنوية مع زوجته › اذ كان ذوقه يمج 
تصرفات ماري انطوانيت قي كثير من النواحي › فهو بكره البطانة التي 
تعاشرها » وتحنقه الدوامة المستمرة التي تشرها تسلياتها الصاخبة » كما 
بمحنقه تبذيرها ومجونها البعيدان عن الاتسام بطابع ملكي » ولو کان رجلا 
حقيقيا لاستطاع معالجة ذلك حالا »> ولكن هل بمستطاعه التظاهر بانه 
السيد المهيمن تجاه المراة التي تشاهد كل ليلة حيرته وارتباكه وتشهد 
عجزه واخفاقه ؟ ان لوس السادس عشر »> وهو الزوج العاجز » مفلول 
e SE EE‏ 
سيطرتها » وازداد انحداره بصورة تشر الشفقة حتى اصبح عبدا لها . 
ك 
للتعويض بتخاذل لا حد له عن تلك الخطيئة التي كان بحس في قرارة ذاته 
بانه مسؤول عنها ... فهو لا يمتلك القوة الكافية للتدخل بصورة آمرة في 
حياة زوجته » والحد من تصر فاتها المحنونة العلنية . إذ ان هذه القوة 
ليست في الواقع سوى التعبر المعنوي عن قدرة جسدية . وعلى هذا تشهد 
الامبراطورة كما يشهد الوزراء والبلاط بأسى تجزؤ سلطة الدولة اربا اربا 
بصورة مجنونة بين بدي شابة طائشة سبب هذا المحز الذي آل الی 
مأساة . ومن المسلم به تجرببيا انه اذا ما تركز توزيع القوى في منزل 
زوجي ما » ظل ذلك التوزيع ثايتا » واحتفظ كل من الزوجين بالمركز الذي 
فده ودا غل لاي العا ر حن فد ان اشح روا حا 
واب لاسرة » ظل ‏ وكم كان من المفروض فيه ان يكون سيد فرنسا ‏ خادما 
مطيعا لماري انطوانيت لانه لم يستطع في الظرف المناسب ان يكون زوجها 

ولم بكن اخفاق لويس السادس عشر الداخلي هذا سوى التأثر 
الحاسم على ماري انطوانيت ايضا » لانه - وحسب قوانين الجنس ‏ قد 
ترك هذا الوضع المضطرب لدى الراة أعراضا معاكسة تمام التعاكس 
للرحل > لان النشاط الجنسي لدی الرحل ان خضع للاضطراب شوهد 
عليه الارتباك »> وضعف الثقة بالنفس > والمراة عندما تمنح ذاتها دون طائل 
بتولد لدبها - لا محال اضطراب عنيف >٠‏ وتهيج شديد > وتوتر عصبي . 
وماري انطوانيت بجبلتها الاولى امراة طبيعية تماما »> شديدة الانوثة › 
رقيقة العاطفة > قدّرتها الطبيعة لخصب الامومة › ولم تكن في الواقع تطمع 
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الا بالخضوع لرجل حقيقي »> ولكن القدر قد اراد لهذه المراة الراغبة في 
الحب ٠‏ والجديرة به » زواجا غير طبيعي وقيتض لها رجلا تنقصه الرجولة . 
صحيح أنها كانت في الخامسة عشرة من عمرها عندما تزوجت > ولم يكن 
اختلال زوجها الجنسي آنذاك ليثقل عليها > بيد ان الذي زلزل اعصابها 
واثار تهيجها الخطر في هذه الحالة الخاصة .»> هو أن ذلك الزوج الذي 
تعفف تام . بل كان هذا العاجز والمترهل يعيد الكرة تلو الكرة » وني كل 
ليلة دونما انقطاع » ودون جدوى » فوق جسدها البض . وهكذا كانت 
غرائزها الجنسية في حالة إثارة دائمة طوال كل تلك السنين > وبطريقة 
مذلة لم تستطع إزالة بكارتها . وليس الرء بحاجة لان يكون طبيبا للامراض 
العصبية كي بدرك بان توترها العصبي التعيس >٠‏ وحركتها الدائمة » وعدم 
اكتفائها المستمر > وجربها المحموم وراء الملذات »› لم بكن كل ذلك سوى 
النتائج التقليدية لتهيج جنسي ظامىء ابدا . وان هذه المراة التي تمتلك بعد 
سبع سنين من زواجها لفي حاجة دائمة الى الحركة والى اثارة الضحجة 
حولها » لآنه لم بحدث قط بعد ان اثيرت عواطفها ‏ ان روت غلتها الارواء 
التام ٠‏ وما کان ف الىدء عىث اطفال مرح وحسب »۰ قد استحال شا 
فشينًا الى تعطش للملذات › تعطش عصبي مرضي بثير استهجان البلاط › 
تمطش حاولت ماري ترريز وجميع اصدقائها ›.مكافحته دون نتيجة . وفيما 
كانت رجولة الملك المختلّة تجد تنفسا لها في عمل الحدادة الشاق > وهواية 
الصيد ٠‏ والتعب العضلي › كانت عاطفة الملكة حبيسة متجهة في مسلك 
خاطىء » لائذة بصداقات نسائية عاطفية > جانحة الى المجون مع بعض 
النبلاء الشباب »› والى هوى التزين وبعض الهوايات الاخرى التي لم تكن 
لتكفي طبيعتها المتدفقة » فتهجر ليالي بكاملها سرير الزوجية › مقر هوانها 
اأؤلم > وتدع زوجها الكثيب بستريح من عناء الصيلا مستغرقا في نومه 
بينا هي تتسكع حتى الخامسة صباحا في حفلات الاوبرا > وقاعات الميسر › 
والولائم > مع بطانة لا يركن لها › تتمتع بالمثيرات الغريبة عليها . فهي ملكة 
غير كام لانها زوجة رجل عاجز . ولکن کثیرا ما کانت تبرهن بعض نوبات 
الحزن العنيفة بان هذا المجون کان في الواقع خلوا من السعادة »> ولم يكن 
سوى ثمار رد فعل خيبة املها الداخلية . وبكفي للتدليل على ذلك التفكير › 
فيما كتيته لأمها › بهذه الصرخة المنبعثة من اعماقها عندما وضعت قربتها 
الذوقة دي شارتر طفلا ميتا : 
« كم اتمنى على الرغم من هول ذلك >٠‏ لو بلغت هذه المرحلة ! » 


- A 


انها تتمنى لو تلد طفلا ميتا للخروج من هذا الوضع الهين التعيس › 
وبمعنى آخر ان تصبح امرأة كغيرها من النساء »> لا عذراء بعد سبع سنين 
من الزواج ! ومن لا بشهد بأس المراة وراء هذه الشهوة المتعطشة الى 
اللذة »> لا يستطيع ان يدرك او بعلل التبدل العجيب الذي طرا على ماري 
انطوانيت عندما غدت زوجا ثم اما . فهدات اعصابها حالا » وبصورة 
محسوسة » وبدت ماري انطوانيت اخرى : تلك التي اصبحتها في الشطر 
الثاني من عمرها » آمرة جريئة فسيتدة نفسها »> ولكن جاء هذا التغير 
متأخرا جدا . فالحوادث الاولى بالنسبة للزواج هي حاسمة »> كما هي 
بالنسبة للطفولة > وليسس بمقدور السنين ان ترتق فتق اقل تمزق في 
النسيج الروحي الشديد النمومة › المرهف الحساسية » وما كانت الجراح 
العاطفية البعيدة الغور »› اللخفيّة عن الانظار لتعرف الشفاء التام . 

ومع ذلك > لم يكن هذا كله سوى مأساة شخصية » مخصبة لها 
نظائر ها كل آن وراء الابواب الموصدة » وخلف ستائر المخادع > ولا كان 
له تلك الاهمية > أو لم تجتز ‏ في هذه الحالة بالذات _ نتائج العجز 
الزوجي المشؤومة دائرة الحياة الشخصية وتتجاوزها بمراحل » فالزوج 
والزوجة هنا ملك وملكة ليس بمقدورهما تجثب الشعرض لراة الفضول 
العام المشوهة . والمفروض ان بكون سرا عن الاخرين غدا ‏ في حالتهما 
هذه _ بغذي الثرثرات والنقد > ولم كتف بلاط كبلاط فرساي سيىء 
الطوبة بملاحظة سوء الطالع هذا > وانما اخذ ينقب دون انقطاع طلبا لمعر فة 
ماهية التموبضات الحنسية التى قد تكون مارى انطوانيت اباحتها لنفسها . 
واصبح الشغل الشاغل » منذ الان فصاعدا » لهذه المصبة من الثرثارين 
ذوي البطالة المتر فة أمرا بعينه : ترى مع من تخون ماري انطوانيت زوجها ؟ 
ولا لم بكن هنالك من مبستند بركن اليه »> فقد اضحى شرف اللكة _ لهذا 
السبب ‏ موضوع التعليقات الماجنة » فتكفي نزهة على صهوات الجياد مع 
« لوزون » مثلا او مع ١‏ كواني » کي تجعل من هذا او ذاك عشیقا لھا › كما 
تكفي جولة صباحية في الحدبقة مع بعض السيدات والسادة لتثير احاديث 
عن ليال حمراء لا بمکن و صفها ۰ وهکذا اهتم البلاط باحمعه » ويصورة 
دائمة »> بالحياة الغرامية للملكة العاثرة الحظ ٠‏ وانقلبت التخرصات الى 
اغنزات > و « طقطو قات » وأشعار فاحشة »> وكانت السيدات في البدء هي 
اللواتي بتناقلن من وراء مراوحهن تلك « الطقطو قات » الجنسية » ولا تلبث 
ان تأخذ سبيلها الى الخارج فتطبع وتوزع على الشعب بحيت لم بحتج 
الصحفيون اليعاقبة لوم اخحذت الدعابة الثوردة بالامتداد س للتفتيش 


کر 


كثرا عن الحجج التي ستسمح لهم بتصوبر الملكة كمثشال حي للدعارة › 
اوكمجرمة يغمرها العار > وليس على النائب العام الا ان يغرف التخرصات 
الجنسية من هذا المعين الذي لا بنضب لكي يدفع براسها الصغيرة تحت 
سكين المقصلة . وهكذا يتجاوز الغباء » والمأساة الشخصية > والنتائج 
الناجمة عن بؤس زوجي » يتجاوز القدر ليدخل ميدان التاريخ العالمي : وفي 
اللحقيقة لم يبدا تحطيم الهيية اللكية مع سقوط الباستيل وانما بدا في 
فرساي » وليست الصدفة هي التي جعلت نبا عجز املك الجنسي »> وكذلك 
المفتوبات الخبيثة عن تعطش الملكة للذة تتناهى الى آذان الامة باسرها بهذه 
السرعة » وانما على العكس فان لذلك دواعي سرية وسياسية وعائلية . وف 
الواقع فقد كان هناك في البلاط اربعة او خمسة من اشد الناس قربى 
للملك > يرون في استمرار خيبة ماري انطوانيت تحقيقا لمصالحهمم 
الشخصية »> وبين هؤلاء الاشخاص شقيقا الملك اللذان بسعدهما كثيرا ان 
ارا قف اوسن الاد عجر الي وجو فة هن ضع الاج 
لا بحطمان حياته الزوجية قحسب > وانما بنحرفان بالتسلسل الطبيعي 
لورائة العرش الفرنسي ٤»‏ موجدين بذلك فرصة غير متوقعة لهما للوصول 
الى التاج . ولذا فقد كان الكونت دي بروفانس والكونت دارتوا ‏ شقيقا 
الملك ‏ بستمرئان بسمادة ما كان مأساة بالنسبة لماري انطوانيت › وكلما 
استمر هذا الواقع المؤلم ازدادا تأكدا بان آمالهما السابقة لاوانها قد تتحقق 
وما ما . ولذا فقد تفحر حقدهما على اشد ما بكون بعدما غدت العلاقات 
الزؤجية بين الملك وزوجته طبيعية » وعثر لوبس السادس عشر اخيرا على 
رجولته بعد سبع سنوات من زواجه » ولم يسامح الکونت دي بروفانس 
ماري انطوانيت قط عن هذه الضربة الشديدة التي انزلتها بكل آماله 
فقضت عليها »> وسيحاول بالطرق الخبيثة الحصول على مالم بستطع 
الحصول عليه بالطرق الشرعية . وهكذا غغدا اخوا لويس السادس عشر 
واقاربه اخطر خصومه منذ ان اصبح والدا »> وهكذا فقد كان للثورة 
مؤازرون في البلاط نفسه » وقد فتحت لها ايدي الامراء الابواب > وقدمت 
اليها اخيرا الاسلحة »> ولقد زعزعت هذه المرحلة من الحياة الزوجية هيبة 
اللك في الداخل اكثر مما فعلته جميع الاحداث الخارجية »› ولمله من الواقع 
الراهن ان المقدرات الشخصية الخفية هي التي تسبب - في الاغلب الاعم ‏ 
الاشياء المدنية والمامة »> وتكاد الحوادث العالمية كلها ان تكون نتيجة لخلافات 
داخلية شخصية . وإن احد اسرار التاريخ الكبرى جعل الحوادث التافهة 
ذات نتائج لا حصر لها »> ذلك ١ن‏ التاريخ بستخدم خيوطا واهية كخيوط 


کا ا ت 


العنكبوت كي بنسج منها شبكة الإحداث المقدرة الصلبة . وتستطيع دفعة 
صغررة في تراكيبه الميكانيكية المركبة بصورة عبقرية » تستطيع ادنى دفعة 
إثارة اشد" القوى هولا ٠.‏ وهكذا بتخذ مجون ماري انطوانيت اأهمية رئيسية »› 
كما ان حوادث الليالي الاولى الظاهرة السخرية » وحوادث السنين الزوجية 
الاو لى لا تكيتف شخصتها فحجسب بل انها تعين الټطور العام . 

ولكن با لها من بعيدة تلك السحب التي تتجمع مهددة منذرة ! وكم 
لبثت .تلك النتائج والتعقيدات بعيدة عن الخاطر الصبياني للصبية ذات 
الخمسة عشر عاما التي كانت تمازح رفيقها المتعشر .دونما ادراك » والتي 
كانت تخال قي قلبها الصغر المنطلق _ وعيناها تبرقان فضوليتين مبتسمتين 
فرحتين ‏ تخال نفسها صاعدة درحات العرش بينما كانت المقصلة 
بانتظارها في نهابة الطربق ! ولكن الآلهة لا ببدون ابة إمارات » ولا بخطرون 
اولك الذين نذروهم الى مصير قاتم ء والما يدعو نهم بتابعون طر بقهم دون 
تخوف او توجس »۰ الى ان بنقادوا الى مصرهم انقيادا تاما . 


٣‏ - البداية في فرساي 


لا يزال قصر فرساي حتى اليوم ببرهن على انه اروع رمز 
للاوتو قراطية « الحكم المطلق » المستفزة » فيشمخ قصرا منيفا دون مبرر 
ظاهر وسط الريف الطلق » وعلى بعد خمسة فراسخ من العاصمة . ان 
المئات من نوافد هذا القصر المطل على الاقنية المشيدة ببراعة » والحدائق 
المنسقة الخططة بابداع وفن تتفتح على الفضاء الرحب . ولم بکن يجري 
هناك اي نهر نافع للملاحة » ولا تلتقي الطرق والمسالك » ومع ذلك فقد 
كان هذا القصر برتفع مزهوا ببهائه امام الانظار المشدوهة ؛› وهو الدي 
اوجدته الصدفة الخالصة ونزوة” امثارة" لماهل عظيم . اما العاهل فقد كان 
لويس الرابع عشر الذي كان برغب في تحقيق ارادته القيصرية » اي ارضاء 
ميله الى عبادة ذاته واشادة هيكل مذهل لها . وكان الطاغية الاوتو قراطي 
العنيد قد فرض بنجاح على البلاد المجزاة رغبته في تركيز السلطة كلها بيد 
واحدة كما فرض على الدولة الخضوع للنظام »› وعلى المجتمع الاخلاق › 
وعلى البلاط الاعراف والاصول » وعلى الدين الوحدة » وعلى اللغة النقاء . 
وکانت اراد التوحید هذه تنبثق من شخصه . کما جعل من شخصه 
بالذات مرجع كل محد : اتى وجدت فهناك محور فرنسا ومظلة العالم . 


۳۱ 


ولكي يجسم ارادته المطلقة بصورة قاهرة فقد نقل « املك الشمس » عمدا 
قصره بعیدا عن باریس ۰ مبرهنا بتوطيد اقامته فې هذه البقعة المنعزلة على 
ان ملك فرنسا لا يحتاج الى المدينة او الى المواطنين › ولا الى هذه الكتل 
البشربة كدعائم او كإطار لسلطانه . قحسبه ان يمد ذراعه وبأمر ٠‏ لتتحول 
المستنقعات والرمال حالا الى رباض وغابات ومغاور ومساقط مياه »> 
وينتصب قصر من اجمل وابدع القصور . هنا في هذه البقعة التي آختلرها 
الطاغية تشرق وتفيب شمس السلطان . لقد شيد قصر فرساي ليبرهن 
لفرنسا على ان الملك هو كل شيء » وان الشعب مجرد نكرة. ٠‏ 

ولكن القوة الخلاقة لا تبقى متعلقة الا بمن تود ان تفمره بفيضها . 
والتاج وحده » هو كل ما بالامكان وراثته » واما الجلال والقوة فلا بورثان . 
فلوبس الخامس عشر ولويس السادس عشر وريثا القصر الفخم والدولة 
الوطيدة الاركان على ارسخ الاسس هما كائنان محدودان › عبدان للملذات »> 
وضعیفان » وادنی پکثیر من ان بکونا خلاآقین . وبقی في الظاهر کل شيء 
تحت حكمهما سالا : الحدود واللفة والمادات والدين والجيش لان بد 
لويس الرابع عشر الفعالة قد تركت فوق الاشكال آثارا بليغة لا تعفى حتى 
بعد مضي" مة عام . لكن هذه الاشكال ستكون قرببا بحاجة الى المضمون › 
الى مادة الاندفاع الخلاق الناربة . ان لوحة فرساي تبقى في عهد لويس 
الخامس عشر کما کانت عليه في عهد سلفه » ولکن معناها لم بعد هو نفسه . 
ولا بزال ثلاثة او اربعة آلاف خادم في ازيائهم الرسمية الفاخرة بذرعون 
ساحات القصر ودهاليزه . ولا تزآل الاصطبلات تضم ما يناهز الفي جواد . 
كما ان مظاهر البروتو كول الاصطناعية ما زالت تسري فيه . وبعتبر هذا 
البلاط في ذلك الزمن من اشد بلاطات اوروبا ثقافة واناقة وشهرة . ففي 
قاعاته المزينة والمجهزة ان لحفلات الرقص. والاستقبالات او لحفلات 
التهريج » نجد السيدات والسادة يتظاهرون كما في الماضي بالبستهم 
الفاخرة المصنوعة من الساتان والبروكار والمزدانة بالاحجار الكريمة في قاعة 
المرابا »> والحجرات البراقة المغشاة بالذهب . ولكن الذي كان »› قبل 
اليوم ٠‏ التعبير الحي للحكم لم بعد منذ زمن طويل سوى مجون وحركات 
خالية من الروح والمعنى . وعلى الرغم من ان اشم اللك هو ايضا لونس »› 
فهو لا نملك ميتزات العاهل > وهو عديم الفائدة » عبد للنساء) مبتهالك » مع 
انه بدوره مجمع في بلاطه اساقفة” › ووزراء > ومارشالية » ومهنداسين › 
وشعراء وموسیقیین »› ولکن الفرق ما بینه وبين سلفه لوس الرابع عشر 
بمائل الفرق ما بین اتباعه اليوم وبين اتباع سلفه امثال بوسوبه »› وتورین ۰ 


کر کے 


وریشیلیو » ومانسار » وکولبیر » وراسین ۰ وکورنيي . ان اتباعه لیسوا 
سوى عصبة من الدساسين المرنين الطامعين قي المناصب »> ومن الذبن لا 
ينشدون سوى المتعة » لا الخلق ولا الابداع > ويستفيدون كالمتطفلين بما 
يجدونه بدلا من نفخ الدم والحياة في الاشياء . ولم تعد المشاريع الجريئة 
والاصلاحات الحازمة والآثار الشعربة تتبرعم وتتفتح في قاعسات النباتات 
الرخامية » وانما اخذ بتفتح فيها بعجرفة حشائش الخديمة والصلق 
السامة . ولم تعد الاعمال السامية هي التي تغلب عليه ؛ بل التحزبات . 
ولم تعد الكفاءات هي ما يعو”ّل عليه ... ولكنها المحسوبية . فهذا الذي 
نحني اکثر من سواه عند نهوض مدام بومبادور او الدوقة دي باري ينال 
الحظوة في عينيه »> فر فعه الى اسمى المراتب . فيما كان بنحدر هو. الى 
ادنی درکات الانحدار » غير مبال کلیا بشؤون دولته او اسرته او رعاباه ٤‏ 
او العالم > بذيثا داعيا بذاءته بتكبر » ومن « بعدي ليكن الطوفان » كمالم 
بعد بهتم باخلاق البلاط »> فسئم الحكم »> ولم بعد ينشد سوى عيشه 
سنواته الاخبرة لنفضسه فقط ۰ وليتهدم کل شيء وراءه او حوله » لذا کله 
كانت الكلمة تتصدر العمل »› والمظهر الخادع بغلب الحقيقة ! فهؤلاء الرجال 
المحاطون باطار ضينّق لم بعودوا يمثلون ادوار الك والكاهن والمارشال الإ 
فيما بينهم »> ومن اجل مصالحهم » في كثير من الرشاقة انما دون اي 
هدف . لقد نسي جميعهم فرنسا . والحقيقة انهم لا بفكرون الا في انفسهم 
ومناصيهم وملداتهم . وفرماي الذي شيده لويس الرابع عشر ليكون 
ارفع منبر في اوروبا اصبح اليوم ٠‏ في عهد لويس الخامس عشر »؛ مسرخا 
بسيطا للهواة » ولكنه اروع مسرح عرفه العالم واغلاه تكاليف ايضا . 
فعلى هذا المسرح العظيم تظهر فتاة في الخامسة عشرة من عمرها > 
تسر لأول مرة بخطوات المبتدئة المضطربة ؛ وتبداأ بلعب دور اختباري 
صغير » دور ولية العهد . ولكن الجمهور المكو ن من أرفع النبلاء » بعلم حق 
الملم بأن دور النجمة في فرساي › دور الماكة »> محفوظ لمذه الأميرة 
االنمساوبة الشقراء . ولذا نجد جميع الانظار متجهة صوبها بفضول منذ 
قدومها . ان التأثير الأول رائع : لأنهم لم بشاهدوا منذ زمن بعيد فتاة بهذه 
الفتنة » بقدها الأملد الرشيق » الذي بضارع البورسلين المرسوم وبعينيها 
الزر قاوين المتيقظتين » وفمها الليء بالحياة والحيوبة الذي بجيد ضروب 
تقليب الشفتين باغراء محبب او الضحك بطريقة طفلية : هيئة لا شائبة 
فيها  !‏ فليس من العبث أن تكون كريمة أمبراطورة - . فعندما ترقص › 
تتحرك بخطوة مرحة مجنحة ممتلئة نعمة > ولكنها في الوقت نفسه تسير 


۳ ماري انطوانیت ٣‏ 


مستقيمة فخورة وائقة في قاعة المرايا »> وتحيي برشاقة ذات اليمين وذات 
اليسار . والسيدات اللائي يجدن من حقهن ان بلعبن الدور الرئيسي في 
غياب سيدة أولى يعرفن ببغض ظاهر في هذه الصبية ذات الكتفين الضيقتين 
اللتين لم تكتمل استدارتهما بعد » بعرفن فيها منافسة الغد المنتصرة . و 
ذلك » فلها خطا مسلكي سجتلته عليها بالاجماع الحاشية' القاسية ٠‏ فالصبية 
ذات الخمسة عشر ربيعا تتخيّل بصورة مستفربة أن لها الحق في الذهاب 
او الاباب بحربة » ودون أي تصنع في قاعات البلاط القدسية بدلا من اتباع 
الصرامة الواجبة . فالصغيرة ماري انطوانيت المطبوعة على الطيش تدور 
وتنورتها في الهواء » لاعببة مع شقيقي زوجها الصغيرين . انها لم تصستطع بعد 
الاعتياد على الوقار الحزين > ولا على التحفظ المجمد الطلوب دون انقطاع 
من زوجة أمير ملكي . انها تعرف كيف تتصرف تصرفا لائقا في المناسبات 
الفخفخة . ولكنهم في بلاط هوف بورغ وشوينبرون لا بتقيدون بالرسميات 
الا في المناسبات الهامة . فهم لا برتدون البزات الرسمية »› بزات السهرة 
والرقص مثلا » الا في حفلات الاستقبال › ولكنهم سرعان ما يخلعونها 
وبتنفسون الصعداء ارتياحا عندما يغلق البوابون الباب خلف الضيوف › 
فيسترخون اذّاك وبصبحون بسطاء متالفين . وكان باستطاعة الأطفال 
اللعب في مرح وجنون . انهم كانوا يستخدمون البروتوكول في «(شوينبرون» 
ولکنهم لا بخدمونه كالرقيق ۰ وكانه الهي › بينما هنا لا بعيشون في هذا 
البلاط الثمين العربق لمجرد الميش فقط ٠‏ وانما ليمثلوا ايضا . وكلما 
ارتفعت مرتبة شخص ما »› ازدادت المتطلبات التي عليه اتباعها . عليه ان 
تحفظ من الصباح حتى المساء » ومن المساء حتى الصباح »> وان بتحفظ 
و تحفظ ابضا > والا أخذ فاقدو الرحمة من حمهور الحاشية الذين كان 
سبب وجودهم الوحيد هو العيش في هذا المسرح ومن أجله » أخذوا 
بالتهامس . ولم تشا ماري انطوانيت كزوجة ولي العهد او كملكة ان تفهم 
خي هده ار ة اة 2 ومن مراع فر ساي الاحتفالية المقدسة . 
فهي لا تعطي الأهمية الكبرى التي بمطيها سائر الناس لايماءة رأس أو 
لقضية حق التصدر > ولن تخضع لذلك ابدا . فطبيعتها العنيدة المتمردة 
والصادقة معا قبل اي شيء آخر تكره كل ضروب التحفظ . فهي تريد 
كاوه هة الاق اوه واا ا € دو ان 
تتحمل ٠‏ باستمرار » هذه المظاهر البراقة ›» وهذا الافراط الذى لا بطاق . 
وهكذا كما تهربت من الدراسة في فيينا »> مضت تبحث الآن عن جميع 
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الظروف المواتية لتتهرب من مدام « نوابل » وصيفتها القاسية التي تسميها 
بتهكم السيدة « a BS aC‏ 
لغابات سياسية › ت تتمنى لا شعوربا الشيء ء الوحيد الذي حرمت منه في غمرة 
الحياة الباذخة التي تحياها وهو بضع سنين حقيقية من حياة الطفولة . 
-ولكن قرينة ولي العهد لا تستطيع > ولا يجوز لها ان تبقى طفلة : فالجميع 
بتحالفون لتذكيرها بالتزاماتها حيث يفرض عليها ان تظل متجمدة مراعية 
سلركزها . ولقد كان القسم الهمام من قافتها من نصيب السيدات بنات 
لويس الخامس عشر : مدام ادلايد > ومدام فكتوار > ومدام صوفي > وهن 
عوانس ثلاث سيئات الخلق مشاكسات لا بجروء اسلط لسان على الشك في 
عفتهن » ففي كنفهن تلقت ماري انطوانيت سائر فنون حرب البلاط 
الصغيرة > فكان عليها ان تتعلم فن القدح والذم والدسيسة الخفيّة والوخز 
الحكم . وكان هذا الضرب من التعليم في البدابة بلي ماري انطوانيت 
الصغرة التي تنقصها التجربة ٠‏ فرددت ببراءة النكات والطرائف الجارحة 
التي لقنها اباها . ولكن هذا الخبث ينافي ضمنا صراحتها الفطرية › 
وطبيمتها العمفوية المستقيمة . ولسوء الحظ لم تتعلم ماري انطوانيت قط 
التظاهر بكتم مشاعرها » فتحررت بسهولة بفضل غريزتها الصحيحة من 
وصاية العمات ٠‏ والكونتيس دي نوايل التي لم تنل هي الأخرى كثيرا من 
النجاح مع تلميذتها مء ١‏ . 

لقد كانت ماري انطوانيت ترغب في اللعب والضحك والمرح » ولكن 
السيدة « اتيكيت » كانت ترفع اصبعا قاسيا » بان هذا او ذاك › أي 
بالاجمال » كل ما تشتهيه ماري انطوانيت هو متناقض مع وضع ولية عهد . 
كما أن الأب « فيرموند » الأستاذ السابق > ومعر ”ف الاميرة وقارئها الحالى 
كان سوا حظا معها ايضا . وفي الحقيقة كانت ماري انطوانيت بحاجة مخيفة 
للتعلم » لان تقافتها دون الوسط بكثر : ففي الخامسة عشرة من ستيها 
كانت فد نسيت اللغة الالمانية تقربا . وهي أبعد ما تكون عن الا مام التام 
باللغة الفرنسية . فكتابتها متعثرة خليقة بالاشفاق . وانشاؤها ملىء بألفاظ 
السوقة والاخطاء الاملائية » وهي بحاجة لاأن يحبر لها الكاهن مسودة 
رسائلها »> وكان. عليه فضلا عن ذلك ان بطالبها بالقراءة كل يوم ولمدة ساعة 
واحدة » أو بدفعها لتقرا بنفسها »> لأن ماري تيريز كانت تطرح عليها الاسئلة 
في كل رسالة تقرببا » بخصوص هذا الموضوع وكانت لا تتصدق الا بمشقة 
بالغة ان صغرتها « طوانیت » تقرا وتکتب بعد ظھر کل بوم کما کانوا 
نستونها . 

ولسوء الحظ فان تخوف ماري ړیز واحتراسها کان له ما بېرره › 
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لان « طوانيت » الصغييرة بسذاحتها ومهارتها معا عرفت جيدا كيفية 
الاستحواذ على الاب فرموند » ولم بكن من الجائز على كل حال ارغام ولية 
SS‏ ل » دائما »> ساعة القراءة الى ساعة 
. فلم تكن تتعلم » ان صح القول › اي شيء »› وبالرغم من كل 
اضات الملحة التي اسدتها اليها الام فقد كان بتعذر ارغامها على العمل 
الجدى . ان زواجا اجباريا » وقبل الأوان » بعيق هنا تطورا مستقيما 
سالا ٠‏ فهى أمراة اسا كما بخ غليها مر كها > وطظة بطبيمتها . فعليها 
من جهة أن تلتزم وضعا مطابقا لطبقتها ومر كزها » وعليها من جهة أخرى أن 
تتعلم كتلميذة مبادىء الثقافة الأولية . فهي تعامل حينا كسيدة عظيمة › 
وتوبخ حينا آخر كطفلة صغية » تطالبها مرافقتها بالتمسك بمسلكها » 
وعماتها بالدسائس »> وأمها بالثقافة . وأما قلبها فلا بريد الا ان بظل حيا 
فتيا . وتود هذه التناقضات بين السن والوضع > بين رغبتها الخالصة 
واردات الآخرين ٠‏ تود عند هذه الطبيعة المستقيمة الفلق الجموح » والظما 
الشديد الى الحرية . وهكذا سيكون لهما فيما بعد التأثير المشؤوم على 
ضر ها 
كانت ماري تيريز مطلعة على حالة ابنتها الفظيعة الخطرة في بلاط 
ملك فرنسا » وكانت تعرف ابضا ان هذه المخلوقة صغيرة جدا » خفيفة › 
طائشة ؛ وهي ابعد من ان تستطيع ‏ بغريزتها _ تجنب شباك الدسائس 
ومكائد سياسة القصر » ولذا فقد عينت الكونت دي مرسي للاضطلاع 
بمهمة الخادم الامين لدى ماري انطوانيت » وكتبت اليه بصراحة مدهشة 
تقول : « اخشى شباب ابنتي ٠‏ والتغرير a SS‏ 
باي ميل للجد . اوصيك بالسهر عليها » مولية اباك كامل ثقتي لثلا تقع 
في ايد شريرة » . 
وما كان في وسع الامبراطورة ان تختار خرا منه »› وهو بلجيكي 
المولد » الا انه مخلص بكليته للكته » لا يعرف التملق » متحفظ دون تجهم » 
صافي التفكير دون ادعاء . وكان هذا العازب الثري" المتجرد من كل طمع 
والذي لا بطمح لشيء و و ا 
المهمة المنوطة به بامانة مؤثرة ٠»‏ وبكل ما بستطيع المرء ان بتصور من كياسة. 
ا فرساي » ولكنه بالحقيقة عين الام المنجدة 
وندها » وکانت ماري تیریز تستطيع بفضل تقارره الصادقة أن تراقب 
ابنتها » كما لو كانت تراقبها في مجهر . فهي تعرف كل كلمة تتلفظ بها › 
وکل کتاب تطالعه » او بالاحری لا تطالعه » وتعرف کل ثوب ترتدیه »› 
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وكيف تتصرف او تبداد إومها »> ومع من تتكلم » وأية هفوة ترتكب » لان 
مرسي ضيق الخناق حول من بحمابته بمهارة لا توصف . ولقد كانت 
ان وجه لولية العهد ملاحظات في قواعد السلوك الخلقي . كما لا يجوز 
له ان يحاول تهذيب او توجيه ملكة فرنسا المقبلة » ونتيجة لذلك › فانه 
ې كل مرة بريد فيها الحصول على شيء ما » سستكتب الام احدى هذه 
الرسائل المطو فة والشديدة اللهمجة بان واحد 4 والتي تتسلمها ماري 
انطوانيت وتفضها وقلبها بخفق خشية . وكانت هذه الفتاة العابثة التي 
لا تخضع لاي انسان على الارض » توجس خيفة مقدسة عندما تكلمها 
a RC ES SS OE a‏ بخضوع حتی 
تجاه اقسى التقربع . 

a O Ca‏ 2 انطوانیت 
تحب كثيرا جدها بالزواج لويس الخامس عشر الذي بدللها . وتتفاهم 
بطربقة مقبولة مع السيدات عماتها ومسع السيدة « اتيكيت » » ولها ثقة 
حمة في معرفها الطيب « فرموند » » وحنان" مشوب بكثير من الاحترام 
السادج. لضديق أمها الماديء الوفي السقر مرسيى > الکن هول جميغا 
أشخاص“ مسبنون رصييبنون وقورون متحفظون رسميون » اما هي يسنيها 
الخمس عشرة فتحتاج الى من بماثلها بحيث تستطيع اللهو ببهحة وحبور 
وبساطة وهدوء تام . انها تريد رفاق لعب لا معلمين ومراقبين وأشخاصا 
ونبو نها . ان شبابهالظامیء الى الشاب ۰ ولکن من الذىی تستطیع المرح 
معه ؟ ومع من بمستطاعها اللعب في هذا المنزل المرمري الجاف الفخم ؟ وقي 
الواقع » فان رفيق اللعب الذي بناسبها اكثر من غيره › نظرا لتمادل 
خجله » كان بتجنب ببلادة كل تآلف مع زوجته الفتية » ولم يكن ليبدي 
ابة رغبة بالزواج قي سن مبكرة » ولقد مر بعض الوقت قبل ان يقرر بان 
بکكون « ادبا » بعض الشيء تجاه هذه الفتاة الغريبمة . وهكذا لم ببق 
البالغين من العمر الاول ثلاثة عشر عاما ¢ والثاني أربعة عشر عاما ۰ 
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فكانت تتسلى معهما بعض الاأحيان كطفلة »> فيستعيرون الألبسة» وىقومون 
بتأدية. الادوار التمثيلية في الخفاء . ولكن ماان بحسلوا بدنو خطوات السيدة 
« اتيكيت » حتى يخفوا كل شيء بسرعة مدهشة »› اذ لا يجوز مطلقا 
الامساك بولية العهد وهي تلهو . ومع ذلك فقد كانت هذه الفتاة المليئة 
بالحيوية تتوق الى الانشراح وتتعلق بشيء ما . فطلبت يوما من السفير 
ان يرسلوا اليها من « فيينا » كلبا من نوع « موبس » . كماان المربية 
القاسية احست في اليوم التالي > ويا للهول ! بان ملكة فرنسا المقبلة حملت ` 
الى حجرتها طفلي احدى الخادمات » وراحت تزحف وتلهو معهما على 
الارض دون اهتمام بشيابها الجميلة . وهكذا فاننا نرى منذ الساعة الاولى 
حتى الساعة الاخرة ان الكائن الحر الطبيعي المتجلي ني ماري انطوانيت 
کان بحارب دائما كل ما هو اصطناعي مزيف في هذا الوسط الذي اصبح 
وسطها عن طريق الزواج » وضد هذا التأنق المتكلف للتنورات الماثلة 
للسلال العريضة ( زي انتشر لدى الطبقة الارستقراطية آنذاك ) »> وضد 
الوضع المتجمد الذي يفرضه عليها لبسها المشد . وهكذا ايضا كانت فتاة 
« فيينا » الخفيفة المحبة للحياة تشعر دائما بانها غريبة في قصر فرساي 
ذي الابهة . ۰ 


{٤‏ س غزو باریس 


. على الرغم من انعزال القضر عن العاصمة »› فانه قريب منها بحيث 
انلك تشاهد في الليالي الحالكة بتمييز من اعالي تلال فرساي هالة باريس 
المتلألئة مرتسمة في السماء . اما العربة فانها تجتاز الطريق بينهما في 
ساعتين . فهل هنالك ما هو طبيعي اكثر من ذهاب وريث العرش ازيارة 
عاصمة ملكه المقبل بعد بومين او ثلاثة من زواجه ؟ ولكن اليس العنى 
الحقيقي او بالاحرى ( عدم معنى ) الشكليات الرسمية هو خنق الشيء 
الطبيعي او غشه بكل وجوهه . فبين باريس وفرساي كانت تنتصبب عثرة 
غير مرئية امام ماري انطوانيت : « الاتيكيت » . لان الوربث المنتظر لتاج 
فرنسا كان لا يستطيع دخول عاصمة ملكه مصحوبا بزوجته للمرة الاولى 
الا باذن مسبق من الملك واعلان مفخفخ فخم »> ومن ثم فان المائلة العزيزة 
على الرغم عن عداواتها الداخلية اللدودة كانت تحاول ان تؤخر قدر 
الستطاع هذا « الدخول السعيد » بالنسبة لماري إنطوانيت . واذا 
بالعمات العجائز المتنافرات › والاخوان الطموحان : الكونت دي بروفانس 
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والکونت دارتوا » ومدام دي باري() بتحدون جميعا ملهو فين لسد طريق 
بارس امام وريشة العرش . حتى لا تستمتع بسرعة بهذا النصر الذي 
سيثبت بصورة واضحة جدا مقامها في المستقبل . ففي كل اسبوع »؛ وكل 
شهر كانت عصبة الرفاق المذكورين تبتدع مانعا جديدا او تتقدم باعتراض 
جديد . وهكذا تمر ستة أشهر > يعقبها اثنا عشر ثم اربعة وعشرون شهرا 
ثم ستة وثلاثون شهرا وماري انطوانيت لا تزال حبيسة وراء ابواب فرساي 
امذهبة . واخيرا » وفي شهر ايار ( مانو ) ۱۷۷١‏ نفد صبرها »› وبدات 
بالهجوم علنا » ومن ثم طلبت الاذن بالزيارة من لويس الخامس عشر الذي 
لم يجد اية غرابة في طلبها » فوافق على منح اذنه - وهو الضعيف امام 
جميع النساء الجميلات ‏ الى زوجة حفيده الفاتنة مسببا لمنات العصبة 
عليه . بل انه ذهب الى حد السماح لها بان تختار بنفسها يوم دخولها الى 
الماصمة . 

اختارت ماري انطوانیت بوم ۸ حزبران > ولكنها ‏ الان › وقد اعطى 
املك موافقته نهائيا _ ارادت التمتع بالانتقام من هذا النظام اللعين الذي 
امسك بها ثلاثة اعوام بعيدة عن باريس بالسخرية منه سرا . وكما بستبيح: 
بعض المخطوبين ‏ دون ان ترتاب عائلاتهم بذلك _ نشوة اهراق احدى 
ليالي الحب حتى بضيفوا الى الشهوة فتنة الثمرة المحرمة »› هكذا اقتر حت 
ماري انطوانيت على زوجها وسلفها قبيل « الدخول البهيج » الذهاب الى 
باريس سرا . قطلبوا اعداد المركبة في ساعة متأخرة من الليل › ووصلوا 
الى المدينة المحرمة حيث ذهيبوا الى مرقص الاوبرا مقنعين متنكرين . ولا 
كان ان حضروا في اليوم التالي القداس الاول بصورة صحيحة فقد بقيت 
مغامرتهم مجهولة » ولم يكن هنالك اة فضيحة » بينما انتقمت ماري 
انطو انيت بصورة موفقَة > وللمرة الاولى > من « الاتيكيت » . 


(1) مدام دي باري : عشيقة لويس الخامس عشر الاخرة » أي انها الملكة الفعلية غير 
المتوجة » بادهتها ماري انطوانيت بتحريض من بنات اللك بالعداوة »> وامتنعت عن توجيه الكلام 
اليها » مما اضطر الإخيرة لالتزام الصمت الطبق - حسب قواعد العرف ‏ في حضرة ماري 
انطوانيت ٠‏ وبعد محاولات كثرة »> وتدخل الملك والامبراطورة ماري تيريز بصورة مباشرة › ونقل 
القضية الى الصميد السياسي › واهتمام البلاطين النمساوي والفرنسي بالقضية زمنا طولبلا ¿ 
وجهت اليها في أعظم احتفال أعد خصيصا لذلك تسع كلمات ليس اسخف منها وهي : ان هنالك 
كثرا من الناس في فرساي هذا المساء . 

شفلت هذه القضية البلاط الفرنسي ٠‏ وبلاطات اوروبا الإاخرى ٠‏ وسياسييها ووزراءها أمدا 
طوبلا ٤‏ بينما كانت روسيا وبروسيا والنمسا تعد خلاله مؤامرة حرب تقسيم بولونيا البريثة > 
وتنغيك تلك الؤامرة . ( المعربان ) 
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ولقد احدث بها الدخول الرسمي تأثيرا زاد من فاعليته كونها قد 
ذاقت بالسر قبلا" فتنة باريس . ومنح ملك السموات يذاته _ بالاضافة ‏ 
الى ملك فرنسا- بر كته للمناسبة المهيبة بصورة مشرقة › اذ اقبل الثامن 
من حزیران یوما صيفيا رائعا لا تشوبه الغيوم مجتذبا جمهورا غغيرا من 
المشاهدين » حتى اصبحت الطريق ما بين فرساي وباريس مجرد شق 
بين سياجين متشابكين من البشر الضاجين بالهتاف والمزدهين. بالاعلام 
واكاليل الورود المتعددة الالوان » وكان المازشال دي بريساك حاكم العاصمة 
باتتظار المر كبة الرسمية لكي يقدم الى الغازيين السلميين مفتاح للمدينة 
على طبق من الفضة . واقبلت بعد ذلك نسوة الاسواق متبرجات بأبهى 
حليهن » فقدمن اليها ثمار الموسم والزهر والفواكه وتمنين للسلالة المالكة 
حياة مديدة » وني نفس الوقت دوت المدافع في الانفاليد وقصر البلدية 
والباستيل . ومضت عربة وربث العرش وورشته تجتاز المدينة ببطء 
عة زصيف التؤلرى تى وصلت الى كيسة نوتردام وف كل مكان.: 
في الكاتدرائية » في الجامعة وفي الاديرة كان مليك ومليكة المستقبل بستقبلان 
بالخطب » ثم يمران تحت قوس نصر اقيم خصيصا لذلك » ويجتازان غابة 
من الاعلام . ولكن اروع استقبال كان الذي لقيه من الشعب › اذ هرع 
عشرات » بل مثات الالوف من الاشخاص من كل شوارع المدينة الجبارة 
لكي يروا وربث العرش ووريشته . وكانت مشاهدتهم لهذه المراة المفتونة 
والفاتنة الى درجة تتعدى اقصى ما كانوا بأملونه » فتبعث فيهم حماسا 
لا يمكن التعبير عنه . فكانوا بصفقون وبهتفون ولو حون بالقبعات 
والمناديل » وتتدافع النساء والاطفال لكي بكونوا على مقربة . واوشكت 
ماري انطوانيت أن تخاف عندما شهدت من شرفة قصر التوبلري. كل هذه 
الامواج المجنونة في تلك البحيرة البشرية الهائلة وهتفت : « رباه كم من 
الناس ! » وانحنى المارشال دي بربساك الواقف ا بجيبها بالكياسة 
الفرنسية المعهودةٌ : « انك ترين هنا با سيدتي مائتي الف رجل مغرمين 
بك .» 

كان الشعور الذي اثاره في نفسها هذا الاحتكاك الاول بالشعب قوبا 
جدا » فهي .لا تفهم الحوادث الا بفضل احتكاك شخصي ومباشر » فيجب 
ان ترى وتحس بنفسها » ذلك انها ذات طبيعة رة التفكير › ولكنها 
اعطيت موهبة تقبل الاشياء . فهي لم تشعر > وللمرة الاولى › بعظمة 
وابهة المر كز الذي رفعها اليه القدر الا في الدقيقة التي توجهت فيها الاعلام 
والصيحات والهتافات › وصعدت باتجاهها امواج الجماهر المجهولة 
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صاخبة ملتهبة . لقد كانوا حتى الان يسمونها في فرساي « السيدة ولية 
العهد » ولم يكن هذا سوى لقب بين القاب اخرى كشرة » او احدى 
الدرجات الكثيرة في سلم الاشراف المتصلب الجاف الذي لا نهاية له . كلمة 
بلا معنى ومدلول بلا حياة . والان فقط > ادركت ماري انطوانيت المعنى 
الحار والمجد اللذين تعد بهما هذه الكلمة : وريثة عرش كترسا . اما هذا 
الاحساس الجميل الناتج عن هذا الولاء الشعبي الذي لا تستحقه > والذي 
اعطيت اياه متفجرا على الرغم من ذلك »> فقد ابقظ مشاعر كريمة من حففظً - 
الجمتل في لفن عار أنظوانيت ٠‏ ولكها أذ كانت تار ٠‏ بسرعة قتستى 
بسرعة ايضا » فتتقبل بعد عدة زيارات لباريس هذه الفرحة الكبرى كتكريم 
طبيعي واجب تجاه مقامها ومر كزها » وتسر منه بلا مبالاة الاطفال التي 
تجعلها تتقبل كل هدايا الحياة بتكاسل »› وانه لشيء رائع بالنسبة اليها ان 
تكون مو ضع هتاف هذا الجمهور المتحمس »> وحب هذا الشعب المجهول . 
واصبحت تتمتع نداد يتخب ٠هولاء‏ المشرين مليونا من الأشخاص كما لو 
كان ذلك حقا من حقوقها » دون ان بخطر في بالها بان الحق يحمل معه 
واجبات »> وان اطهر حب ينتهي بالل اذا لم يكن متبادلا . 

ولقد غزت ماري انطوانیت باريس منذ سفرتها الاولى > ولكن بارس 
من جهتها ايضا غزت ماري انطوانیت في الوقت نفسه . لقد بهرتها باريس 
منذ ذلك اليوم » فاصبحت تذهب غالبا الى العاصمة التي لا تنتهي مفاتنها' 
وتسلياتها . فتؤمها احيانا فيي رابعة النهار بأبهة عظيمة مع كل سيدات 
"الشرف » واحيانا في الليل مع بعض الاتباع الاخصاء . وكانت تختلف هناك 
الى منتديات الرقضص او المسرح » او تبيح لنفسها حرية الانسياق وراء 
المتع الكثيرة التي كشرا ما تكون برية . والان وقد انسحبت المراهقة 
المتمردة من حياة البلاط المتجمدة الرتيبة رتابة التقويم » فقد غدت تدرك 
الملل المنفتر الذي يبعثه هذا البناء الضخم من المرمر واللححر في فرساي › 
بما بحتوي من تحز'بات »› وانحناءات » ورسمیات وفخفخة تقليدية وما الى 
ذلك من التصرفات المتكلفة بصورة مزعجة › والحركة الابدية الرتيبة التي 
تقوم بها وجوه متجمدة ذات تحركات مرسومة › بالاضافة الى تلك العمات 
اللائي لا يمكن احتمالهن . وهكذا اصبحت المركبة بصورة منتظمة تحمل 
ليلتين او ثلاثا في الاسبوع » نساء متزيتات مبتهجات الى باريس التي 
لا برجعن منها الا عند الفجر ... 

ولکن ما الذي کانت تراه ماري انطوانیت في باریس ؟ کانت تزور في 
المرات الاولى على سبيل الفضول » كل انواع الانصبة والابنية والمتاحف 
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والمخازن الكبيرة »› وتذهب الى احتفالات شعبية » وحتى الى معرض لوحات 
TL‏ اذ ان حاجتها الى التثقيف قد 
وا لاماي الو ف ياح تود ات عل اورا ریرح 
الكوميدي فرانسيز »› والكوميديا الابطالية ٠‏ والمراقص واماكن الحفلات > 
وقاعات اللعب ٠‏ اي على ما برادف اليوم بالنسبة للاميركان الاثرياء « بارىس 
آت نابت » ( باريس في الليل ) او ( باريس مدينة اللاهي ) . ولشد ما كانت 
الاحتفالات الراقصة في الاوبرا تجتذبها اكثر من غيرها لان الحرية التي 
E‏ 
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ان تتجاذب اطراف حديث لعوب مع بعض السادة » بينا بكون الزوج الكامد 
بدعى فرسن() ٠‏ وتتحدث معه محتمية بالقناع حتى تقترب سيدات القصر 
تمهيدا للمودة . ويمكنها ان تر قص ٠‏ وتطلق الحربة لجسدها اللدن الناري 

حتى الانهاك » ویمکنها ان تضحك بلا غم › اجل › کان بامکاتها اغتراف 
اللذات في باريس كما يشاء لها الفؤاد » ولكنها لم تجتز مطلقا خلال كل هذه 
اترات عة مزل دواري ول تحضر اة راان إو الاكاديسة .. 
ولم تزر سوقا او مستشفی »› ولم تحاول ان تعلم شيئًا عن حياة شعبها 
اليومية . e‏ ماري انطوانیت تبقى دائما خلال كل هذه الزبارات السربة 
ا و ا ر الشعب الطيب » وهي ترد بتراخ باسم 
على هتافاته الصاخبة » الا ان الجمهور كان بستمر ٠‏ رغم ذلك ٤‏ في تشكيل 
التحمهر المتشابك المتحمس علكد مرورها 6 وکان النبلاء والبورجوازيون 
الاغنياء بتابعون التصفيق عندما تظهر مساء في مقصورتها في المسرح ۰ ولقد 
الناس عائدين من اعمالهم» او عندما ترجع الى فرساي في الساعة السادسبة 


)١(‏ نبیل سويدي اغرمت به ماري انطوانیت وأغرم بها » حتى اذا ما كثرت الاقاويل حول 
علافتها به » تنكب عن سبيلها متطوعا في الجيش الفرنسي الذي ساهم بتحرير امريكا . ثم عاد من 
جديد ليلعب اخطر الادوار في حياة ماري انطوانيت ايام محنتها كما سنرى . ( المعربان ) 
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انطوانيت تتخيل وهي منتشية بزهوة شبابها المجنون ان الناس. جميما 
مسرورون وفارغون من الهموم › لانها هي نفسها سعيدة › خالية البال > 
ولكنها > بينما كانت تعتقد سذاجتها ٠‏ انها تتحدى اللاط وتجعل نفسها 
شعبية في باريس بتصر فاتها المجنونة » كانت تمر وهي داخل عربتها الفخمة 
امام الشعب الحقيقي وباريس الحقيقية مدى عشرين عاما دون ان تراهما 
مطلقا . ولقد بد"ّل التأنثير العميق الذي تركه في ماري انطوانیت استقبال 
باريس شيئا ما فيها . فالاعجاب يدعم الثقة دائما »> وهذا ما حدث لهذه 
الفتاة المتخوفة التي كانت حتى الان تشعر بنفسها انها اجنبية » لا نفع 
برجی منها في فرساي . ولكن ها هي ٠‏ بكبرياء جديدة مدهشة تمحو في 
تصرفاتها كل تردد وخوف » فالمراهقة ذات الخمسة عشر عاما والمراقبة 
من قبل عماتها » ومن قبل سفير والدتها وقس معر”ف ٠»‏ والتي كانت 
تنزلق بخوف الى الصالونات وتنحني امام كل سيدات الشرف قد اختفت . 
فاذا بماري انطوانيت تشتد فجأة داخليا وتتبنى ذلك الوضع المهيب الذي 
طا لما او صيت به وطولبت باتخاذه » فغدت تمر منتصبة متعجر فة » وبخطى 
سريمة رشيقة امام كل سيدات القصر » كما لو تمر امام تابعات لها ٠‏ 
ويتبدل فيها كل شيء » فتبداأ شخصية المراة بالبروز ٠‏ وتتغير حتى 
کتابتها التي كانت حتى هذه اللحظة عسراء متعثرة مكو نة من احرف 
صبيانية ضخمة ٠‏ فتراصت فحأة واصبحت النيقة » عصبية ٠‏ انثوبة . 

ها هي الان تلك الفتاة الشدددة الحيودة مستعدة لان تحب وتحيا 
حياة خاصة »› ولكن السياسة ربطتها بهذا الزوج المتجرد من رجولته › 
وليس لديها » وهي في الثامنة عشرة اي شخص لتحبه » اذ لم بكتشفه 
قلبها بعد » فتغرم بنفسها » ويمور سم الاطراء والمتملقين محرقا في عروقها. 
وكانت كلما ازداد الاعجاب بها تطلب المزبند منه » وترىد حتى قبل ان 
تصبح ملكة » أن تستعبد بفتنتها البلاط والمدينة والمملكة : ذلك ان كل قوة 
تصبح محسوسة تشعر بالرغبة في الاعلان عن نفسها . 

وعندما حاولت المراة الشابة ان تفرض ارادتها للمرة الاولى »> كان 
السبب لحسن الحظ ‏ بصورة استثنائية ‏ جيدا . فقد انهى « كلوك » 
( الموسيقار العظيم ) اوبراه الرائعة « ابفيجيني » «#ا«ةعذطم5» » وهو 
بريد عرضها في باريس . وكأن ذلك قضية شرف بالنسبة الى بلاط فيينا 
المغرم جدا بالموسيقى . فكانت ماري تيريز وكونتيز وجوزيف الثاني 
ينتظرون من ولية العهد ان تشق له الطريق . ولكن موهبة ماري انطوانيت 
التقديرية في مجال الفن سواء في الموسيقى او في الرسم والادب لم تكن 
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با موهبة البارزة . ولم يكن الفن بالنسبة اليها سوى احدى زينات الحياة > 
وتسلية بين تسليات كثيرة اخرى . ولم تكن تعرف الا المتعة السهلة في 
الفن » المتعة الزائفة » وقد اهملت الموسيقى كأي شيء اخر > ولم تكن 
دروس الموسيقار ١‏ كلوك » في فيينا لتدفعها بعيدا » فقد تملمت العزف 
على « الكلافسان » ( البيان القديم ) كهاوية » كما انها كانت تمثل وتغني 
في مجتمع . اما الادراك والاحساس بما تشتمل عليه اوبرا « ايفيجيني » 
من جديد وعظيم » وهي التي لم تستطع تقدير مواطنها موزارت ذاته في 
بارنس »۰ فقد کانت بالطبع عاجزة عنها »> ولکن ماري تیړیز قد اوصتها 
« بكلوك » بصورة خاصة وهي تشعر بمودة حقيقية ازاء هذا الرجل 
البدين المرح . 

ولد خد المرض الأول :ي التالت غق من تسان( ابرنل اعنام 
٠١ ٤‏ فأمر البلاط باعداد المركبات وحجز الأماكن . ولكن أحد المغنين 
وقع مربضا وأصبح من الواجب استبداله بسرعة ٠‏ الا ان «كلوك » اعترض 
على ذلك وامر بتأخر العرض . فشرعوايتوسلون اليه بائسين بالتساهل 
لأن البلاط اتخذ كل الترتيبات > ولكنه وهو العنيد كفلاح راح بهدر 
صارخاً بأنه بهزا بذلك » وباأته بفضل إلقاء أوبراه في النار على ان 
براها تقدّم بصورة سيئة . ثم هرع غاضبا الى ماري انطوانيت » فاذا بها 
تناصر حالا هذا « الوحش » الطيب . وهكذا الغى البلاط اعداد المركبات 
رغم ارادة الامراء . واجل العرض الى التاسع عشر من الشهر > وعدا عن 
ذلك فقد اتخذت ماري انطوانيت بواسطة آمر الشرطة الاحتياطات لمنع 
اصحاب السمو من اظهار غضبهم بالتصفير للموسيقار قليل التهذيب » 
جاعلة من قضية مواطنها » بعلانية وحيوبة » قضيتها الخاصة . 

وکان عرض ( ابفيجيني » الآاول انتصارا بالفعل >٠‏ لكنه انتصار ماري 
انطوانيت اكثر من كونه [ « كلوك » » لان الجمهور والصحافة لم بتحمسا 
له > فهما بوافقان على ان هنالك اشياء جميلة في اوبرا « ابفيجيني » › 
ومقطوعات شدبدة الروعة ولكنهما بحدان « ان بعض هذه المقطوعات تافهة» 
واخرى شديدة السطحية » > لانه كما هو الحال دائما بالنسبة الى الفن › 
فالجراة الكبيرة لا تفهم في البداية الا نادرا من قبل امستمعين الجهلة . 
ولكن ماري انطوانيت جلبت البلاط باسره الى العرض > وحتى زوجها 
بذاته الذي لم يكن ليضحي بحفلة صيد في سبيل الموسيقى الصاخبة > 
والذي بهتم بوعل مقتول اكثر من اهتمامه بآلهات الشعر التسع »> فقد كان 
مجبرا هذه المرة ان ينضم الى المجتمع . وعلى الرغم من ان الجو المطلوب 
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لم بيسيطر بعد »> فقد راحت ماري انطوانيت تصفق بصورة بينة في 
مقصورتها »> بعد كل مقطوعة . وقد جاراها بالطبع من قبيل الكياسة 
سلفاها وعماتها وجميع افراد البلاط . وهكذا ٤ء‏ بالرغم من كل التحزبات > 
فقد كانت تلك الامسية حدثا موسيقيا اذ حعلت مارى انطوانيت « كلوك » 
رو ازم 4ار هة ارادا عا عل اللاك وغلى الدينة وقد كان 
ذلك اول نصر لشخصيتها »› واول مظاهرة لهذه المراة الشابة امام كل 
فرنسا > وبعد بضعة اسابيع سيثبت لقب اللكة سلطتها التي انتزعتها في 
هذا الظرف بقوتها الخاصة . 


ه ‏ مات الك » عاش اللك ! 


في ۲۷ نیسان ( ابریل ) ۱۷۷۲ اصيب لويس الخامس عشر بالتعب 
اثناء وجوده في الصيد . فأعيد الى « التريائون » قصره المفضل » وقد 
انتابه صداع عنيف . وتأكد الاطباء .خلال الليل بان الك مصاب بالحمى »> 
فدعوا مدام دي باري الى فراش مرضه . وني الصباح التالي امروا قلقين 
بنقله الى فرساي » ولكن على الوت الذي لا ينحني ان بخضع هو ايضا 
لقوانين العرف التي تزيد عنه صلابة » اذ لا تجوز للك فرنسا ان بقع مريضا 
او ان بلقى حتفه الا في فراشه الرسمي : « ففي فرساي ٠‏ ايها العاهل > 
عليك ان تكون وانت مريض ! » . وهنالك احاط بالسرير اللكي ستة اطباء 
وخمسة جراحين وألاثة صيادلة »› وكان كل واحد منهم يجس نبض اللك 
ست مرات في الساعة . ولكن المصادفة وحدها هي التي سمحت باكتشاف 
امرض . ففي المساء » عندما رفع أاحد الخدم شمعة » أاكتشف احد 
الحاضرين البقع الحمراء المعروفة على وجه المريض . وبعد مضي دقيقة 
واحدة على ذلك » استقر في نفوس جميع افراد البلاط والقصر ان الك 
مصاب بالحصبة . فاجتاحت ريح من الخوف ارجاء المنزل الفخم » الخوف 
اولا من العدوى التي اصابت فعلا العديد من الاشخاص خلال الايام الاولى » 
ثم بعد ذلك خوف الحاشية _ الذي ربما كان اشد من الاول ‏ من فقد 
مناصبهم في حالة موت الملك . وابدت بنات لويس الخامس عشر شجاعة 
تقية » فسهرن على راحته طوال النهمار ٠ء‏ واما في الليل فضحت مدام 
دي باري براحتها لتظل قرب سرير المريض . ولكن القانون کان يمنع ولي 
وولية العهد من دخول غرفة المربيض خوفا من ان بصابا بالعدوى . 

وها هو البلاط الان منشق بصورة واضحة »> فقرب مهجع لويس 
الخامس عشر الحميل القدسم > تسهر وترتحف متسلطات الامس > 
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السيدات « بنات الملك » ومدام دي باري ٠‏ اللاتي بعرفن جيدا ان عظمتهن 
سو ف تزول مع آخر تفس تلفظه هاتان الشغتان المحمومتان . وف بهو آخر 
كان بنتظر الجيل الصاعد » لويس السادس عشر المقبل واللكة المقبلة 
الوريث المتوقع للعرش ما دام اخوه لويس لم يقرر بعد انجاب اطفال . وكان 
« القدر » بكمن بين هذن المعسكرين . ومن ثم لم يكن لاحد الحق بالدخول 
الى غر فة المريض حيث تغرب السلطة القديمة › او الى الفرفة التي ترتفع 
فيها الشمس الجديدة . وبالانتظار » فقد كان جمهور الحاشية القلق 
المتردد بتساءل وهو في القاعة الكبيرة »> عن الجهة التي بجدر الالتفات 
اليها : الى املك الذي يموت ٠»‏ ام الى الذي سيخلفه ؟.. الى مغرب 

وخلال ذلك كان المرض ننهك بعنف قاتل اعضاء جسد الملك الواهنة 
المنهكة ٤‏ وجسمه المنتفخ بصورة بشعة ٠‏ والمكسو بالحبوب المتقيحة › والذي 
(خذ يتفسخ وهو حي . ومع ان ضمر السيدات ومدام دي ٻپاري لم بکن 
ليتخاذل لحظة واحدة > فقد كن بحتجن الى شجاعتهن الكاملة لكي بقاومن 
الرائحة الطاعونية التي زحمت غرفة النوم على الرغم من كون النوافد 
مفتوحة . وبعد قليل › يش الاطباء من شفائه » وبدا الكفاح الاخر : 
الكفاح من اجل الروح المذنبة . ولكن › با للهول : فقد رفض القسس 
الاقتراب من مهجع المريض لنحه الامتراف والبركة »› اذ كان عليه » قبل 
کل شيء » ان ببرهن عن توبته » وان بعد » قبل کل شيء ٤‏ مسببة 
الفضيحة »› هذه المشيقة الساهرة بيأس قرب المخدع الذي طالا شاركته 
الى املك وهو في ساعة وحدته المهيبة الاخيرة بالذات ان بقرر طرد الكائن 
اخذ بمسك بخناقه بشکل بزداد عنغفا » فاستاذن من مدام دي باري التي 
قادوها حالا وبصمت الى قصر ١‏ روبل » حيث مكثت ترتقب ساعة المودة 
في حالة شفاء املك . 

والان فقط »› وبعد هذا التصرف التائب العلني اصبح الاعتراف 
وتقبل البركة ؛ ممكنين . فأقبل معر"ف صاحب الجلالة » ذلك الرحل 
الذي كان لمدة ثمانية وثلاثين عاما اقل رجال البلاط عملا »> ودخل غرفة 
النوم الملكية مغلقا الباب وراءه »> ومشبطا امل كل رجال الحاشية الفضوليين 
الواقغين في الممر ٤‏ والذين لن بستطيعوا الاستماع الى تعداد خطابا الملك . 
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ولكنهم > مدفوعين برغبتهم السيئّة الى الفضائح » راحوا بحصون الدقائق 
المتعاقبة والساعة في ايدنهم > لمعرفة كم من الوقت بلزم على الاقل لرجل 
كلو بس الخامس عشر لكي بمترف بكل خطاباه . واخررا »> بعد ست عشرة 
دقيقة بالضبط انفرج الباب وخرج المعر "ف حاملا في وجهه العديد ممن 
الملاحظات : فهو لم يمنح بعد الغفران النهائي >٠‏ لان الكنيسة تتطلب خضوعا 
اكبر من الاعتراف السري من قبل هذا اللك الذي لم بتبصر خلال كل هذه 
الحقبة الطويلة من الزمن لتخفيف العبء عن قلبه المثقل بالخطابا > والذي 
عاش على مراى من اطفاله في عار الملذات الجنسية . ذلك لانه خال نفسه 
بلا اكتراث اعظم من في الكون › وانه فوق قوانين الدين . فالكنيسة تتطلب 
منه ان ينحني أكثر من أي شبخص آخر أمام الرب السامي > فارضة عليه 
ان يملن امام الجميع ندمه على الحياة المهينة التي عاشها › وعندئد فقط › 

وكان مشهد عظيم » في صبيحة اليوم التالي ! اذ کان أقوى حاكم بأمره 
في العالم المسيحي مرغما على اعلان ندمه امام جمهور رعاباه المحتشد . 
فكان الحرس بتخذون اماكنهم على طول درج القصر > والجنود السوسريون 
محتشدون من الكنيسة حتى حجرة المحتضر» والطبول تقرع قرعا مختنقا »> 
بينما كان رجل الدين السامي بدخل بابهة تحت قبة المذبح ومعه مبخرته › 
وبعد صلوات خافتة قصيرة »> سمع صوت الكردينال برتفع عاليا ويقول : 
« بها السادة لقد كلفني الملك باعلامكم بانه بطلب الغفران من الله لاستهانته 
به ٤‏ وعن الفضيحة التي قدمها الى شعبه »> وانه »› اذا عوفي فسوف 
بنصر ف الى ندامته ؛ ويژبد الدين > وبرفه عن رعاناه . » 

ولكن لويس الخامس عشر لم عاف ٠‏ فأطفئت بعد نزاع وهول 
شدىدىن الشمعة امضاءة في ناقذة املحتضر في العاشر من شهر ماسں ۰ 
علامة على موت اللك »> فسرى النبا حالا من بهو الى اخر كريح تهب او 
كمو جة تطفى > وتناثرت هذه الصرخة : « لقد مات الك » عاش اللك ! » 

وكانت ماري انطوانيت تنتظر مع زوجها في صالة صغيرة . وفجأة 
اخترق سمعيهما هذا الهمس الغامض : طوف من الكلمات المبهمة بتصاعد 
اشد فأشد › واقرب فأقرب . وفجاأة فتح الباب على مصراعيه كما لو 
حدث هذا تحت ضغط ربح عاصفة » ودخلت مدام دي نوايل وانحنت 
انحناءة كبيرة » تقدم احترامها الى اللكة في حين تزاحم خلفها افراد 
الحاشية وقد اخذ عددهم بزداد شیا فشینًا ؛ لان کل واحد منهم کان 
بريد آن عبر عن ولائه باسرع ما یمکن مبرزا نفسه بذلك » لكي يشاهد 
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بين المهنين الاول . 

وقرعت الطبول ›» وشهر الضباط سيوفهم › وعلى مئات الشفاه 
انفحرت تلك الصرخة : « لقد مات الك › عاش الملك ! » . 

وخرجت ماري انطوانيت ملكة من الحجرة التي دخلتها ولية للمهد . 
وفيما كان رجال الحاشية بعد ون في المسكن المهجور » فمتنفسين الصمداء » 
وبسرعة » لوضع الجثمان المسود المتغير الملامح في التابوت امعد منذد زمن 
طويل لكي يدفنوه بسرية وصمت » كانت مركبة تقل الملك والملكة الجديدين» 
مجتازة بوابة فرساي المذهبة › وكان الشعب بهتف لهما في الشوارع كما 
لو ان شعلة البؤس قد انطفأت بانطفاء حياة الملك السابق »› وان عالما حديدا 
سيبدا مع الماهلين الجديدين . 

وتحكي مدام كامبان » هذه الثرثارة العجوز » في. مذكراتها المغشاة 
بالعسل حينا › والمغسولة بالدمع حينا آخر › قائلة : « با حمل تبأ وفاة 
لويس الخامس عشر الى لويس السادس عشر وماري انطوانيت خر" على 
رکىتيهما وهنتغا وهما مجهشان يي البکاء قائلین : « اھدنا با رب ٤‏ 
واحمنا » فاننا نصل الى الحكم صغيرين جدا » . ان هذا » ويا لله » لقصة 
مؤثرة للغابة وجديرة بتسجيلها في كراسة دراسية » ولكن يعيبها »> مع 
الاسف » ككل القصص الاخرى التي تناولت حياة ماري انطوانيت » كونها ' 
قد نسجت من كل طرف 4 وببلادة كاملة »> وجهل شامل » بعلم النفس . 
لان هذا التأثر التقي لا بتلاءم مطلقا وجمود حس لويش السادس عشر الذي 
لم بكن هنالك اي سبب لكي بغير مزاجه حدث* متوقع منذ مدة ثمانية ابام 
تماما من قبل البلاط باسره » كما بتلاءم اقل من ذلك ايضا وطبيعة ماري 
انطو انیت التي تقلت بشرى تلك اللحظة کغیرها من البہشائر والھدابا اة 
البال . لیس لانها کانت طموحة » نافذة الصبر لاستلام زمام السلطة 
سلفا » بل لانها لم تحلم مطلقا بان تصبح مشل اليزابيت او كاترين او ماري 
تيريز > ولان حيويتها المعنوبة تتطلب كثرا لكي تجاريهن . فافق عقلها 
ضيق »> ومزاجها خامل جدا » ورغباتها كرغبات ابة طبيعة متوسشطة 
لا تتعدى شخصها » وليس لهذه الشابة ابة افكار سياسية تربد فرضها 
على العالم > او اي ميل لاستخدام واذلال الاخرين . الا أن فيهامنذ نعومة 
اظفارها غريزة استقلالية قوية عنيدة »› تضاهي غرائز الاطفال » فهي لا 
ترید ان تسیطر › کما لا ترید ان بسیطر علیها . فكونها ملكة يعني بكل 
بساطة كونها حرة » لا شيء اكثر من ذلك . وها هي الان تحس › بعند 
مضي ثلاث سنوات من الوصاية والمراقبة » بالحرية »> فلا بقيدها ثمة 
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حاجز »> وليش من بقول لها : « توقفي عند هذا الحد او ذاك » . فأمها 
على بعد مات من المراحل > واما الأعتراضات المتخوفة التي ببكبها زوجها 
المتواضع فانها تسمها بابتسنامة ازدراء . انها الان فوق الجميع » لا تخضع 
الا مزاجهاءالطائش . لقد ارتقت آخر درجات السلطة فغدت ملكة بعد ان 
كانت ولية للعهد . ولقد انتهت تنغيصات العمات » وانتهت العرائض 
امو حهة الى الملك لاستئذانه بالذهاب الى مرقص الاوبرا » وانتهى تعجرف 
غربمتها البفيضة مدام دي باري › « هذه المخلوقة » التي ستنفى اعتبارا 
من صباح الغد »> والى الابد »> فلن تسطع جواهرها بعد اليوم في حفلات 
العشاء » ولن بزدحم الملوك والامراء ليقبلوا يدها في حالتها هذه » وهكذا 
تمسکت ماري نطوانیت فخورة ودون خجل من فخارها بالتاج الذي هبط 
عليها ٤‏ فارتقت تقت سدة العرش مرفوعة الجبين » خفيفة الخطى مسرورة . 
ولم تكد تصعد الى العرش حتى تعالت نحوها الهتافات ضادرة من 
اماق الشعب . ومع ان اللكين الشابين لم يفعلا شيئًا بعد » ولم يعدا 
الحدا بشيء » ولم بفيا بعهد »› الا إن الحماسة الشعبية اخذت تحييهما »› 
تعبيرا صادقا عن الشعور بالولاء. فالشعب الذى يمن بالمعجزات بحلم دائما 
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ب الوطواط _ ووري في مثواه الاخر لويس الخامس عشر المتحلل العجوز 
العديم الاحساس »> وهيمن على فرنسا ملك شاب يسيط مقتصد متوان ۰ 
ودع »> وملكة شابة معبودة ؟.. وعرضت صورة العاهلين الجديدين ف 
جمیع واحهات المخازن . ومما زاد فې ولاء الشعب لهما هو انهما لم نخیسا: 
رجاء يعد » فكل تصرف من تصرفاتهما كان بلاقي الاعجاب .٠‏ وحتى البلاطي 
قد. عاد من . جديد الى .شعوره الماد بد ان يان الخز ف تسر ةة 
فأقيمت . الجفلات الراقصة والاعياد من جديد ٠‏ وإانبعثت البهجة والفبطة 
بالحياة وحكم االشباب والحرية » وقد لقي موت اللك المجوز تنفس 
ارتياح » قرعت معه الأجراس الكثيبة في كل مكان من كنائس فرنسا بمزيد 
من الوضوح والسعة حتى لكأنها تبدو بشير مسر ة . 
ولکن شنخضا واحدا في جميع ارجاء اوزوبا کان متأڈ ثرا بالفغعل. > 
,متخو فا من موت لوسن الخامس. عشر ¢ لان. شعورا مشۇ وما بالمىنتقىل 
قد امسك. بهذا الشخص : انه ماري تيريز التي كانت كأمبراطورة تمرضت 
بالحكم ثلاثين عاما عسيرة » تعرف ثقل التاج » والتي كانت باعتبارها اما ٤‏ 
تعر ف ضعف ونقائص ابنتها » والتي كانت تفتبط خقا لو استطاعت 
وضولها لى العرش حتى تصبح طفلتها الفاققدة: الرشد والاعتدال خليفة 


بالدفاع عن نفسها ضد حى التبذير المصابة بها . ان قلب هذه المرأة 
المجوز مغعم بالالم . وكان يبدو ان ثمة تكهنات كثيبة تثقل كاهلها . و 
کان العالم باسره بهتف لماري انطوانيت ویحسدها » کانت ماري ترز تطلق 
آهة الامومة في رسالتها الى سغيرها موضع ثقتها ٠‏ والتي تقول فيها : « انني 
احصي الابام التي تقضيها ابنتي بسعادة . » 


> - لوحة لزوجين ملكبين 


خلال الاسابيع الاولى التي تعقب اعتلاء عرش ؛ اي عرش كان »> 
بنهمك النقاشون والمثالون والرسامون وصانعو الاوسمة في العمل »› وذلك 
في کل مکان وزمان . وهکذا كانت الحال في فرنسا . فازیح حالا رسم 
لويس الخامس عشر الذي لم بعد الملك المحبوب لاستبداله بلوحة الزوجين 
الملكيين الجديدين المتوجين . 

ولم يكن صانع الأوسمة الحاذق بحاجة الى المغالاة في التملق ليعطي 
هذا البورحوازى الطيب ء لوس السادس عشر > طابعا قيصربا ٠‏ لاأن 
راس الملك الجديد لم يكن مجردا من امارات العراقة : جبهة مستديرة 
ومتناسقة » وأنف ذو انحناءة مشدودة جرشة بعض الشيء » وشفتان 
حساستان ذواقتان » وذقن ممتلئة الا انها جيدة الاستدارة » وكل ذلك 
بشكل مجموعة متناسقة ( وبروفيلا ) مهيبا وجذابا . ولكن ما بستدعي 
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فلا بستطيع أن د بتبین اي شخص ببعد عنه ثلاث خطوات دون ان تمل 
نظارتيه . فكان على حار النقوش إن يستخدم الاته بعنابة لكي يضفي 
بعض الشخصية والجاذبية على هاتين المينين الزائفتين المظلتين بحاجبين 
كثين »> وشر من ذلك كانت طربقة انتصاب قامة لويس السادس عشر 
الثقيلة » فكان رسامو القصر بجدون صعوبة كبرى لابرازه منتصبا جليلا 
قي ارديته الرسمية الفخمة › اذ آنه على الرغم من كونه قوي البنية » مديد 
القامة » فانه مترهل قبل الأوان » بسبب قصر نظره الذي بجعله اخرق. 
لدرجة تثر الهزء . فهو يشي فوق الأارض الخشبية المصقولة في فرساي 
بتثاقل » هازا كتفيه ( كفلاح وراء محراثه ) > ولا بعرف الرقص أو اللعب 
بالكرة » وحين بريد الاسراع بخطوة اكبر من المعتاد بتعثر بسيفه . وكان 
الرجل المسكين ندرك ف ا ن اوو ا 
و ر ا ان ای وی ن ا و اي 
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ولكن لوس السادس لم يكن غبيا ولا محدود التفكر »> وانما هو 
مصاب معنویا بخجله كما هو مصاب جسديا بقصر النظر ( وربما كان 
السبب العميق لخجله هو ضعفه الجنسي ) ۰ فالقيام بمحادثة هو جهد 
معنوي بالنسبة اليه ٠‏ لأن تفكره البطيء وعجزه عن الاجابة بسرعة يجعلانه 
وجلا من رحال البدبهة الحاضرة الذين يجيدون فن التحد"ّث والنكتة » ولو 
استطاع التغلب على خجله لأصبح طبيعيا »> ولكنه كان بفضل القراءة 
والكتابة بصورة خاصة على النطق » لأن الكتب كتومة لا تحض" على 
التسرع . والخلاصة فقد كان لويس السادس عشر نموذجا للرجل العادي 
الذكاء الذي لم بخلق للاضطهاد بأعمال خاصة مستقلة » وانما قد هيأته 
طبيعته الى وظيفة مستخدم في مكتب ما »> أو الى وظيفة مامور جمرك أو 
عمل الي" مرؤوس» بعيدا عن‌الحوادث: لقد هيأته لكل شيء ما عدا العرش. 

ولقد بذل هذا الرجل الجهود المخلصة »› محمولا دون انقطاع على 
محاولة التغلب على نوع من المقاومة المادية لديه »> على نوع من النعاس . 
واذا ما أراد ان بفكر أو بعمل اويحس بأي شيء شعر بان أعصابه لا تستطيع 
الاهتزاز أو التوتر كأنها بلا نوابض ٠‏ أو انها من اطاط المتراخي > وكان 
هذا التراخي الراسخ بنتزع من لويس السادس عشر كل احساس قوي 
وحقيقي كالحب ( بمعناه الجنسي كما بممناه الروحي ) › والفرح والشهوة 
والخوف والالم والرهبة : فهذه العوامل كلها لم تكن تصل الى اختراق بلهه 
الذي بشبه جلد الفيلة الضخمة ولا تستطيع اكبر الأخطار بل خطر الوت 
المباشر أن تنتزعه من غيبوبته.» حتى أن نبضاته » عندما هاجم الثوار قصر 
التوبلري »> بقيت كما هي دون أن تزيد نبضة واحدة »> وحتى أنه قبل أن 
يساق الى المقصلة بليلة واحدة ظل متبحفظا بر كيزتي رفاهيته الرئيسيتين : 
النوم والشهية الطيبة . لم بكن هذا الرجل ليشحب مهللقا ولو كان تحت 
تهديد الغدارة » ولم تكن اة بارقة غضب لتلتمع في نظرته الباهتة »> ولم 
بكن هناك شيء على الاطلاق بخيفه أو يشر حماسته » ما عدا الصيد أو صنع 
الأقفال » اللذين كانا يثران حيوبته ظاهريا على الأقل . ولكن كل ما هو 
رقيق جميل عذب > كالفن والمؤسيقى والرقص »> لا بستطيع النفاذ الى 
عالمه الفكري . فلا الهة الشعر والأدب والحب بقادرة على اثارة حواسه 
الخاملة . ولم نشته لويس السادس عشر خلال عشرين عاما ابة امراة سوى 
تلك التي اختارها له جدّه كزوجة . فهو مكتف بكل شيء لعدم رغبته 
في أي شيء مثير ٠‏ وبا لصغارة القدر ! كيف بتطلب من شخصية مغلقة 
منطوبة غبية كهذه اتخاذ اهم قرارات العصر التاربخية » وكيف بضع رجلا 
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خاملا كهذا ازاء اشد الكوارث العالمية هولا ! ان رجلا كهذا الرجل الصلب 
بدنيا والذي يصبح ضعيفا بصورة يرثى لها عندما يبدا العمل والمقاومة › 
والذي بقع عند اتخاذ القرارات في ارتباك مخيف »› فيستجيب لطبيعته“ 
بالخضوع وبترك الآخرين O‏ 
في نشدان السلم › والسلم فقط »> وعندما بضغطون عليه ولهمزونه » بعدهم 
کل یا رنه وله یلت ان عد کی دی ال شا ۵ متاه 
الإنتصار عليه سلفا . وهذا الضعف الذي لا اسم له بجعل منه مذنبا غير 
شردف » رغم نواباه الحسنة . ولذا فقد كان العوبة بيد امراته ووزرائه . 
ولو سمحت له الثورة بقضاء بقية حياته في كوخ فلاح صغير ذي حديقة 
صغيرة حيث بستطيع أن ببذل طاقته في مهماته التافهة بدلا من ترك شفرة 
امقصلة تهبط على هذه الرقبة الشخينة القصرة › لحعلت من هذا الرجل 
المتحرد من الحاذبية أسعد مخلوق 

ولم بجسر حتى أشد شعراء البلاط تملقا ان بشيد بمحامد هذا الرجل 
الطيب المعدوم الرجولة » كملك عظيم . وبالمكس » لقد تسابق جميع 
الفنانين تشدهم حماسة بالفة لتمجيد الملكة بالأقوال والصور › فتراهم 
بلجأون بمدحها الى المرمر والآجر المشوي › او الألوان والريش والعاج او 
الى الشعر . لان وجهها واخلاقها كانا بعكسان الممل الأعلى لذلك العصر الى 
حد الكمال »> فهي رشيقة » رقيقة » فاتنة »› لطيفة » لعوب وغانئية . 
وكانت هذه المراة الشابة ابنة التسعة عشر عاما منذ اللحظة الأولى الربة 
لفن التزبين الصدفي ( الروكوكو ) » ومثالا للأزياء والذوق » حتى ان النساء 
کن بتشبهن بها ليظهرن جميلات جذابات › بالرغم من ان ماري انطوانيت 
لم تكن تملك وجها باهرا او اخاذا بشكل خاص : فوجهها بيضوي ناعم 
البشرة مشرقها »› فيه شيء صغير من عدم التناسق البارز كالشقة 
المابسبورغية » والجبهة المنبسطة نوعا ما » وهو لا يفتن بتعبيره الروحي ٠‏ أو 
ببعض التقاطيع الشخصية. فوجه المراهقة هذا لم بكتمل بعد » ولا يزال فيه 

بعض الفضول تجاه نفسه ٠‏ ولم تعطه النضوج نوعا من الحيوية والجلال الا 
OEE‏ هذا الوجه الى حد ما باردا فارغا بشکل بذکر بالعاج 
املصبوغ › فالعينان اليجميلتان اللتان تغر قان بالديوع بثرنة اي طت جاو 
بالمسرات والفرح › تنمان عن حياة تأثر دة شدبدة الحساسية » وبضفي 
قصر النظر الى زرقتهما طابعا متموجا ومؤثرا . ولم بكن أثر الارادة يبدو في 
أى مكان من هذا الوجه البيضوى الشاحب › فلا تشعر الا بطبيعة مائعة 
طيتعة بقودها امزاج » وبطبع نسوي لاا يتبع الا مجاري ى المواطف الداخلية › 
ولكن هذه الفتنة الناعمة كانت اشد ما بشي اعجاب الجميع في ماري 
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انطوانيت : فشعرها المصفف المتراوح بين الاشقر الرماإدي والأحمر البراق ٠‏ 
ونقاوة بشرتها وبياضها البلوري »> وعذوبة تقاطيع جسدها اللغوفة ٠٠‏ 
واستقامة ذراعيها العاجيتين » وحجمال بدبها اللتين توليهما العنابة التامة » 
واخيرا رطوبة وعذوبة انوثتها نصف المتفتحة كانت تشكل. بمجموعها جاذبية 
عابر ة مجئدت كثيرا حتى لم بعد بالاستطاعة التكهن فيما أ5 كانت مطابقة 
للوحاتها . لأن تلك اللوحات ٠‏ وفيها لوحات كبار الرسامين أنفسهم تحرمنا 
من كنه طبيعتها . وهي على العّموم لا تعطينا الا الوضع المهتز والمحدود 
لكائنة ما . لاآن السحر الحقيقي الكامن في ماري انطوانيت ‏ وبتفق كل 
الشهود على ذلك _ كان في عذوبة حر كاتها التي لا تجارى » ولم يكن تناسق 
جسدها الفطري ليبرز الا في قاعة المرابا المليئة بأفراد الحاشية » وعندما 
ترتمي بدلال ورشاقة على مقعد لكي تتحدث › وعندمشا ترتقي السلالم 
بخطواتها السربعة المنزلقة » وتقدم » بحركة طبيعية فاتنة » هذه اليد . 
الرخصة الناصعة للتقبيل » وحين تحيط خصر صديقة لها بذراعها الر قيقة › 
فان وضمها حینئذ لا کون مدروسا بل نابعا عن تفجئر صاف من اعماق 
روحها . ۰ 

. ولقد كانت تمتطي الجياد كأنها امازونة »› وتلعب الكرة بمرونة تجعلها 
محط اعجاب الجميع » وعندما كان جسمها المتشني الانيق بدخل الحلبة » 
كانت تتفوق على اجمل نساء بلاطها ليس بالتصرف السليم فقط »> انما 
بالجاذبية الحسية ابضا . ولقد قيل مرة « لوالبول » المبهور بها انها لإ 
ترقص حسب الايقاع » فرد بجيويل ‏ مدفوعا بغريزة مؤهلة ‏ بهذه الكلمة 
الجميلة : « اذا فالايقاع هو المخطىء » . 

كانت ماري انطوانيت تحب الحركة » وعتصرها الحقيقي هو التحرك» 
في حين ان الجلوس هادئة » والاستماع » والمطالعة » والتفكير » وحتى النوم» 
كان كل ذلك بعتبر بالنسبة اليها امتحانات لصبرها لا تحتمل . اما الذهاب 
والاناب والاقدام على شيءَ ما » ثم على شيءَ آخر بعده دون ان تنحز 
احدهما » لانها منهمكة ابدا بهذا العمل او ذاك > ودون ان تحهد نفسها 
جديا باي شيء مهما کان ؛ واحساسها بان الزمن لا بتوقف » فتطارده 
محاولة تخطيه او مسابقته دون ان تتناول طمامها على مهل » بل تقضم 
بسرعة بعض المقبلات ٠‏ ولا تنام طوبلا » او ترد بترو » بل تنتقل دون انقطاع» 
وتجري ضمن بطالة ذات اشكال مختلفة » فهذا ما كانته ماري انطوانيت . 
وعلى هذا النسق امضت سني ملكيتها العشرين في دوامة مستمرة »> وحركة 
دائبة خالية من كل هدف خاص او خارحي ٠‏ او انساني . 
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ان هذا العقل المتقلب » غر المركز › وهذا التبدير لقوة جديرة 
بالاعتبار » کان بثړ حنق ماري تيريز » هذه العالمة النفسية العجوز التي 
كانت تعلم ان طفلتها ذات مواهب منحتها اباها الطبيعة »> وتستطيع ان 
تجتذب من قرارة نفسها مئثة مرة اكثر مما فعلت » وانه بكفي ماري 
انطوانيت ان تبرز طبيعتها الحقيقية كي تتمتع بسلطة مسيطرة » ولكن 
وبا للاسف »> فان ابشارها للسهولة حعل حياتها دائما دون مستواها 
الفكري . وكان لديها كنمساوية اصيلة دون شك كثير من المواهب التي 
تستطيع تسخررها في شتى الاتجاهات »› ولكن لم يكن لديها اقل رغبة في 
استغلال او صقل هذه المواهب جديا » فبددتها بطيش ني اللهو . ولقد قال 
جوزيف الثاني ٠‏ « ان اول حركة تقوم بها هي دائما الصحيحة » ولو 
سمحت لنفسها بمتابمتها والتفكر اكثر بقليل لكانت امراة كاملة » . 

ولكن مزاجها المائع ينفر من هذا الحد الادنى من التروي بالذات › 
وكل فكرة لا تنبع حالا مسن عقلها تشكل بالنسبة اليها توترا > وطبيمتها 
الكسلى الطائشة تكره اي نوع من العمل الفكري › فهي لا تحب الا اللعب 
والتسلية » في کل مکان وباي شيء ۰ وتکره بذل اي مجهود » کما تکره 
العمل الجدي . فماري انطوانیت تتکلم دوما دون تفکير »› وعندما بوجه 
٠‏ اليها الكلام تتمتع به متلهية وبصورة متقطعة »›» وخلال المحادثات › اذ 
٠‏ تسحر بدمائتها المبهجة وطلاقتها اللامعة » تتخلى عن ابة فكرة تكاد تبرز 
وتلفظ . فهي لا تكمل اي شيء : لا محادثة ولا فكرة ولا قراءة » ولا تتعلق 
باي شيء بقصد به ايصال تجربة ما الىنهابتها جديا . ولذا فهي لا تحب 
الكتب ولا امور الدولة ولا اي شي ء جدي بتطلب المثابرة أو الانتباه ولا 
١‏ تكتب اهم الرسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها الا مرغمة . ويبدو في ما 
| تخطه نفاد صبرها »> حتى في الرسائل الى والدتها » فتلحظ بوضوح رغبتها 
في التخلص منها بسرعة . فهي تهدف قبل كل شيء الى عدم تعقيد حياتها 
او الانصراف الى اشياء قد قبعث في نفسها السأم او الحزن او الكآبة . 
وتعتبر من بطري لديها كسل التفكر هذا من اذكى الرجال » واما الذي 
بطلب منها بذل مجهوذ ما فهو سخيف مزعج » وكانت وبوثبة واحدة تغادر 
المستشارين العقلاء » لكي تنضم للذين او اللاتي على شاكلتها . وتتركز 
وجهة نظرها » ونظر كل بيئتها » على الاستمتاع » الاستمتاع فقط دون ان 
تدع لاي ضرب من ضروب التروي او الحساب او الاقتصاد ان بب لها 
الاضطراب . فالعيش بواسطة الحواس فقط دون تفكر : كان ذلك خلق 
عصر كامل » هذا القرن الثامن عشر الذي جلها القدر ملكته ورمزا له 


ر € سے 


لکېي تحيا وتموت معه . 

ا ف کاک ا من تناقض هذبن 
المخلو قين » تناقض حتى في الاعصاب الاكثر داخلية ›» وفي نبضات الدم »> 
بل في اقل تغرات مزاجيهما : لقد كان لويس السادس عثر أوماري 
اثطوانيت في الحقيقة مثالا للتناقض ني كل وجهات النظر »› فهو ثقيل وهي 
خفيفة ».هو اعسر وهي مرنة » هو خامد وهي مشرقة » هو بليد وهي 
مندفعة . وفي المجال المعنوي هو متردد بينما هي حاضرة الرأاي › يزين 
اجوبته بتربث يي حين تلقي هي ڊ ( نعم » او « لا ) سربعين › هو متدين 
متزمت بينما هي غارقة في بهرج الحياة الاجتماعية . هو متواضع بسيط › 
وهي غانية متكبرة » هو بتبع منهجا واحدا بعينه » وهي متقلبة . هو 
مقتصد وهي مبذرة » هو شديد الجدية » وهي لعوب الى أقصى الحدود . 
هو هادىء عميق كتيار تحت البحر » وهي الزبد والسطح البراق »› هو لا 
ببتهج الا بالوحدة » بينما لا تعيش هي الا وسط مجتمع صاخب »› هو 
بحب ان بأكل كثيرا وببطء بسرور شبه حيواني » وبحب احتساء الخمور 
الثقيلة » وهي لا تقرب النبيذ مطلقا > وتأكل قليلا وسرعة . هو عنصره 
النوم » وهي عنصرها الرقص . وبينا نجد ان عالمه النهار بظل عالها هي 
الللل > وهكذا فان عقربي ميقات حياتهما متعاكسان دائما : كالشمس 
اوالقمر . فعندما بينام لويس السادس عشر في الساعة الحادية عشرة > بحين 
الوقت الذي تبدا فيه ماري انطوانيت حياتها فعلا » فتراها اليوم تسطع 
لاعبة » وغدا تبهر راقصة »› وهي ابدا في اماكن مختلفة › ولا تستيقظ في 
الصباح الا بعد أن بكون قد امضى ساعات في ركوب الخيل > ولم بكن 
هنالكه من موضع او نقطة تلتقي فيها عاداتهما او ميولهما او توقيتهما 
اليومي . بالاقتضاب › فكنا أنهما منفصلان عن بعضهما في المضجع ‏ رغم 
استياء ماري تريز الشديد ‏ بصورة عامة »> فقد كان لويس السادس 
عشر وماري انطوانيت مفتر قين في المعيشة معظم الوقت . 

هل هذا اذن زواج بائس يعصف بالاختلاف والخصام »› زواج ليس 
ثابتا الا بصعوبة ؟ كلا » مطلقا »> وانما على العكس > يسوده روح التفاهم > 
ولو لم بكن هناك انعدام رجولته في البدء » ونتائج هذا الانعدام الؤلم »> لكان 
زواجا جد سعيد . لانه لا يمكن حدوث اصطدام بينهما اذا امتلك الطرفان 
شخصيتين نشيطتين مستقلتين › او ارادتين تصطدمان »> أو قوتين 
تتعارضان › ولكن لويس السادس عشر وماري انطوانیت کانا بتجنبان کل 
خلاف »› هو يسبب كسله الجسدي »> وهي بسبب كسلها الفكري . 
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وها هي تقول مثرثرة فې احدی رسالها : « ميوله غر مولي ۰ فليس 
له الا القنص . والاعمال الميكانيكية » واحسب انكم تتفقون معي بانني اصبح 
غريبة المنظر بالقرب من موقد حداد . » ولم يكن لوس السادس عشر..من 
ناحيته بستسيغ كثيرا حباة الملذات الصاخبة التي تعيشها زوجته » ولكنه 
كان شدبد الضعف فلا بستطيع التدخل بعنف > وكان ببتسم من انزلاقها 
بطيبة ء وبفخر في قرارة نفسه بامتلاكه زوجة فاتنة كهذه حصلت على 
اعجاب الجميع . لقد تعلق هذا الرجل الطيب بطريقته الخاصة _ الثقيلة 
الخامدة العواطف ١‏ ولكن المخلصة > بزوجته الحسناء التي كانت تبهره 
وتفوقه نفاذ فكر + ولشعوره بالنقص استأثر بالظلمة لللا يحجب عنها 
SS E‏ 

بعض التسامح » كأنما هو كلب ضخم اليف تحلو مداعبته وملاطفته من 

حين الى آخر » لانه لا بزمجر ولا بستاء مطلقا » بل بطيع دائما بخضوع > 
وينصاع لاقل اشارة ؛ بدعها تفعل ما تشاء > وبتسحب خلسة عندما 
بشعر بان وحوده غير ضروري ۰ ولا بدخل عندها ابدا دون ان بژذن له 
بالدخول . اله زوج مثالي لا بتوقف ابدا عن تسديد دونهلا رغم کلفه 
اک اک کی وی ی ار ای ر ا 
معيشة ماري انطوانيت مع لوس السادس عشر زاد تقديرها لشخصية 
زوجها الطيبة ‏ هذا اذا ما ترك ضعفه جانبا _ فالزواج السياسي مهد 
شينا فشينا لصداقة حقيقية » وتفاهم عطوف ودي » كان اشد اخلاصا 
على كل حال من زبجات الطبقة الارستقراطية التي. تمت في ذلك العصر . 

وهل يمكن في الواقع التحامل على هذين المخلوقين » والحكم عليهما ؟ 
کلا ابدا » حتی لقد صعب حتى على متهميهما في ا)ؤتمر الوطني ان نظهرو 
هذا الر جل المسكين بمظهر الطاغية الملسيء » وذلك لانه لم بكن فيهما اي 
شيء من الشر او من جليل الطبائع » فلا قسوة ولا شدة »> حتى ولا طموح 
أو تعجرف مزعج »› ولكن ويا للاسف »› لم تكن فضالهما لتزيد عن المتوسط 
المادي : طيبة صادقة » وتسامح كسول » وعطف معتدل . ولو كان العصر 
الذي عاشاه تافها مثلهما لكانا قد ظهرا بصورة حسنة » وعاشا معززين . 
ولكن لم بعرف لويس السادس عشر ولا ماري انطوانیت كيف بمتازان 
ضمنا او برتفعان قلبیا حتی بنصبحا بمستوی عصرهما الذي کان درامائيا 
بشكل خاص . لقد عرفا كيف بموتان بكرامة خيرا من معرفتهما العميش 
بقَوة وبطولة » لقد اذهلهما القدر الذي تحكم بهما » ولم سيطرا عليه ؛ 
ولکم کان حكم « غوتيه » عليهما بليغا عندما قال : 
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« لماذا يدع ملك كهذا نفسه يطرد بضربة مكنسة ؟ 
لو کانا ملکين حفيغيین 
لبقيا حتى الان على قيد الحياة ! » 


۷ - ((ملكة الروكوكو ))ي 


استحوذ القلق على فردريك الكبر عدو النمسا التقليدي > عندما 
صعدت الى عرش فرنسا ماري انطوانيت ابنة خصمه القديم ٠‏ ماري تيريز > 
فأرسل الکتاب تلو الاخر الى سفیر بروسیا في باریس يأمره بان يراقب عن 
كثب > خططها السياسية . لقد كان على حق في قنستم اللخطر ٠‏ فلم يكن 
ماري انطوانيت الا ان تصمم وان تبذل جهدا سرا » فتصبح في قبضتها 
خيوط الدببلوماسية الفرنسية كلها > وتصبح اوروبا تحت حكم نساء 
ثلاث : ماري تیړیز وماري انطوانیت وکاترین روسيا . ۰ 

ولكن لحسن حظ بروسيا »> ولسوء طالع ماري انطوانيت »› لم تكن 
هذه تشعر باي ميل نحو الامكانيات التاريخية الماثلة امامها . لم تفكر في 
ان تحاول تفهم العصر الذي تعيش فيه › فقد كان اقصى ما تطمح اليه اللهو 
والعبث . فكان التاج في نظرها دمية حدسدة . ولقد ارادت ان تتمتع 
بالسلطة لا ان تستخدمها . 

وكان ثمة خطوءها الفادح منذ البدء »› انها ارادت الانتصار كامراة 
بدلا من التفلب كملكة . وكانت انتصاراتها الانثوية الصغيرة اهم في نظرها 
من اي انتصار بحتمل ان تحززه في نطاق التاربخ المذهل . اذ ان منصب 
الملك كان بالنسبة الى عقليتها المبتذلة شكلا خارجيا ليس الا خاليا ممن 
امضمون الروحي »› فالت للمهمة العظيمة بين بدبها الى ملهاة مؤقتة > 
وانقلب النصت الر فيع تملا مسر جا : 

تق ماز ارايت اة اة خي عر ةة ي 
اكثر من ان تكون المراة الاشد اثارة للاعجاب »› والاكثر غنجا › والافضل 
تأنقا > والاوفر حظا من التملق ٠‏ والاحزل انشراحا بين نساء البلاط »› 
والحكم في الاناقة » والقدوة المثلى لمجتمع غني في رفعة الذوق المصطنعة › 
بعتبر نفسه العالم باسره . ولقد تصرفت خلال هذه الحقبة من الزمن 
بظر ف وسحر فربدين »> ممثلة دور ملكة « الروكوكو » الحقيقية › على 


و فن الزخرفة بالصدف والماج الذي انتشر في القرن الثامن عشر . 
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ومع ذلك < ا ا ا فهرست هذه الكو ميدا الاحتماعية ٠!‏ 
مغازلة عابرة » بعض دسائس تافهة » قليل من الفطنة وكثير من الرقص . 
ويه الل الر ي د م کن ا د كفوء » ليمشل دور اللك > 
أو رحل بعوم ازاءها دور البطل بضارع البطلة ¢ والحقصور هم هم 
لا بتبدلون » ضجرون ؛ متغطرسون ۰ رغم ان خارج قضبان الڪبيس 
ا اه ٠‏ عر م ا مناي اوا رون الها اة 
جقيقة : اولكتها ابت الى ج وقد اها فرورها الداني دعن تيل 
هذه الكوميديا السخيفة > ولم تكل من تدنیس نفسھها بمستحدثات لا طائل 
تحتها » حتى انها لم تشا التخلي عن ذلك حين قصف الرعد في باريس > 
وسمع دوه فوق حنان i‏ ادرت الثورة الى a‏ 
ا دوو ا ey‏ أن الأقداں. انت قد كت لا 
الفرصة لتكرس كيانها لدور البطولة الحقيقية . لقد جاء ادراكها متاخرا › 
ومع هذا ٤‏ فانه لم بكن متأخرا جدا . اذ انه عندما تعذر عليها ان تحيا 
كملكة من جراء تفاقم الاحداث الى ذلك الحد »› بقيت امامها فرصة سانحة 
لتموت كملكة » فتسامت الى مستوى الاوضاع في خاتمة الكوميديا 
الشعربة الرعائية . اجل » عندما أضبح اللهو جدا » وانتزع منها التاج › 
اضحت ملكة في اعمق اعماق نضسها . 

وبكاد العقل لا يدرك عدم الاكتراث الذي برهنت عنه ماري انطوانيت»› 
للعرضي ٠‏ وبالواجب للذة > وبالمهم للمبهج ٠ء‏ وفرنسا لفغرساي › وبالعالم 
الحقيقي لعالم اهوائها ونزواتها . 

وافضل طربقة .لتفهم سلوكها المنافي للعقل والمنطق هي ان نأخذ 
خريطة لفرنسا »> ونضع اشارة على المساحة الضيقة حيث قضت سني 
الك كا ب خن 5 ا ن لها لجيه قال اة مجم ا 
درجة انها تتقلص الى نقطة على خربطة صغرة المقياس . لقد ظلت تروح 
ففونتنبلو » فسان كلو » فرامبواية › هذه القصور الستة التي بعد الواحد 
منها عن الآخر بما لا يزيد عن مسير بضع ساعات . ولم تشعر مرة وأاحدة 
برغبة في تجاوز حدود هذا المضلع › الذي احتبسها فيه شيطان اللذة »> 
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اة الشاطن عاو ول رغت مرة واد ة خلال ما شارب ديع القرن ٤‏ 
أن تتعر ف الى مملكتها الخاصة » وان تشاهد المقاطعات التي كان عليها ان 
تحکمها 4 والبحار التي تلثم شواطُها ¢ والحبال ¢ والقلاع ¢ والمدن › 
والكنائس في تلك البلاد المترامية الاطراف المتعددة المناظر . ولم تسترق 
مر ة واحدة ساعة من ساعات لهو ها لتزور احد رعاناها ُ أو حتی لتفكر 
ا و طا رة واخدة فة يت م بوت الطهة اوطة : 

ان العالم الواقع ما وراء الدائرة الضيقة التي كانت تتحرك فيها طبقة 
الاشر اف ل ي نالرات غالا مو خود( اة الها اول مخ اها 
وان فيما وراء غدران التربانون التي يزدحم فيها البط الصيني › والاوز 
املسمن ُ ووراأء المروج الخضراء حيث تزهو الطواونس برنشها الموشى ٠‏ 
وخلف قربة الاستعراض ذات الواجهة النظيفة التي شادها مهندس القصر 
المعماري ۾ کانت يوت القروبين المتهاوبة والاآهراء الخاوبة 5 لم تدر قط 
الات وان من اكام الیحت افر تی انوا ون وروق 
حوعا ؛ فيتناوبهم الامل واليأس ۰ 

ريما » لا شيء سوى جهل كهذا » لا شيء سوى انعدام اة رغبة في 
الفتان » وسحره العذب اللامبالي . ما من احد سوی اولئك الذين لم 
تعر فوا الى حقائی الحياة » ستطيع الانغماس الى هذه الدرجة في اللهو 
واحد » كان قادرا على ازاحة القناع عن هذا العالم » لو القته على نفسها» 
ولكنها لم تشأ ذلك . ونظرة واحدة كانت تكفي لاطلاعها على ما يجري 
خراليها 6 لكتها م ترد القاء هدة التظرة ولم تود ان قطلم. ٤‏ بل أرادت ”ان 
تظل في محرابها ٤‏ فتية » مرحة » بعيدة عن كل ضوضاء » تدور حول 
نفسها في دائرة ضيقة › دون ما كلل ء والفرص تفلت من بديها . ويي 
وسط حاشية انقيادية « كرهكوزية » » اضاعت ماري انطوانيت الانقيادية » 

وکان هذا خطأها الراهن . لقد تجاهلت »› بطيش لم سبق له مثيل ٠‏ 
ماف الم ال فر عبتي الحار 4 عححافية > يمم اكرات > 
اخطر نتائج العصر . خطأ راهن ولكنه عرضي بمكن ابضاحه بشدة التجربة 
التي لم يكن في استطاعة مخلوق اصلب منها عودا واقوى وامتن اعصابا 
ان بقاومها . ان هذه المراة الشابة » المنتقلة فجأة ممن غرفة الاطفال الى 
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فراش الزوجية » المدعوة الى تسلم زمام السلطة العليا قبل ان تستيقظ 
انوثتها تماما » وتتهيا لاستجابة دعوة من هذا النوع » هذه المراة الاكبر من 
طفلة بقليل » الساذجة > غر الذكية ذكاء خاصا »› ولا الموهوية قابلية 
خارقة » الفت نفسها بغتة » موضوع عبادة لا حد لها » وما اخطر'وما أمهر 
حاشيتها ‏ حاشية القرن الثامن عشر ‏ في تضليل امراة شابة مثلها ! لقد 
مهرت هذه الحاشية في استعمال سموم التملق الناعمة »> واستعدت ابدا 
لتسحز بترهات لا طائل تحتها »> واصبحت استاذة في جامعة الاناقة » وفي 
فن اعتصار اقصى ما بمكن من ملذات الحياة . لقد عرف » منذ البدء» 
افراد الحاشية الخبيرون ٠‏ والاكثر من خبيرين ٠‏ في فنون الاغواء » العالمون 
علما وثيقا بكل ميل من ميول العقل » كيف بسلبون قلب فتاة غير ناضجة »› 
وهي لما تزل فضولية بالنسبة الى ذاتها . 

لقد احیطت ماري انطوانیت منذ اول ابام ملکها بدخان بصعلده بخور 
عبادة مفرطة : فكل ما تقوله بديع » وكل ما تفعله شريعة » وكل ما تسأله 
مستجاب » أن عبرت عن هوى أصبح في الغد زيا ( موضة ) او ارتكبت 
حماقة اندفعت الحاشية في النسج على منوالها : ففي نظر هذه الحاشية 
الطموح كان وجودها شمسا »> والتفاتها هدىة > وابتسامتها انماما » 
واطلالتها عيدا . واذا ما اقامت استقبالا » بذلت السيدات جميعا » اكبرهن 
واصغرهن سنا »› ارفعهن مقاما » واولاء اللواقي بقبلن في البلاط للمرة 
الاولى » جهودا بائسة مضحكة لاسترعاء انتباهها » واستجداء كلمة لطف 
منها ! او لتلحظهن » على الاقل ٠‏ في حال تعذر ذلك » فلا ببقين غير 
مرئیات . واذا ما بدت ف الشارع ازدحم الشعب الواثق لرۋىتها › 
والهتاف لها . او دخلت دار المسرح وقف الحضور جميعا لتحيتها . 
وحين تجتاز رواق المرابا »> ففي وسعها أن ترى > وهي في تبرجها البديع › 
وسورة انتصارها الذاتي › امرأة في ميعة الصبا فتانة » خلية »> سعيدة »› 
اجمل من اجمل سيدات البلاط  »‏ وبما انها لا تفرق بين البلاط والمالم - 
اجمل من اجمل نساء العالم . 

كيف تستطيع مخلوقة حوت بين ضلوعها قلب طفلة » ولم تبلغ من 
القوة متو سطها » ان تحمي نفسها من نشوة سعادة كهذه مزجت بكل لاذع 
عذب من سلافات الشعور ٠‏ من اكبار الرجال النهم » واعجاب النساء 
وحسدهن > وتعبئد الجمهور > والزهو الذاتي ؟ كيف بيمكنها الا تصبح 
ضحية الطيش >٠‏ وكل شيء بأتيها بهذه السهولة وبهذه الخفة . ورقعة 
« خربش » فيها اسمها تؤتيها من الال ما شاءت » وكلمة « ادفع » تخطها 
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على ورقة تنبع الدنانير › والحجارة الكريمة ٠‏ والجنائن والقصور ؟ وكيفا 
تقدر ان تكون غر ما هي عليه من عدم الاكتراث والمرح وقد هبط جناحان 
من السماء فالتصقا بكتفيها الفتيتين الباهرتين ؟ 

هذه النظرة الطائشة الى المستقبل لم تكن خطا تفردت به ماري 
انطوانیت »> بل كانت من مميزات جيلها كله > وكان تقبلها غر المتردد لروح 
عصرها هو الذى اهلها لتمثيل القرن الثامن عشر . ذلك ان « الروكوكو »> 
هذه الزهرة المفرطة الرقة من ازهار حضارة قديمة في عصر الايدي الناعمة 
العاطلة » والعقول المتملقة الفاسدة » لقد ارادت ان تتحسد قبل ان تلفظ 
انفاسها . ولم يكن في وسع اي ملك واي انسان ان يمثل عصر المراة هذا 
في كتاب التارىخ المصور » سوى ماري انطوانيت ملكة « الروكوكو » التي 
اعطت ‏ وهي بين المتهاونات أشدهن تهاونا ء وبين المسرفات اكثرهن 
تبذيرا » وبين الانيقات والمتدلعات اوفرهن اناقة واشدهن دلعا - اوضح 
تعبير وابقاه عن اخلاق القرن الثامن عشر وحياته المصطنعة »› والتي لمبت 
بالحياة كما لو كانت تلعب بالة موسيقية دقيقة »> سريعة العطب . وبدلا 
سن أن تصبح شخصية عظيمة على مر" الازمنة » أضحت تجسيدا لمصرها 
الخاص . ومع انها بذ"رت قواها على السفاسف » فقد كان لوجودها معناه 
الخاص > اذ انها عئرت عن عصرها تعبرا لالا » واعطته خاتمة ملائمة . 

ولكن ما هي اولى مشاغل ملكة الروكوكو عندما تستيقظ صباحا في 
قصر فرساي ؟ اقراءة التقارير الواردة من العاصمة والاقاليم ؟ ام تصفح 
رسائل سفرائها لتعلم ما اذا كانت جيوشها قد احرزت الانتصارات > 
ولتستعلم ما اذا كانت الحرب قد اعلنت على الانكليز ؟ لا شيء من هذا 
القبيل ! لم تكن ماري انطوانيت لتأوي الى الغراش قبل الرابعة او الخامسة 
صباحا.. ولم تكن لترقد اكثر من بضع ساعات » اذ ان مزاجها امضطرب 
كاد ان نكون مستقلا من الراحة . وببدا النهار بحفلة مهيبة » فتظهر وكيلة 
مستودع اللانس تحمل غلائل وثيابا اساسية قي زبنة الصباح . وتقف الى 
جانبها احدى الوصيفات تقدم للملكة سجلا نصفيا علقت فيه بالدبابييس 
نماذج من جميع الالبسة التي بحتوبها مستودع اللابس اللكية وعلى الملكة 
ان تقرر اي ثوب ترتدي . وما كان اشق واعظم مسؤولية هذا الانتقاء 
بالنظر الى ان لكل فصل من فصول السنة اثني عشر ثوبا لحفلات الدولة 
الرسمية » واثني عشر ثوبا اخر للدعوات الخاصة » وائنتي عشرة حلة 
للحفلات »› بقطع النظر عن المئات من الفساتين التي يجب ان يجري ابتياعها 
في كل سنة . تصوّر العار الذي يمكن ان بلحق بملكة الازياء ان هي لبست 
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الثوب نفسه اكثر من مرة ! ثم هنالك البذلات »› والصداري » ومناديل 
العنق المخر”مة » والقبعات › والمعاطف والاحزمة > والقفافيز › والجوارب › 
والملابس التحتية المتعددة الانواع المكدسة في « ترسانة » يعمل فيها جيش 
من الخياطات واللبسات »› والخادمات . وكان الاختيار بستغفرق عادة 
وقتا طوبلا »> فيجري اخيرا تعيين املاس التي ترغب ماري انطوانيت في 
ارتدائها ذلك اليوم بوضع اشارات بدبابيس خاصة تغرز في النماذج ٠‏ 
فستان الدولة للاستقبال > وثوب المنزل لما بعد الظهر »> وثوب السهرة 
للمساء . وهكذا تكون اولى المشاغل قد ازيحت جانبا »> فيبعد سجل 
النماذج » وتحضر الثياب المختارة . 

فهل من داع للدهشة » بعد ان علمنا ما للملاإبس من اهمية عظمى “ 

من ان تتمتع الآنسة برتين الالهية » بنفوذ على ماري انطوانيت اوسع من 
نفوذ الوزراء ؟ اذ ان هؤلاء بمكن استبدالهم بالعشرات » في حین ان بر تین 
وحيدة نوعها » وفريدة زمانها . ولم تكن برتين في الاصل اكثر من خياطة 
عادية تنتمي الى طبقة السوقة من الشعب » فظة » ميالة الى 'الاعتداء › 
E E i E‏ 
لا حد لها على الملكة . ومن اجلها حدثت ثورة › في فرساي »› قبل بدء الثورة 
الحقيقية بما بقارب الشماني عشرة سنة » اذ انتصرت الانسة برتين على 
نظام التشريفات الذي حر م على اي بورجوازي او بورجوازية دخځول مخادع 
الملكة » فحققت فنانة المقص والابرة هذه ما عجز عن تحقيقه فولتير › او اي 
اديب كبر » ورسام شهر في ذلك العهد . لقد كانت اللكة تستقبلها في 
خلوات خاصة . وعندما كانت تظهر في القصر مرتين في الاسبوع وهي تحمل 
مشاريع الابتكارات الجديدة » كانت ماري انطوانيت تدع سيدات البلاط 
وشأنهن » وتختلي بسيدة الازياء الموقرة » تباحثها في زي جديد اغرب من 
زي الامس . ولا حاجة للقول » ان برتين > وهي ربة اعمال فطنة » كانت 
تستغل هذه الامتيازات استغلالا ماديا . فبعد ان تغري ماري انطوانيت 
بقبول ابتكار فادح التكليف » تأخد في سلب الحاشية .وسائر افراد الطبقة 
النبيلة E e E e‏ 
اأونوره انها خياطة الملكة بتعيين خاص من صاحبة الجلالة > ولم ت تتردد قط 
في اجبار زبائنها على الانتظار طوبلا » فاذا ما عادت بعد ا ولاي “ 
بادرتهم في عنف بقولها : « کنت من. توي اشتغل مع جلالتها . » وسرعان 
ما اصبح في خدمتها فيلق من الخياطات والمطرزات » اذ انه بقدر ما کانت 
ماري انطوانيت تغرط في اناقة ملبسها » كانت سيدات البلاط بندفعن 
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اندفاعا جنونيا متباربات في الاناقة للا ببقين في المۇخرة » حتى ان كثيرات 
منهن كن يدمن الرشوة الى برتين الخائنة لتفصتل لهن ثوبا لم يسبق للملكة 
نفسها ان لبست من زه . 

ولقد كان البذخ في هذا المضمار سري سربان الحمى . فالاضطرابات 
فې طول البلاد وعرغتها + والنزاقات في مجلس اة اي باريس ؟ والحرب 
ضد الانكليز لم تكن لتحرك مجتمع البلاط السخيف بمثل العنف الذي 
بحر که به زي « الل ا ى ابتكر ته الآنسة برتين ٠‏ او تفصيلة 
جد جريئة لاذيال ثوب مستديرة » او امتزاج الالوان في نسيج حريري 
انتجته مدينة ليون . كانت كل سيدة تحترم نفسها تشعر بالاضطرار الى 
تقليد هذا الافراط في الزي »› حتى ان احد الازواج ابدى الملاحظة التالية 
متأوها : « لم بسبق قط لنساء فرنسا ان انفقن اموالا بهذا المقدار ليجعلن 
انفسهن اضحوكة . » على ان ماري انطوانيت كانت تعتبر من اهم واجباتهاء 
ولا ريب » ان تكون ملكة في هذا المضمار . وبعد ان قضت ثلاثة اشهر على 
العرش رفعت اللكة الشابة الى منصب « عارضة ازياء » للعمالم المتأنق »› 
و « انموذج » للتبرج وتزبين الشعر › فكان فوزها حدبث جميع الصالات 
والبلاطات في اوروبا ومنها بلاط ۲ل هابسبورغ في النمسا حيث اثار رنة 
اسی . ان ماري تیریز التي کانت تحلم لابنتها بمهام ارفع قدرا › قد اعادت 
في حنق شديد الى « مرسي » سغفرها في باريس » صورة تمشل ابنتها 
متبرجة تبرجا مفرطا يطابق الزي التي ترتديه وهي تقول : « كلا » ليست 
هذه صورة ملكة لفرنسا . هنالك سهو > انها صورة لمثلة ... » 
٠‏ وكان ثاني مشاغل اللكة الصباحية تزبين شعرها » وقد قيض لها 
لحسن حظها » فنان عظيم في هذا المضمار »> السيد ليونارد مزين الروك و كو 
الذي لا ينضب له معين ولا بعلو عليه احد . کان کل صہلح شأن کل سید 
كبير “ بركب عربته ذات الجياد الستة ومعه امشاطه ودهونه وزوته 
المطرية » ويتوجه الى فرساي ليمارس على الممكة فنه النبيل . ومثلما كان 
الممندس المعماري الشهير مانسارت بقيم في اعالي البيوت التي بشيدها 
سقو فا علمية عرفت باسمه » هكذا کان ليونارد بشيد فوق جبين كل سيدة 
نبيلة ابراجا ضخمة من الشعر بعطيها اشكالا رمزبة . وكان ليونارد هذا 
بشرع بشد الشعر من الصدغين الى ما فوق » ويجعله متماسكا باستعمال 
دبابييس ضخمة > وكمية مقرطة من الدهون > ثم ببداً في هذا الفضاء وعلى 
ارتفاع نصف المتر فوق الحاجبين ابداعه الفني الكثير التنوع . ولم بكن 
بكتفي بتمثيل مشاهد الطبيعة › والمناظر العامة > والفواكه > والجنائن » 
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وان 6ا العام و الماله لر فتن ى هذه الخشل 
المرفوعة بتناسق > وانما كان بعلن في زينة الشعر عن كل ما بجول في. تلك 
الرؤوس الخاوية » وعن كل ما بلذ لتلك الادمغة القليلة الفطنة . فعندما 
كانت »> مثلا » اوبرا « جلوك » مثار الإهتمام العام » بادر ليونارد الى ابتكار 
تسربحة على نمط « ابفيجيني » بأوشحتها السوداء > وهلال دبانا . وحين 
لقح الملك ضد الجدري » عبر عن هذا الحدث الخطير بتسربحة «التلقيح» . 
وعندما اصبحت الثورة الاميركية زي اليوم الرائج » جعل من تسربحة 
« الحربة » ملكة الزى" الحدىث . ولقد كان هنالك حادث أعجب واغرب »> 
اذ عندما نهبت مخابز باريس اثناء الملجاعة > لم تجد نساء البلاط شيئا 
افضل من ان بعلن عن ذلك قي تسر بحاتهن التي دعونها بومئذ : « قبعات 
المعصيات » . 
مستمر دن ¢ ولم تبرح اإبراح الشعر المشيدة تتدرج ارتفاعا على اسس 
امتن » وبضفائر اصطناعية اكثر »> حتى بلفت علوا لم بعد في وسع السيدات 
معه ان يجلسن في عرباتهن » بل اضطررن الى رفع اذيال اثوابهن والركوع . 
وزيد ارتفاع الابواب في القصر لتتفادى المر كيزات والكونتسات الانحناء كلما 
انتقلن من غرفة الى اخرى »> وحولت سقوف الغرف الصفغررة في المسارح 
الى قناطر ۰ وقد وصل الت اندینا عدد من الصور الكاريكاتورىة سين 
الاضرار التي كانت هذه الابنية الشعربة الماردة تلحقها بعشاق السيدات 
دائما للتضحية بانفسهن على مذبح الازباء . وجلي ان اللكة لم تكن لتعتبر 
نفسها جديرة بمنصبها العظيم ان هي لم تستلم القيادة في سخافات كهذه . 
اما ثالث مشاغل اللكة في تأنقها » فكان بتعلق بسؤال ما اذا كان يجوز 
للمراة أن ترتدي کل یوم زیا جدیدا مبتکرا من غير أن تکون لها حلي تنسجم 
وبجب ان تحوز من الخواتم »> والمحابس ٠‏ والأساور > والحجارة الكريمة »> 
والتيجان » والجواهر ٠‏ وابازيم الأحذية »> واطر المراوح المرصعة المرسومة 
برنشة فراغونار » أكثر من ابة من زوحات اشقاء الك » أو اة سيدة اخرى 
من سيدات البلاط . انها قد احضرت معها من فيينا كمهر > ولا رب > 
كمية كبيرة من الجواهر »› وقد اهداها لوس الخامس عشر بمناسبة الزفاف 
صندوقا مليئًا بتحف الأسرة . ولكن ما الفائدة من كونها ملكة ان هي لم 
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تستطع ان تشتري بلا انقطاع جواهر اكثر جدة والطف واغلى ؟ 
لقد كانت ماري انطوانیت »› کما کان یعرف کل من في فرساي . 
تحب الحلي" الى درحة الجنون . وانها لم تكن بقادرة على القاومة 
عندما كان يعر ض عليها »› في علب خاصة مبطنة بالمخمل › تاجرا الجواهر 
الحاذقان الداهيتان بوهمر وباسينج ‏ وهما لاجنان بهوديان من 
الانيا - احدث انتاج الفن من الجواهر : من اقراط مدهشة > وخواتم > 
ودبابيس ماسية . وعدا عن ذلك »› فان هذبن الآدميين الطيبين كانا 
يقدمان لها كل تسهيلات الشراء > فيقرضانها لأجال طويلة المدى » طبعا > 
بعد ان بتقاضياها أثمانا مضاعفة › قياما بواجب الاجلال للكة فرنسا » 
ويبتاعان منها جواهرها القديمة بنصف اثمانها . فتراكمت عليها الديون 
من كل صوب » وهي لا تشعر بما في هذه الصفقات الربائية من عيب > 
ثقة منها بأن زوجها المقتصد لا بد ان بهرع الى نجدتها قي خال الحاجة . 
ولكن الحلنى ومثلها اللابس الفاخرة كانت باهظة » وعلى الرغم من ان لويس 
الطيف كان قد ضاعف جرابة زوجته > فلا غرو في ان صندوق نقودها 

کان قد ثقب » اذ انه بکاد ان کون خالیا دائما . 

فكيف الحصول اذن على الال ؟ لقد وهبها ايليس »› لحسن حظها › 
جنة لا بصعب ولوجها وهي مائدة الميسر . ولم نكن لعب الميسر في فرساي › 
حين صعدت ماري انطوانيت الى العرش »> سوى وسيلة تسلية بريئة في 
السهرات كالبيليارد والرقص > بمراهنات معتدلة . ولكن اللكة الجديدة 
ا انها لا خرن را جن لح ان ات ره م ول بک 
أفراد الحاشية. ليخشوا قرارا أصدره لويس السادس عشر بمنع لعب 
ايسر تحت طائلة عقوبات صارمة . فالشرطة لم بكن في وسعها دخول 
صالات اللكة > ولم نکن ليهم“ شرکاء الملكة المستهتربن تقطيب اللك وهو 
بشاهد موائدهم الخضراء مثقلة بالقطع الذهبية » بل كانوا بقامرون بغير 
علم منه »> وقد اصدرت الاوامر الى الحجاب باعطاء اشارة الخطر عند 
قدوم الملك » فتختفي الاوراق والأموال تحت الموائد كأن ذلك قد تم بتأثير 
سحري . فاذا دخل اللك وجدهم منصرفين الى الثرثرة في انشراح . 
ولا بكاد ذلك الانسان المسكين بفادر المكان للنوم المبكر > حتى بستانفوا 
اللعب ساخرين منه > ملء أشداقهم ٠‏ ولا ضمير بؤنب . وتعلن اللكة › 
انماشا لحر كة اللعب ٠‏ بأن من يحمل مالا يمكنه الجلوس الى مائدتها » فيبادر 
السماسرة وصقور الليل الى اغتنام فرصتهم › ولا يعتم ان يشيع الخبر 
في باريس ان الغش في لعب الميسر عادة دارجة في قاعات اللكة . الا ان. 
انسانا واحدا لم يكن يعرف شيا عن ذلك » فقد أعمته اللذدة ولم برد معرفة 
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آي شيء » وهذا الانسان انما هو ماري انطوانيت > التي اذا ما اندفعت 
وراء شهوة اللعب كان لا شيء بستطيع كبح جماحها » حتى انها كانت 
تقامر ليلة بعد ليلة حتى ساعات الفجر الأولى »> وقد ظلت » في ليلة عيد 
حميع القديسين» تقامر» وبا لفضيحة البلاط الكبرى» الى ما بعد الشروق . 

الا ان اللابس وتزبين الشعر والميسر كانت لا تشفل سوى لصف 
النهار ونصف الليل . وكان عقرب الساعة القصرر الذي يدور مرتين في 
اليوم »> لا برحم . ومع ذلك فقد كان لا بزال هنالك فراغ يجب انبقتل »› 
فكيف كانت ماري انطوانيت تتلهى في اوقات الفراغ ؟ ركوب الخيل › 
الصيد ؟ لقد كانا من وسائل اللهو الملكية قديما » ولا بد" للانسان من رفاق 
فيهما » والا فان السأم قتال . ولقد ندر ان برافقها زوجها في هذه 
امناسبات »› ولذا فرفيق اكثر حيوبة منه مثل الكونت دارتوا شقيقه او 
احد النبلاء ذوى الذكاء الخارق » افضل منه . ولقد كانت تركب احيانا. 
حمارا على سبيل الدعابة » بدلا من ركوب الخيل . ولا باس في الا بكون 
مشهد ذلك من الرفعة بمكان ! ولكن عندما كانت الدابة الغبراء اللون تشب 
شبوبا طفيفا » كان وقوعها الاختياري على الارض شديد الاحتمال › 
فتتمتع الحاشية عندئذ بأشد اللمحات سحرا اذ تصو"ب انظارها الى ما 
تحت الغلالة » والى ساقي الملكة الجميلتين . 

وكانت تقوم في الشتاء بالتزلج وهي متدثرة جيدا » وتتلهى » في 
الصيف » بمشاهدة الاسهم النارية ١و‏ بالرقص في العراء او بحفلات الموسيقى 
في الحديقة فتهبط بضع خطوات عن الرصيف وتصبح في صحبة رفيق 
او رفیقین في حمى الظلام » تلهو على هواها ‏ بشرف ولا شك - ولکنها 
تلعب بالخطر كما تفعل بكل شيء آخر في الحياة . وماذا بهمها » فيما لو 
نظم ٠احد‏ افراد الحاشية الخبثاء الحاقدين في الغد قصيدة بعنوان «طلوع 
الفحر » بصف فيها مغامرات الملكة الليلية ؟ ان الك متبلد الشعور › 
ومتسامح في آن واحد » ولا بحس" بهذه الوخزات . اما ماري انطوانیت 
فقد كان الأهم في نظرها ألا تبقى وحدها »› وألا" تضطر قط الى قضاء ليلة 
واحدة طوبلة في بيتها تقرأ كتابا وهي جالسة مع زوجها بالقرب من المدفأة › 
وان تكون ابدا على اهبة الذهاب » ومرحة من اول الأسبوع الى آخره . 

وان أطلق زی جدىد » كانت مارى انطوانيت السباقة الى اتباعه . 
فلم بكد الكونت دارتوا بدخل سباق الخيل الى فرنسا حتى اصبحت الملكة 
تشاهد في المدرج الكير » محاطة بعدد من المتحذلقين هقلدي الانكليز › 
بتراهنون » وقد راقت لهم دغدغة الأعصاب الجديدة . ولم بكن لهيب 
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حماسها ليستمر في الغالب طوبلا »> اذ ان“ ما يفتنها اليوم يضجرها في الغد. 
ولم بقو شيء » سوى التبدل الدائم في حلبة الملذات » على تهدئة قلقهما 
. العصبي المتأتي » ولا شك ؛ من سر كامن في المخدع اللكي . ولقد كان 
الر قص المقغنع وحده ملذتها المفضلة سين مثات الملذات الدائمة التحدد »› 
اللذة الو حيدة التي ما زالت مولعة بها » والتي الحقت بسممتها ابلغ الضرر. 
وكان الرقص بمنحها متعة مزدوجة : بقاؤها كملكة »> وتمكنها » بالنظر الى 
حول تاعا الجرترى. السود دون اتفاف ‏ تحخضيها للك مجن 
المغامرة بنفسها على شفا هوة الغرام »> ومن تعريض ذاتها كامرأة لرمية زهر 
ارد 6 با جمس ن ال ماها مى مراك الي كان ف وه ١‏ وفن 
تتخطى في زي" آرتميس او ترتدي ثوبا تنكربا ان تنفض عنها برودة المجاملة 
العامة وتهبط الى قلب الضوضاء الدافئة في حياة البشر الاعتيادية » وتنعم 
بأرىج الحب > وقشعربرة دنو الفوابة » وتحس في اعمق اعماقها بنشوة 
الخطر الذي تماشيه ٠‏ وتتأبط »› ولو نصف ساعة من الزمن »> ذراع شاب 
من نبلاء الانكليز » وتصارح الفارس السوبدي الفتان آكسل دي فرسنن 
ببضع كامات جريئة انه بعجب كل آلاعجاب المراة التي تجد نفسها » وبا 
للاشفه » مضطرة يوصغفها ملكة + الى امحافظة على الفضيلة » 

ان ماري انطوانیت لتجهل »۰ او لا ترید ان تعرف » ان نزواتها هذه › 
التي تضخمها ثرثرات فر ساي الى دعارة ٠ء‏ کكالت مو ضوع الإاحاديث في 
امجتمعات »> ولم تكن تعرف او كانت تتعمد ان تجهل أن انكسار دولاب 
عربتها الملكية مرة »> واضطرارها الى اكتراء عجلة او صلتها الى دار الاويرا› 
وقد تسرآبت اخباره منحولة الى مغامرة غرامية . 

ولم تعد تحذيرات ماري تبريز الصابرة العجوز لتؤثر في هذه المراة 
الفتية المجنونة التي بلغت درجة لم تعد تدرك ممها لاذا لا بفهمها الناس . 
نهل من اعتراض على تمتع المرء بالحياة الى اقصى حدود التمتع ما دامت 
الحياة لا تعني شينا سوى المتعمة ؟ هذا ما باحت به بصراحة مخيفة الى 
۷ مرسي » › وهي فې صدد ذکر توبیخات امها اذ قالت : « ماذا تريد مني ؟ 
ان الضجر برعبني . » 

« ان الضحر برعبنى » › بهذده الكلمات لخصت مارى انطوانيت 
سلوك جيلها بكامله» وسلوك المجتمع الذي عاشت فيه. لقد دنا القرن الثامن 
عشر من نهانته » انه قد حقق هدفه › فالملكة قد أقيمت على أساس متين “ 
وشيدت فرساي» وتكاملت قواعد المجاملة العامة » وتفر”غ البلاط » ولم بعد 
الماريشالات وهم في حالة سلم »> سوى صور كرتونية ( قره كوزات ) في 
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بزة عسكربة » والأساقفة » ازاء جيل ملحد سوى اسياد متأنقين في 
طيلسانات بنفسجية » واكتفت اللكة » .وليس الى جانبها ملك حقيقي › 
٠‏ او ولي عهد تربيه » بأن تكون سيدة مجتمع مرحة . ولقد ظل هؤلاء القوم 
جميعا » والسأم بطاردهم » في غفلة عن تيارات العصر الهائلة التي تقترب 
بعنف » واذا ما هم غمسوا فيها احيانا ايديهم الفضولية »› فما ذلك الا 
لينتشلوا بعض الحصى البراقة » أو ليلهوا بالعنصر الرهيب »›» ضاحكين 
ضحك الاطفال للرغوة الخفيفة التي تتطاير على اصابعهم » ولم ير أي 
واحد منهم تصاعد الأمواج في سرعة متزابدة . حتى أذا ما احسوا بالخطر 
أخيرا » كان قد تعذ"ّر الهرب ٠‏ وانتهى اللعب وأصبحت حياتهم مهددة . 


۸ - قصر التربانون 


تناولت ماري انطوانيت التاج بيدها الطائشة الرشيقة كما لو انها 
تتناول هدة مفاحئّة » فهي اصغر من ان تدرك ان الحياة لا تهب دون مقابل»ء 
وان كل ما تعطيه الاقدار انما قد خط عليه الثمن خفيا . ولم بدر في خلدها. 
قط انها ستضطر وما الى تسديد الثمن . فهي قد تسلمت حقوق الملك ولم 
تؤد" > مقابل ذلك »> اي واجب . ولقد ارادت أن تجمع ضدین لا باتلفان 
على الصعيد الانساني : الحكم واللهو » فودآت وقد اضحت ملكة لو نفذ 
الناس جميع رغائبها بينا هي تر خي العنان لاهوائها » اي انها ابتغت سلطة 
الحاكم وحربة المراة »> وارادت » في الواقع » التمتع مضاعفا بشبابما 
المحموم . 

ولكن الحرية في فرساي متعذرة > فليس من الميسور ان بخطو المرء 
خطوة واحدة بين هذه المرابا الباهرة »> دون أن بعلم الناس بها . كل حر كة 
بژدى عنها حساب » وكل حديث تنقله نسمة خؤون . لا خلوة فيه ولا 
مسارة » لا راحة ولا استرخاء . فاللك هو النابض الرئيسي لساعة منبهة 
ضخمة تسجل الوقت تسجيلا لا رحمة فيه » وكل عمل » من طلوع الشمس 
الى غروبها > من الولادة الى الممات » حتى سوبعات لحر» > ةد اصبح من 
اعمال الدولة . والعاهل بملك كل شيء هنا » وهو بالحقيقة لا يملك نفسه. 

الكن ماري انطوانيت تكره كل رقابة » لذلك » لم تكد تتوّج حتى 
سألت زوحها المتساهل ان بقدّّم لها منعزلا تستطيع فيه ان تشعر انها 
ليست تحت الرقابة . فوهبها لويس السادس عشر ٠‏ بتناوبه عاملا الضعف 
والملاطفة » قصر التريانون الصيفي الصغير مملكة صغضرة ٠‏ ولكنها مملكة 
تخصها هي وحدها في وسط مملكة فرنسا الشاسعة . 
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و کان التربانون › :هذه المدية الى قدمھا لوس السادس مشر الي 
ماري انطوانيت » شيئًا غادي الاهمية فې حد ذاته » ولکنه أصبح العوبة 
سوف تخلب لبها وتشغل فراغها خلال السنوات العشر المقبلة أو تزيد . 
فلم بكن مبتنيه قد قام بتصميمه ليصبح مقرا دائمَا لاسرة مالكة » بل 
« موضع لهو » ومسكنا مؤقتا » وقد استعمله لوس الخامسن عشر طوللا 
كعش غرام في .منأى عن اعين الرقباء > لمتعه مع السيدة دي باري وعيرهاٍ 
من سيدات الهوى العمابر . وكان طعام العشاء يدم فيه للملك لويس 
والسيدات اللوأتي بخصهن بغرامه على منضدذة ماهرة الصنع جعلت على 
نمط مصعد عصري › ترفع بعد أن يمد عليها الطعام » بصورة خفية » من 
المطبخ في الطبقة السفلى الى غر فة الطعام فيظل « اللك المحبوب » والسهرة 
الحمراء بعيدين عن انظار الخدم . وقد انمم على صانعها « ليبوريلو » » لانه 
زاد في رفاه العجوز ؛ بجائزة خاصة »> قدرها اثنا عشر الف لرة جاءت 
مضافة الى ما كلفه بيت اللذات هذا خزينة الدولة »› وقدره سبعمائة. 
وستة وثلاثون الف ليرة . 

اما ماری انطوانیت فقد تسلمت القصر وهو ما زال نابضا بمشاهده 
الناعمة » وهكذا اصبحت لديها لمبتها المفضلة . وقصر التربانون هذا من 
ابدع مبتكرات الذوق الفرنسي »› دقيق التخطيط › كامل التشييد » علبة ‏ 
جواهر حقيقية تلائم الملكة الشابة الانيقة . ولم يكن هذا القصر ذو الهندسة 
المتسسطة »> كنمط الاقدمين نوعا ي المطلة نوافذه على مروج ورباض بهية > 
.الولقع في منعزل تام عن الابللار ٠‏ والقريب من فرساي مع ذلك > قربا 
مناسبا » مسكن المحظية هذا الذي اصبح مسكن اللكة » لم يكن بأكبر او 
افخر اثاثا من قصر ريفي ( فيلا ) في ابامنا هذه . کان بحتوي سبع او 
ثماني غرف : رواقا > وغرفة طعمام » وردهة صغررة » وغرفة نوم > 
وحماما ٠‏ ومكتبة متناهية الصغر ( لم تفتح ماري انطوانيت حسب اجماع 
الشهادات كتابا طيلة حياتها ) » خلا بعض القصص الخفيفة التي كانت 

ولم تجر اللكة خلال مدة اقامتها في هذا القصر الصغر سوى تغييرات 
طفيفة . وقد تجنتبت » وهي ذات الذوق الممتاز في امور كهذه ان تدخل 
اي شيء باهظ التكليف او ذا فخامة وابهة مبالغا بهما الى هذه الغرف التي 
كانت الغاية منها ان تحدث انطباع خلوة ورفاهية » بل اشاعت فيه » على 
العكس »› صفاء »> ورقة › وتحفظا امتاز به هذا النمط الذي سمي خطاً 
باسم لوس السادس عشر مثلما سميت القارة الاميركية خطاً باسم 
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امريكوس فسبوس . لقد كان من الواجب إن يبحمل اسم تلك المراة اللطيغةء 
الانيقة » الرشيقة الحركة » فيعرف بنمط ماري انطؤانيت › اذ لا شيء في 
طلاوته الهمشة بذكر بلوبس السادس عشر » هذا الرجل الثقيل ذي الذوق 
المادى ٠‏ بل كل ما فيه بذكر بخيال المراة الرشيقة الفاتنة التي ما زالت 
شورها تى اليوم تزين الخدران > أن هذا اقبط الذي ما برح مى ا 
مغربا في وحدته الكاملة من السرير الى علبة البودرة » من البيان الى المروحة 
العاجية » من الاريكة الى الطرفة الصغيرة »› والذي لم تستخدم فيه شوى 
مواد ممتازة في اشكال رصينة » دقيقة المظهر ولكن ثابتة »› والذي بجمع 
ما بين النمط القديم والظرف الفرنسي »› بؤكد لنااكثر من أي" نمط سابق 
تسلط المراة الظافرة › وسيادة الذوق والكياسة النسائيين في فرنسا . 
ولقد حلت الالفة والنشوة فيه محل الابهة المسرحية في نمطي لويس الرابع 
عشر ولوس الخامس عشر »› واصبح البهو الصغير ٤‏ حيث تجري الاحادىث 
في استفاضة وعدم كلفة > مركز المنزل عوضا عن ردهات الاستقبال الفسيحة 
التي بتردد فيها الصدى بميدا »> وبدال الرخام البارد بنقوش الخشب 
المذهب ٠‏ والمخمل الخانق المطرز بأسلاك ذهبية بحرائر ناعمة لماعة »> ودشنت 
الالوان الخفيفة الشاحبة المتمازجة من « كريم » كامد »> ووردي" دراقي »› 
وازرق كاشف عهدها بتسلل انيق : انه لفن المراة والربيع > والحفلات 
الانيقة والمواعيد اللامبالية » لا تتوخى فيه الابهة الجارحة » والزخرف 
المسرحي » بل على العكس من ذلك تنشد الرصانة واخفات كل لعان . 
بيجب ان يعكس كل ما بحيط باملكة سحر المراة الشابة عوضا عن أن يعبر 
بشدة عن سلطتها الملكية . ان تمائيل كلوديون الصغيرة.اللطيفة » ولوحات 
واطو وباتر > وموسيقى بوقشريني الفضية الجرس > وسائر مبتكرات 
القرن الثامن عشر الرقيقة » لم تكتسب تناسبها الصحيح والحقيقي الا 
ضمن هذا الاطار العذب الالوف » ولم تبلغ هذه البشاشة الفريدة » وهذه 
اللامبالاة السميدة » قبيل الهيجان الهائل تلك الخفة وذلك العمق مثلما 
بلفتها في هذا المكان . ان التربانون سيظل الى ما شاء الله اظرف وانعم 
وابقى اناء » لهذا الازدهار الناعم . اذ ان فيه قد اصبحت الكياسة المتناهية 
وعبادة اللذة فنا تجسئد كل التجسد في مسكن واحد وفي صورة واحدة . 

أن قصر التربانون هذا لدنيا مصغرة : لا برى الناظر من خلال نوافذده 
وهذه واقعة رمزية ‏ لا المدينة > ولا بارس » ولا الريف > ولا اي شيء 
له علاقة بالحياة الحقيقية . ولم بكن اجتياز مساحته الضيقة ليستغرق 
سوى بضع دقائق » ومع هذا › فان لهذه"الرقعة الصغيرة » في نظر ماري 
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انطوانيت > دلول اعظ ٤‏ واهة اة مها الفر تا اسر ها او لمرن 
مليونا من ابنائها . فهي هنا » لا تشعر بالخضوع لاي شيء من قواعد 
الرسميات والمجاملة العامة » وعلى وجه التقريب للاخلاق الحسنة . ولكي 
بعلم الجميع انها هي الحاكمة بامرها على هذه البقعة من الارض »› فقد 
اصدرت الاوامر باسمها هي « من قبل الملكة » لا باسم زوجها » على الرغم 
مما كان لهذا من الوقع الفاضح لدى البلاط الذي بطبق الشريعة الفرنسية 
لطفا ضارما زلقد الس حدما رة حدما الخامة اوها الاجم 
والفضي بدلا من بزة الخدم اللكية الرسمية . ولم ير زوحها في التريانون 
الا كضيف ٠»‏ متساهلا متناخيا »> ولم بأته بدون دعوة » وي وقت غي 
مناسب »> بل احترم حقوق زوجته في حياتها الخاصة احتراما شديدا , 
على ان هذا الرجل الساذج كان بجيء الى التريانون بملء اختياره » لاننه 
كان بشعر بالراحة فيه اكثر مما في قصر فرساي . ومن لم فقد ازيح 
« بامر الملكة » عن التربانون كل تصلب وكل عرف > فلا شيء من رسميات 
البلاط » اذ يمكن الاستلقاء على العشب بدون قبعة وفي اي ثياب شاءها 
المرء » لان حقوق التصدر التدرجية قد اختفت في الالفة البهجة » واحتجب 
كل تصاب بل كل وقار . ولقد شعرت اللكة فيه بالراحة واعتادت هذا 
الطراز من الحياة الخالية من التضييق الى درحة انها كانت تستثقل العودة 
مساء الى فرساي » واصبح البلاط غريبا عنها اكثر من ذي قبل بعد ان 
تذوقت هذه الحربة الريفية »> واضحت واحبات اللك اشد ازعاحا لها »> 
فلاذت الى محضنتها البهيجة اباما بكاملها . وكم كانت تشتهي ان تسكن 
التربانون سكنى دائمة . وبما ان ماري انطوانيت لا تفعل في النهابة الإ ما 
نحلو لها > فقد استقرت فعلا في مقرها الصيفي > فرتبت فيه غرفة نوم 
بسرير واحد بكاد لا بتسع للملك ذي الحثة الضخمة » ولم تعد المعاشرة 
الزوجية الخاصة - وذلك كأي امر آخر ‏ مرتبطة برغبة املك » ولم تعد 
ماري انطوانيت تزور زوجها الا مثلما كانت ملكة سباً تزور سليمان »› اي 
اذا ماراق الها دلت أن افر ك مها دة على 3 السر تر المتعرل ١ ١‏ اما 
زوجها فلم يقاسمها هنا الفراش مرة واحدة » اذ ان التريانون » ارضها 
السعيدة الموقوفة عليها » كانت مكرسة للمغازلات والملاهي ليس الا > فهي 
لا تقرن بها واجباتها ومن جملتها الواجب الزوجي وهو الاقل شانا . انها 
تريد ان تحيا هنا وحدها بدون عوائق > والا تكون الا المراة الفتية المتملقة › 
المعبودة عبادة لا حد لها » الناسية في الف من مشاغلها التافهة كل شيء : 
مملكتها > وزوجها › والزمن › والكون > والبالفة احيانا - وربما كان ذلك 
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أسعد لحظات عمرها _ درحة نسيان ذاتها . 

ان التربانون قد اعطى اخرا هذه النفس المتعطلة مشغلة »> ملهماة › 
مستمرة التجدد . وكما كانت ماري انطوانيت توصي على الثوب تلو الثوب 
لدى بائعة الازباء > وعلى الحلي فوق الحلي عند تاجر مجوهرات البلاط > 
هکذا وحدت دائما شيا حديدا تأمر باحرائه لتحمیل مملکتها هذه › فظهر 
الى جانب الخياطة » والجواهري » واستاذي الموسيقى والرقص » مصمم 
البناء > ومخطط الجنائن ٠‏ والرسام > والمزخرف هؤلاء الوزراء في مملكتها 
الصغيرة الدين كانوا يشفلون اوقات فراغها المديدة بل الهائلة الطول › 
مستنزفين »> بدون كلفة » ماقي خزبنة الدولة . أن ما بهمها في الدرجة 
الاولى هو حديقتها التي يجب » طبعا » الا تذكر ولو طفيفا بحديقة فرساي» 
وان تکون احدث دة » والصقها بالزى > وأشدها ملاءعمة للذوق » 
والطفها في ذلك العصر »› وبالاختصار حديقة الروكوكو الحقيقية الاصلية . 
لقد سئُم الناس المروج التي يرسمها بالحبل « لونوثر » ماريشال فن 
الحدائق » والاسيجة المقصوصة قصا ؛ وكلت انظارهم من مشاهدة الزبنات . 
الباردة التي بصممها المخطط على طاولته › المستهدف من ورائها في كبرياء »> 
اثبات ان « الملك الشمس » قد فرض الشكل الذى برند » لا على المملكة » 
وطقة الفلا وسار الطقاتة والامة قث سل فلن اماظر الطذة 
ابضا . بهذا كانت ماري انطوانيت »› في وعي منها أو غر وعي ۰ تعبٽر عن 
SEE I SC‏ 
« مذبح الطبيعة » هذا . 

لقد وحد جان جاك روسو في هذه اة اى الواح الاخرى 
من حيرة جيله الثقافية » وجد وهو الغربب عن هذا الوسط الارستقراطي 
التعبير التحرري عندما طالب قي كتابه « هيلويز الجديدة » « بحديقة 
طبيعية » . لم تقرا ماري انطوانيت > ولا ربب » كتاب « هيلويز الجديدة »> 
ولم تعرف جان جالك روسو فیما اذا کانت قد عر فته الا" بوصفه ناظما 
للمقطوعة الموسيقية (« عراف القربة » . بيد ان نظرات جان جاك روسو 
كانت جزءا من جو العصر . وكان الدوقات والمركيزات بذرفون الدموع 
عندما يجري على مسمع منهم ذكر هذا المدافع البارز عن البراءة الاصلية . 
لقد اقر"وا بفضله لانه > بعد ان زال اثر المغريات الاعتيادية > قد اوجد لهم ' 
اخر مهماز لخواسجم المضناة : اللهو في بساطة مزورة ؛ واللعب في براءة 
مزورة » وتقنيع الحقَيقَة . ومفهموم ان ماري انطوانيت تطلب هي ابضا 
مناظر طبيعية « بريئة » » فتجمع حواليها اخسن فناني الفصر وادقهم 
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فوفا لاوا الفرائح وترسمرا و كر وا أجلن اساب القن .دقة 
| طبيعية ) . 

لقد كان مفروضا في تلك الحدبقة الانكليزية - الصينية - حسب زي 
الو ت ا فل ل اة وده افخ ول الطهة باب رها 
وان تظهر العالم كاه في عالم مصغر لا تتعدى مساحته بضعة كيلومترات 
مربعة . كان على هذه الرقعة الصغيرة من الارض ان تضم كل شيء : عطور 
فرنسا والهند وافريقيا > وخزامى هولندا » ومانوليا الجنوب » والبحرة > 
والنهر ٠‏ والجبل ٠‏ والمغارة » والاطلال الرومانتيكية » والمنازل الربفية > 
و الايد البونانية € والمتاظل الشرفية > وطواحين الهوام الهولندة »> الشمال 
والجنوب » الشرق والغرب » الطبيعي والغريب »> وكل هذا »> على الرغم 
من كونه اصطناعيا »> بيجب ان بعطي على قدر الامكان فكرة الحقيقي » حتى 
ان المهندس امعماري فكّر في بادىء الامر في اقاممة معبد صيني وبر کان 
ببصق اللهب » ثم تبن لحسن الحظ ان هذا المشروع يكلف غاليا جدا . 
لقد باشر مئات العمال بدافع من الحاح اللكة » ووفقا مخططات المهندسين 
والرسامين الاشغال التي يجب ان تخرج كما لو كان ذلك بعامل سحري من 
مشاهد الطبيعة الحقيقية مشهدا ارادوه اشد ما بكون طبيعيا وفاتنا . 
فأجروا جدولا بنساب بين المروج في خرير شاعري عذب  »‏ والجدول عدة 
ضروربة لكل تمثيلية راعوبة حقيفية _ » صحيح ان جر" مياه مارلي ف 
انابيب طولها الفا قدم » قد كلف من المال بقدر ما في هذه الانابيب من ماء › 
ولكن ماذا يهم ذلك ما دام لمنعرجات هذا الجدول منظر طبيعي فتان ! انه 
بجري سربعا تحت جسور جميلة ويحمل الاوز الابيض بأناقة » ويصب 
مياهه المصطفقة بهدوء في بحيرة اصطناعية تقوم فيها جزيرة اصطناعية 
ابضا . وبعد قليل تنتصب صخرة شعرية البههاء كساها الطحلب 
الاصطناعي » ومغارة غرام خفية . لا شيء ندعو للارتياب في ان هذا المشهد 
ذا البساطة الؤثرة قد خط اولا على اوراق عدبدة ملونة فوق منضدة 
الرسام » وقد جعل له عشرون نموذجا من الجص »› مثل فيها الجدول 
والبحيرة بقطع من المرابا > والاشجار والعشب بصوف اخضر الصبغة 
وطحلب » كما بفعل في مذاود الميلاد . ولكن ليس في ذلك النهاية »› فللملكة 
في كل سنة رغبات جديدة ٠واماني‏ اكثر طلابا »> واقرب من ( الطبيعة ) 
بجحب ان تجمل مملكتها » وهي لا تنتظر لاجراء هذه التغييرات الجديدة »› 
تسديد نفقات. الاضافات القدىمة » فاللمبة نين بدبها ولا تريد أن تتو قف 
عن اللعب . وهنالك الطر "ف الصغيرة تمدو وكانها قد وجدت قي أماكنها 
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بطربق الصدفة »> ومع هذا » قد عمل على توقيعها مقدما معماريون 
رومنتيكيون » جاءت تطابق حديقتها وتزيدها فتنة » وبقوم على مرتفع من 
الارض معبد لاله الحب > اله العصر » وقد ضم بناؤه المقبب المفتوح على 
منهج الاقدمين » منحوتة من احمل منحوتات بوشاردون تمثل ملاك الحب 
م و ن و ووی ی ر 
الى درجة ان العشاق يرون في الوقت المناسب من بقتربون منهم > ولا 
بۇ خذون على حين غرة وهم في نشوتهم . كما ان دروبا ضيفة قد رسمت 
متفركة القانة .وروجا وشيت:الارهان النادرة ٤‏ وى خلال .خحات 
الخضرة كان نلمع سرادق الموسيقى الصغير الأبيض المغمن الاضلاع » ولقد 
خه کل ذلك وهر اوق ان در ة9 شر معا اا م ظتاع من خلال 
الفتون . 

ولكن « الموضة » كانت تزداد تطلبا »> ففي سبيل نفل ادق عن الطبيعة» 
ولاضفاء مظهر حقيقي ارق“ على الكواليس » ولجمل التصوير النقلي اصوب» 
ادخل في هذه التمثيلية الشعرية التي كائت اكمل ماني جميعع القصور 
وابهظها ثمنا » مشخصون حقيقيون : قروبون وقروبات » وراعيات بقر ؛ 
وابقار »> وعجول وخنازير > ونعاج » وأرانب » وجزازون » وحصادون › 
ورعاة » وغسالات لكي يبحصدوا ويحلبوا ويغسلوا ويسمدوا الارض > كيلا 
بنقطع اللعب لحظة واحدة . ويعقد قرض على الخزينة اهم من سواه بامر 
من ماري انطو انیت لکي تبعٹ في قصرها مسرح ( قره‌کوزات ) بحجم عادي. 
بضم الزرائب »> والاهراء > واوكار الطيور » وابراج الحمام › واكوام 
الملف » وكان ذلك قريتها الشهيرة . وبخطط « ميك » المهندس المعماري 
الكبير والرسام هوبرت > وبرسمان › وبقيمان ثماني مزارع نقلت نقلا 
طتجتكا هن الرازع الفادة قوف العين الطوملن ٠‏ واعشباض اللوة 
والمزابل . وبما ان الواجب بحتم ان تظهر ‏ باي ثمن كان _ هذه المنشات 
النقلية المتوهجة جدة في حضن هذه الطبيعة الفالية بمظهر الحقيقية فقد 
قلدوا في خارجها حتى فقر اكواخ المعوزين وبؤسها » واصطنعوا شقوقا في 
الجدران »> والبسوها مظهرا رومانتيكيا متهدما بكشطهم الكلس عنها هنا 
وهنالك » ورسم هوبرت على الخشب شقوقا اصطناعية » ووسخ المواقد 
بالسخام . وعلى العكس من ذلك فان هذه البيوت المتهدمة في ظاهرها قد 
ردك مى الداعل دكل أسات ارخا من 2 ماد ورا ارو 
وارائك مربحة . ذلك انه اذا ما ادرك الملكة الملل » وارادت ان تلهو على 
طربقة جان جاك روسو » اي ان ت تصنع الزبده بيدبها » وف صحبتها سيدات 
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الشرف » فليس من المقبول ان توسخ اصابعها . فهي عندما تذهب الى 
زرببة بقرتيها « البيضاء » و ١‏ السمراء » تكون ارضها قد صقلت مسبقا »› 
وفرك شعر البقرتین حتی بصبح ناصعا کالثلج او اسمر ذھبیا ؛ ثم تی 
بالحليب ذي الرغوة لا في قدور قروية خشنة. » بل في اكواب من الصيني 
صنعت خصيصا في « سيفر » وطبعت عليها الاحرف الاولى من اسمها . 
هذه القرية الساحرة اطلالها اليوم » كانت لاري انطوانيت مسرحا في الهواء 
الطلق > وكوميديا ريفية تافهة او قل مثيرة بتفاهتها . اذ انه » في حين قد 
شرع الفلاحون شثورون بي طول فرنسا وعرضها » وهاج الشعب الذي 
سحقته الضرائب واعلن العصيان مطالبا في صخب بتحسين اوضاعه التي 
لا تطاق » کان ما بزال في هذه القربة المزورة تزويرا جديرا د « بوتمكين » 
رفاهة تتناقض والواقع تناقضا اخرق . فتقاد فيها النعاج الى المراعي 
باوشحتها الزرقاء » بينا تتمتع الملكة »> تحت مظلة امسكت بها احدى نساء 
الحاشية » بمراى الفسالات ببللن الغسيل في الساقية ذات الخرير العذب »› 
واى شىء اجمل من هذه الاخلاق الدمثة الحلوة » وأرق وأشد فتنة من 
هذه الدنيا الفردوسية ؟ الحياة فيها صافية نقية كاللبن الذي ينبع من 
ضرع البقرة . والملكة ترتدي الفساتين المصنوعة من نسيج ( الموساين ) 
الناعم ببساطة ريفية » ويؤّخذ لها في هذه الزينة الو ضيعة رسوم تكلف الوف 
الليرات » وتقبل على اللذات البريثة »> وتغذي في نفسها « تذوقها للطبيعة ٠»‏ 
فتصطاد الاسماك > وتقطف الازهار »> وتتنزه ‏ نادرا وحدها ‏ في الشعاب 
المتعرجة » وتجري ني وسط المروج › وتتأمل الفلاحين الطيبين المزبفين وهم 
يشتغلون » وتلعب بالكرة » وترقص ضروب الرقص في المروج المزهرة بدلا 
من التزحلق على البلاط » وتعلق الاراجيح بين الاشجار › وتنظم لعبة الخاتم 
الصيني » وتختفي عن الرفاق » وتلتقي بهم ما بين المزارع الصغيرة وفي 
المماشي الظليلة » وتركب الخيل » وتعبث › وتأمر بتمثيل الروابات الهزلية 
في قلب هذا المسرح الطبيعي وبنتهي بها الأمر الى ان تقوم هي ذاتها بتمشثيلها 
بين أيدي الآخرين . 

وكانت هذه خر هواية لماري انطوانيت »› اذ شرعت باقامة مسرح 
خاص لنفسها لا يزال باقيا حتى الان ٠‏ فتانا بابعاده الدقيقة ‏ ولم تكلف 
هذه النزوة سوى ٠٤۲٠٠...‏ ليرة ‏ ولسوف بؤدي الادوار الهزلية عليه 
ممثلون ابطاليون وفرنسيون › ثم تقفز هي نفسها فجأة الى المسرح قفزة 
حازمة حرسة . وبتحمس للتمثيل رفاقها ذوو الادوار الثانوبىة » فيمثل 
معها الكوميديا شقيق زوجها الكونت دارتوا والسيدة بولينياك واصدقاؤهاء 
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وباني اللك من وقت الى آخر ليشاهد في اعجاب زوجته تمثل دورها 
الهزلي ٠‏ هكذا بستمر الكارنافال البهيج في التريانون طيلة العام . انها تقيم 
الحفلات على شرف زوحها ؛ وشقَيقَها »> والامراء الاحانب الذين تربد أن 
ترنهم مملكتها السحربة » فتشاهد عندئذد الوف الشعل المخفية التي 
بعكسها زجاج متعدد الالوان » تلمع في الظلام لمعان الجمشت ٠‏ والياقوت 
الاحمر ٠‏ والزيرحد ٠‏ بينا تمزق الفضاء ألسنة النار الزافرة › وتنتشر عذية 
موسيقى خفية قرببة . كما انها كانت تقيم مآدب لمات منن المدعوين ٠‏ 
وتنشىء حوانيت سوقية مؤقتة » وترقص وتتسلى »› بينما تخدم المناظر 
الطبيعية السليمة طيعة كزخرف مفرط الرقة لهذا الترف كله . كلا ! ان 
الانسان لا يشعر بالل في حضن « الطبيعة » » وماري انطوانيت لم تنسحب 
الى التربانون للتأمل اي ١‏ للخلوة الفكربة ) بل لتزيد من التلهي في حرية 
اکثر ! 

ولم بظهر حساب الاموال المنفقة على التربانون الا في ۲۱ اب ٠۷۹۱‏ 
فكان المجموع ( 1٦)۹0۲١‏ ) لرة » ولكنه في الحقيقة كان بتجاوز المليونين 
اذا ما ضمت اليه النفقات المستورة » وهو مبلغ عدبم الإهمية ازاء تمذيرات 
الحاشية كلها » ولكنه فادح جدا بالنسبة الى اضطراب الميزانية والفقر 
العام . وسوف تضطر « الارملة كابيه » الى الاقرار امام المحكمة الثورية 
بقولها : « انني اعتر ف ان التربانون الصغير قد كلف مبالغ طائلة وربما اكثر 
مما كنت ارد ٠‏ لد حررنا الى النفقات حرا تدريجيا » . على ان أهواء 
الملكة الفحائية قد كلفت اكثر من ذلك من الوحهة'السياسية . 


٩‏ - الجتمع الجديد 


المكنسة بنشاط > فليبعد الشيوخ بادىء ذي بدء لكونهم مزعجين قبحاء 
نحهلون الر قص والتسلية ٠‏ وبعظون بالتروي والفطنة » لقد اشبعت هذه 
المراة الفتية الليئة حياة بهذه التنبيهات والنصائح الابدية بالاعتدال يوم 
كانت ولية العهد . ولتغب عن الانظار الكونتيس دي نوابل » هذه المربية 
الصلبة » فاللكة لم تعد بحاجة الى التهذيب وهي تفعل ما تشاء . وليبق 
الاب فرموند > المعر ف والمستشار الذي عينته لها امها » على بعد 
لا ستهان به . ولينح جميع من بتطلبون منها جهدا عمَليا او بدنيا . انها لا 
تريد حواليها سوى الشبان والخليين المرحين الذين لا يفسدون ملاهي 
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الحياة ودعاباتها بالوقار في غير حينه . ولا يهم كثيرا ان يكون معشر اللهو 
هذا ذوي مقام رفيع › أو محتد نبيل وسمعة مشر فة ! ولا يطلب منهم أن 
بكونوا ذوي ثقافة وذكاء خارقين ‏ المثقفون ادعياء والاذكياء خبثاء _ بل 
بكفي ان بكونوا ظرفاء وان بجيدوا روابة النكات اللاذعة »_وان يكونوا ذوي 
مظهر حسن في الحفلات . ان الشيء الوحيد الذي تتطلبه ماري انطو انيت 
من بطانتها هو اللهو واللهو دائما وابدا . وقد ابدى شقيقها جوزيف الثاني 
ملإاحظته مستاء »> من هذه العصبة اللامبالية في مظهر ها › الانانية في اأعماقهاء 
التي تقاضى لاء مها ي الوقن اللاي مداخل اة > ودين جيه 
في جيوب ثيابها الواسعة كجيوب المهرجين خلال الالعاب الغزلية مخصصات 
طائلة » ان ذلك هو السبب في ان تجمع حواليها « اسوا من ني باريس 
وأصغرهم سنا» . 

ولكن سيدا واحدا مزعجا كان يأتي من وقت الى خر بكدر المعشر 
المنشرح » فلا ولم يكن بالامكان ابعاده بسهولة › انه زوج هذه المراة الجذلة > 
وعدا ذلك › فهو ملك فرنسا . كان لويس اللاطف المغرم بزوجته غراما 
صادقا يذهب الى التريانون في بعض الاحيان - طبعا بعد ان يكون قد حصل 
على اذن بدلك ‏ وبنظر .سعيدا فخورا الى الشباب بلهون > وبحاول احيانا 
ان بوجه توبيخا وجلا اذا ما لمن تجاوزا مفرطا لحدود آداب امحاملة او 
اغراقا في التبذير » ولكن المكة كانت آنئذ تكتفي بالضحك فيسوّي ضحكها 
كل شيء . وبتنازل الرفاق المرحون الى العطف نحو اللك > الذي لا بر فض 
قط.» وهو الفتى الطائع »> ان يضع توقيعه ذا الخط الجميل في ذيل كل 
المراسيم التي تنيلهم بها الملكة افضل المناصب . وبما انه ما رال ذلك الصبي 
الطيب ٠‏ فهو لا بزعجهم طويلا » ولا يمكث سوى ساعة او ساعتين » ثم 
بقفل راجعا الى فرساي حیث بلزم مصنع حدادته او مکتبته . وحدث ان 
ابطاً ذات ليلة في الانسحاب › ولم تطق اللكة صبرا على الامتناع عن الذهاب 
الى بارس مع جماعتها المنشرحة » فعمدت خفية الى تسبيق الساعة الكبيرة 
ستين دقيقة › فانصرف الك كالحمل الطيع يأوي الى فراشه في الساعة 
العاشرة بدلا من الحادية عشرة من غير أن بشعر بهذه الخدعة الصغيرة في 
حين ضحك الاأوباش الانيقون ضحكا مرحا بدت معه نواحذهم . 

ولم تكن هذه الدعابة » في الحقيقة > لتساهم في تدعيم الو قار اللكي › 
ولكن ما العمل برجل اخرق غليظ الطبع الى هذه الدرجة في قصر التريانون؟ 
انه لا بحسن المزاح او رواية الملح اللاذعة . وتراه بجلس وجلا خائفا في 
وسط تلك الشلة وعايه سحنة من بشكو من الم في المعدة » بتثاءب نعاسا . 
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بينا لا بأخذ الآخرون في الانطلاق الا حوالي منتصف الليل . كما انه لا 
يذهب الى حفلات الرقص القنع »¢ ولا بلعب الميسر ٠‏ ولا بغازل ابة امرأة ٠‏ 
کلا انه لا بصلح لشيء › ولا یمکن ان بکون مکانه ملائما في التربانون » في 
مملكة الروكوكو » حيث يسود الطيش والخبور . 

لم يكن الممك بعتبر اذن في عداد افراد هذا المجتمع الجديد . كماان 
شقیفه الکونت دي بروفانس ۰ الذي بخفي طموحه تحت مظهر عدم 
ان الحاجة تقضي بان برافق الملكة احد الانسباء الاقربين في نزهات اللهو › 
فقد قام الكونت دارتوا »> شقيق لوس السادس عشر الاصغر › بتمثيل 
دور اللاك الحارس . انه يشكو ‏ وهو الخفيف ٠‏ الطائش ٠»‏ القليل الحياء » 
لكن المرن الماهر _ من القلق الذي تشكو منه ماري انطوانيت » وقد اعتراه 
متحذلق › وقح أكثر منه شجاع » زأخر اكثر منه متغد ٠‏ بقود هذه الشرذمة 
الطروب الى كل مكان فيه جديد من ٠‏ رباضة › وزي ٠‏ وتسلية » وسرعان 
ما برزح هو بمفرده تحت اعباء ديون افدح من ديون اللك والملكة والحاشية 

وکانت ات الملكة اخ تن اشوا النبلاء المتقلبين الذين" تحوم 
حولهم الشكوك » اذ ان قوى عاطفية غامضة قد دخلت معهن في حلببة 
الصراع . فماري انطوانيت عادية جدا وانثوبة ورقيقة العاطفة »> وهي في 
حاحة ماسة الى الحنان وعدم الكلفة » هذه الحاحة التي لم تخمد خلال 
الاخلاق _ عندئذ على الاقل _ فقد اضطرت منذ البدء الى ان تىحث دون 

ان الحنان النادر المثال في غراميات ماري انطوانيت الانثوبة لطبيعي 
وعلى الرغم من كونها متزوجة _ ظاهريا ‏ » تجد نفسها تقرببا في العمر 
المثالي لغراميات المدارس الداخلية »> وف الحالات النفسية اللائمة لهذه 
الغراميات . ولم تستطع قط ؛ وهي التي انتزعت قبل الاوان من امها» من 
مهذبتها التي احبتها حبا صادقا » وجعلت بالقرب من مخلوق غليظ ثقيل 
الظل » لم تستطع ان تسكب نفسها في نفس اخرى »> وان تطلق العنان 
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للاسترسال الآمن الذى تمتاز به الفتاة امتياز الزهرة بالشذا . كل هذه 
الصبيانيات › والضحكات الخافتة في الزوابا » والنزهات يداني بد » والذراع 
تطوق الخصر » والعبادة المتبادلة بصفاء النية » كل هذه العلامات الساذجة 
« ليقظة الربيع » لم تجد سبيلا الى الظهور لدى هذه المراهقة . ان ماري 
انطوانيت في السادسة عشرة مثلها في العشرين من العمر لم تحب حبا صادقا 
كما هي الحال عادة في سن الحدائة او الشباب › وليس العنصر الجنسي 
هو الذي بنطلق لدبها من عقاله في هياجه الشديد وانما هو الحدس الحيي 
بذلك او التحمس له . فلم يكن هنالك مغر اذن من ان تكون العلاقات الاولى 
لارى انطوانيت بصديقاتها من اكثر العلاقات حنانا ٤‏ ولكن الحاشية قد 
فرت فورا موقف اللكة هذا المنافي للعرف والعادة تفسيرا ملؤه الخبث . 
ولم بعد في وسع هذه الحاشية التي افرطت في الترف والطيش > ان تتفهم 
ما هو طبيعي » وسرعان ما سرت الهمسات والاشاعات عن غرام الملكة 
E E‏ 
البرأءة وني صراحة ومرح تامين : « لقد افترضوا في“ بكل تبذل الميل الى 
التنجتات الاق ين الكتسين. € ولد كان دى رها الاخدة 
بجر العافية والراى الحا والعالم اها ل تر ف بعد الى رة 
الافتراء ذي الالف لسان وهي تستسلم بدون تحفظ للفرصة غير المنتظرة 
بتمكنها اخيرا من ان تحب وتفضي بمكنوناتها وتضحي بكل تبصر لتثبت 
لصدبقاتها مقدار ادراكها للحب . 

وكان اختيارها للمحبوبة الاولى السيدة دي لامبال اختيارا موفقا 
نسبيا O N ON GNA‏ 
ثمة »> غير الطامعة بمال او سلطان ٠‏ وذات امزاج الحنون العاطفي » وغير 
الحائزة قسطا وافرا من الذكاء » تجاوبت وميول ماري انطوانيت بضغا 
حقيقية . ولم O‏ تعد نفوذها حدود حياة 
الملكة الخاصة » ولم تقسع لانالة اصدقائها واسرتها بعض الحمابات » ولم 
فخل :في البجاضة أو في وون الدولة > ول سد هى اة افك © 
ولم تدفع بماري انطوانيت في اعصار اللامي > وظلت امينة لها في تكتم 
وال ان ادر ا موت طول ا اها 

ولكن سلطانها قد توقف بغتة ذات مساء كنور الشمعة اذ انطفاً . ففى 
حفلة رقص اقيمت في البلاط سنة 1۷۷١‏ » استرعى انظار الملكة امراة فتية 
فتانة الجمال والتواضع » ذات طلعة ناعمة بتولية »> وعينين زرقاوين » في 
نقاء ملائكي » وبما انها لم تكن تعر فها فقد سألت عنها من بحيطون بها ٤‏ 
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فعلمت انها الكونتيس جول دي بولينياك . فلم یکن شعورها فې هذه المرة, 
عطفا انسانيا يتحول شيئًا فشيئًا الى صداقة مثلما كان شانها مع السيدة 
دي لامبال » ولکنه کان شغفا مفاجنا. وحبا من اول نظرة . فاقتربت ماري 
انطوانيت من السيدة الغريبة تسالها ما بالها لا تاتي البلآظ الا نادرا فتجيب 
الكونتيس صربحة ان امكانياتها لا تمكنها من ذلك › وتخلب هكه الصراحة 
لب الملكة . ما اطهر نفس هذه المرأة الجدبرة بالعبادة حتى تحسر على 
الاقرار من أولى كلماتها في سلامة طوبة تستدر العطف بأفظع عار في العصر > 
عار الفاقة ! الا تصلح هذه السيدة لان تكون لها الصديقة المثالية التي 
تبحث عنها منذ امد بعيد ؟ والحقت ماري انطوانيت الكونتيس بولينياك 
فورا بالحاشية واغدقت عليها امتيازات خارقة الى درجة انها استثارت 
غيرة الجميع . واخذت تتنزه معها وهما متخاصرتان »› وتصطحبها حيثما 
تذهب » وقد بلغ بها الامر الى حد انها نقلت البلاط بكامله مرة الى مارلي 
جرد ان تكون على مقربة من‌الصديقة المعبودة المشرفة على الوضع . 

ولكن هذا اللاك »> هذه المخلوقة الرقيقة الحاشية لم تهبط 
وبا للاسف ‏ من السماء بل من اسرة اثقلت كاهلها الدبون » حربصة 
على ان تستدر الحظوة غير المنتظرة التي تمتع بها احد افرادها » ولقد 
شعر وزراء المالية بذلك فسددت عنها بادىء ذي بدء ديون قدّرت باربعمائة 
الف لرة »> وقبضت ابنة المحظية مهرا بلغ ثمانمائة الف لرة > وانعم على 
صهرها برتبة رئيس في الجيش > ؤم > بعد انقضاء سنة على ذلك » بمقار 
دخلة السنوي سبعون الف دوكا »> وعين مرتب لوالده »> ومنح زوجها 
املاطف الذي حل محله احد العشاق منذ زمن بعيد » لقب دوق وامتياز 
البريد وهو اكثر الامتيازات ادرارا للارباح . واصبحت شقيقة الزوج › 
ديانا دي بولينياك » على الرغم من سيء سمعتها »> سيدة شرف في البلاط » 
وقد عينت المحظية نفسها مربية لاولياء عهد فرنساوسمي والدها سفيرا > 
علاوة على مرتبه . لقد سبحت الاسرة كلها في فيض من البحبوحة والمراتب 
السنية »> واغدقت النعم > فضلا عن ذلك › على اصدقائها . وبالاختصار »> 
فان اسرة بولينياك قد كلفت الدولة من حراء هذه الثروة الملكية المفاجئة 
نصف مليون ليرة سنوبا . وكتب السغير مرسي مذعورا : « لا مثيل لهذا 
الانعام الذي نفع اسرة كل هذا النفع في برهة قصيرة كهذه » . ولم تكلف 
السيدة مانتنون والسيدة بومبادور نفسهما الدولة اكثر مما كلفتها اناه 
هذه المحظية ذات الطرف اللائكي الكسير » هذه السيدة بولينياك الحلوة 
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ان الذين لم يجرهم الاعصار بنظرون بدهشة الى تساهل الملكة غير 
اللحدود » هذا التساهل الذي لا يسمح لهؤلاء الناس السفلة » عديمي 
القدر » ولهذه الشرذمة من الانتهازيين ان يفرطوا في استخدام اسمها 
ومر كزها وسمعتها . وبعرف الجميع ان اللكة بذكائها > ورباطة جأشها »> 
وشرف نفسها »> تفوق مات المرات هذه المخلوقات الحقرة التي تشكل 
معشرها اليومي . ولكن ما بقرر علاقات الناس بعضهم ببعض انما هو 
المهارة لا القوة » وعلو الارادة لا سمو العقل . فماري انطوانيت لا مبالية 
وآل بولينياك طموحون ٠‏ انها نزاءة وهم عنداء » انها وحيدة » وهم بؤلفون 
عصبة تفصلها بصورة منظمة عن. سائر افضراد الحاشية ٠‏ انهم يستائرون 
بها اذ بلهونها . وعبثا أتبها معر فها العجوز المسكين بوصفها تلميذة قديمة 
له > لائما اباها على تساهلها المغرط في سلوك اصدقائها وصديقاتها . ولكن 
ماذا بستطیع هذا الكلام ان نفعله ضد الاحادىث العذية اثناء التخاصر › 
وماذا بقدر المقل ان بقوم به ازاء المكر والتدابير اليومية ! لقد كانت 
السيدة بولينياك وعصبتها بمسكون با مفتاح السحري لقلب اللكة › لانهم 
کاڼوا بلهونها وبکافحون سأمها » لذا فقد اصبحت ماري انطوانیت في مدی 
لقم سنراك مسد كا هة المع ة امن الحة لاهن ب ٠‏ 
وظلت حلفة ذوي الامتياز تشكل ا ا شيا حوالي e‏ انطو انیت 
حاجزا بتعذر تخطيه » وسرعان ما عرف سائر الحاشية ان وراء هذا 
الحاحز الاصطناعي بتفتح الفردوس الآارضي > فهناك تزهر المناصب 
الرفيعة وتوزع المرتبات » وان مزاحا او ثناء اجيدت صياغته بتيح لك 
الحصول على انعام بذل آخرون ټې سبيله جهودا متواصلة سنوات عديدة ٤»‏ 
وكان عدم المبالاة والمرح والسرور تسود ابدا ذلك المكان المفعم سعادة »› 
وكانت كل نعم الارض تنتظر المخلوق الذي افلح في ولوج دبار النعيم هذه 
امظللة بالمنابة الملكية . ولا عجب في ان بتأكل الغيظ افئدة جميع الذين قد 
طردوا الى خارج السور » فراحوا بتكتلون تدربجيا » وتتكاتف صفو فهم 
سنة بعد سنة » وبوما بعد بوم . وسرعان ما صوتّب الحقد ذو العيون المائة 
من خلال نوافذ قصر فرساي الممجور » انظاره الى عالم الملكة الطائش 
اللاي 
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بلغت نشوة اللاهي الذروة فجأة لدى ماري انطوانيت عام 1۷۷١‏ 
وخلال كارنافال ۱۷۷۷ . واصبحت اللكة لتعشقها متع الحياة لا تتفيب 
عن ابة حفلة من حفلات الرقص في الاوبرا › والرقص المقنع > وسباق 
الخيل ٠.‏ ولا تعود الى المنزل » قبل الفحر » وتتحنب دائما فراش الزوحية > 
وتظل جالسة الى مائدة الميسر حتى الساعة الرابعة صباحا »> وتشر ديونها 
وخسائرها الاستياء العام . فرسل السفر « مرسي » بائسا التقربر تلو 
التقرير الى فيينا قائلا : « لم نر قصر فرساي منذ زمن طوبل مقفرا كما 
نراه في هذا الشتاء . لم تنقض خلال الشهر المنصرم » مشاغل الملكة او 
بالاحرى ملاهيها ولم تتبدل » كأن شيطانا قد امتلك هذه المراة الفتية : انها 
لم تبلغ قط هذه الدرجة من الهياج والعربدة الجنونية مثلما بلفتها في هذه 
السنة الحاسمة » . 

وقد جاء خطر جديد بضاف الى كل ذلك . فماري انطوانيت لم تعد 
في عام ۱۷۷۷ تلك الصبية الغريرة ذات الخمسة عشر ربيما » بل .امراة في 
الثانية والعشربن من العمر › متفتحة الجمال مغرية وشاعرة بالاغراء . لقد 
كان من غير الطبيعي ان تظل باردة لا مبالية في جو بلاط فرساي الخلاعي 
المميج . أن جميع نسيباتها والاتراب لها » وجميع صديقاتها »> قد أصبحن 
امهات منذ امد بعيد » ولكل منهن زوجها الحقيقي » او عشيقها » على 
الاقل » وهي الوحيدة التي تلفي نفسها في هذا الوضع من جراء عجز زوجها 
التاعس . انها لم تهو احدا بعد » مع انها اجمل من في بيئتها » واجدرهن 
بالاشتهاء واشهاهن . وعبثا حولت الى صديقاتها افتقارها الهائنل الى 
الحب » وسدى حاولت اخماد ذلك الفراغ الداخلي الذي كانت تحسه > 
بملاه اجتماعية متواصلة » فلم بنجح في ذلك شيء › ان الطبيعمة تتطلب 
شيئًا فشيئًا حقو قها لدى هذه المراة » كما تتطلبها لدى كل امراة عادية في 
الجوهر . ولقد أخذت ماري انطوانيت تفقد فقدانا مطر "دا » في علاقاتها مع 
الشبان النبلاء المحيطين بها » طمانينتها الاصلية اللامبالية . انها الان تكافح 
الخطر الاعظم » ولا ربب »> ولكنها تفقد »› وهي تلعب بهذا الخطر لعبا 
مستمرا » ضبط: مزاجها الذي بخونها > فهي تحمر » وتشحب » وتاخ في 
الارتعاش عند اقتراب احد هؤلاء الشبان الذين تشتهيهم لا واعية »› 
وترتجف ٠‏ وتغرورق عيناها »> ولكنها لا تنقطع عن استثارة مجاملاتهم 
الفزلية . فللمشهد الغربنب الذي ورد ذكره في مذكرات « لوزون » الذي 
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تحتضنه اللكة وتعانقه بسرعة مباغتة بعد ان كانت في الدقيقة السابقة 
فالرة الفضب ١‏ ت هرب فووا ٤‏ ة6 مدعورة فن نها س امسكة من 
. الحقيقة » ويعكس الاضطراب ذاته تقرير سفر السويد عن غرامها الواضح 
بالكونت دي فرسن الشاب . انه لبدهي الا" تعود هذه المراة البالغة الثانية 
والعشرين من عمرها » والتي ضحى بها » وعذبها وحرمها من کل حب > 
هذا الزوج الثقيل الدم »› قادرة على السيطرة التامة على نفسها . ومع 
هذا فهي لا تزال تدافع عن نفسها ؛ ولهذا السبب ذاته لم تعد اعصابها 
بقادرة على تحمل هذا التوتر الداخلي . ولقد وقى ماري انطوانيت من 
التفربط بالشرف الزوجي حتى ذلك الحين تهذيب المعجبين بها الوجل : 
اذ غادر لوزون وفرسن البلاط حالما شعرا بالاهتمام المفضوح الذي تخصهما 
به الملكة » ولكن مما لا ربب فيه > لو برهن احد العشاق الشبان الذين 
كانت تتدلع معهم » عن جرأة في الوقت اللائم » لانتصر بسهولة على هذه 
الفضيلة المحروسة حراسة ضعيفة . لقد تمكنت ماري انطوانيت لحسن 
الحظ »> حتى ذلك الحين » من ان تتمالك نفسها في اللحظة الاخرة . ولكن 
الخطر كان بتفاقم مع الاضطراب النفساني › ان الفراشة ترفرف وهي 
تقترب شيا فشيثا من اللمب الذي بجتدبها » ولكن » رفة جناح طائشة › 
ولا مناص من وقوعها في النار المدمرة . 

فهل ادرك هذا الخطر الحارس الذي نصبته امها بالقرب منها ؟ لنا 
الحق في افتراض ذلك ٠‏ فانذاراته المتعلقة بلوزون وديلون واسترازي تثبت 
ان هذا العازب العجوز الغني بالتجارب بقدتّر هذه الحالة وعواقبها أكثر 
مما تفعل الملكة نفسها التي لا تدرك كم هي فضاحة نزواتها المزاجية 
واضطرابها الجامح . لقد شمر بالكارثة التي قد تسببها ملكة فرنسا اذا ما 
وقعت فربسة لعاشق غريب »› قبل ان تنجب من زوجهاا ولي عهد شرعي : 
فاصبحت »› لذلك » الحيلولة دون وقوع هذا المحذور محتومة مهما كلف 
الامر . فوجه الكتاب تلو الكتاب الى فيينا طالبا مجيء الامبراطور جوزيف 
الى فرساي ليشاهد ما يجري » اذ ادرك هذا المراقب الهادي الصموت انه 
قد آن الاوان لانقاذ الملكة من نفسها . 1 

وكان للزبارة التي قام بها جوزيف الثاني الى باريس اهداف ثلاثة : 
التحدث الى صهره اللك حديث رجل الى رجل حول مسالة الواجبات 
الزوجية الشائكة التي لم تكمل بعد »› وتوبيخ شقيقته الطائشة بسلطة الاخ 
البكر »> وابراز الاخطار البشربة والسياسية الكامنة في تكالبها على الملذات » 
وثالثا وأاخرا » توطيد دعائم التحالف ما بين آل ھانسبورغ وآل نوریون . 
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ولقد صاب جوزيف الثاني اهدافه السياسية عدا عن احراز هذا 
النجاح الشخصي »> فقد جرت أحاديثه مع صهره حول مسألة العلاقات 
الزوحية الدقيقة بسهولة مدهشة . وتلقاه لوس السادس عشر الشريف 
ببشاشة وثقة تامة . وعبثا امر فردريك الثاني سفره البارون جولتز ».ان 
شيع في باریس ا چ اتی ا ال ا ا : « لي أصهرة 
ثلاثة جديرون بالشففة ٠‏ فصهر فرساي ابله »> وصهر نابو لي مجنون وضهر 
بارم احمق » . ويجدر القول بهذه المناسبة أن هذا « الجار الرديء » قد 
بذل جهدا لا طائل تحته » لان لويس السادس عشر › لا بمكن دغدغته عن 
طربق الكبرباء » وقد اطاشت السهم سلامة طوبته . ولقد تحادث الصهران 
في حربة وصراحة » وقد فرض لويس السادس عشر بعض الاحترام على 
جوزيف الثاني بعد ان تعرف اليه هذا الآاخير عن كثب »> وفيما بلي بعض 
ما کتبه عنه : « ان هذا الرحل ضعیف ولکنه لیس بالابله › انه ذو بعض 
من الدرانة والحصافة ولكنه جامد بدنيا وعقليا . حديثه معقول »› لا نميل 
الى التعلم > ولا برغب في الاستطلاع . » 
الامور السياسية » ومما لا شك فيه أن الاأمبراطور قد حصل على وعد 
من الملك بالاستسلام للعملية في كتمان . اما مقابلة جوزيف الثاني ماري 
انطوانيت فقد كانت ادق بكشرر لان نتائجها اخطر . ولقد انتظرت اللكة 
زبارة شقيقها بمشاعر متناقضة » فهي » من جهة » سعيدة بان تتمكن من 
الإفضاء بمكنونات نضها بصراحة الى احد اعضاء أسرتها » ومتخوفة › 
من جهة اخرى › من الاساليب الخشنة والتعليمية التي احب الامبراطور 
دائما ان بتبعها معها . الم ببكتتها اخيرا كطفلة قائلا : « فيم تتدخلين ؟ أفي 
تقل وزراء واحلال آخرین فی اماکنھم ۰ ام فی احداث منصب جدید باهظ 
التكاليف في البلاط ؟ هل تساءلت ولو مرة باي حق تتدخلين في شون 
الدولة والمملكة الفرنسيتين ؟ ما هي الدراسات التي تلقيتها ؟ وما هي 
امعارف التي اكتسبتها لتجسري على التفكير بان رأيك بمكن ان بصلح 
لشيء » لا سيما في الامور التي تستلزم معارف واسعة المدى ؟ انت الصبية 
الاطيفة التي لا تفكر الا في الطيش › والتبرج › واللهو طيلة ايوم » ولا 
تقرأ » ولا تسمع ولو ربع ساعة في الشهر كلام تعقل › ولا تفكر » ولا تتأمل»› 
ولا تتدبر قط نتائج الامور التي تفعل او تقول ؟ » 

ان ملكة التربانون المفسدة » المتملقة › في البلاط لم تتعود قط لهجة 
المدر ”س القاسية هذه » وهذا ما بجملنا ندرلكه سبب خفقان قلبها عندما 
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اعلن لها فجأة وصول الكونت فالكنستاين )١(‏ الى باريس وعزمه على المجيء 
الى فرساي في الفد . ولکن کل شيء جری احسن مما تو قعته . فلجوزیف 
الثاني ديبلوماسيته الكافية التي حالت دون ارعاده عليها فور دخوله »> بل 
انه بالعكس من ذلك » اثنى على جمالها الفتان واكد لها انه سينتقي زوحجة 
تشبهها » في حال اقدامه على الزواج > ووقف منها موقف مجاملة . ان 
ماري تيريز قد اأصابت الحقيقة اذ تنبأت لسفرها قائلة : « لست اخشى 
ان بكون رقيبا شديد التصلب على اعمال الملكة »> بل اعتقد انها > وهي 
الحميلة الفاتنة > مزج الذكاء باللياقة فتنال استحسانه وبصبح بما 
براه منها مغترا . 

ESE 
بمرآه » والاهتمام الذي ابدته دهي تصغي اليه » من جهة » وسلامة طوية‎ 
صهره > والنجاح الذي أحرزته تمثيليته الهزلية في التوأاضع »› من جهة‎ 
>» اخرى ء كل هذا قد حمل ذلك الدعي" المرهوب الجانب على السكوت‎ 
اليس الكثر من العسل بهدىء الدب المتذمر ؟ ولقد کان اول انطباع‎ 
للامبراطور ملائما »> فكتب الى ليوبولد الثاني يقول : « انها امراة لطيفبة‎ 
وقاضلة › صغيرة السن > قليلة الرزانة › لها › في الحقيقة › اساس من‎ 
الحشمة والفضيلة في مركزها المحترم › اضف الى ذلك > ذكاء‎ 
. » بصيرة ما اغلب ما اذهلاني‎ 

ولکن اذا کان حوزنف الثاني بحضر جميع الحفلات اني تبني له 
E E E E A‏ 
رای » مضطرا ».ان ماري انطوانیت « لا ت تشنعر بشيء نحو اللك وانها تباملة 
بعدم اکتراث واهمال وترفع 9 بمکن التسليم بها ¢ وادرك ندون آي عناء 
ما هو قدر آل بولينياك ؛ وما هو ١‏ مجتمع » شقيقته ذات « الزأاس 
الهوائي » بأكمله , ولم بطمش باله الا الى نقطة واحدة » فيقول ان سلو كهاء 
في وسط هذا المجتمع ا لمتغفسخ ٠‏ افضل من سمعتها . على ان كل ما سمعه 
وراه في هذا الصدد لم بحمله على الارتياح الى المستقبل » فرى »› لذلك > 
ان توحيه بعض الانذارات العنيقة اليها ليس عديم التفع . فكان ان بكتها 
مرارا عديدة بلا مداراة . ونذكر على سبيل المثال انه قال لها مرة امام 
شهود : « لا نفع للملك منك في شيء » » وانه سمى صالة صدبقتها الدوقة 
دي غيمينيه ١‏ مقمرة حقيقية ». a E‏ 
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ماري انطوانيت مرر الابلام » الامر الذي جعل الحدىث قاسيا احيانا ما بين 
الشغيق و فعناد الفتية الصبياني کان م وصابة ا 

RG RE EE OR 
الثاني بذكر » فيما بعد » في كتاب الى ماري انطوانيت حديثا لهما وهما على‎ ٠ 
مقعد حجري » ولكنه من الواضح انه لم بود" أن بذكر لها خلال الاحادىث‎ 
›» المقتضبة اشياء هامة وحجوهربة . لقد شاهد خلال شهرين فرنسا بأسرها‎ 
ACO GT و‎ 
CO GR 
قد قيل لها » وقبل کل شيء » کل ما ترید نسيانه . فکتب في هدوء تام‎ 
› تعليمات » تلخص كل افكاره وملاحظاته وسلمها » في ساعة الفراق‎ « 
. هذه الوثيقة امو ضوعة في ثلاثين صفحة طالبا اليها الا" تقراها الا بعد رحيله‎ 
. فليكن لها هذا التنبيه المخطوط دليلا وهادبا اثناء غيابه‎ 

وریما كانت هذه « التعليمات » هي التي تلفي الضوء على خلق ماري 
انطوانيت اكثر من جميع الوثائق التي نملكها › لان جوزيف الثاني قد كتبها 
بقلبه في استقلال فكري تام . فهي في اسلوبها المغالي » وفي مبدئها الاخلاقي 
المؤثر في النفس »> تبرهن عن مهارة ودببلوماسية فائقة > اذ ان الامبراطور 
قد تجنب بذوق صائب »> اعطاء قواعد سلوكية مباشرة للكة فرنسا . انها 
سلسلة اسئلة » من نوع بشبه التعليم المسيحي لحمل الكسلى على التفكر 
والتساؤل والاحابة »> ولكن هذه الاسئلة کانت تشکل . قرار اتهمام غير 
مقصود ٠‏ كما ان تتمتها غر المرتبة في ظاهرها » تؤلف سجلا كاملا لاخطاء 
ماري انطوانیت . ان جوزيف الثاني بذکر اخته » قبل کل شيء » بمقدار 
الوقت الذي اضاعته سدى : 

السمر تقح ول صد لك رة او د اا رن ج ك فا 
لو تأخرت اكثر من ذلك ؟ » 

وبجیب هو بہعد نظر مغزع : 

« امراة تاعسة وكذلك اميرة اتعمس ! » 

ويعدد » في شكل اسئلة » هفواتها كلها »> وبلقي ضوءا ساطعا وفاترا 
على موقفها من املك » اذ يقول : « هل تبحثين عن فرص ؟ هل تتلاءمين 
والعواطف 'التي ببديها نحوك ؟ الست باردة ؛ ساهية عندما بداعبك 
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ويكلمك ؟ الا ببدو عليك الملل وحتى الاشمئزاز ؟ واذا ما صح" ذلك »> فكيف 
تريدين ان يقترب منك رجل بارد ويحبك ؟ » 

« اتجملين نفضسبك ذات لزوم للملك ؟ أتقنعينه بان ما من احد بحبه 
باخلاص وبتمنى مجده وسعادته اكثر منك ؟ أتقومين بهذه التضحيات في 
سبيله ؟ الديك تكتم على نقائصه وضعفه ؟ آتخرسين جميع الذين بجرؤون 
على أطلاق الاشاعات عنها ؟ » 

N E ST Sa a 
: قائلا‎ 

« هل فکر ت ې الاثر الذي قد تترکه أو بجب أن تترکه يي الجمهور 
علاقاتك وصداقاتك فيما اذا لم تركز”ّبها مع افراد منزهين عن اللوم وخالين 

من الشبهات » لانك تبدين وكأنك تساهمين في الرذائل وتأذنين بها ؟.. . ھل 
قدرت العواقب المرعبة للعب الميسر ٠‏ والمعشر ET‏ التي 
يرسمها » والقواعد التي برتبها ؟ تنازلي الى التفكير لحظة واحدة في 
الصموبات التي لقيتها في حفلات رقص الاوبرا »> وني المغامرات التي رونت 
لي عنها انت بنفسك . لا يسعني ان اكتمك » ان هذه هي اقل الملاهي 
ملاءمة من جميع الوجوه » لا سيما الوجه الذي تختارينه انت للذهاب › 
لان السيد ( اي الكونت دارتوا ) الذي برافقك هو لا شيء . ماذا تقصدين 
من التنكر ومن تلبس شخصية تختلف عن شخصيتك ؟ اتظنين انهم لا 
بعر فونك » رغم هذا » وان الكلمات التي تصدر عنهم لم صم في ذلك القالب 
لتسمعيها انت » بل قد قيلت خصيصا لتسليتك » وحملك على الاعتقاد 
بانها انما قيلت في براءة تامة . 

« ... ان للمكان في حد ذاته سمعة سيئة جدا » عم تىحثين فيه ؟.. 
أعن محادثة شريفة ؟ انك لا تستطيعين اجراءها مع صديقاتك لان القناع 
بحول دون ذلك . أم عن الرقص ؟ وهذا متعذر › فلم المغامرات اذن › 
والخلاعات » والاختلاط بهذا العدد من الفاسقين » والفتيات > والغرباء » 
وسماع هذه الالفاظ › وربما ٤‏ التلفظ بأمثالها > وبا للقباحة ! أصارحك 
بان هذه النقطة هي التي تشر الناس ذوي التفكير الشريف والذين بحبونك» 
اكثر ما بغتاظون منها . الك مهجور وشأنه ف E‏ 
وتمتزجین بکل ما ف بارسن من اوباش ! » 

وبكرر لها جوزيف الثاني باصرار دروس امها القديمة »> ويحدئها 
اخيرا لان تهتم بعض الاهتمام با مطالعات : « لن تكون ستاعتان منها وميا 
باكثر مما بلزمك » فتجعلانك اكثر تعقلا وتفكرا طيلة ما تبقى من اليوم . » 
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ثم تنطلق من فيه بغتة وسط هذه الموعظة نبوءة لا بقدر للمرء ان بقرأها 
دون ان ترتعد لها فرائصه . انه بنذرها » فیما اذا لم تنقد الى نصائحه : 
دأسواً الأامور وبعلن لها بالحرف الواحد : « انني ارتعد الان من سعادتك 
في الحياة »> اذ ان هذا لا بمكن ان تمر طوبلا » وستكون الثورة قاسية 
اذا لم تستعدي لها ! » 
« ستكون الثورة قاسية »> لقد خطت الكلمة الرهيبة لاول مرة 

وعلى الرغم من انها حملت على محمل آخر » فهي لم تفقد قيمتها . ولكن 
ماري انطوانيت لن تفهمها الا بعد مرور عشر سنوات على ذلك . 


' -الامومة‎ ١١ 


تبدو زبارة جوزيف الثاني حادثا عدبم الاهمية في حياة ماري انطوانيت 
من وجهة النظر التاريخية » ولكنه قد نجم عنها » في الحقيقة ٠»‏ تبدل. 
حاسم . فبعد مرور بضعة اسابيع على القيام بها .» بمكننا ان نلمس نتائج 
المحادثة ما بين الامبراطور ولويس السادس عشر في موضوع المخدع 
الزوجي الدقيق . فقد ( انتعش ) الملك وتصدى لواجباته الزوجية بشجاعة. 
جدردة ١‏ اها فاري انطوانيت فانها لم اتعلن ي تابا اززج في ١١١‏ ا دة 
۷ سوی هاتين الكلمتين : « تحسن ضئيل ) . . 

ان المحو الاک ل ت ا ون ها هي ا رت الط دوف 
مجلجلا في الثلاثين من الشهر » اذ قد تمكن « الزوج البليد » لاول مرة في 
تاريخ هذه الحرب الغرامية ذات السبعة اعوام » من ان بقتحم الحصن 
الذي لم يذد عن نفسه قط . فاذا بماري انطوانيت تبادر الى الكتابة الى 
امها قائلة : انني في صميم السعادة في حياتي , لقد تم زواجي منذ ثمانية 
ابام » وكرر البرهان على ذلك البارحة ايضا » وبصورة اكمل من اللمرة 
الإولى ENN E‏ 
فخشيت ان بثر ذلك ضجة وأقاويل . ولاعترف بما تكنه نفسي من رغبة 
في التأكيد من امري . لا اظنني حاملا بعد » ولكن لي الامل > على الاقل › 
ان اأصبح كذلك بين الخين والآخر . » 

ان فرحة المراة الفتية المرتاحة الى زوجخها البطل لتبدو مبكرة » اذ ان 
لويس السادس عشر لم بتفزغ لهذه « اللدة الجديدة » بالحماسة ذاتها التي 
كان بتفرغ بها للصيد » فكتبت ماري انطوانيت الى امها شاكية يعد ذلك 
بعشرة ايام ٤‏ تقول : « لیس من ذوق اللك ان ننام في سرير مشترك . وانني 
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لاتعهده بالعنابة لئلا يجري بيننا انفصال تام قي هذا الشأن . انه باي 
احيانا ليقضي الليل عندي . » 

ولم تتلق الامبراطورة هذا النبأ بارتياح لانها تعتبر هذه المسألة 
« جوهربة » حدا » ولكنها توافق ابنتها ذات الذوق الصائب على عدم 
مضابقة زوجها » وتسألها ان تتلاءم وساعات نومه . ان نبا الحمل ما بزال 
اذن منتظرا على احر من الجمر في فيينا » ولم تعتقد الزوجة التي كاد أن 
بنفد صبرها » الا في شهر نيسان ان احر امنية لها ستتحقق . فما كادت 
تظهر الملامات الاولی حتی ارادت ماری انطوانیت ان ترسل ساعيا الى 
والدتها > ولكن طبيب البلاط »› على الرغم من انه كان مستعدا للمراهنة 
بالف ليرة ذهبية على كون اللكة محقة في اعتقادها »> لم بنصحها بالقيام 
باي شيء ې بادیء الامر . 

ولكن في الخامس من شهر ابار اعلن السفر « مرسي » المتحفظ النباً 
بتأكيد » وفي الحادي والثلاثين من شهر تموز ؛ أحست اللكة في الساعة 
العاشرة مساء بحركات الجنين الاولى » وفي الرابع من شهر اب » اعلن نبا 
حبلها رسميا في البلاط . ومنذ ذلك الحين اخذت تكتب الى ماري قريز 
قائلة : « انه بتحرك غالبا » وهذا ما يسبب لي فرحا عظيما . » وبطيب 
لها وهي ني احسن مزاج ان تعلم زوجها بنباً ابوته بشکل مازح مبتکر ٠‏ 
فتدنو منه كالحة الوجه » كمن قد لحقت به اهانة »> وهي تقول : « جئُتك 
مولاي اشکكو اليك احد رعاباك الذي دفعته جراته الى رفسي في بطني » . 
فيغيب عن اللك المسكين لاول وهلة ما رمت اليه » ثم بقهقه ضاحكا ملء 
شدقیه » وبقبل على زوجته بلشمها في خيلاء مربحة »› وقد اذهلته مهارتها 
غير المنتظرة 

وبدات الاحتفالات المختلفة فورا › فاقيمت صلوات الشكر في الكنائس»› 
وبعث مجلس الامة بتهانيه » وامر رئيس اساقفة بارس بتلاوة الصلوات 
لاجل خاتمة سعيدة للحبل ؛ وبدىء البحث بمنابة فائقة عن مرضعمة للطغل 
الملكي الآتي ٠‏ وهيىء مبلغ مئّة الف لرة ليوزع على الفقراء . ولقد وجه 
الجميع افكارهم نحو الحدث العظيم › ولا يغرب عن بالنا ذكر الطبيب 
امشرف على التوليد الذي تعتبر هذه الولادة بالنسبة اليه كلعبة قمار : 
فاذا كان المولود ذكرا اجيز باربعين الف لرة ذهبية » اما اذا كان انى 
فلا تتعدى جائزته العشرة آلاف ليرة . وكان البلاط مضطربا بانتظار مشهد 
حرم منه زمنا طوبلا . اذ ان عملية الوضع للكة قرنسا لم يكن حسب 
التقاليد القديمة الثابتة _ من الامور الخاصة › بل كان يجب ان تجري 
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هذه المحنة الاليمة »> وفقا للانظمة المتقادمة العهد » بحضور الامراء والامرات 
على مشهد من البلاط . ان الاسرة المالكة بأجمعها »> وعددا كبيرا من كبار 
اموظفين » يحق لهم حضور الولادة في غرفة المراة المشرفة على الوضع > 
وبدهي ان ما من احد بفكر في رفض هذا الامتياز البربري المنافي لقواعد 
الصحة _ فكان الفضوليون يصاون من جميع الاقاليم ومن اقصى القصور › 
فتغص حتى غرف السطوح في مدينة فرساي الصغيرة » وترتفع اسعار 
المواد الغذائية الى ثلاثة اضعافها من جراء الازدحام . وتطيل اللكة مدة 
الانتظار لهؤلاء الضيوف غر المرغوب فيهم . واخرا برن جرس الفصر ليلة 
الثامن عشر من دسمبر ( كانون الاول ) ابذانا بان 1لم المخاض قد ادركت 
الملكة . فتندفع السيدة دي لامبال الى الغرفة اولا ثم تتبعها السيدات 
الاخربات في هرج ومرج . وبوقظ الملك والامراء والاميرات في الساعة 
الثالثة صباحا » ويقفز الحرس والخدم الى ظهور الخيل يستحثونها نحو 
باريس وسان كلو لدعوة جميع من تضمهم السلالة الملكية او لهم معام الامارة. 

وما كادت بضع دقائق تنقضي على اعلان طبيب البلاط بدء اللخاض 
بصوت عال حتى غزت الغرفة العصبة الارستقراطية بكاملها . وازدحم 
النظارة الذين جلسوا » حسب القابهم » على ارائك صفت حوالي السرير . 
ووقف على كراسي وأرائك اولك الذين لم بجدوا لهم مكانا في الصغفوف 
الاولى ٠‏ لانهم ابوا ان يفوتهم اي انين او حركة مهما كلف الامر . فأثقل 
هواء هذه الغرفة المقفلة النوافذ . وجمله خاانقا تنفس خمسين شخصا 
وروائح الخل والعطور النافذة . ولكن › ما من احد ترك مكانه او فتح 
نافذة » واستمر مخاض اللكة العلني سبع ساعات كاملة » حتى الساعة 
الحادية عشرة والنصف صباخحا حين تمت الولادة وكانت طفلة با للاسف_ 
فحملت بكل وقار الى الغرفة الملاصقة لغرفة الام لتغفسل.ؤتوضع فورا تحت 
عناية المربية . وخرج اللك من الغرفة وقد هزت اعطافه الخيلاء »> ولم بعد 
لدبه صبر عن تأمل ثمرة جهده المتأخرة ٠‏ وتبعه افراد الحاشية متزاحمين . 
ودوى فجأة صوت الطبيب المولد حادا آمرا : « هواء » ماء حار »> نبجب 
نصدها في قدمها ) . 

لقد اصيبت الملكة باحتقان دموي ٠‏ وأفقدها وعيها هواء الغرفة 
السموم » وربما الجهد الذي بدلته لكتم آلامها امام خمسين فضوليا › 
وها هي ذي مسجاة بلا حراك تحشرج على وسائدها . لکن الماء الحار لم 
بصل اذ ان افراد الحاشية قد احسنوا التفكر في كل هذه المراسيم التي 
برحع عهدها الى القرون الوسطى > ولكنهم لم بفكروا في اتخاذ الاحتياط 


کا 


الاو لي لهذه المناسة »> وهو تهينّة الماء الحار . فقام الجراح بتجربة الفصد 
انقذت . تفجرت البهجة عندئذ من الصدور الى ابعد من حدود الاعتدال »› 
وتبادل الناس التهاني ٠‏ وتعانقوا » وبكوا » وفرعت الاحراس قرعا خارقا 
للمادة اعلانا للنباً السار . 
الاميرة » بينا كانت تطلق مائة طلقة وطلقة تحية لولد ولي للعهمد » قان 
الناس قد اغتبطوا » رغم ذلك » في فرساي وباريس . وارسل السعاة عبر 
اوروبا » ووزعت الصدقات في جميع انحاء فرنسا » وافرج عن عدد کېړر 
ن ناء ¢ وجير مانا صاب وفحاة ٠‏ اوروخوا شل اتفه اللاك 4 ي م 
الاحتفال بدخول الملكة النفساء الكنيسة كان هؤلاء الازواج بنتظرون اللكة 
في كنيسة السيدة ( نوتردام ) بهتفون هتافا حماسيا لمن احسنت اليهم . 
وانعم على اهالي باریس بالاسهم النارية > والتنويرات » والصنابم الي 
الكوميدي الفرنسية ¢ وحفظت مقصورة اللك للفحامين ومقصورة اللكة 
ولقد كان كل ما هنالك حسنا » وكل شيء جميلا . وفي وسع لوس 
السادس عشر الان » وقد اصبح واألدا ¢ ان مرح ويفتخر › وقد ازبلت 
العقبة الكؤزد » وتحققت الوحدة الزوجية › وف وسع ماري انطوانيت الان 
زفد فخا اها أن لدو أنراة متهة € رده © واف وق امکان 

E‏ رام و کی ر کر 
سائر الناس ۰ ان ولادة هذه الحفيدة تىدو وقد حسنت وضع ابنتها 
الاثيرة » ولكنها لم توطده نهائيا ... فهي لا تنفك › بوصفها امبراطورة › 
تفكر الى ابعد من السمادة العائلية »> اي في دوام السلالة الملكية فتقول 
لابنتها : « لا بد لنا من ولي للعهد ! » اي ولادة ملك ات لفرنسامن دم. 
آل هابسبورغ . لكنها لم تحظ بنعمة هذه الفرحة > فوافتها المنية في 
التاسع والعشرين من شهر نوفمبر ( تشرين الثاني ) سنة ۱۷۸٠١‏ . 

ولم تضع ماري انطوانيت هذا الابن المرتجى كل ذلك الارتجاء الا 
بعد انقضاء سنة على وفاة ماري تبرلز ۰ وبالنظر للحوادث المثيرة التي 


ا 


وقعت في الولادة الاولى » فقد تقرر هذه المرة »> الفاء الناحية المشهدية »› 
ولم يسمح بالدخول الى غرفة الولادة الا للاهل الاقربين . ولقد جرى كل 
شيءَ طبيعيا . ومع ذلك » فلم يعد للملكة قوة كافية لتسأل »> وهم بأخذون 
المولود الجديد »> هل هو ذكر ام انى . ولكن ها هوذا اللك يدنو من 
سربرها ‏ ودموعه تجري على وجنتيه وهو الذي كان من العسرر أثارة 
عاطفته ‏ ويعلن بصوت جهوري : « أن السيد ولي العهد بطلب الدخول ٠»‏ 
فتنطلق الفرحة العامة » ويفتح الباب على مصراعيه بأبهة » ويؤتى بالدوق 
دي نورماندي مغسولا » مقمطا » الى الام السعيدة . لقد اصبح في الامكان» 
اخيرا » اجراء الاحتفالات المظمى الخاصة بميلاد ولي للعهد » وفقا لجميع 
الانظمة . فأطلقت المدافع » وعلمت باريس بالحدث السعيد . فاستؤنفت 
سلسلة احتفالات اهم واعظم منها يوم ولادة شقيقته الاميرة . وارسلت. 
جميع نابات الحرف اليدوية وفودا تمثلها الى فرسباي تصحبها الو سيقى 

واستمر الوكب المتعدد الالوان تسعد ايام » فقد ابت كل نقابة الا ا 
املك الآتي على طريقتها الخاصة : فمنظفو المداخن قد رفعوا على ايديهم 
مو قدا جلس في اعلاه منظفون صغار بنشدون اغاني الفرح › والجزارون 
كانوا بسوقون امامهم ثورا هائل الجثة » والحمالون ساروا في صفوف 
رافعين كرسيا مذهبا ركز عليه تمثالان من الخشب يمثلان المرضعة وولي 
العهد الصغير » وسار الحذاؤون حاملين احذبة اطفال » ومشى الخياطون 
وقد حملوا بزة مصغرة ترمز الى الزي الرسمي لفرقة الجيش التي 
سينتمي اليها ولي المهد في المستقبل » وحمل الحدادون حلة » وسندانا 
ينزلون عليه طرقات موقعة ايقاعا ٠‏ وبرهن القفالون » الدين يعلمون ان 
املك زميل لهم هاو » عن بذل خارق » فجاؤوا بقغل كبي بارع الصنع ما ان 
فتحه لوس السادس عشر حتی خرج منه ولي عهد صغر صنع من الحديد 
صنعا عجيبا » وارتدت النساء البائعات في اسواق « الهال » ؛ وهن انفسهن 
اللائي امطرن الملكة » بعد بضع سبنوات › وابلا من اشنع الاهانات » ارتدين 
حللا من الاطلس الاسود وهن بتلين مدائح من نظم لاهارب . وجرت في 
الكنائس احتفالات باقامة الذبيحة الالمية › واقام التجار مأدبة فخمة في 
دار البلدية في بارس › وهكذا اسبل ستار النسيان على البؤس » والحرب 
مع الانكليز وعلى جميع الهموم › وانتفى الكدر في ثانية واحدة » فجمهوريو ' 
الفد وثواره انفسهم اخذوا بسبحون في افراح ملكية متطرفة صاخبة . 
ولقد نظم کو لو دروا نفسه »> وهو زعيم اليعقوبيين الآتي »> وکان آنیز' 
ممثلا مغمورا في ليون »> مقطوعة تكريما « للاميرة المعظمة التي استهوى كل 
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القلوب لطفها وفضائلها » » يسال فيها السماء بحرارة من اجل ماري 
انطوانيت » رغم انه هو الذي سيوقع فيما بعد على الحكم باعدام 
« لوبس کابیه » . 

كان الشعب لا بزال متعلقا بعاهليه › فكانت ولادة هذا الطفل اللكي 
سمعادة للبلاد » ومجيئّه الى الدنيا عيدا للجميع . فأخذت الات الكمان 
والطبول والابواق تدوي في منعطفات الشوارع > واخذ الناس بلهون في 
كل مدينة بل في كل قرية »> ويغنون ويرقصون . ان الناس اجمع بحبون 
الملكة . والملك وبحتفلون بهما » لا سيما »> وقد قاما بواجبهما بهذه الصورة . 

اما بالنسبة لاري انطوانيت فقد حل الطلسم الان نهائيا » واحدثت 
الامومة فيها التبدل الاول مع انه لم يكن تبدلا حاسما . ولقد سبق لحبلها 
ان اضطرها الى اعتزال ملاهيها الجنونية طيلة شهور عديدة » واستهوتها 
الافراح العذبة التي كانت تشعر بها مع اطفالها اكثر من ملاهي الميسر 
السسطحية . لقد وجد افتقارها الهائل الى الحنان اخرا ‏ ذلك الافتقار 
الذي بذ“رته في حب التزين الباطل ‏ سبيل استخدامه الطبيعي . ١‏ 
طربق الادراك والضمر قد اضحت الان ممهدة . بضع سنوات أخرى من 
الهدوء والسعادة »> وتهجر هذه المراة الجميلة ذات اللحاظ الرقيقة »› بعد 
ان تكون قد هدات ›» صخب الحياة الطائشة لتنظر في ارتياح الى اولادها 
بتدرجون في الحياة تدرحا بطیا ٠‏ ولکن القدر لم بمنحها هذه المهلة > ففي 
الو قت الذي اخذت فيه ماري و تهدا » اخذ العالم بضطرب من 
جولها اضطرابا شدیدا . 


: 
١‏ - اللكة تفقد شعيتها 


لقد اشارت ولادة ولي العهد الى ذروة سلطان ماري انطوانيت › فقد 
غدت ملكة للمرة الثانية بعد ان من" عليها بوربث للعرش . ومن جديد > 
كانت هتافات الشعب الحماسية تظهر لها اي رصيذ لا بنضب من الحب 
والثقة بحتفظ به الشعب الفرنسي للوكه » على الرغم من تبدد اوهامه . 
ولكم يسهل الان على ملك ان يحمل امة كهذه على التعلق به . وبكفي ماري 
انطوانيت الان » ان تقوم بالحظوة الفاصلة بين التريانون وفرساي > وان 
تترك عالم ا ( روكوكو ) الى العالم الحقيقي » وان تهجر مجتمعها العابث 
وتتجه نحو الشعب > نحو النبلاء »> نحو باريس . وهذا كاف لضمان 
النصر . ولكنها › بانتهاء ساعات محنتها عادت الى مباهجها وخفتها › 


ت 


فبدات احتفالات التربانون الغالية المشؤومة مرة اخرى › اثر الاحتفالات 
الشعبية . ولكن صبر الشعب في هذا الوقت كان بقارب النهابة بعد تخطيها 
الحدود » ولم بعد بالامكان التصدي للسيل في الوقت الحاضر . 

ولم بحدث في بادیء الامر اي شيء ف الملانية › لا شيءَ فوق المعتاد. 
كل ما هنالك ان فرسای اصبحت شيئًا فشيئا شدددة الهدوء › واخذ 
غو الات والادة قل 4 ا فا > والروان الادرون: هرون 
بعض البرود . انهم الان بنقذون المظاهر حبا بالشكليات لا حبا باللكة . 
فهم ما بزالون شون رکبهم وبقبلون باحترام بد العاهلة »> لكنهم لم بعودوا 
كالسابق بتزاحمون للحصول على حظوة محادثتها . وتبقى النظرات 
مظلمة » لا تعبر عن اهتمام » وعندما تدخل ماري انطوانيت الى المسرح لا 
بنهض شاغلو المقصورات ولا رواد القاعة بسرعة كالاضي . والهتاف 
« عاشت اللكة » الذي كان مألوفا في الشوارع لم بعد بتردد صداه . ولم 
يكن هنالك عداوة مكشوفة بعد » انما الحرارة التي كانت تمتزج سابقا 
بالاحترام الاجباري قد اختفت . انهم لا بزالون بطيعون العاهلة » ولكنهم 
توقفوا عن تكريم المراة . ولا تزال زوجة املك تخدم باحترام » ولكن لم 
بعد هناك اي تسابق . ولم تكن رغباتها تعاكس علنا » وانما تقابل بالصمت 
انه الصمت العنيد السيء » الخبيء » صمت التآمر . 

كان مركز هذا التحالف السري القصور الثلاثة او الاربعة التي تملكها 
الاسرة المالكة : اللوكسمبورغ › والقصر اللكي » وقصر المنظر الجميل » 
وحتى فرساي الذي تحالف باسره ضد التربانون مقر اللكة . اما فرقة 
الضغينة هذه فقد كانت تقودها السيدات « بنات لوس الخامس عشر » »> 
فهن لم يغغرن للمراهقة بعد أن تهربت من مدرستهن ‏ مدرسة السوء - 
ولسمو مرتبة اللكة فوق مرتبتهن »› وبداع من غضبهن ٠‏ اذ لم يعد لهن من 
دور باعبنه > فانسحبن الى قصر المنظر الجميل . وني السنوات الاولى بعد 
انتصار ماري انطوانيت بقين وحيدات بقبعن في مسكنهن فربسة للملل دون . 
أن بهتم بهن احد . لان كل التكريم كان بتجه بحرارة الى المراة الشابة 
الفاتنة التي تمسك السلطة بيديها الناعمتين البضتين . ولكن الان › وقد 
فقدت ماري انطوانيت شعبيتها » فقد فتحن ابواب قصرهن للزائرين › 
فكل السيدات اللواتي بدعين الى التربانون »> والسيدة « اتيكيت » المهجورة 
والوزراء المطرودون والنساء المتمسكات بالفضيلة لدمامتهن > والسادة 
الذين القي بهم خلف الستار » ومتصيدو المناصب المبعدون » وكل هؤلاء 
النافرين من التوجيه الجديد والذين بنطوون على انفسهم حدادا على 
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التقاليد الفرنسية القديمة » وعلى انحطاط الاخلاق »> كل هؤلاء اصبحوا 
بتواعدون في مجمع إلمبعدين هذا » حتى غدت شقة « السيدات » في قصر 
الطر الحيل كير رى العام العو حه فط ا شا 
وتصنف بعنابة كل تخرصات البلاط للمرة ٤‏ وآخر انباء ١‏ النمساوبة » 
الجنونية وكل « الفيل والقال » فيما بتعلق بمغامراتها الغرامية » وهنالك 
ابضا بقيم مقر التسنيح لكل التقولات المسيئة « ومعمل التخرصات 
الشهر » ٠‏ وهنالك ابضا تؤلف وتقرا وتوزع « الطقطو قات » البذيئة التي 
تصل بعد ذلك الى فرساي موسعة »+ وهنالك ايضا بجتمع خفية وبدناءة 
كل ولا الدن: بر دون ان ترج عجلة الزمن: الى الوراد: ٠‏ الفاشلون ٠:‏ 
والمعزولون من مراکزهم » من مومیات عالم مضی . جیل کامل قد انتھی » 
ويريد الانتقام لنهابته وعجزه . ولم تكن حربة كل هذا الحقد الدفين موجهة 
ضد « الملك الطيب المسكين » الذي برثى لحاله » ولكن ضد ماري انطوانيت 
فقط »> هذه الملكة الشابة المشرقة السعيدة . ! 

ولكن الى جانب جيل الاس وقبل الأامس الذي لم تعد له من قوة 
ليلدغ » والذي يرغي اليوم غضبا بنتصب الجيل الجديد الذي لم يذق طعم 
السلطة ابدا > والذي لا ينوي العمل ني الظلمة . لقد انفصلت فرساي 
بساو كها الخاص الخالي البال عن فرنسا الحقيقية حتى غدت لا تلاحظ 
فيها التيارات الجديدة التي تجتاح البلاد » واستيقظت طبقة بورجوازية 
ذكية ارشدتها كتابات جان جاك روسو الى حقوقها » فترى هنالك قريبا 
منها » في انکلترا شکلا دمو قراطيیا للحکم . وبذيع هؤلاء العائدون من حرب 
الاستقلال الامير كية بان هنالك بلادا تسيطر عليها فكرة الحربة والمساواة . 
وليس في فرنسا غير جمود وضرائب سببهما عدم الكفاءة الشاملة للبلاط . 
لقد كان الشعب بأمل بالاجماع عند موت لويس الخامس عشر بالقضاء 
على حكم الحظابا الفاضح : والحميات الدنسة > ولكن › ها قد عادت 
النساء الى الحكم من جدبد * ماري انطوانيت ومن ورائها مدام‌دي‌بولينياك. 

وهكذا كانت البورجوازية المستنيرة ترى بمرارة متفاقمة كيف تتصدع 
السلطة » وتتزابد الديون العامة » وبهزل الجيش ولاسطول . وهنا تراود 
الجمهور الكبير شيئًا فشيئًا الرغبة في وضع حد لهذه الحالة من الاهمال 
والفوضي . 

وبنقلب هذا الاندفاع المتزايد لدى المواطنين الحقيقيين بالدرجة 
الاو لى وليس من غير حق _ ضد ماري انطوانيت الضميفة التي لا ترغب 


قط في اتخاذ قرار فعال »> واما الك والبلاد باسرها تعلم ذلك - فلم 


کر 0 ند 


بعد ابدا كعاهل . فالسيطرة الهيمنة الوحيدة تتجلى في شخص اللكة . 
وهكذا » كان على ماري انطوانيت ان تختار : اما الاهتمام بشجاعة ونشاط. 
بشؤون الدولة كوالدتها او الانصراف عنها تماما .٠وعبشا‏ كان الجانب 
التمشاوي يحاول ان برها بامستمران الى السياسة . قهن :ال الحم ٠او‏ 
الاشتراك في الحكم > بتوحب عليها قراءة الوثائق بانتظام ساعتین او ثلات 
ساعات في اليوم . ولكن الملكة لا تحب القراءة . ويجب عليها ايضاالاستماع 
الى مقترحات الوزراء والتفكير فيها » وماري انطوانيت لا تحب التفكر . 
وان الاستماع وحده يمثل جهدا ضخما بالنسبة الى عقلها الصبياني . 
لذلك بكتب السغير « مرسي » الى فيينا قائلا : « انها لا تستمع الى ما بعال 
لها الا بمشقة . ولا يوجد اية وسيلة ناجعة تجملها تعالج موضوعا هاما 
او جديا . ولظماً اللذات عليها سلطة سحرية ٠‏ ) ِ 

وتجيب بحيوية » عندما يحثها السفر باسم والدتها وشقيقها : « قل 
sS‏ 

AR ON PO 

»> يختار كاونيتز في بلاط النمسا الامتثال للواقع فيقول :+ « يجب , 
ال E‏ 
من مدین مماطل کل ما بمکن سحبه » . ویکتب الى مرسي علئ سبیل 
التعزية قائلا : « فكر ايضا بان النساء لا بتدخلن في آلسياسة في البلاطات 
الاخرى » . ولكن ٠‏ بيا للاسف ٠»‏ لو انها تخلت عن دفة الحكم تماما لأصبحت 
في مأمن من اللامة والخطاً . غير انها كانت تتدخل بلا انقطاع مدفوعة 
بعصبة مدام دي بولينياك كلما تعلق الموضوع يتعيين وزبر او إشغال 
منصب ٠‏ وراحت تجترح اخطر ما في السياسة › تتكلم دون إن تلم بأتفه 
el ISSN‏ باستخفاف اهم القرارات 
mE‏ سلطاتها الهائلة a SS‏ 
الموالين لها فقط . 

ركان افع غر ان اة لن ھی ال وه 5ة ا٠2‏ 
ولا كان الوزراء والسفراء المعينين بكشغفون عن عجزهم › ولا.كان نظام 
الحكم الكيفي قد دلل على عجزه ابضا »› وفرنسا تنحدر بسرعة صاعقة 
نحو الانهيار » فان المسؤولية كلها تقع على عاتق ماري انطوانيت التي لا تعي. 
شيئًا من كل هذا . لذا فقد رات العناطر التي تطالب في فرنسا بالتقدم 
والاصلاحات والعدالة والجهود الخلاقة › تتهامس وتنتقد وتتوعد هذه 
الخلوقة المبذرة » خالية البال »> ساكنة القصر » هذه الصبيانية ابدا في 


کا ت 


التريانون » التي تضحي بجنون وسخف بحب ورفاهية عشرين مليونا من 
المواطنين في سبيل مجموعة متعجرفة مؤلفة من عشرين سيدا وسيدة . 
بيد ان هذا الاستياء البالغ لجميع هؤلاء الذين بطلبون نظاما جديدا »> وعهدا 
افضل > وتوزيعا للمسؤوليات اكثر تعقلا »> ينقصه ولفترة طوبلة مركز 
للتجمع . واخړا » فانه بنتهي الى التبلور في قصر عدو لدود ومن دم ملکي. 
وكما ان الرجعية كانت تتجمع لدى السيدات في قصر المنظر الحميل > فقد 
اخذت الثورة تتجمع في القصر اللكي لدى الدوق دورليان : انه لهجوم على 
حىهتین متعار ضتیين »> ذلك الڌي بعلن ضد ماري انطو انیت ۰ وسرعان 
ما التقط القفاز الدوق دورليان > هذا الارستقراطي › ذو الطبيمة الميالة 
لن الاصتمقاع اك متها ال اللو ج :و التهافت عل السا والقامر ة 
ومحب الحياة » والمتأفق غير الذكي > والمصاب بالضعف الغريزي للطبائع 
غير الخلاقة »> والمتعجرف > الذي طعنته ماري انطوانيت بكرامته . وبصفته 
سليلا لفرع يعادل في عراقته البيّت المالك » وفضلا عن كونه رجلا مستقلا 
غنيا الى حد كبير > فقد كان لا بخشى مجابهة املك ومعارضته في البرلان > 
ومناصبة اللكة العداء بصورة سافرة . وهكذا » فقد وجد المستاۋون 
بشخصه الرئيس الذي يحلمون به . فهؤلاء الذين يريدون الوقوف في 
وجه بيت آل هابسبورغ والفرع امالك من سلالة آل بوربون » والذين 
يمتبرون السلطة المطلقة كشيء منته وجارح » والذين بطالبون بنظام معقول 
وديمو قراطي في فرنسا » كل هؤلاء بضمون انفسهم من الان فصاعدا تحت 
رعاية الدوق دورليان . حتى اضحى في القصر اللكي الذي بمثل في الواقع 
امنتدى الاول للثورة رغم وجوده تحت حمابة امير ؛ بجتمع كل امصلحين 
المتحررين »> والدستوربون > والفولتيريون» ومحبو الانسانية» والماسونيون» 
ونضم الى هؤلاء المستاؤون والمدينون والاريستوقراطيون الذين القي بهم 
في مو كز اتانوئ 4 و كلك البورجوازيون الفقغون الماظلدون غن. العّْل»»> 
والخامون هدتمى الزنائن 6ء والكذابون والصخفون , اوهده القوي الحنوعة 
التفجرة الحيوبة هي التي ستؤلف بمجموعها فيما بعد فصائل الثورة 
المجومية . وهكذا بتشكل جيش من اقوى الجيوش الفكرية » وبفضله 
تنتزع فرنسا حربتها . ان اشارة المجوم لم تعط بعد > ولكن الجميع 
بعلمون بالهدف والشعار : ضد الملك > وقبل كل شيء » ضد اللكة . 
وكان بين هاتين المجموعتين من الخصوم الثوريين والرجعيين بنتصب 
وحيدا ومنعزلا اخطر عدو للملكة وانذره بالشر »› السيد ستشلاس كزافييه» 
الكونت دي بروفانس > ومستةبلا الملك لويس الثامن عشر »› انه اخو زوجها 


۹۷ ماري انطو انیت أ ۷ 


بالذات » وهو كتوم متستر دساس حذر لا ينضم الى اية فئة من هذه 
الجماعات للا بقامر بسمعته قبل أن تحين له الفرصة › ويتذبذب مسن 
اليمين الى اليسار حتى بكشف له القدر عن ساعته . فهو یری دون 
استياء كل مصاعب العهد المتزايدة » ولكنه بخترس من كل انتقاد علني. . 
انه بحفر كسنجاب اسود مختبيء منتظرا تحت الارض حتى بصبح موقف 
اخيه مزعزعا الى درجة كافية . ذلك انه لا بستطيع الظفر بالعرش الا بعد 
اختفاء لويس السادس عشر » ولويس السابع عشر » وعندئذ فقط بستطيع 
ان يصبح ملكا ويتخذ لقب لويس الثامن عشر . طموح كان يفذيه سرا منذ 
عهد الطفولة ! وكانت السنوات السبع المحزنة التي امضاها لويس .السادس 
عشر عقيما سنوان سمان بالنسبة الى رغباته ومطامحه . ولکن آماله 
بالارث تلقت ضربة مخيفة بعد ذلك . فولادة ولي العهد قضت على آخر 
احلامه بوراثة العرش › واعتبارا من الان فصاعدا قد سد السبيل السوي 
امامه » ولم ببق لدبه الإ اتباع المسالك الخفية اللتوبة التي ستوصله 
اخيرا ‏ وان كان. ذلك في الواقع بعد ثلاثين عاما ‏ الى الهدف المرتجى . 
ولم تكن معارضة الكونت دي بروفانس عن حقد صريح كما كان الامر مع 
دوق دورلیان »› انما عن حسد-دفین کناز تحت الرماد . ولكن »> هل كان 
دورہ کما بژ کد کثړ من الناس شیطانیا الى ابعد حد ؟ وهل ذهب به 
طموحه بعيدا لدرجة اشرف فيها بنفسه على طبع المنشؤرات التي تطعن 
بشرف وزجة اخيه ؟ وهل القى بابن اخيه البائس الذي انقذ سرا مسن 
سجن « الهيكل » الى قدر مظلم لسرقته بعض الوثائق ؟ ان ا 
تقاربر كثرة بترك المجال حرا ازاء أشد الشكولكه هولا . او لم بشتر 
الثامن عشر حال وصوله الى العرش > وبأغلى الأثمان » الرسائل 
ا ا ل ا 
١‏ الل كوي ل اا فلن اناوس اقفن ر ف و 
بعتقد بموت لويس السابع عشر » ولكن باستبداله بطفل اجنبي ؟ ان هذا 
الرجل العنيد الفامض عرف كيف بسكت وبتكتم . ان المسالك الارضية 
التي اوصلته الى عرش فرنسا قد طمست اليوم تماما منذ امد بعيد » ولكن 
هنالك شيءَ معلوم : لم یکن بين أشد أعداء ماري انطو انیت ضراوة عدو 
اخطر من هذا الشخص المتربص الغامض . 

وبنهاية عشر سنوات مبد دة تماما من الحكم الطلق » أصبحت ماري 
انطوانيت محاصرة من كل جانب »› وقد بلغ الحقد اقصى ذروته منڌ عام 
E VA‏ المعادية للملكة _ كل الطبقة الارستقراطية تقر سا 

ت 


ونصف الطبقة البورجوازية ‏ قد تمر كزت في مواقعها لا تنتظر سوى اشارة 
المجوم › الذي من بوادره تلك الأوراق الصغررة التي كانت تكتب وتطبع 
لتهرب من يد الى بد ؛ وتختفي لدى ظهور الاجانب > ثم تعاود التسرب 
الى كل مكان » حتى لتجد الملكة بعضا منها على مائدتها تحت « الفوطة )» > 
كما بجدها اللك فوق مكتبه بين الوثائق » ويعثر على واحدة منها في 
رة عازى بطر انيت مهروزة ق الخمل 6 مسمومة بالحقة يوقت 

N TT aT‏ التي 
a EE a‏ 

الكل بتساءلون همسا 

هل بقوى اللك »› أم لا ؟ 

اما الملكة الحزبنة فانها تكاد تيأس من ذلك . 

وتنتهي بعد كل التفاصيل الجنسية بهذا التهديد : 

أنتها الملكة الصغرة » بنت العشرين عاما 

والتي تعاملين الناس بهذا السوء ' 

لسبوف ترجعین الى بافاريا . 

ولكنن الطقطوقات والوخزات الأولى كانت ما تزال تتسم بطابع 
التحفظ اذا ما قورنت بما سيليها » وان سهام النقد تللك لسم 
تغمس بعد في السم الحقيقي »› وهدفها الوخز لا القتل »> ولكن ما ان اعلن 
نبا حبل ماري. أنطوانيت حتى ازدادت لهجة « الطقطوقات » عنفا »> فسخر 
عن عمد من عجز اللك الجحنسي > وان لم بعد ذلك الان حقيقيا » واتهمت 
الملكة دون تورع بالخيانة »› بغية اظهار ابنائها المنتظرين كأبناء زنا »> وهكذا 
شرع هؤلاء الاعداء باطلاق حممهم الحمراء على ماري انطوانيت من مكامنهم 
الخفية المحصنة » خاصة بعد ولادة ولي العهد » وشهر بصديقتيها مدام 
دي لامبال ومدام دي بولينياك کاستاذتين في فن وطرق السحاق » كما 
شهر بالملكة كشهوانية جنسية وضيعة لا يمكن ارواء غليلها » وباللك 
GE EE GN eT‏ 
E a‏ 

اذا اردت أن ترى بها املك لوس 

أبن زنا » وزوحا مخدوعا ؛ وعاهرة 

فانظر الى مرآتك. 

والى الملكة وولي العهد... 

وبلفت اوركسترا التخرصات أوجها عام ٠۷٠٠١‏ > فالموضوع قد قدم > 


۹۹ د 


واللحن قد اعطي › وليس على الشورة الا ان تصرخ في الشوارع بما لفق 
واف في الصالونات کي تجر ماري انطوانيت الى المحكمة . وبهوي السكين 
على عتق اللك » وقد دفعته الى بد الجلاد الخشنة ابدي الارستقراطيين 
الحاقدين الناعمة المحلاة بالخواتم . 

وکانت ماري انطوانيت تحس بكل هذه التحزبات والتكتلات وراءها »> 
وتعرف ما يؤلغون » كما تتكهن بأشخاص المحرضين على ذلك »> ولكن لا 
مبالاتها وكبرياءها الهابسبورغيين الجاربين في دمها منذ الولادة كانا بجعلانها 
تعتقد بأن الاستخفاف بالخطر أكثر حزما من الاحتياط له بحذر وذكاء »¢ 
وتكتب الى امها. خالية البال قائلة : « اننا في طاعون من الاآغاني الهجائية 
التي تشمل جميع افراد البلاط حتى امتدت الخفة الفرنسية الى اللك › 
ومن جهتي انا » فلم يوفروني ايضا » . 

Ca E a a E a E 
بهمها اذا ما ارتمت الذبابات افر حل اوها وهي جع ا ل اوم‎ 
الورقية لا تستطيع ايذاءها »> ولا تتصور أن قطرة واحدة من هذا السم‎ 
دم الراي العام قادرة على احداث‎ a الشيطاني »› سم التخرصات متى‎ 
حمى يقف دونها امهر الاطباء عاجزين " وتمر بالخطر خفيفة مبتسمة لان‎ 
الكلمات ليست بالنسبة اليها سوى قشة في مهب الربح »› ولن تنبهها الا‎ 


* 


العاصفة . 


۳ - قصفة رعد في مسرح الر وکو كو 


صادفت الخمسة عشر يوما الأولى من شهر اب ۱۸۷١‏ الملكة وهي في 
غاية الانهماك » ليس ذلك لان الو قف السياسي الذي اصبح شديد الحراجة 
هو الذي استغرق اهتمام ماري انطوانيت » وليست أيضا ثورة هولندا › 
التي كانت تعرض التحالف الفرنسي النمساوي الى محنة شديدة . كلا » 
فمسرحها الصغضر ال « روكوكو » المزين بالصدف والحصى اللون في 
التربانون ما بزال بنتظرها وهو أهم من المسرح الدراماتيكي الڌي هو 
العالم . وهي قد نذرت في هذه الآونة كل فاعليتها المتدفقة لقطعة مسرحية» 
هي « حلاق اشبيلية » »› مهزلة بومارشية التي بنتظر تمشيلها على مسرح 
القصر بفارغ الصبر » ويا له من توزبع باهر للادوار ذلك الذي بحدث رافعا 
من شأن هذه الادوار الغرببة ! فالكونت دارتوا ذاته يمثل دور فيغارو › 
وفودريل دور الكونت قي المسرحية > والملكة دور روزين لمرحة . 

ولكن السيد دي بورماشيه هذا > اليس هو نفس امسمى كارون 


کا 


العروف جيدا من قبل البوليس > والذى كان قد اكتشف قبل عشر 
سنوات على زعمه ‏ ولكنه في الحقيقة كتب بنفسه ‏ هذه الطقطو قة 
الشائنة : « اعلان مهم الى الفرع الاسباني عن حقوقه في تاج فرنسا» » 
هذه الطقطو قة التي تصرح امام العالم بعجز لويس السادس عشر الجنسي > 
وكان قد ذهب ليقدمها الى ماري تريز التي نعتته متناهية الفضب بمحتال» 
كما نعته لويس السادس عشر بالجنون وبفرد سيء من الرعية ؟ اليس هو 
ذلك السيد كارون الذي اوقف في فيينا بأمر امبراطوري بتهمة النصب > 
والذي کان قد تلقى في سجن سان لازار في باريس عقوبة الضرب بالعصى > 
الشائعة حينذاك ؟ نعم » انه بعينه ! ولكن ماري انطوانيت تصاب بضعف 
بالغ في الذاكرة كلما تعلق الأمر بمتعها » ولا يبالغ كونتيز في فينا عندما 
بقول : « أن كل ما حدث لأعمالها الحنونية من تبدل انما هو ازدبادها 
بالنماء والجمال » . اذ ان هذا المغامر المبقري النشيط كارون لم سسخر 
منها فحسب ويثر اشمئزاز امها فقط » وانما قد اقترن اسمه بأفدح ما 
أصاب السلطة الملكية من فقدان الكرامة . ان تاريخ الأدب والتاريخ العام 
لا بزالان بذكران بعد مائة وخمسين عاما هذه الهزىمة التى تثير الاشغاق 
للك أمام رجل ادب . ولم ينس ذلك الا زوجة هذا اللك بعد اربعة أعوام 
فقط > وكانت الرقابة المتيقظة تماما قد اشتمت عام ۱۷۸١‏ في مسرحية هذا 
الكاتب الجديدة ( زواج الفيغارو ) رائحة البارود بصورة خطرة > اذ 
بمقدورها › والاندفاع الطائش لجمهور المسرح المتطلع للفضائح يلهبها » ان 
تفجر كل نظام العهد القديم . فمنع مجلس الوزراء بالاجماع عرضها » ولكن 
بومارشيه ذا الفاعلية التي لا تصدق عندما بتعلق الأمر بمجد أو نقود » بجد 
الف وسيلة للمودة بمسرحيته دون انقطاع » وأخرا توصل الى ان تقرأً 
للملك الذى سيكون قراره قطعيا › ولكن كائنا ما كان قل هذا الرجل 
الطيب فانه ليس محدود العقل لدرجة لا برى معها ما ني هذه القطعة من 
التحرنض على الفتنة . فاذا به بدمدم مزبدا « ان هذا الرجل سخر بكل 
ما بيجب احترامه ف حكومة ما » ولكن الملكة تسأله بخيبة امل « افلا تمثل 
هذه القطعة اذا ؟ » ذلك ان حفلة عرض سرحي لامعة تهمها أكثر من 
مصلحة الدولة . فيجيبها لوس السادس عشر : « كلا بالتأكيد ») . 

لقد اصدر الحكم على القطعة . ان الملك الشديد المسيحية »› عاهل 
فرنسا لا برغب برؤبة هذه المسرحية ممثلة على مسرحه » وليس هنالك 
من مجال البتة للتساهل في هذا »> والقضية بالنسبة للملك قد انتهت . 
ولكن الحال ليست كذلك بالنسبة لبومارشيه الذي لا يفكر مطلقا بالانحناء» 


۰۱ا س 


فقط » وان الملكة هي التي تسيطر في الواقع على الملك » وانها بدورها تنصاع 
لمدام بولينياك . فليتوجهن اذن الى هذا المرجع الأعلى ! وهرع بومارشيه 
الى كل الندوات ليقراً عليها مبرحيته التي أصبحت بفضل منعها »> وبهذا 
الذوق الانتحاري الذي بتميز به مجتمع ذلك العصر المتحلل » اأصبحت 
و كل الطبقة النبيلة > تتلقى بحماسة هذه القطعة الكوميدىة لا فيها من 
ال م اوا وان لون الاد كر ود ودا ف ل ا 
وتصل جراة فودريل عشيق مدام دي بولينياك الى حد السماح بتمثيلها 
في مسرح بيته الريفي . ولكن ذلك ليس كافيا . اذ يجب أن بكون اللك 
رسمیا على خطاً » وبومارشیه رسمیا على صواب » وجب ان تمثل في 
منزل الك الذى منمها بالذات . 

والتقى الممثلون سرا ¢ ولکنه على ما بدو بمعر فة ماري انطو انیت 
التي كانت تفضل ابتسامة من هذه السيدة بولينياك على تقدير زوخها» 
وتلقوا الأمر بدراسة أدوارهم 4 کہا وزعت البطاقات سلفا »› فبدأت 
العربات تتزاحم امام باب المسرح E‏ وف اللحظة الأخرة فكر اللك بكرامته 
اممددة » اذ قد أمر بمنع عرض القطعة . والآن فان الأمر بتعلق بسلطته »> 
فمنع العرض برسالة مختومة قبل ساعة من رفع الستارة فأطفت الانوار 
ورحع الناس الى بيوتهم ۰ 
عدبم الحيوبة » فعهد الى ماري أنطو آنيت والکونت دارتوا بالالحاح لدی 
للك . وكما هو الحال دائما فقد رضح هذا الرحل العديم الارادة لاإرادة 
امراته . ولكنه لتغطية ضعفه امر بتخيير المقاطع الشديدة .الجرأة » والتي 
بعر فها الجميع عن ظهر قلب . وهكذا حدد عرض « زواج الفيغارو » في 
المسرح الفرنسي في ۲۷ نيسان « ابريل » 1۷۸٤‏ فانتصر بومارشيه على 
لهذه الأمسية بنظر هؤلاء السادة ذوي العقلية العاصية طابعا مثا › فاشتد ِ 
الازدحام الى درجة كرت معها الحواجز الحديدية أمام المدخل » واقتحمت 
الأبواب > وتلقى المجتمع القديم بتصفيق جنوني هذه القطعة التي تحمل 
اليه الضربة القاضية معنوبا دون أن بتطرق اليه الشك > بان هذا التصفيق 
هو أول حر كة عصيان علنية » وبارق الثورة الأول . 

ولقد كان من الواجب على ماري انطوانيت نظرا لهذا المو قف أن تمكث 


۰ا — 


مبتعدة عن مسرحية كمسرحية السيد بومارشيه » كما لم يكن من الواجب 
ان بستطيع هذا المخلوق المباهاة بعد ان طعن بشرف اللكة وكرامة اللك »› 
برۇبة دور احد شخصياته تمثله ابنة ماري تيريز وزوجة لويس السادس 
عشر » اللذين كانا قد سجناه بتهمة الإحتيال » ولكن السيد بومارشيه هو 
الزي" السائد في باريس منذ انتصاره على الك ٠‏ والملكة تتبع الزي السائد. 
فماذا بهم الشرف > والأعراف المرعية ! ومن ثم ليس ما حدث الا تمثيل 
مسرحية ؛ ثم با له من دور ظریف » دور هذه الفتاة الخبيثة الذي جاء في 


نصه ما بلي ۰. 
« تصوروااأجمل صغرة حذابة » حلوة ٠‏ ناعمة ٠‏ رقيقة » وغضة تثير 
الشهيبة › ذات قدم خفيقة الوطء » وقد ممشوق معتدل › وذراعین 


بضتين » وفم. وردي . ثم با ليديها ! وخدبها ! وأسنانها ! وعينيها ! ( 
فهل يمكن السماح لاية امراة اخرى سوى ملكة فرنسا بتمثيل هذا 
الدور الظريف ؟ اية يدين تفوقان يديها بياضا او ذراعين تفوقان ذراعيها 
بضاضة ؟ اذا فلتذهب المراعاة والاعتبارات الى الشيطان ! وليؤت بالمثل 
الماهر دازينكور من مسرح الكوميدي فرانسيز لكي بلقن هؤلاء الهواة طلاقة 
الاداء والرشاقة > وليوص لدى الآنسةة برتان بأجمل الثياب . يجب 
الاستمتاع مطلقا »> وعدم التفكير دوما بخصومات البلاط ومشاكسات هؤلاء 
الاقارب الأعزاء وهموم السياسة الفبية . ان هذه المسرحية تستأثر الآن 
بماري انطوانيت في مسرحها الابيض الذهبي الجميل › دون ان تشك بان 
الستار يرتفع الآن عن مسرحية اخرى سوف تلعب فيها دونما ارادة الدور 

الرئيسي . 

وتقترب الاستعدادات لتمثيل «حلاق اشبيلية» من نهاتها » وما تزال 
ماري انطوانيت منهمكة » شديدة القلق » هل ستبدو شابة بصورة كافية 
في دور روزن ؟ وفي الصالة المؤلفة من اصدقاء مدللين ومتطلبين ٠‏ الن 
بعاتبوها على نقص في حيويتها او طبيعتها ؟ وكونها هاوبة اكثر منها ممثلة ؟ 
اااي الوافع ا بالو م > وا حو رة على ل واد ار 
مدام كامبان عن المجيء اليوم ؟ ها هي ذي قد وصلت اخرا ! ولكن ما الذي 
جوري البلاط بوهمر » قد حضر لعندها البارحة ورجاها الحصول على 
مقابلة سريعة لدى اللكة » وقد قص عليها هذا اليهودي الانكليزي قصة من 
اغرب القصص واكثرها غموضا › فقد قامت اللكة سرا بشراء عقد مسن 
الجواهر الثمينة منذ بضمة اشهر وقررت في ذلك الحين الدفع بالتقسيط » 


۳ا س 


ولكن موعد القسط الأول مر منذ امد بعيد ولم بدفع درهم واحد » وبما 
ان دائنيه يلحون بالطلب فهو بحاجة الى نقوده حالا . 

کیف ؟ ماذا ؟ ابة جواهر ؟ واي عقد ؟ ما قصة النقود والتقسيط 
هذه ؟ ان اللكة لا تفهم في البدء > هل بتعلق الأمر بذدلك العقد الرائع املصوغ 
فانها تعر فه بالطبع . لقد عر ضاه عليها عدة مرات بمليون وستمابة ألف من 
الليرات > ولقد رغبت فعلا في الحصول على هذه القطعة الرائعة > ولكن 
الوزراء الذان: بتكلمون دائما عن المجز لا بريدون اعطاء النقود »> فكيف 
ستطيع هولاء الأدعياء الزعم بأنها اشتر ته ! وبالتقنيط ضا ! وسرا ! 
E BS OSES‏ 
الجوهربين ‏ انها تذكر ذلك الآن ‏ يشكرانها ا کل ی وک 
عن جوهرة كريمة ! اين هي هذه الرسالة ؟ لقد احرقتها ! ذلك انها ليست 
معتادة على قراءة الرسائل بكاملها »› وقد أتلفت حالا مه الثرثرة غير 
E‏ ال : 
lG Ca a‏ 
بحاحة الى كل رأسي لتردید أدوار » حلاف اشبيلية € ٠‏ 

وبصل الجوهري بوهمر یوم ۸ آب ( اغسطس ) شاحبا ومضطربا › 
ولكن القصة التي بقصها غامضة تماما . والملكة تعتقد في البدء أن الامر 
تعلق مرن . فالكر نتن دي فالوا ضدقة اللكة الخفيعة د٠‏ كيف ؟ 
صدىقة ؟ ولكني لم استقبل مطلقا سيدة بهدا الإسم ! )هذه الكونتيس 
قد فحصت العقد لدبه وصرحت له بأن اللكة ترغب في شرائه سرا كما 
ان نيافة الكاردينال دي روهان ‏ ( ماذا ؟ هذا الرجل المزعج الذي لم ابادله 
كلمة في حياتي ) ؟ _ قد اسنتلم الجواهر بالنيابة عن جلالتها . 

ومهما بدت هذه.القصة سخيفة > فيجب أن بكون هنالك شيء من 
الصحة في هذه القضية › لان هذا الرجل المسكين مبتل الجبين »› برتجحف 
لصوصا قد عبثوا بمهانة » باسمها »> فتأمر الجوهري بأن بقدم اليها كتابة 
وبدون تأخير عرضا للقضية بكل تفاصيلها . وني ٠١‏ آب تستلم هذه الوثيقة 
المجيبة التي ما تزال محتفظا بها في الأرشيفات حتى اليوم . 


چ ت 


وتعتقد ماري انطوانيت انها ني حلم » فهي تقرا › وکلما تقدمت في 
قراءتها تفاقم غضبها وسخطها . ان هذا النصب غير ذي سابقة » فيجب 
الضرب بطريقة تصبح مثلا . انها لا تبلتغ اي وزير عن ذلك » في الوقت 
الحاضر » ولا تستشر أي صدبق › بل تعهد الى الك وحده يوم 1)٤‏ آب 
بالقضية كلها » وتطلب منه الدفاع عن شرفها . ۰ 
ولسوف تدرك ماري انطوانيت فيما بعد انه كان من الخير لها أن 
تفحص باعتناء قضية معقدة ومهمة كهذه » ولكن هذه الطبيمة العديمة 
الصبر المتعالية لم تكن يوما بقادرة على التفكير بصورة جدية » او على وزن 
امورها على ضوء ما هو صالح وما هو طالح > ولا سيما عندما تكون 
كبر باؤها المندفعة › النقطة المسيطرة في شخصيتها » في الميزان . ولم تكن 
الملكة لترى او تقرا في غمرة اندفاعها سوى اسم واحد هو اسم الكاردينال 
لويس دي روهان الذي کانت تکرهه مندذ سنین بکل حرارة وعنف عواطفهاء 
والذي تظنه ‏ دون اعتبار للامور ‏ قادرا على ارتكاب آي الدناءات › واي 
نقص في الضمير ‏ ولكن هذا القس السيد ورجل المجتمع لم يسبب لها 
بالواقع اي اذى » بل انه هو الذي رحب بها لدی دخولها فرنسا ترحیبا 
بالغ الحرارة على باب كاتدرائية ستراسبورغ . وهو الذي عمد اطفالها 
وانتهز كل الفرص للتقرب منها بتودد . وفي الواقع فانه ليس هنالك أي 
تناقض ما بین طبیعتیهما › وانما الامر على العکس ۰ فالکاردینال دي روهان 
هذا هو الجزء المقابل لماري انطوانيت في عالم الرجال . فهو مثلها صبياني 
وسطحي ومسرف » وببدي من الاهمال لواجباته الدبنية ما تبديه هي من 
لواجباتها الملكية . فهو قس مجتمع كما انها ماكة اجتماعية » وهو 
( روکو کو ) وکذلك فهي ملک ( روکوکو ) . وانه لکان قد بلغ الكمال 
ف EEE‏ امنمقة وتكاسله وبذخه الذي لا حد له »› ولكان 
والملكة قد تفاهما لدرجة عجيبة : الكاردينال الجميل » الخفيف ٠‏ الظريف ‏ 
الصبيانى » والملكة الجميلة › المرحة » الفانية والسعيدة بالحياة . ان 
الصدفة فقط هي التي جعلت من هذين الكائنين خصمين › ولكن كشرا 
ما بكون هؤلاء الأكثر تشابها في قرارتهم » اكثر الاعداء تحاملا على بعضهم 
وني الحقيقة ان ماري تريز هي التي فرقت ما بين روهان وماري 
انطوانيت ٠‏ فالملكة قد ورثت حقدها عن أمها »> قبل أن يصبح أسقفا 
لاستراسبورغ » اذ کان لويس دي روهان سغرا في فيينا »> وهنالك قام 
بكل شيء جلب له غضب الامبراطورة العجوز التي وجدت امامها ثرثارا ` 


E E.S 


مدعيا عوضا عن الدببلوماسي الذي كانت تنتظره . ومع ذلك فانها کانت 
قد استفادت من نقص مستواه العقلي . فان غباء سفير اجنبي لم يكن الا 
ليزيد حظ السياسة التي كانت تتبعها نجاحا . ولكانت سامحته ابيضا على 
بدخه بالرغم من انه كان قد اغضبها مشاهدة خادم المسيح الزائف هذا 
نظل فيا بغرن فخمتن لا بد وان امتا كلفت (5.ع )الف انكو 
( قطعة عملة ) متبوعا بشحنة كاملة من الحربر الأخضر بكسف ثراء القصر 
الامبراطوري . ولكن هنالك نقطتين لم تكن الامبراطورة لتتسامح او تهزل 
الممجبات هاجرا رداءه المقدس الى بزة الصيد »› قانصاقي بوم واحد مائة 
وثلاثين طريدة » يشر في نفس هذه المراة المتدينة سخطا وصل حد الهياج 
عندما لحظت ان هذا السلوك الطائش »› بميدا عن اثارة الاشمئزاز لدى 
الناس »› فانه بلقى تأبيدا عاما في فيينا » مدينتها » مدينة اليسوعيين > 
واللجان الاخلاقية . فكل جماعة النبلاء في فيينا » التي قرض عليها تقشف 
بلاط شُوتبرن واقتصاده كانوا بتنفسون الصعدات في مجتمع هذا الملحب 
للحياة والمبذر الأنيق ٠‏ ولا سيما النساء اللواتي جعلت اخلاق الارملة المتدينة 
حياتهن صعبة ٠‏ انهن يزدحمن ني حفلات عشاء السفر المرحة . ولسوف 
تعترف ماري تيريز مستاءة » فتقول : « ليس بين نسائنا الشابات والمجائز» 
الجميلات والدميمات ؛ من هي ليست مسحورة بهذا المتفرد بأطواره »> 
وبتصر فاته الطائشة ٠‏ والتيى تفوق العادة . وببدو عليه انه مسرور هنا 
لانه بۇکد رغبته فې البقاء حتی بعد موت عمه . » 

بل ان هنالك ما هو اسواً من ذلك : فالامبراطورة المجروحة سوف 
ترى كونيتز نفسه » رجل ثقتها المخلص » وهو يسمي روهان صديقه 
العزبز › كما تری ابنها جوزيف ‏ الذي سره دوما أن بقول نعم عندما تقول 
أمه كلا _ برتبط مع الاسقف رجل المجتمع › بصلة صداقة »› وهكذا 
فسو ف ترى هذا السيد الأنيق بفتن عائلتها » والبلاط ٠‏ والمدينة » فيجرهم 
جميعا الى مرح الحياة . ولكن ماري تيريز لا تريد أن تصبح مدينتها فيينا 
الكاثو ليكية المتقشفة » مثل فرساى الخليعة »> ولا تريد أن تتفشى الخيانة 
الزوجية والمعاشرة الجنسية في طبقتها النبيلة : ان هذا الطاعون لن بتمركز 
في مدنتها »› ولذا یجب على روهان أن برحل »۰ وهکذا فانها تکكتب الى 
ماري انطوانيت الرسالة تلو الأخرى لكي تعمل كل ما في وسعها لابعاد هذا 
« الشخص الحقير » » « هذا العقل غير القابل للتقويم » » « هذا الجسم 
المحشو بكثير من الآراء السيئة » »> هذه « الرعية السيئة » » هذه « الحقيبة 


بع وا ت 


المثقوبة جدا » . ومن الملاحظ هنا كيف جر الغضب هذه المراة الشديدة 
التعقل الى هذا الابتذال اللفوي . انها تتنهد » بل وتصرخ بيأس طالبة ان 
بصار الى « انقاذها » اخيرا من رسول الكفر هذا ... وبالفعل فما كادت 
ماري انطوانيت تصبح ملكة حتى حصلت - راضخة لامر امها - على 
استدعاء لويس دي روهان . 

ولكن عندما سقط روهان فذلك لکي برتفعم من جديد » اذ بعين 
كتعوبض له عن السفارة الضائمة اسقفا »> وبعدها بأمد قليل » اسقفا اكبر > 
ايء راعي ابرشية املك . وبذا يصبح اكبر شخصية كنسية في البلاط » يتم 
عن 'طريقها توزيع كل عطاءات اللك الخربة »> وبتمتع هو بواردات ضخمة > 
فهو ليس اسقف استراسبورغ فقط » ولكنه ابضا متصرف الالزاس › 
ومصلي دير سان فاست الطائل الارباح » ومدير المستشفى اللكي » وعميد 
في جامعة باريس ( السوريون ) » وفضلا عن ذلك ( دون معرفة السبب ) 
عضو في الاكاديمية الفرنسية » ولكن نفقاته رغم كل ذلك كانت تربو على 
وارداته مهما كان ارتفاعها » لأنه وهو البشوش الخالي الفواد »> والمسرف » 
كان بنثر الاموال بملء ندبه » فهو بخصص اللابين لاعادة بناء قصر أساقفة 
استراسيورغ ٠‏ وبقيم اشد الحفلات بذخا » كماان علاقاته لم تكن تقتصر 
على النساء > وانما كان من بين كل اهوائه الغريبة هوى واحد يكلفه. اكثر 
من سبع عشيقات معا هو السيد دبکكاليومسترو وعما قريب فلن بكون سرا 
لحد ان تصبح ماليات الاسقف في حالة محزنة » حتى اخذ خادم الملسيح 
هذا يصادف لدى المرابين اليهود اكثر مما يصادف في الكنيسة » ويصادف 
بصحبة النساء الحميلات اكثر مما بصادف بصحبة علماء اللاهوت ؛ وف 
هذا الو قت بالذات بدا البرلمان يهتم بديون المستشفى الذي يديره روهان : 
فهل هنالك ما يشر الدهشة اذا كانت اللكة قد ظنت > للوهلة الأولى ان 
هذا الشخص الخفيف قد اخترع كل هذه القصة لتدبير بشن الو 
نواسطة اسمها ! 

انها تكتب الى اخيها في حر كة الفضب الاولى : « لقد اتخذ الكاردينال 
اسمي كأي مزور نقود مبتذل وغير حاذق . ومن المحتمل انه قد ظن تحت 
وطاة حاجته الى النقود ان باستطاعته الدفع الى بائعي المجوهرات في الاجل 
الذي كان قد اشار اليه » دون ان بكتشف شيء من ذلك . « 

ان خطأها مفهوم » كما ان غضبها الأقصى الذي منعها من الغفران 
لهذا الرجل مفهوم ايضا . ان ماري انطوانيت لم توجه الكلام »> مرة واحدة» 
الى لوس دي روهان خلال خمسة عشر عاما » منذ مقابلتها الأولى معه امام 
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كاتدرائية استراسبورغ » مخلصة لاوامر امها » بل انها قد اغلظت له القول:. 
حتى بصورة مكشوفة امام كل البلاط . فهي لا تستطيع ان تمنع نفسها 
من اعتبار كون هذا الرجل قد زج باسمها في قضية نصب كعمل انتقامي 
دنيء » أن هذا التحدي لشرنها يبدو لها اشد تهتكا وندالة من کل ما كانت 
قد تحملته من قبل كبار طبقة النبلاء الفرنسية . فهي ت تحتم على اللك 
بلهجة محمومة والدموع في عينيها ان بعاقب هذا النصتاب ۲" 

اما الملك وهو الاعزل من السلاح امام متطلبات امرأة لا تزن نتائج 
اعمالها ورغباتها فقد وضع نفسه طائعا كالعبد في خدمة غضب نسائي 
مرتجل › دون التحقيق في الاتهام » ودون طلب الوثائق > ودون استجواب 
الجوهري او الکاردنال . 

وني بوم ٠١‏ آب احدث اللك ذهولا ي مجلس الوزراء أعرب عن نيته 
بتو قيف الكاردنال حالا ! ادل ؟ الكاردينال دي روهان ؟ جفل 
الوزراء متمجبين »› ونظر بعضهم الى بعض مذهولين . وبعد برهة غامر 
احدهم E E O GT GT‏ 
على ذلك › كأي شفي مبتذل ٠‏ لن بحدث تأثيرا سينا » ولكن هذا هو بالذات 
ما تطلبه ماري انطوانيت : العقاب العلني › اذ بجب اخرا اعطاء عبرة بدهية 
للجميع حتى يعرف انه ليس بالمستطاع الزج باسم اللكة دونما خوف في 
جميع الدناءات . وينتهي الوزراء اخيرا بالقبول مرغمين وممتلئين بالتخمينات 
امتشائمة والقلق . وبدور مشهد غم متوقع مطلقا › بعيد بضع ساعات من 
ذلك . اذ انه لا كان عيد الصعود هو عيد الملكة ابضا » فقد كان البلاط 
بأجمعه قادما الى فرساي لتقديم تهانيه » حتى ازدحمت قاعة عين الثور 
( قاعة قرببة من غرفة نوم الملك ) وقاعة المرايا بأفراد الحاشية وكبار 
الشخصيات . وكان روهان الشخصية الرئيسية الذي وقع على عاتقه 
ذلك اليوم القيام بالقداس البابوي ٠‏ بنتظر هو ابضا لاسا قفطانه 
الارجواني » وقد ارتدى سلفا قميصه الأبيض . 

ولكن لويس السادس عشر لم بخرج بابهة مع زوجته للذهاب الى 
القداس > وتقدم الى روهان أحد الخدم قائلا له ان املك بطلبه قي مكتبه 
الخاص . هناك وجد روهان الملكة واقفة متقلصة الشفتين » وهي تحول 
نظرها عنه » ولا ترد على تحیته » وېجانبها الوزیر بربتویل ٤‏ وهو عدو 
شخصي للکاردینال ‏ وهو متشدد وبارد وغر مژؤدب . وقبل ان بتسع 
لروهان الو قت ليسأل نفسه عما قد براد منه › توحه اليه املك دون دوران 
او مراعاة قائلا : « با أبن عمي › ما قصة هذا العقد الذي حصلت عليه باسم 
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الملكة آ » . فشحب روهان الذي لم بكن بتوقع ذلك وتمتم قائلا ‏ 

« مولاي » ارى انه قد احتيل علي" » ولكن لم احتل على أحد »¶ , 

« اذا كان الامر كذلك با ابن عمي » فلا يجب ان تكون لديك أية 

مخاوف ولکن اآشرح ما تعنیه . » 

ولکن روهان عجز عن الجواب وهو ری بمواجهته ماري انطوانیت 
بكماء » متوعدة » فخانه الكلام »> وائثار ارتباكه شفقة املك آلذي قال 
لیخرجه من مازقه : 

« حسنا اكتب اذا ذلك الذي يجب ان تقدم لي الحساب عنه » . 

قال له لوس السادس عشر هذا وخرج من القاعة مصحوبا بماري 
انطوانيت وبريتويل . فوصل الكاردينال الذي بقي وحيدا الى كتاإبة 
٠١ (‏ ) سطرا > ووضع شرحه هذا امام الملك الذي عاد الى الغرفة . آن 
امرأة باسم مدام دي فالوا هي التي جعلته بقرر الحصول على العقد لاجل 
E PETE E RR‏ 

واين هي هذه المراة ؟ 

اني لا اعرف بامولاي ٠.‏ 

هل العقد مو جود لديك ؟ 

انه بين بدي هذه المرأة با مولاي . » 

وطلب الك استدعاء الملكة وبربتوبل و حارس الأختام ( وزير العدل ) 
وأمر بقراءة مذكرة الجوهربين ثم طلب البطاقتين الموقعتين على الزعم من 
قبل اللكة . فاضطر الكاردينال الفدي كان في اقصى الاعياء الى الاعتراف ٠‏ 
«٤‏ انهما بحوزتي با مولاي » انهما مزیفتان ) .. 

واجاب الملك _ « اعتقد انهما مزيفتان » وعلى الرغم من ان الكاردينال 
بعرض تسديد ثمن العقد » فان المك بختتم النقاش بشدة قائلا : « انها 
السيد ليس بوسعي في حالة كهذه الا وضع الاختام على منزلك ٠‏ والاحتفاظ 
بشخصك . ان اسم اللكة كريم جدا بالنسبة الي وهو قد لطخ »> ولذا 
بجحب ان لا اهمل شيا . » 

وتوسل روهان لتجنيبه هذا العار » لا سيما في اللحظة التي يجب أن 
يظهر فيها امام الله ويقيم القداس بحضور البلاط بأجمعه » وتردد اللك 
الشفوق الطيب أمام اليأس الظاهر لدى هذا الرجل الذي قد احتيل عليه. 
الا ان الملكة لم تستطع ان تكبت نفسها فعنفت روهان باكية من الفضب 
سائلة اباه : « كيف امكنه الاعتقاد بانها قد اختارته كوسيط لقاولة يعض 
الاعمال سرا » وخفية من للملك »> وهي التي لم تشرفه بكلمة واحدة خلال 
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ثمانية اعوام » ؟ فعقد لسان الكاردينال امام هذا اللوم » وهو الآن ذاته 
لا يفهم كيف استطاع فقدان التمقل حتى زج بتفسه في هذه المفامرة 
المجنونة » واما الملك فهو آسف »› ولكنه اختتم قائلا : «.انني اتمنى أن 
تستطيع الدفاع عن موقفك » واما انا فاني مجبر على القيام بواجبي كملك 
وکزوج . » 

وهكذا إنتهت المحادثة »> ولكن كل النبلاء کان بنتظرون فې الرواق 
المزدحم نافذي ا الفضول ٠‏ أذ كان بيجب أن نبيدا القداس منذ 
زمن طويل » فلم هذا التأخير ؟ ما الذي حدث ؟ وقد اخذ البعض بذهبون 
وبجيون قلقين » وراح البعض الآخر بتهامسون وهم جالسون > ويحس 
الجميع بان هنالك عاصفة في الهواء . 

وفجأة انفتح باب المكتب الملكي على مصراعيه »> وبدا روهان أولا » 
شاحبا » مزموم الشفتين » ووراءه بروتويل الجندي القديم »ذو الوجه 
الممتلىء »> الاحمر المشابه لو حوه قطافي المنب ٠‏ وعيناه تلمعان استثارة . 
واذا به بهتف بقائد الحرس فجاأة » في منتصف الحجرة » وبصوت صاخب 
عن عمد قائلا : « وقف السيد الكاردىنال ! » 

فاقشعر كل الحاضرين »> ودب الذعر في قلوبهم لتوقيف كاردينال ! 
وسليل عائلة روهان ! وفي غر فة انتظار اللك ! هل هو سكران هذا العمسكري 
الكهل الجلف ؟ كلا ! لأن روهان لا بدافع عن نقفسه »> ولا بثور »> بل يذهب 
للاقاة قائد الحرس +وعيناه خافضتان »> فيتباعد افراد الحاشية مذهولين › 
وامام هذه الجمهرة من الأعين المتفحصة المهينة المستثارة »> كان الاسر 
دي روهان » راعي ابرشية اللك الخاص › وكاردينال الكنيسة › التي ليس 
من سلام أبدي خارج نطاقها » متصر ف الالزاس وعضو الاكاديمية .الفرنسي»› 
وحامل طائفة من التكريمات العليا »> بجتاز القاعة تلو القاعة منظورا اليه 
وكأنه. مجرم مبتذل من قبل الجندي الصلب الذي بتبعه . 

وعندما عهد بروهان في قاعة E O a‏ 
من جموده فاذا يه بستفيد من الذهول العام لكي بكتب على عجل الى قسه 
الخاص عدة خطوط موصیا اباه بان بحرق سرعة بعض الكتابات الو حودة 
ضمن علبة صغيرة حمراء ‏ ولقد كانت هذه بطاقات الملكة الزائفة ؛ كما 
سنرى فيما بعد خلال المحاكمة . وقفز في الخارج احد خدم روهان على 
جواده بسرعة » وذهب طرادا الى قصره في استراسبورغ حاملا كلمة 
الكاردينال » فوصل اليه قبل وصول البوليس الاقل منه سرعة لكي يختم 
على قصره وقبل أن قاد ( وبا للعار ) اسقف فرتسا الاكر - وهو على وشك 
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القيام بالقداس امام اللك وكل البلاط - الى سجن الباستيل . وفي نفس 
الوقت فقد اعطي الأمر لالقاء القبض على كل هؤلاء الذين لعبوا دورا ما في 
هذه القضية الفامضة . ولم قم القداس ذلك اليوم في فرساي › اذ ما 
جدوى ذلك › وليس هنالك من شخص متفرغ الفكر للاستماع اليه » فكل 
البلاط ٠ء‏ بل كل المدينة وكل البلاد مذهولة بالنباً الذى كان بتردد كقصفة 
رعكد . 

وعادت اللكة الى جناحها الخاص وهي شديدة التأثر واعصابها 
لا ترال ترجف غضبا ؛ وها هو أخيرا ٠‏ على الاقل › أحد هؤلاء السفلة الذين 
بطعنون شرفها »> احد هؤلاء المتخرصين » وقد أعيد الى رشده ! ألن 
يتراكض كل الناس السليمو التفكير لتهنئتها بالقبض على هذا المحتال ؟ أو 
لن بمتدح البلاط حزم الملك الذي كانوا يظنونه طوال هذا الزمن ضميفا ؟ 
ولكن يا للغرابة فان احدا لم بأت ! بل ان نظرات اصدقائها الحيرى كانت 
تتحننها . ان کل شيء هادىء اليوم في التربانون وفرساي ٠‏ الا ان النبلاء 
لم بكونوا ليخفوا سخطهم على هذه الاساءة الى شرف واحد منهم بهذه 
الطريقة »› كما ان الكاردينال دي روهان الذي كان امك قد وعده 
بالتسامح ٠‏ اذا وضع نفسه تحت احتكامه » قد رفض ذلك ببرودة » وقد 
تمالك نفسه من تخوفاته » مختارا الاحتكام الى البرلان . وتحس ماري 
انطوانيت بالضيق ٠‏ لقد تسرعت جدا ٠‏ انها لا تستطيع الاغتباط بنصرها »> 
وقي المساء » تجدها وصيفاتها غاصة بالعبرات . 

ولكن قرارة نفسها اللعوب اياها لا تلبث ان تسترجع الزمام ». فتخف 
لتكتب رسالة الى أخيها جوزيف مليئّة بالاوهام المجنونة . قائلة فيها : 
« فيما بتعلق بي فانني شديدة السرور اذالم اعد اسمع عن هذه القضية 
المزعجة شيا . ذلك انناالآن في شهر آب › ولن تعرض القضية أمام 
البر لان قبل كانون الأول بل حتى السنة المقبلة › فلم الاهتمام اذا بهذا 
الامر الثانوي ؟ وماذا بهم اذا تهامس الناس وتقولوا الاقاويل ! » فليسرع 
في احضار مساحيق الزينة »> والحلل الجديدة » فاننا لن نهجر مسرحية 
أخاذة بسبب قضية تافهة كهذه ! وهكذا تتابع الاستعدادات للمسرحية › 
٠‏ وترديد أدوازها . ودرست اللكة - عوضا عن ملفات البوليسس المعلقة بهذه 
المحاكمة الكبرى ٠‏ التي قد بكون انقافها ما زال ممکنا ‏ دور روزن 
الصغيرة المرحة في « حلاق اشبيلية » . ولكنها على ما ببدو قد درست 
هذا الدور ابضا بصورة سطحية حدا » والا كانت قد أصغفت ملء اذنيها 
انتباها » وفكرت عند استماعها کلمات زميلها باسيل الذي کان بصف في 
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دوره قدرة التخرصات بصورة شديدة التنبۇ » ولكانت قد ادركت بالمناسبة 
أن هذا التمثيل الظاهر الخفة » كان يعبر في الحقيقة عن مصررها الشخصي»› 
ولسوف بكون هذا المرض الاخير لهذه الملهاة في 1٩‏ آب ۱۷۸١‏ نهاية مسرح 
( الروكوكو ) الى الابد . 


١٤‏ - قضية العقد 


ما الذي حدث تماما ؟ انه لمن الصعب تقديم قصة معقولة عن قضية 
العقد » لأنها كما جرت في الواقع لهي من اغرب القضايا . حتى ولو كانت 
حبكا قصصيا » لكان في الصعب الاعتقاد بها » ولكن عندما يمتزج امتلاك 
فكرة خارقة للعادة وشعربة في نفس الوقت بالواقع » فان هذا ليفوق في 
امخيلة »> وفي فن توزيع الأدوار » امهر القصاصين . وعندئذد فخير لجمي 
الكتاب أن لا يغيروا منه شيئًا » ولا حتى باضافة شيء الى حبكته العبقرية . 

أن غوته بنفسه عندما حاول في « القبطي الكبير » نسج ملماة. 
مستخلصة من قضية العقد قد ترجم الى مزاح غير مستساغ ما كان في 
الحقيقة واحدة من اعظم خدع التارىخ فجورا »> واضطرابا واثارة . وما 
كتب موليير قطعة تجد فيها تجميعا اشد غرابة للصوص ونصابين ومخدوعين 
ومهرجين واناس سخر بهم بصورة طريفة »> من قطعته المثيرة لأشد القهقهة 
( الاناء المعفن ) »> حيث تؤلف لصة شريرة وثعلب تعدي كل ضروب الاحتيال 
معدت تمن ماد ٠‏ أعجب انواع اللخ 2 , "٠‏ 

ان كل قطعة كوميدية جديرة بهذا الاسم بيجب ان تدور حول امراة > 
والمراة في قضية العقد هذه » هي ابنة سيد مفلس وخادمة فاسقة » كانت 
في بادىء الامر طفلة قذرة مهجورة تفدو حافية القدمين وتتغذى بالبطاطا 
امسروقة في الحقول » وتحرس الابقار لقاء قطعة من الخبز > وبعد موت 
الاب نذرت الام نفسها للدعارة > وهي للاستجداء . وف السابعة من عمرها > 
التقت الطفلة في طربقها بمصادفة سعيدة » بالمركيزة دي بولانفيليه وتوجهت 
اليها بهذه الشكوى الغرببة : « الرحمة بيتيمة مسكينة تجري فيها دماء 
آل فالوا » ماذا ؟ هذه الطفلة الليئة بالبراغيث والواهنة من الجوع »> سليلة 
آل فالوا ومن دم القدىس لوس ؟. وحدثت المركيزة نفسها بان هذا ليس 
معقولا »> ولكنها مع ذلك اوعزت بابقاف عربتها لتحادث المتسولة الصغيرة 

وكما قلنا آنفا » فان كل شيء ني قضية العقد هذه يبدو غير قابل 
للتصديق > واكثر الاشياء غرابة برتكز على حقائق . ان هذه الطفلة »> جان 
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الصغيرة » هي فعلا ابنة شرعية لجاك دي سان ريمي ٠-السكير‏ » ومرهب 
الفلاحين › وممتهن مهنة القفص ٠‏ ولكنه بالرغم ممن ذلك › سليل اصلي 
ومباشر لآل فالوا . وسرعان ما اصطحبت لمر كيزة دى بولانفيليه المتأثرة 
فة هةا المقوط لزعب اليللة ية > الطفلة عجان واخها :الضف ة 
لكي تربيهما على نفقتها في احدى مدارس الراهبات . وني الرابعة عشرة 
من عمرها » التحقت بخياطة كصانعة تتعلم المهنة »> ثم اصبحت غسالة 
وكوابة » وماتحة ماء »> واخيرا راهبة في دير للفتيات النبيلات . 

ولكن الرهبنة ليست مقدّرة للصغيرة جان » وسوف تبرهن عن ذلك 
فيما بعد » ذلك ان دماء ابيها الشربرة تجري في عروقها » ولا بلغت الثانية 
والقر ن كن رها ات غلا دان الدب مه احا ال ةد لد 
بها تظهر فحاأة في بلدة ١‏ بار - سور أوب » دون نقود ورأساهما 
محشوان بالمغامرات »> وفيها تجد جان بسبب جمالها ضابطا في قوى الأمن 
من صغار النبلاء بدعى « نيكولا دي لامونت » » فيتزوجها ؛ وذلك ني اللحظة 
الاخيرة » اذ ان البركة الزوجية لم تمنح لهما » الا قبل شهر واحد من 
ولادة توأمين . 

واو أرادت السيدة دي لاموت لاستطاعت ان تتابع حياة بورجوازية 
صغيرة » هادئة ومتواضعة » بصحبة زوج متساهل لم بكن غيورا قط . 
ولكن « دم سلالة فالوا » كان بطالب بحقوقه »> ولم يكن قط للصغيرة جان 
سوى فكرة واحدة : الصعود ! بأي طريقة › وباي وسيلة ! انها تبدا 
بالذهاب للاقاة المحسنة اليها المركيزة دي بولانفيليه > ويشاء الحظ ان 
تستقباها هذه ف قصر الکاردینال دي روهان في سافرن › ولتوها استغفلت 
بمهارة شديدة الضعف المحبب لدى هذا الكاردينال اللطيف الجذاب ! 
فحصلت بواسطته ‏ بأي ثمن ؟ هذا مما نشك فيه  !‏ على ترقية زوجها 
الى رتبة كابيتن في احدى فرق الفرسان وعلى سداد ديونه . 

وكانت جان تستطيع هذه المرة ابضا السرور والاكتفاء بذلك . ولكنها 
لم تعتبر هذه القفزة الجميلة الا كاحدى الدرجات . ولا كان زوجها الذي 
عين برتبة « كابيتن » من قبل اللك قد منح نفسه بنفسه لقب كونت ؛ فهل 
من المستطاع عندما تتحلى بلقب‌رنان مثل الكونتيس دي فالوا دي لاموت › 
البقاء في الريف والتعفن به » بمرتب بائين »> وبمخصصات الضابط 
المتواضعة ؟ ان هذا لن السخف ! ان اسما كهذا بقدر بمائة الف من الليرات 
في العام بالنسبة لامرأة حميلة لا بردعها ضمير »› وقد صممت على نهب كل 
ما نمكن نهبه من جميع المتبجحين والبلهاء . واذآ فقد قدم « الشربكان » 
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الى باریس واستاجرا فیها منزلا في شارع نوف سان جیل »› حیث اخذا 
بقنعان كل المرابين بان للكونتس دي فالوا حقوقا في املاك شاسعة »› وهي 
الآن في سبيل المطالبة بها »> وحيث اخذا يمعيشان بواسطة الأموال التي 
بصلان الى اقتراضها » حياة باذخة »> مع انهما كانا لا بقترضان ادوات 
المائدة الفضية › من المخازن المجاورة الا لمدة لا تزيد على الثلاث. ساعات . 
وعندما کان الدائنون بلحون کثیړرا کانت الکونتس دي فالوا دي لاموت تعلن 
نانها سوف تذهب الى فرساي لتقديم مطالبها الى البلاط . 

وبالطبع فانها لم تكن تعرف احدا في البلاط » ولكانت قد اتعبت فيه 
ساقيها الجميلتين دون ان تصل حتى الى غر فة انتظار الملكة » ولكن المغامرة 
الجميلة كانت قد احكمت ضربتها سلفا . اذ رابطت مع بعض المستعطفين 
الآخرين في غرفة انتظار السيدة اليزابيت فاغمي عليها فجأة » وعندما هرع 
الجميع رن صوت زوجها باسمها الطنان والدموع بعينيه قائلا : « ان الجوع 
الذي عانته خلال سنين ٠‏ والانهاك الناتج عنه هما سبب هذا الاغماء » . 
وهكذا اعيدت المريضة المزعومة الى بيتها محمولة على محفة وقد نجحت في 
اثارة العطف »› فأرسل اليها متا لرة ورفعت مخصصاتها من ثمانمئة الى 
الف وخمسمئة ليرة . ولكن ذلك لم يكن بالنسبة الى سليلة فالوا الا صدقة. 
ولقد اعادت الكرة عن عمد فأغمي عليها مرة ثانية في غرفة الانتظار > ومرة 
ثالثة في قاعة المرابا حيث كان من عادة الملكة ان تمر . ولكن ماري انطوانيت 
التي كانت هذه السائلة الملحاج تعتمد على كرمها لا تعرف شيئًا عن هذا 
الحادث لسوء الحظ › كما ان اغماء رابعا كان من شأنه ان بثير الشكوك . 
وهكذا رجع الزوجان الى باريس بغنم ضئيل . وعلى الرغم من ان هنالك 
شأوا بعيدا لكي بنالا ما ببتفيانه » فقد كانا بحترسان من الاعتراف بذلك 
طبعا . وانما كانا تعقبان بملء شدقيهما بان اللكة قرببتهما »> وقد 
استقبلتهما بأكثر الصور لطفا وتوددا . وبما أن هنالك كثزا من الناس 
کانوا برون بان الملاقة مع هذه الكونتيس دي فالوا المرموقة في مجتمع 
الملكة انما هي علاقة غالية »› فان بعض الخراف السمينة لن تتاخر عن 
المجيء اليها لكي. تجز لها صوفها . وهكذا عاد الزوجان وباستطاعتهما 
. الاقتراض من "جديد لبعض الوقت . وهكذا خلق هذان النصابان الفارقان 
في الديون بلاطا حقيقيا کان يديره امین سر اول مزعوم » اسمه ريتو دي 
فيليت كان بشارك دون رادع الكونتيس النبيلة لا في احتيالها فقط > وانما 
في سريرها ايضا . واما' امين السر الثاني لوت فقد كان بنتمي الى السلك 
الديني . ولقد استأجرت هذه العصبة بين ليل وضحاه سائقين وخدما 
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ووصيفات › واخذت تسر على حياة مرحة في شارع نوف سان حبل ۰ 
انفسهم للحبائل المنصوبة ٠‏ والتي كانت ضربا من التسلية » سسب حضور 

ولكن بعض الزعجين مع الاسف » من الجنود والدائنين الممتهنين 
کانوا بعکرون صفو الزوحین »› بل انهم کانىوا ىحرۋون دون لياقة على 
المطالبة بتسديد ديونهم › بعد ان انتظروا أسابيع وأشهرا معدودات بحيث 
أصبح الزوجان بجدان نفسيهما من جديد في نهاية الحبل . ولا لم تعد 
الألاعيب الصغيرة تجحدي نفعا »> فلسوف بحين الوفت للتحرؤ على القيام 

وكان القيام بعملية اجتيال كبرى بستلزم شيئين ٠‏ نصابا حاذقا 
وضحية جيدة . والضحية لحسن الحظ موجودة سلفا في متناول اليد : 
الفرنسية اللامع »> وأسقف فرنسا الاكبر . أن امير الكنيسة هذا »› رجحل 
نمي اما الى عضرة ٭ ليس باذ ولا اغى مسن رين امن الداس 
الآ خرن . ورغما عن مظهره الخار جي الفاتن فانه مصاب بداء عصره » فهو 
شدبد السذاحجة . 

ان الانسانية لا تستطيع على الدوام › أن تعيش دون عقيدة »> وبما 
ان معبود العصر فولتير قد ازاح زي الايمان السائد عن مكانه » فقد اخذت 
روح الخرافة تحل محله قي منتدبات القرن الثامن عشر . فيبدا عصر ذهبي 
والماسونيين ¢ والدحالين ¢ ومحضري الارواح ¢ وبائعي الادوبة السحردة خ 
حضور تجارب « ميسمر » بعصاه المفناطيسية . 

ان كون هؤلاء الناس ١‏ اللهمين » ومحبي الحياة » بهذه الخفة » وبهذه 
العقلية الصبيانية » وكون الملكة وقادة الجيش » والقسسس » لا بنظرون 
بظر #اجدية. الى فز اكزه او مناصي او رت ١‏ جطليع ترون بالحاجة 
الى ملء فراغ حیاتهم المخيف > والى اللعب بالميتافيز ىك ) علم ما وراآء 
الطبيعة ) » وبالاسرار المبهمة » وتدعون انفسهم سىقطون بأغبی درحة 
ممكنة » في اكثر اشراك الدجالين ابتذالا » رغما عن كل ذكائهم وكل عقلهم » 
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امساكين عقليا » اذ وقع بين براثن اشد هؤلاء المشعوذين مهارة : كاليوسترو 
» الالمي «“ الزعيم الروحي لهؤلاء الدحالين ۰ الذي سکن في قصر سافرن 
ويستولي لا على اموال مضیفه فحسب »۰ وانما على عقله ابضا . 

ومن المسلم به ان العرافين والدجالين بعرفون بعضهم بعضا منذ 
النظرة الاولى » وهذا ما حدث بين كاليوسترو ومدام دي لاموت ٠‏ اذ اخبر 
کالیو سترو العارف بأمنيات الكاردينال القلبية » السيدة دي لاموت أن أعز 
أمنية بشتهيها روهان ضمينا هي أن بصبح وزير فرنسا الأول » كما انها 
تتوصل ابضا الى العلم بالعقبة الوحيدة التي بخشاها الكاردينال : الكراهية 
التي تبديها ماري انطوانيت تجاهه » والتي بعلم بها دون ان بستطيع تعليلها 
لنفسه . ان معرفة الضعف لدى رجحل ما ؛ تعادل بالنسبة لامرأة حاذقة 
وماكرة » السيطرة عليه » وهكذا فان هذه المراة اللعوب قد نسحت سرعة 
الحبل الذي سوف تشتعمله لترقيص الدب الأسقفي حتى بدر لها الذهب. 
فمنذ شهر نیسان ( ابربل ) ۱۷۸۲ بدأت مدام دي لاموت ٠‏ بابداء, ملاحظة . 
ا واخری فا د کی و ا ال «( صدقتها العزيزة ٠»‏ 
نشقتها وأسرارها بمزيد من الرقة ›» وطفقت 7 تخترع بحيلتها التي لا تفتاأً 
تزند اخصابا » جكابات كانت توقظ لدى الكاردينال الفكرة بأن هذه المرأة' 
الصغيرة الجميلة قد تستطيع ان تكون الوسيط المثالي ما بينه وبين الملكة . 
وها هو بعترف لها بأنه متائر جدا لكون صاحبة الجلالة لم تشرفه » بنظرة 
واحدة منذ سنوات » وهو الذى لا بعرف سعادة أقصى من خدمة جلالتها 
باخلاص . ١ه‏ » لو اراد اي شخص فقط تنوير اللكة عن حقيقة عواطفه ! 
فوغدته « الصدبقة الحميمة للملكة » »> وهي شدندة التأثر وآلاشفاق » 
بالدفاع عنه لدی ماري انطوانیت . واا لدهشة روهان من قو تأثر تدخلها 
هذا » اذ ان مدام دي لاموت قالت منذ شهر في باريس ان نظرة الملكة اليه 
قد قغيرت وانها لن تتأخر عن منحه اشارة خفية عن عواطفها الجديدة . 
ولن بكون هنالك اي شيء رسمي » ولکنها طبعا قد تبدي له سرا في حفلة 
الاستقبال التالية في البلاط ١‏ اشارة خفية براسها . وعندما يريد المرء 
رؤية شيء ما او الاعتقاد به » فانه يرى هذا الشيء او بعتقده بسهولة › 
وهكذا فكر الكاردينال الساذج في حفلة الاستقبال التالية في البلاط > بأنه 
قد لحظ فعلا « فارقا » بسيطا في تحية اللكة اليه . ولكافاة الويطة 
الحنون فقد صب الدراهم بين يذيها صبا .. 

ولكن لا بزال هنالك الكثير امام النبع لكي بكون تدفقه بنظر مدام 
| دي لامونت كافيا » فلاستدراج الكاردينال اكثر من ذلك کان بجب اعطاژه 
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براهين محسوسة عن الحظوة الملكية . افليس باستطاعتها ان تربه رسائل ؟ 
الم تحتفظ في بیتها بل في سریرها ب( سکرتر ) مجرد من کل ضمر ؟. 
وبالفعل فان رينو لم بتأخر عن تزييف رسائل مزعومة موجهة من اللكة 
الى صديقتها المزعومة الكونتيس دي فالوا وطالما كان هذا الكاردينال المجنون 
بؤخذ بالشرك » فلم لا تتابع السر في هذا الطريق المربح ؟ ولم لا تزيف 
مراسلات بينه وبين الملكة لكي تتمكن من افراغ خزانته ؟. وهكذا فقد كتب 
الكاردينال الأعمى بناء على نصيحة مدام دي لآموت _ تمليلا تاما لتصر فاته 
حتى هذا اليوم »> وقد تفرغ اياما تامة لاعادة قراءة هذا التعليل ٠و‏ تصحيحه» 
وعهد اخرا الى هذه المراة المهلكة بتنسخة عنه . وللبرهان على ان مدام 
دي لاموت ان هي الا ساحرة حقيقية » فقد جلبت اليه بعد عدة ابام 
فقط » رسالة صغيرة الحجم »› على ورق من النوع الذي كانت تستعمله 
ملكة فرنسا ‏ مشبع بالعروق المذهبة »> وحاملا في ركنه شعار فرنسا 
املكي ‏ زفي هذه الرسالة كتبت الملكة المتكبرة سّليلة آل هابسبورغ › 
الصعبة المنال » الى الرجل الذي كانت تحتقره حتى اليوم » قائلة ¿ 

« انني شديدة السرور » اذ لم اعد ارى فيك مذنبا » وانني لا استطيم. 
SE EE ST‏ 
أوعز باخبارك » کن متکتما . 
E GES‏ 
مدام دي لاموت » الى الملكة شاكرا » ثم تلقى وكتب رشائل أخرى »> وكلها 
ازداد قلبه امتلاء بالفخر واللهفة › لفكرة كونه قد اصبح ذا حظوة كبر 
لدی ماري انطوانیت ٤‏ کانت مدام دي لاموت تزداد انهماکا في افراغ جيوبه» 
وهكذا فان مشروعها الجريء بلغ ذروة نجاحه . 
وانها لخسارة على كل › الا" تكون شخصية مهمة » بل ورئيسية 

بالنسبة لهذه القصة الكوميدية » كالملكة » قد قررت فعلا القيام بدورها » 
اذ انه لم يكن من المستطاع متابعة هذه اللعبة..الخطرة دون تدخلها » لاأنه من 
املستحيل حمل شخص ما » حتى بسذاجة الكاردينال على .التصديق الن 
الأبد بأن الملكة قد حيته بينما هي في الحقيقة تشيح بنظرها باصرار عن هذا 
الرجل البغيض اليها . واصبح من المتخوف اكثر فأكثر ان بنتهي هذا 
الأبله المسكين الى التشكك بأن وراء الاكمة ما وراءها . ويما انه من. البداهة 
ان اللكة لن توجه اليه الكلام مطلقا افلا بكفي حمل هذا الأبله على الاغتقاد 
بانه قد تكلم مع الملكة فعلا ؟ ولم لا بستفاد من الليل الذي لا بفتأً مساعدا 
للغش » لتقديم شخص ما الى روهان في احدى الممرات الظليلة في حدبقة: 
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قصر فرساي ‏ مكان ملام جدا - شخص بلقن بضع عبارات يحفظها غيبا 
وبحل محل الملكة ؟ .الا بقول المثل : ان كل القطط ليلا متشابهة اللون ؟ 

_ولكن كيف السبيل لايجاد ممثلة ‏ او بديلة » كما يقال اليوم في 
السينما ‏ ؟ هنالك طبعا تتنزه في كل ساعة نسوة صغيرات متساهلات من 
کل نوع وقیاس ۰ رشیقات وبدینات » شفراوات او سمراوات » تتنزهن 
فرحات ‏ في حديقة القصر اللكي جنة الدعارة في باريس . ولد كلف 
« الكونت » دي لاموت بهذه المهمة » فلم بلبث أن اكتشف شبيهة لاملكة . 
وهي امراة شابة باسم نيكول _ وسوف تسمى فيما بعد البارونة دوليفا _ 
كانت تدعي بأنها صانعة قبعات نساثية » ولكن مهنتها في الحقيقة كانت 
تقوم على خدمة الرجال اكثر من خدمة الزبائن . ولم بحتج « الكونت » 
الى ابداء كثير من الحيل لاقناعها بتمثيل هذا الدور السهل « لانها غبية 
. جدا » »> ولان دي لاموت قد هددها بأن امراته سوف تشكوها لقضاتها . 
خصيصا في فرساي » حیث تولت الکونتس دي فالوا بنفسها الباسها ثوبا 
من الموسلين المنقط » صورة طبق الأصل للثوب الذي ترتديه الممكة في اللوحة 
التي رسمتها لها مدام فيجي لوبرون مركزة على شعرها الذي نضحته 
بالمساحيق باعتناء » قبمة ذات حواف عربضة تفطي وجهها » ثم اخذا 
الطريق بحيوية وجراة » باتجاه الحديقة الليلية المعتمة مع الصغيرة الخائفة 
- التي سوف تحتل مكان ملكة فرنسا خلال عشر دقائق › أمام اسقف المملكة 
الاكبر . وهكذا فان اكبر حادث احتيال عرفه الزمن كان في طرىق اخراجه. 

وتجتاز الكونتيس دي لاموت وزوجها ومعهما اللكة المزعومة شرفة 
فرساي متنكرة » وقد ساعدتهم السماء بنشرها على الإرض ظلمة تامة . 
وها هم ينزلون نحو الخميلة المسماة خميلة فينوس »› حيث لا بكاد ظل 
اشجار الصنوبر والأرز بسمح بتمييز شيء سوى استدارة الاجسام . ١‏ 
موضع مهيا بصورة مدهشة » للمداعبات الغرامية » وبصورة اروع ابضا 
الى لعبة الخداع هذه . 

لقد اخذت العاهرة الصغررة المسكينة ترتحف قلقة » ولكم كانت تقبل 
بالهرب عن طيبة خاطر » ولكنها كانت تمسك بيدها الوردة والبطاقة اللتين 
يجب اعطاءهما الى سيد نبيل سوف بتقدم الى محادثتها في هذا المكان 
وفجأة سمع وقع اقدام على الحصى وظهرت قامة رجل pe‏ 
السكرتير ؛ ممثلا دور خادم ملكي » ومستصحبا روهان » فأاحست نيکول 
بنفسها فحأة مدفوعة بحيوبة » بينما اختفى الزؤجان المحتالان كان الظلمة 


—- ۱۱۸ 


قد بلعتهما ›» فهل هي وحدها الآن ؟ كلا › لأنها رات رجلا مجهولا بتقدم 
نحوها » طويلا وممشوق القوام يرتدي قبعة تغطي عینيه ۰ انه الکاردینال › 
ولكن با لغرابة تصرف هذا الرجل.! انه بنحني امامها حتى الإرض ثم يقبل 
ذيل ثوبها . والآن فعلى نيكول ان تقدم اليه الوردة والرسالة اللتين امسكت 
بهما في يدها . ولكنها في غمرة اضطرابها تنسى الرسالة وتدع الوردة 
تسقط على الآارض . الا أنها تتمتم بصوت مخنوق بضع الكلمات التي كانت 
ایا بر : وات لے ان کال بان الایی زت س ۲ 
وببدو ان هذه الكلمات قد اثرت الى درجة متناهية بهذا السيد المجهول 
لانه انحنى من جديد عدة مرات » وتاتى »> وهو بادي السعادة بتعابير 
الاعتراف بالجميل وباحترام عميق > دون ان تعلم الصفرة المسكينة 
وتفضح نفسها »> ولكن » الحمد لله ! ها هي تسمع وقع خطى مسرغة فوق 
الحصى > وشخصا يهمس بصوت خفيض ومتأثر : « تعالي بسرعة > 
بسرعة »> فها هي السيدة والكونت دارتوا ! » وتفعل الكلمة فعلها » فيبتعد 
النبيل بالصغيرة نيكول > فتنزلق اللكة المزعومة وقلبها بخفق بحذاء القصر › 
أحيث اللكة الحقيقية نائمة ورأء النوافذ المعتمة › دون ان تشك بشيء . 

لقد نححت هذه الخدعة الحدبرة بأشعار ارستوفان ( الشاعر 
الکو ميدي اليو ناني الشهير ) نبصورة مدهشة . وتلقی هھ ڌا الكاردينال 
المجذوب ضربة على ام رأسه افقدته رشده تماما » فقد كان من الضروري 
حتى الآن » تخدير حذره دون انقطاع » ولم تكن هزة الراس المزعومة سوى 
نصف برهان »> وكذلك الرسائل > واما الآن وهو بعتقد انه قد تكلم الى 
الملكة فعلا > وعلم من لسانها بالذات > انها قد سامحته ) فان ما تقوله 
الكونتيس هو اصدق بالنسبة اليه من كلام الانجيل » فهي تستطيع الآن ان 
تقبض على عنانه وان تفعل به ما تشاء » ولم نکن من رجل قي فرنسا ذلك 
المساء بفوق الكاردينال سعادة : فد بات روهان بنظر الى نفسه سلفا 

واخبرت الكونتيس دي لاموت » بعد بضعة ابام من ذلك » الكاردينال» 
ST OIE‏ 
SME N HET‏ شوم نة الصدقة نيابة r‏ 
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ولا بستغرب روهان لحظة قي نشوة سعادته الطاغية احتياج اللكة الى اي 
ميلع وغم وازدذاها الضحمة > فكل تارسن ا قعل ان اللكة مدحة دائها , 
فاستدعی حالا ٤‏ بهودیا الزاسیا اسمه ( سرف بير ) واقترض منه خمسین 
ألا رة وعد وهن من ذلك اج الق د6 کور الک ی دف 
لاموت » فالزوجان النصابان اصبحا بجيدان الآن جذب الحبال التي تر قص 
الدمية » وهما يجذبانها بصورة اشد بعد ثلاثة اشهر من ذلك › اذ تحتاج 
الكة الى بعض النقود من جدبد » فيسرع روهان الى رهن اثاث بيته »› 
وادواته الفضية » وهدفه الوحيد المحافظة على رضا مليكته وحاميته . 

أن العمر الدهن اة ا االو تارتن دى لانت 
قد بزغ . فالکاردینال بعید في الآلزاس بينما نقوده ترن بمرح في جيوبهما »› 
ولا داعي للتفكير بالهموم ما داما وجدا احمق بدفع لهما كل ما بربدانه > 
ويكفي لقاء ذلك كتابة رسالة له باسم الملكة بين حين وآخر »› فليس عليهما 
الا ان بميشا حياة بذخ بالانتظار دون الاهتمام بما قد بجيء به الفد ! 
اذ انه اذا كان اللوك والامراء والكاردينالات في ذلك العصر خليي البال › 
فالنصابون كانوا كذلك ايضا . وهكذا شرعا بشراء منزل ريفي محاط 
بحديقة فخمة في بلدة بار-_سوراوب » ومزرعة واسعة » واصبحا بأكلان 
في صحاف من الذهب » ويشربان بأوان من الكريستال اللامع »> ويقامران › 
وبستمعان الى الموسيقى في هذا المسكن الجميل » واخدت خرة المجتمع 
تتنازع شرف التردد على الكونتيسس دي فالوا د العالم 
الذي بترعرع فيه هؤلاء الحمقى ! 

وان الذي سحب الورقة الرابحة في ثلاث مرات من اللعب لن بتردد 
بالمخاطر هة بضر دة جريئة . واذا بورقة « الأس » المربحة تدس صدفة في 
بد الکونتس دي لاموت »› ففي احدى الحفلات قص احدهم أن جوهربي 
البلاط المسكينين بوهر وباسنج بعانيان متاعب كبيرة فقد وضعا كل راس 
مالهما بالاضافة الى مبلغ مقترض لثشراء اروع عقد من الجواهر وقعت 
عليه الانظار »> وهذا العقد كان مقدرا الى مدام دي باري التي لم تكن تتردد 
بشرائه لو لم تختطف الحصبة لوس الخامس عشر » فعرضه الجوهربان ؛› 
بعد ذلك على البلاط الاسباني › ثم ثلاث مرات على الملكة ماري انطوانيت 
التي كادت لحبها الجواهر تشتربه دون الإهتمام بالثمن › وکن لوس 
السادس عشر المقتصد الممل لم يشا إنفاق مليون وستمائة الف لرة › وبذا 
اسع الفمر ن ي اوق ب وات اواد ال کان اها دان 
تثقل من عبء جواهرهما الجميلة »> وسيكونان مجبرين دون شك على بيع 


۰ س 


الجواهر' باقل من قيمتها الحقيقية . ولكن لم لا تحض الكونتس دي فالوا 
صديقة الملكة الحميمة » صدقتها اللكة على شراء هذه الجواهر الثمينة 
بشروط ملائمة » وتسديد ثمنها على اقساط عديدة طبعا ؟ ان في هذا الكثر ‏ 
من الربح . فوعدت مدام دي لاموت الحربصة على المحافظة على خرافة 
نفوذها بالتدخل بطیب خاطر . وف بوم ۲۹ کانون الاول ( دسمبر ) اتی 
الجوهريان الى منزل شارع « نوف سان حيل » حاملين بضاعتهما الثمينة 
لكي تراها الكونتس . 

5 للروعة ! . وتکاد انفاس الکو نتس دي لاموت تتو قف منهورة ٠‏ 
وتجتاز مشاريع جسورة ؛ تشابه بلمعانها هذه الجواهر تفكيرها الماكر ¢ لم لا 
تقنع هذا الكاردينال الغبي كالحمار بشراء هذا العقد سرا لأجل الملكة ؟ وما 
كاد الكردينال بعود من الالزاس حتى بادرته الكونتس دي لاموت بجد قائلة : 
ان هذه حظوة جديدة تبسم له » فالملكة ترغب بشراء بعض الجواهر » الثمينة > 
دون علم زوجها طبعاً » وهي بحاجة الى وسيط كتوم بهذا الشأن » وهي 
تقدم له برهانا جديدا عن ثقتها اذ تفكر فيه لأجل هذه المهمة السرية الكربمة ! 

وهكذا فقد استطاعت الاعلان الى بوهمر السعيد بعد عدة ابام انها قد 
وجدت مشتر با : الكاردىنال في استراسبورغ : مليون وستمئة ألف ليرة تدفع 
على عامین بأقساط مدة الواحد منها ستة أشهر وجب تسليم الجواهر في 
الأول من شباط > وتسدد الدفعة الآأولى في الواحد من آب . ومهر 
الكاردينال الاتفاق بخاتمه ويسلمه الى الكونتس لتعرضه الى نظر (صديقتها). 
فرجعت اللصة بالجواب في بوم الغد ٠١‏ حزيران . ان جلالتها موافقة تماما . 
ولكن الحمار الذى كان راضخاً حتى الآن تمرد على خطوة واحدة من باب 
الأاصطبل » اذ أن الاأمر بتعلق بعد كل شيء › بمليون وستمئة الف لرة؛ وهذا 
ليس بالامر التافه » حتى بالنسبة لأشد الامراء بذخا ! فيجب أن بكون هنالك 
نوع من الاعتراف بالمبلغ على الاقل » في قضية بهذه الدرجة من الاهمية › أو 
ولبقة ممضية من قبل اللكة ٠‏ وقيقة مكتوبة ! بكل سرور !افلا بزال السكرتير 
موجوداً ! وأعادت مدام دي لاموت في اليوم التالي الاتفاق > وكل فقرة منه 
تحمل الى جانبها تأشيرة ملكية باللاتينية تعني : موافقة ؛ وفي اسفل الوثيفة 
امضاء الملكة : ماري انطوانيت ملكة فرنساء ٠‏ 

أن فة فر نا الا كر ٠‏ عضو اكاد ية الفر تة 2 الفر التاق 
والوزير الاول عما قريب _ في مخيلته - لو كان يملك کثیر او قلیلا من 
الذكاء » لعلم انه في فرنسا لا توقع اللكة ابة وثيقة مطلقا الا باسمها المجرد > 
وان تو قيعا كهذا ( ماري انطوانيت ملكة فزنسا) يبدل من الوهلة الاولى على 


۱ا 


انه صنع من قبل مزور ٠‏ وليس بامزور الغبي فقط » بل التام الجهل ايضاً . 
ولكن هل كان باستطاعته التشكك بعد ان تلقته الملكة شخصيا في خميلة 
فينوس قي فرساي ؟ بل انه بقسم بجلالتها مبهورا على عدم ترك هذه الوثيقة 
تفارقه » وعلى ان احدآ لن براها . واتى الجؤهري في أول شباط > لتسليم 
المقد الثمين الى الكاردينال الذي سيحمله بنفسه الى مدام دي لاموت :¿ 
وذلك لكي يضمن تسليمه الى بد مخلصة للملكة . ولم بطل انتظاره في منزل 
شارع نوف-_سان جيل » اذ انه سمع خطوات رجل بصعد الدرج » فرحت 
مدام دي لاموت الكاردينال الدخول الى غرفة محاورة حيث سيرى وتتأكد 
من خلال باب زجاحي ان الجواهر قد سلمت بطربقة سليمة »> وقي الواقع فان 
شابا مرتديا بزة سوداء كاملة قد بدا وهو بالطبع السكرتر الطيب رينو ‏ 
وأعلن عن نفسه انه آت « بأمر الملكة » محدثا الكاردىنال نفسه : با لها من 
امر اة حدر ة بالاعحاب» هذه الکو نتس دي لاموت»› ا للتكتم والمهارة والاخلاصء 
التي تبديها لايصال كل شيء الى «صديقتها» ! فسام العلبة الثمينة » وسلمتها' 
هي بدورها الى الرسول الذي اختفى بالسرعة التي جاء بها حاملا الفنيمة . 
وأخيرآ استأذن الكاردينال بالذهاب متاأثرا : الآن بعد هذه الخدمة الصادقة 
التي قام بها » فسوف بصبح قربا » إذ لا يمكن ان بتأخر ذلك بعد الآن _ هو 
مساعد اللكة الأول » والخادم الاول للملك ٠‏ وزير فرنسا الأول ! 

ولكن بعد ذلك بعدة ابام تقدم احد تجار المجوهرات اليهود الى البوليس 
شاکیا باسم زملائه الاذی الذي بلحفقه بهم شخص اسمه « رينو دي فيلت » 
بعرضه للبيع » وبثمن بخس جدآ جواهر كريمة » لدرجة لا بمكن ذلك معها 
إلا ادا كانت سبروفة ‏ قاستدقي رين التولين رتشو ولك هدا سرخ 
بأن .المحو هرات قد اعطيت له من قبل احدى قرببات الك ٠‏ الكونتس دى . 
فالو! التي عهدت اليه ببيعها ! . الكونتس دي فالوا! وشعل هذا الاسم فعله 
السحري لدى موظف الامن الذي اطلق حالا سراح رينو الذي كان فريسة 
الخوف المميت › الا ان الكونتس ادركت خطر الاستمرار في بيع الاحنجار 
الكريمة والمنزوعة من العقد في باريس _ اذ لم تكد الغنيمة »> تقع بين يدي 
الكونتس بعد طول الانتظار والمطاردة حتى فكتها و قطمتها _ لذلك فقد حشت 
جيوب زوجها بالمجوهرات وارسلته الى لندن ؛ حيث لن ستطيع جوهربو 
شارع بوند ستربت وبيکادبلي في لندن عما قرب التشكي من عدم وحود 
عروض مغربة وكبرة . وبا للفبطة ! ان كمية وافرة من الدراهم اكثر بألف 
مرة مما كانت النصابة الجريثة تأمله حتى في احلامها » قد سقطت عليها فجاة. 

الا انها لم تتردد في عرض ثروتها بتشاقل وقح وقد اثملها النجاح › 
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فاشترت عربات تحرها أربعة حياد انكليزبة » والحقت بخدمتها وصفاء 
مرتدين بزات رسمية رائعة » وزنجياً بر تدي شرائط فضية من راسه الى 
قدميه » واشترت سجاداً وتماثيل من البرونز › وأدوات ثمينة 'وقبعات من 
الربش ٠‏ وسريرآ من المخمل > وعندما ذهب الزوجان المحترمان للاقامة في 
رهما الشه في بلدة بار سووساوب كانت اديع وعخرون عربة تاد لا كفي 
لنقل الاثاث والاشياء الثمينة التي اشترباها بسرعة في باريس » حتى أن 
البلدة الصغيرة E EO‏ 
اذ ان اتباما مرتدين الحلل الفخمة سبقوا وهم ممتطون صهوات جيادهم 
الى كب الشبيه بمواكب ملوك الهند المغوليين › ثم تلت العربة المغلقة الفخمة 
المطعمة بالصفد اللؤاؤي اللون › والمبطنة بالحرير الابيض حاملة الاغطية 
امصنوعة من الساتان »› التي تغطي بأناقة اقدام الزوجين »> والتي تحمل شعار 
سلالة « فالوا » الملكية منقو شا باللغة اللاتينية التقليدىة ٠‏ « من اللك » حدى › 
استمد دمائي > واسمي . » واما الضابط السابق في قوى الامن فقد كان 
برتدي ثيابا في غاية الابهة فهو بحلي كل اصابمه بالخواتم »> وحذاؤه معقود 
بالجواهر » وتبرق على صدره المنتفخ كالابطال ثلاث او اربع سلاسل ساعات 
من الذهب ٠»‏ وكانت خزانة ثيابه ( تحتوي وقد امكن التحقق من ذلك خلال 
المحاكمة فيما بعد ) ما لا بقل عن ثماني عشرة بزة وكلها زاهية جديدة > من 
الحرير او البروكار ومزبنة بأفخم زخرفات الدانتلا > وانواعها وآزرارها 
جميعا من الذهب الخالص المشغول . 

وما زوجته » فلم تكن تقل عنه ابهة : إنها مغطاة بالجواهر والاحجار 
الكريمة بصورة تضاهي ممها سطوعاً واشماعاً آلهة المعابد الهندية . ولم 
تكن بلدة بار-سور_اوب قد شهدت قط »> ثراء فاحشا مشابها لهذا الثراء » 
ولذا فقد كان لهذا الثراء قدرة سحربة لا تلبث ان تفعل فملها : فالنبلاء 
امجاورون اخذوا بزدحمون في هذا المنزل ويشتركون في حفلاته الجديرة 
بقادة الرومان القدامى › اذ تقوم فصائل من الخدم والاتباع بتقديم الأطعمة 
التتقاة في نة قمينة فضتية > وتضجب اسيق الظعام.» يمتها تزه 
( الكونت ) في ابهاء منزله الفخمة ناثرا النقود بملء يديه . 

هنا تصل قضية العقد من جديد الى نقطة تبدو معها بسبب سخفها 
وغرابتها › وكأنها مستحيلة التصديق . أما كان للفضيحة أن تظهر بعد عدة 
اسابيع من هذا! وكيف بستطيع هذان النصابان ‏ انه السؤال الذي بتبادر 
دون وعي الى كل تفكير طبيعي ‏ ان بتابعا بهذه الوقاحة عرض بذخهما 
وثرائهما الفاحش دون الاهتمام بالىو لیس ؟ احل ۰ ولکن مدام دي لاموت 


۳ا - 


كانت تفكر بحذق قائلة قي نفسها : « اذا جرت الامور بمجرى سيء > فان للا 
دعامة قودة ۰ فلنفتر ض ان آمر الاحتيال قد اكتشف : أن الكاردىنال دی 
تلافي اثارة الضجة حول قضية قد تغطيه بالعار الى الابد » انه سيفضل دفع 
تمن العقد من جيبه الخاص دون ان تطر ف له عين » فلم التخوف اذن ! » لقد 
كان باستطاعتها النوم ملء جفنيها في فراشها المصنوع من الحرير الدمشقي 
الفاخر » ما دام هنالك شريك كهذا . وبالفعل لم تكن هذه السيدة الطيبة › 
الانساني الذي لا بنضب . 


الا ان شيئاً ما بدا غربباً للكاردينال الكريم . فقد كان بتوقع مشاهدة 
الملكة في حفل الاستقبال الاخير مزدانة بالعقد الثمين » كما انه كان بأمل دونما 
شك كلمة او أشارة ودية » أو حركة اعتراف بالجميل » خفية عن الجميع إلا 
عنه بالطبع . ولکنه لم بحصل على شيءَ من هذا! بل ان ماري انطوانیت کات 
تمر الى جانبه ببرود وتجاهل كالعادة دون ان تسطع جواهر العقد فوق 
عنقها الاييض . ولم بتمالك روهان نفسه اخيرآ عن سوال مدام دي لاموت 
مستغربا : « لاذا لا تتحلى الملكة بجواهرى ! » . فتجيبه هذه المراة الماكرة »> 
التي لن تربكها إجابة : ان الملكة تأنف من التحاي بالعقد قبل ان يتم تسديد 
ثمنه › وهی تر ند مفاحأة زو حها به حينئذ فقط ! فاكتفى بهذه الاجانة مطمشاء 
كالحمار الذي يفحص راسه في العلف من جديد بعد لحظة من القلق . ولكن 
شهر ايار عقب شهر نيسان الذي عقبه شهر حزيران »> فكان الأجل المحدد 
لتسديد القسط الأول _ اول آب » اربعمئة الف لرة ‏ بزداد اقترابا دونما 
توقف . فكان على المغامرة ان تخترع قصة جديدة للحصول على مهلة أخرى › 
فأعلنت للجوهربين ان اللكة قد فكرت ورات الثمن مرتفعاً وأنها مستعدة 
لارجاع العقد فيما اذا لم بقبل الجوهربان بتخفيض مائتي الف ليرة »> وكانت 
مدام دي لاموت الماكرة تظن انه بذلك سوف بضطر الجوهربان الى التفكير 
والمناقشة بينهما» مما سوف بمنحها مهلة جدبدة . ولكنها أخطات هذه المرة» 
إذ أن الجوهربين اللذين كانا قد حذدا ثمنا مرتفعا واللذين هما الآن في وضع 
حرج > قبلا بتخفيض السعر دون مناقشة › فكتب باسنج الى اللكة رسالة 
لاعلامها عن قبولهما بذلك وذهب بوهمر لتسليمها اباها يوم ٠١‏ تموز › اليوم 
الذي كان عليه فيه › علاوة على ذلك » تسليم جوهرة اخرى الى الماكة . 

تقول الرسالة : 
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« سيدتي ٠‏ إننا في غابة السعادة » إذ نجرؤ على التفكير بان الترقيبات 
الاخرة التي اقترحتها علينا والتي خضمنا لها باحترام وحمية » هي برهان 
جديد على خضوعنا واخلاصنا الى اوامر جلالتك » وإنه لسروز بالغ بالنسبة 
الينا » إذ نفكر ان اجمل حلية من الجواهر قد اوجدت سوف تخدم اعظم 
الملكات وخرهن . 

ان هذه الرسالة بشكلها الفامض لن تكون مفهومة اول وهلة من قبل 
OE Se‏ 
قراتها بانتباه لتساءلت مستغربة : ابة ترتيبات ؟ واية حلية من الجواهر ؟ 
ولكن من النادر ما كانت ماري انطوانيت تقرا - كما لاحظنا ذلك مات 
المرات ‏ رسالة الى أخرها » لانها كانت تجد ذلك مملا > كما ان التروي ما 
كان وما من خصائصها البارزة . وهكذا فإنها لم تغتح الرسالة الا بعد 
ed N‏ 
المنمقة المعقدة » فأمرت وصيفتها باستدعاء بوهمر » للاستفهام منه» ولكنه كان 
لسوء الحظ قد غادر القصر . فتركت اللكة الأمر > دونما اهتمام »> الى ما 
بعد » رامية بالرسالة الى المدفاأة . 

ان عدم الاهتمام الذي ابدته ماري انطوانيت ‏ ولا سيما إحراق 
الرسالة يبدو غير قابل للتصديق لاول وهلة »> وذلك ككل ما بتعلق بقضية 
العقد » حتى ان بعض المؤرخين امثال لويس بلانك راوا في اتلاف الرسالة هذا 
نقطة مشكوكا بها » كما لو ان اللكة كانت على علم بشيءٌ من هذه القضية 
اللحيرة ؛ بينما كان تصرفها المتسرع عاديا جداً لدى امراة كانت طوال حياتها 
تحرق دون تأخير كل المراسلات التي توجه اليها » خوفا من إهمالها الشخصي 
E sS SS SCE CS aS‏ 

قصر التوبلري على اية كتابة وجهت إليها . وهكذا فالاجراء الذي كانت تلجأ 
اليه حقرا كان ف هدا الظرف ربا من الغفلة : 1 

وهكذا فقد ساهمت مجموعة من المصادفات بتاخر افتضاح امسر 
الاحتيال » ولكن لم تعد الالاعيب السحرية كلها الآن تجدي نفعاً ؛ اذ اقترب 
اليوم الأول من آب وحاء بوهمر بريد نقوده . ولكن مدام دي لاموت لجأت 
الى حيلة اخيرة : فوضعت فحاأة كل اوراقها مكشوفة على الائدة امام 
الحوهر بين واعلنت اليهما وحهاً لو حه قائلة : « لقد خدعتما؛ فوثيقة الضمان 
التي بحوزة الكاردينال دي روهان تحمل توقيعا مزبفاً > ولكن الامير عظيم 
الثراء »> وسوف سبدد النقود » لقد كانت بذلك تأمل تىديل اتحاه الضربة » 
مؤملة ‏ وتعليلها المنطقي سليم" من هذه الناحية ‏ ان بسرع الجوهربان 


E 


ثائري الغضب الى الكاردينال ويقصا عليه كل ثيء » وعندئذ فسيفضل هفا 
تسديد المبلغ _ مليون وستمائة الف ليرة ‏ على جلببة. نفسه بالعار الى الابد 
امام البلاط والعالم اجمع . ولكن بوهمر وباسنج كانا يفكران كمنطقيين او 
كعالمي نفس › لقد كانا هلعين على نقودهما فقط > ولا برىدان التعامل مع 
کاردينال مثقل بالديون . وهما بعتبران الملكة ‏ وكان الاثنان ¥ رزالان 
GE A REED SN GE ENE O‏ 
برسالتهما _ اقدر من هذا الكاردنال الطائش على الدفع كمدينة . وهي على 
اسوا الفروض - با لهما من واهمين  !‏ لا تزال تمتلك العقد مما بشكل 
ضماناً مأمونا . 
لقد وصلنا الآن الى نقطة لم يعد الاحتيال يجدي معها فتيلا » اذ كانت 
دفعة واحدة كافية لينهار برج بابل هذا المبني من الاكاذيب والخدع المتبادلة . 
وبعد دقيقة واحدة من اجتماع ماري انطوانيت بالجوهري بوهمر الذي هرع 
الى القصر راجيا ان تستقبله الملكة » علم الاثنان كلاهما ان القضية برمتها 
منثية على أكاذت شنيغة ١‏ ولسوف تن الحاكمة ذلك ي" 
ومن بين البراهين والشهادات الموجودة في هذه القضية المبهمة الشديدة 
الفموض ٠»‏ إن شيا واحدا بعتبر في بومنا هذا اكيدا . لم تكن لدی ماري 
انطوانيت ابة فكرة عن سوء التصر فالمشين الذدى ارتكب تجاه اسمها وشخصها 
وشر فها » لقد كانت بريئة - بمعنى الكلمة القضائي _ بريثة كاقصى ما تمكن 
البراءة» لقد كانت فقط ضحية › ولم تكن مطلعة ولا شربكة » في حادثة النصبَ 
هذه » اأجرا عملية نصب عر فها التارىخ . إنها لم تستقبل الكاردينال قط > 
ايا ل جرف اللضة بدا دي لاوت جا اول تلن الق اا ٠‏ ولم 
بستطع اتهامها بالاشتراك معالكاردينال والمغامرة دي لاموت في المؤامرة 


سوى الحقد والعداوة الميتة ¢ ويجب تردند هذا لد لقد زجحت باللكة دون 
علمها في هذه القضية المشينة »> عصابة" من المزبفين والنصابين واللصوص 
البلهاء . 


E ا‎ a 
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بالنسبة الى الضحابا . وما كان بالامكان تخيل كوميدبا ملية بالاكاذيب كهذه‎ 
لولا اعوام المجون والجنون في التربانون » ولا كان تفكير سليم بتجر٣ على ان‎ 
سب لاری انطو انيت مخابرات سربة مجهولة من زوجها › او وعدا ليليا في‎ 
خميلة مظلمة . وما كان روهان او الجوهربان ليقعوافي احابيل أكاذيب وقحة‎ 


ت 


كهذه » او ليصدقوا بأن الملكة ترغب دون علم زوخها وهي خاوية الوفاض 
بشراء حلية من الجواهر بواسطة وسيط وبالتقسيط لو لم تكن فرساي كلها 
قد تهامست فيما بعد عن نزهات ليلية في الحديقة > وعن جواهر اعيدت او 
أبدلت » وعن ديون لم تسدد . ولا استطاعت مدام دي لاموت ٤‏ ان تبني هذا 
الصرح من الأكاذيب لو لم تكن خفة الملكة قد هيأت لها عناصره » ولو لم تكن 
سمعة ماري انطوانيت السيئة قد مهدت لها الطريق . ان ماري انطوانيت 
وکیا ان ۷ نکل ھن ودند ھا کے کات رة کا ف کل السات 
الشديدة الغرابة » التي لازمت هذه القضية » ولكن كون البعض قد تجرا على 
القيام تاحتیال مماثل الضخامة » مستعملاً اسمها » ومدق ذلك عنه » فان 
هذا من وجهة نظر التاريخ هو خطؤها الأكبر . 


٠‏ - الحاكمة والحكم 


عرف نابليون بنظرته النسربة غلطة ماري انطوانيت الجذرية في قضية 
العقد : « كانت الملكة بربئة » ولكنها احتكمت الى برلمان باردس لاعلان براءتها 
امام الجميع » وكانت النتيجة انهم قد اعتقدوها مذنبة . » وفي الواقع كانت 
تلك اول مرة فقدت فيها ماري انطوانيت ثقتها بنفسها . وبينما كانت كالمعتاد» 
تمر الى جانب اوحال التخرصات ٠‏ والنمائم المثيرة للاشمئزاز دون ان تحول 
نظرتها » فقد حاولت هذه المرة الالتجاء الى محكمة كانت لا تعيرها التفاتا حتى 
الآن . محكمة الراي العام . لقد تظاهرت ماري انطوانيت خلال سنوات بعدم 
سماع او ملاحظة صغار السهام المسمومة الموحهة ضدها . ولكنها الآن وهي 
تطلب بتصميم » في هذه النوبة من الفضب الفاجىء الجامح - الهمستري 
تقريبا ‏ محاكمة كشغت عن ثورة كبربائها القديمة العنيغة : انها تريد ان 
بکفّر الکاردنال دې روهان عن الحمیع › لانه تمادی الى 'قصى ما وضل اليه 
الجميع . ولكنها كانت لسوء الحظ وحيدة في اعتقادها بسوء نية هذه الدمية 
« الاراحوز » المسكينة . وحتى في فيينا اخذ الامبراطور جوزىف الثاني هز 
راسه بتشکك عندما رسمت له اخته الکاردینال بصضورة المحرم ٤‏ ولقف كتب 
قائلا" : « لقد عر فت دوماً في شخص الاسقف الأكبر أشد الرحال خفة واقلهم 
ادا ف ار نة اي ل ا لاد قادرا على عملية نصب وعلى 
منقصة سوداء كهذه التي تهمونه بها ») . 

و كان الاعتقاد بكون الكاردينال مذنباً بقل في فرساي عن ذلك كثيرآ . 
وبدات بعد قليل شائعة غرسة في الانتشار »> فحواها ان الملكة تود التخلص 
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من شاهد مزعج بولقد دفعها النفور الذي اورثته اباها امها الى انفجار 
متسرع مقدمة نفسها بنضسها الى الحق العام . 

واأخيرا أصبح بإمكان كل اعدائها السربين ان بتكاتفوا الآن ضدها » اذ 
وضعت ماري انطوانيت يدها بطيش في عش .العابين »> واصطدمت بكتلة من 
الكرامات الجربحة › اذ ان الكاردينال لوس دي روهان _ وكيف أمكنها 
نسيان ذلك يحمل اسما من امجد واعرق الاسماء في فرنسا » وتربطه 
كوابط الدم بعدة سلالات اقطاعية أخرى »› لا سيما سلالات « سوبيز » 
و ( مارسان » و ( کوندي » . ولقد شعرت کل هذه السلالات العربقة أنها 
اهينت بصورة عميقة ٠‏ اذ أو قف احد افرادها في قصر اللك وكأنه لص تافه . 
كما سخط السلك الكشسي ابضا › على التجرؤ بتوقيف كاردينال بواسطة 
عسکري جلف » توقيف صاحب نيافة وهو مرتد کل شاراته وزبه الرسمي 
قبل ان بقيم القداس . وهكذا قدمت شكوى الى روما »> واصبح النبلاء 
ورجال الكنيسة يشعرون بالاهانة . ودخلت مجموعة قوية ابضا الحابة 
مصممة على الكفاح لانه قد زج في الباستيل ليس بالكاردينال حاميهم فقط › 
وانما برئيسهم الأكبر “ وبسيد جمعيتهم ٠‏ فاستغلوا الفر صة الطية لالقاء 
أعدة احجار على نوافذ اللكية والكنيسة . 

واما الشعب الذي كان في المعتاد محروما من كل الاحتفالات وفضائح 
عالم البلاط المتهتكة » فقد خلبت هذه القضية لبه » اذ تقدم اليه اخيرا مشهد 
عظيم : مشهد اتهام كاردينال حقيقي علنا » كاردينال بظلل رداؤه الارجواني 
الاسقفي » مجموعة منتقاة من النصابين والدجالين والوسطاء والمزورين . 
وتقف هنالك فيما'وراء الظل _ وهذه ذروة المشهد ‏ « النمساوبة » المتكمرة 
المتعجرفة . ولم بكن بالمستطاع تقديم موضوع اكثر تسلية من فضيحة 
« صاحب النيافة المدهش » الى مغامري الريشة والقلم »› ومؤلفي الطقاطيق 
ورسامي الرسوم الكاريكاتورية والمنادين على الجرائد . 

ولم يسبب حتى صعود مونجولفيه « بمنطاده » وهو الصعود الذي 
حلب للانسان اروع انتصار لها » لم يسبب قفي باريس »> بل وني العالم بأسره › 
تأثرا مماثلا لتأثير هذه المحاكمة التي فرضتها ملكة » فانقلبت شيئًا فشيئا 
الى محاكمة لها شخصيا . ولا كانت المرافعات المطبوعة مسموحا لها بالظهور 
قبل الجلسات »> دون 1بة رقابة » فقد أصبحت المكتبات شبه محاصرة › واجبر 
البوليس على التدخل بالقوة . ولم تصل مؤلفات فولتي الخالدة او مؤلفات 
جان جاك روسو او بومارشیه > حتی خلال عشر او عشرين سنة الى رقم 
توزيع ممائل )ا بلغته هذه المرافعات خلال اسبوع واحد . فكان الناس 
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يتخاطفون سبعة آلاف » بل عشرة لاف » بل عشرين الفا من النسخ » والحبر 
لم يجف عليها بعد من بد البائعين . وكان الدباوماسيون في السفارات 
الاجنبية يقضون ايامهم في إعداد رزم منها لارسالها بما امكن من السرعة الى . 
امزائهم ٠‏ المتشو قين لعر فة الطقاطيق عن فضائح قصر فرساي ٠‏ وكان الجميع 
بربدون قراءة كل شيء والاطلاع على كل ما ظهر . ولم ببد هنالك اي مو ضوع 
آخر للحديث خلال أسابيع وأسابيع . وكان الناس بتقبلون أشد الفر ضيات 
جنونا بصورة عمياء . واخذت قوافل حقيقية تصل من الارباف لحضور 
جلسات المحاكمة . وكذلك السادة وأفراد الطبقة البورجوازية والمحامون › 
وکان الصناع ف باریس نهحرون حوانیتهم ساعات بأکملها لاحل ذلك ٠‏ 
وأحست غر بز ة الشعب التي لا تخطىء بصبورة لا وة آن ها يجري لى 
فقط استمدادا محاكمة جريمة فردية » بل إن الخيوط التي سوف تقود الى 
فرساي تحيك نفسها بنفسها خارجة من هذا المنزل الصغير القذر . وأنه 
سو ف بتعر ض الى فضائح » ورسائل توقيف مختومة والى تبذير البلاط »› 
والحالة المالية السيئة » وان ثغرا صغيرا حفرته الصدفة سوف بيسمح للامة 
جمماء بإلقاء نظراتها على عالم سري كانت مبعدة عنه » ولم تكن القضية قضية 
E E O o E OO e E‏ القائم بأسره . لان من 
الممكن أن بشت EN E 2 N OES‏ الحاكمة بأسرها 
وضد الملكة وبالتالي ضد النظام اللكي فيصرخ مثلا ٠‏ احد مشاغبي البرلمان. 
الالو فين قائلا : « با للقضية العظيمة السميدة › كاردينال نصاب وملكة تحيط 
بها قضية تزوير ! با للوحل القذر الذي بتراکم على الصو لحانين الاسغفي . 
والملكي » وبا له من نصر للافكار التحرربة ! » ا 


تتوجس اللكة بعد بالكارثة التي اثارتها بهذه الحركة دون روبة 
ولکن اقتلاع مسمار واحد احيانا بكفي لانهيار بنيان متصدع › مهدد اترات 
منذ امد بعيد . وهكذا ؛ وقي هذا الجو »> فتحت علبة باندورا ( علبة الشرور 
في الميشالو جا اليونانية )الغامضة بحذر في المحكمة . ولم نكن محتواها نظيغا 
بالطبع . ولم تكن هنالك سوى نقطة واحدة في مصلحة الكونتيس دي لاموت » 
تاك هي استطاعة زوجها النبيل الكونت دي لاموت الفرار الى لندن حاملا 
معه بقية العقد » مقدما بذلك البرهان العملي . واصبح في اسنتطاعة كل 
شخص اتهام الآخرين بسر قة وتصريف الئيء المختفي ٠‏ في الوقت الذي اخذ 
بلمح فيه بخبث الى الان بان المقد قد لا بزال موجودا فې حوزة الملكة . 
وادرکت الکو نتيش دي لاموت باته لا يكن ابجاد حل القضبية الإ على حابهة 
فاتهمت كاليوسترو بهذه السرقة وهو بريء ؛ وجرته الى المحاكمة » وذلك 
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للحط من شأن الكاردينال » ولم تكن الكونتيس لتقف عند حد » فعللت »> 
وبصورة وقحة خالية من الحياء » ان ثراءها المفاجيء برحع الى كونها عشيقة 
صاحب النيافة للكاردينال » قائلة بأن كرم هذا القس الر قيق بعر فه الجميع !. 
الت الق یجول ٠‏ ولکنه نجح ٤‏ على 
دوليفا » فالقت افادتهما ls‏ 

وكان هنالك اسم تحاشى الطر فان : الاتهام والدفاع ذكره » وهو اسم 
الملكة ‏ واخترسن كل من التممي من اقا اب عة على هار ى٠‏ انطو انيت 
وحتى مدام دي لاموت نفسها » قد استنكرت فكرة احتمال كون اللكة قلقت 
الد و اعرا خر ا طح مات وهامو ف تخد م فقا مخاة خد ا 
ا CN‏ الشائعات SI‏ 
اللكة وتحنب ذکرها وتهامس الناس فما إذا کان الكاردىنال قد تطو ع 
بشهامة بأخذ الاتهام على عاتقه » وتساءلوا فيما اذا كانت الرسائل التي اوعز 
باحر اقها هذه السرعة ¢ وهذا التكتم مزورة فعلا ؟ افليس وراء الاكمة ما 
وراءها اذا ؟ ولم يعد القاء الضوء على القضية بذي فائدة ؛ ذلك ان التكتم 
على اسم ماري انطوانيت في المحكمة قد جملها وكانوا هي التي حوكمت 
بصورة خفية . 
الإامن على خيو لهم تحافظون على النظام بمشقة قصوی 4 وشعر القضاة 
وهتافاته المهيجة › بأهمية حكمهم بالنسبة لفرنسا بأجمعها . وكان الانذار 
لبیوت روهان وسوبیز ولورین واقفین في صفین » بانتظارهم مرتدين ثاب 
الحداد . وقد انحنى هؤلاء تحية لدى مرور القضاة دون أن بتفوهوا بكلمة» 
مكتفين بما تعر عنه ثيابهم وتصرفاتهم . وقد کان لهذا اعا ا 
بإصدار حكم بعيد الى آل روهان شر فهم الممدد وزن" كبر لدى القضاة الذين. 
جلهم من کباز نبلاء فرنسا . وعرف هؤلاء قبل ان بداوا مداولاتهم ان 
الشعب والنلاء والىلاد بأسرها تنتظر تىرئة الكاردنال ۰ 
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وطالت المداولات ست عشرة ساعة » بينما كان آل روهان وكثير من 
الفضوليين بنتظرون منذ الساعة الخامسة صباحا حتى العاشرة مساء ؛ 
وكان الحكم على الكونتس دي فالوا وشركائها معلوما سلفا » وبرئت صانعة 
القبعات دون صعوبة › لسذاحتها ولجمالها ابضا › استمرت المداولات تدور 
إذن حول الكاردينال فقط . واجمع الجميع على تبرئة ساحته » وقد ظهر 
الىرهان على انه كان ا و ا 

ولكن الاختلاف كان على شكل التبرئة اذ كان ذلك قضية سباسية 
مهمة » فطلب حزب البلاط » ان تتضمن التبرئة تقريعا على ( تهوره البالغ ) 
اذ كان ذلك خطأه الاعظم لاعتقاده بإمكانية اعطاء الملكة اباه موعدا ليليا في 
خميلة » وفي السر »> وطالب الاتهام عقابا له عن هذا الانتقاص من الاحترام 
لشخص املكة المقدس بأن بقدم الكاردينال اعتذاراته الذليلة امام المحلس 
الاكبر بأجمعه > وان بتخلى عن مناصبه › بينما اراد الحزب الآخر الذي كان 
ضد الملكة تبرئته بصورة كاملة وبكل بساطة . ولم نكن حكم كهذا ليخلو من 
الخطر » لانه اذا ما قبل بكون للكاردينال الحق في الاعتقاد بامكانية قيام 
الملكة بهذا الاستهتار بناء على مسلكها » مما بشكل انتقادا عانيا لطيش اللكة . 
كانت المسألة اذن دقيقة : فلو اعتترف - على الاقل ‏ بأن الكاردينال قد 
انتقص من الاحترام الواجب للعاهلة » لكان ذلك تعوبضا لماري انطوانيت عن 
استغلال اسمها بهذا الشكل . واما تبرئة الكاردىنال الكاملة فتنطوي على 
حكم معنوي على اللكة . 

كان قضاة البر لمان بعلمون بكل هذا » وكان الطر فان المتنازعان والشعب 
بقشعرون بنفاد صبر ٠‏ اذ كان على هذا الحكم أن نبت فيما هو اهم“ من قضية 
منفردة دون اهمية › أذ لم تكن هذه مسألة شخصية » بل مسألة سياسية كان 
عليها ان تو ضح ما اذا كان البر لان الفرنسي بعتبر الملكة « مقدسة » لايمكن 
الساس بها »م خاضمةللقوانين كأي مواطن, فرنسي خر . 

لقد تداول القضاة اذن ست عشرة ساعة فيما بينهم »¢ فكانت الآراء 
والمصالح تصطدم خلالها . وحند الطر فان كل شيء لأهدافهما حتى الذهب > 
وتعرض اعضاء البرلان حميعا › منذ اسابيع لمختلف انواع الاقناع والنفوذ 
والتهديد بل والرشوة ابضا . واخذ الناس بغنون في الشوارع : 

اذا بدا لك الحكم على الكاردينال غير شرعي 

فاعرف يا صديقي ان الاموال 

ت کل کی ی و ا 

هل تفهمتي جيدا ؟ 
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وتلقى املك والملكة لاهمالهما الطوبل للبر لان عقابهما اخرا »› اذ كان كثير 
من القضاة بفكرون بأن الوقت قد حان لاعطاء الحكم المطلق درسا قاسيا . 
وهكذا برىء الكاردينال « دون اى لوم » بستة وعشرين صوتا ضد انين 
وعشرين » كما برىء صدبقه كاليوسترو »› والحمقاء الصضغيرة اوليفا . كما 
عومل الشركاء نشفقة فاكتفي بنفيهم ٠‏ ودفعت مدام دي لاموت الثمن كله . 
فحكم عليها بأغلبية الاصوات بالجلد من قبل الجلاد » ووسمها بالحديد 
المحمر والسجن المؤبد في سجن ١‏ سالبتربر » . 

ولکن شخصا آخر وجد نفسه. وکاأنه حکم عليه جکما ابدیا بتبرئه 
الكاردينال » وهذا الشخص هو ماري انطوانيت نفسها . فقد اسلمتمنذئذ 
ودون دفاع الى التخرصات العلنية والحقد الذي لا رادع له . 

وعند اصدار الحكم » قفز احدهم خارج قاعة المحكمة واسرع بنقله' 
الى الحمهور . فأخذ مات الاشخاص بدورهم نعلنون عن البراءة تحماسهك 
مجنونة » وبلغ الفرح مدى وصلت معه الهتافات الى ضفة السين الاخرى ٠‏ 
وحل هتاف « عاش البرلان » محل « عاش اللك » مترددا في كل ارجاء 
المدينة . وشق القضاة طربقهم بصعوبة امام الحماسة الشعبية بينما كان 
الناس برتمون على اعناقهم » وسيدات الاسواق بقبلنهم › والازهار تنثر 
امامهم . وتحرك موكب المبرئين المنتصر بمهابة متوجها » وتعداده عشرة 
آلاف شخص » وعلی راسه الکاردىنال دي روهان » وکانه غاز منتصر › مر تدبا 
زه الارجو اني تجو اللاستيل حيبت يتفن يله اخرة . وهنالك انتظرته 
مواکب کانت تتحدد دون انقطاع حتى الفحر > ولم بقل" کالیوسترو عنه 
تدليلا ¢ ولم يمنع المدينة من اشعال الزبنات احتفالا به سوى امر من 
البوليس . وهكذا قام الشعب بالاحتفال برجلين _ وهذه علامة خطر 2 
بفعلا في سبيل فرنسا سوى الاضرار بصورة هاثاة بمهابة اللكة واللكية . 
ماري انطو انيت فقد أجهدت نفسها محاولة اخماء باسها اذ كانت هذه 
E E i ESS oe‏ المينين بالدموع» 
كما اخبر مرسي فيينا بأن اللكة تالم بصورة اكبر مما تستوجبة هذه القضية. 
وقد احست ماري اتطوائيت بغر بزتها التي تفقوف تغكرها بما بنطوي عليه هدا 
الاخفاق من اشياء لا بمكن اصلاحها > وانهاء قد اصطدمت والرة.الاولى مت 
حملت التاج قو ة تفوق قوتها . 

ولكن الك كان ما يزال يمتلك حق اصدار الكلمة*الاخية »> ويسخطيع 
باجراء جريء انقاذ شرف زوجته المهان › وافزاع كل هذه المقاومة الخرساء. 
وكان باستطاعة ملك قوي أو ملكة حازمة طرد هذا البرلان الماصي . ولكن 
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لويس الرابع عشر قد تصرف بهذه الطريقة »> ولربما لويس الخامس عشر 
ابضا » ولكن شجاعة لويس السادس عشر لم تكن تصل الى هذا الحد › 
فاکتفی بابعاد الکاردینال ونفي کالیوسترو لکي بعطي زوجته ما بشبه 
التفويض . وکان هذا نصف اجراء اغضب البرلان دون ان بقيده بشيء › 
وجرح العدالة دون ان برد الاعتبار الى شرف زوحته.. لقد آختار > وهو 
المتردد دائما ٤‏ الحل الوسط الذي كان دائمااسوا الحلول سياسيا . واضاع 
فرصة اتخاذ قرار كان بمستطاعه ان بحدث تأثيرا ضخما . وهكذا دشن 
البر لان عهدا جديدا باصداره ذلك الحكم ضد المك . 


واستعمل البلاط ابضا هذه الطربقة المشؤومة في اتخاذ اجراء نصفي 
ضد مدام دي لإموت » فكان هنالك ابضا طربقتان من الممكن اتباع إحداهما› 
قإما اعفاء المجرمة من العقاب الرهيب بالتفاتة رحيمة ‏ ولكان ذلك قد 
أحدث اثرا طيبا ‏ او بالعكس احاطة العمقاب باق العلنية والدعابة الممكنة. 
ولكنه لجا كالعادة الى اجراء نصفي › فبعد ان اقيمت مصطبة الجلد المخيفة › 
واجرت النوافذ المحيطة بساحة التنفيذ باسعار فاحشة ‏ خاف البلاط من . 
جراته »> وجعل التنفيذ في الساعة الخامسة صباحا كيلا بتتجمع المشاهدون › 
وجلد اربعة عشر جلادا بزيهم الرهيب الكونتس التي كانت تقاوم بضراوة 
النمرة الجربحة وتخمشهم وتعضهم وتطلق الصرخات الهستيرية › لاعنة' الك 
والملكة والبر لمان .. ثم اذا بها تنضو عنها ثوبها بجنون فتبدو عاربة تماما . ولا 
وسمها الجلادون بالحديد الإاحمر بأول حرف من كلمة سارقة » ندت عنها 
حشرجة وحشس فقد صوابه ٤‏ وعضّت الحجلاد عبر ردائه » وأخرا سفطب 
مغشيا عليها . وحملها الجلادون الى سجن « سالبترير » حيث حكم عليها 
بالاشغال الشاقة الؤبدة . . 

ولكن ما كادت تذاع تفاصيل العقاب الرهيب حتى اتجه عطف الجميع 
الى هذه المغامرة » وقبل خمسين عاما من ذلك » كانت طبقة النبلاء بأجمعها > 
رجالا ونساء » قد حضرت جلوسا لمدة اربع ساعات التعذيب الرهيب الوحشي 
بالحديد المحمي والزبت المغلي الذي نفذ بشخص ضعيف القوى العقلية أسمه 
داميان » كان قد تجرا على مهاجمة لوس الخامس عشر » وأصابه بخدش 
سيط . ور ذلك كازانوفا في مذكراته ؛ واما الآن فلبدي هذا المجتمع 
عطفه على « البزيثة ة » مدام دي لاموت › ويجد بذلك طربقة مأمونة الخطر 
لانتقاد اللكة والاحتجاج عليها » بابداء عطفه العلني على « الضحية المسكينة 
التاعسة » فنظم الدوق دورليان تبرعا عاما لها وتلقت هذه يوميا زيارات 
سيدات وسادة النبلاء » وكم كانت دهشة الراهبة الرئيسة في السجن عندما 
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رأت بين الزائرات نوما ما أعز صدمقة للملكة الاميرة دى لإمبال بالذات التى 
انارت زبارتها شتى الاقاويل والاشاعات » والشكوك . وبعد عدة اسابيع من 
5 ریک دام دى لامر مي ال لار ماد .ادها 
السربين » وفرت الى انكلترا » فأجمع الجميع في باريس حينئذ على الاعتقاد 
بأن الملكة هي التي انقذت بنغسها ( صديقتها ) شكرا لها على كتمانها (بشهامة) 
أمام المحكمة اشتراك الملكة في جربمة الاحتيال . 


و كان تهر بب المجرمة في الواقع طعنة مسمومة من أشد ما وجهه الحزب 
المعادي للملكة من طمنات . إذ انها اطلقت السنة الاشاعات تتهم الملكة ما 
وسعها الاتهام »> وتنسب اليها التآمر مع السارقة سرا . ولكنء ما كان أشد 
خطرا من ذلك بما لا تقاس هو الفرصة الذهبية لابتزاز الاموال اغتناما للفر ص 
التي استغلتها مدام دي لاموت باؤم شيطاني » ومهارة خبيثة » مستفيدة من 
حرتها في لندن . فطبعت « مذكراتها » بعدة أجزاء »> ووحهت فيها أشنع 
التهم الاخلاقية والخلقية الى ماري انطوانيت متهمة إباها بالنصب وسرقة 
العمقد احتيالا »> ومدعية بطولة“ شهمة > اذ ضحت بنفسها لانقاذ شرف اللكة 
« صدقتها » »> وأعلنت نصفاقة مذهلة أن « صداقتها » مع اللكة كانت 
« صداقة غرامية » مرحعها العلاقات السحاقية الشاذة بينهما . واأثارت 
بالطبع هذه المذكرات والاتهامات المثيرة الفاضحة » فضول الجماهير الى الحد 
الاقصى »› ولاقت هوى شديدا في نفوس جمهور متعطش للفجور ولقراءة 
أخبار فضائح البلاط والاميرات . وشحع ذلك مدام دي لاموت ‏ لا سيما 
وقد در عليها الاموال الو فيرة _ فاندفعت تذبع وتبتدع تفاصيل جنسية عن 
الملكة » وحياتها الحنسية »> تحاوبت في انحاء اوروبا . واحس البلاط بخطر 
هذه التخر صات لمثيرة فارسل اليها محظية الملكة الكونتيس دي بولينياك 
لتشتري سكو تها بمہاغ ضخم « مائتا ألف ليره » قبضتها هذه لتعاود هجومها 
بو قاحة أعنف مما سبق » فنشرت الرسائل الغرامية المعطر ة التي « ارسلتها » 
الملكة الى الكردينال دي روهان على زعهما » كما ادعت بأنه كان عشيق ماري 
انطوانيت عندما كانت لا تزال اميرة نمساوية بانعة » وكان سفيرا لفرنسا في 
فيينا » و صدق الجمهور متشو قا هذه الاخبار مع ان قليلا من التفكر المنصف 
الرزين بكفي للدلالة على ان ماري انطوانيت كانت حينئذ »> ومنذ امد طول » 
في فرساي ولية للعهد » لما كان روهان سفرا . وادى ذلك الى تدفق 
الطقطو قات الجر ئة المفضوحة وتوالت الشائعات المثيرة » متزابدة الاندفاع . 
وظهرت بعد قليل لائة لكل الاشخاص الذين كان لهم علاقات فاسقة مع الملكة» 
تحتوي على ما لا بقل عن أربعة وثلاثين اسما من الجنسين ٠‏ وتشتمل على 
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اسماء دوقات وممثلين وخدم وأخي للملك وخادمه الخاص والكونتيس دي 
بو لينياك والاميرة دي لامبال + وحتى على اسماء عاهرات مبتذلات من أرصفة 
الشوارع ممن كن قد نفد فيهن عقاب الجلد . ولكن الامر لم بقف عند هذا 
الكد.٠‏ بل ان مخلات الاس جميعا ي القصون والحفلات. الازستقر اة 
والبيوت العادية والشوارع وبيوت الشعب والمواخير والحانات» أي بالاختصار 
مخيلات سكان المدينة وحتى الىلاد بأسرها › هذه المخيلات الفاسدة التى 
استشارتها ودغدغتها وافسدتها الى ابعد الحدود التفصيلاتالحنسية امثير ة 
عن الملكة » قد اضافت إاسماء أخرى كثيرة » وظهرت كتب ومنشورات سربة 
محلاة بصور جنسية قذرة تمثل اللكة في شتى الاوضاع القذرة التي بمكن 
ان تتخيلها مخيلة مربضة محمومة » ومع كل انواع العشاق والعشيقات »› 
وانقضّت هذه الشائعات الخبيثة المجنونة › والطقطو قات الحنسية الحريئة > 
والاحادىث امسمومة انقضاضا متزاند العنف من كل حدب وصوب > من 
ارق الطالرنات عي افدر الا على خض الله و كان الاس طر۴ 
وبكل طبقاتهم بصدقونها وبستزيدون منها بصورة محمومة »> بحيث لم تنقضٍ 
على قف الق کان أو لات و تى اكع ماري ارات 
بصورة نهائية معتبرة من اسفل النساء وامكرهن وأشدهن انحطاطا جنسيا > 
واقذاعا خلقيا » وشذوذا اخلاقيا » واكثر الجميع طغيانا في فرنسا . 

واما تلك الماكرة الخبيثة مدام دي لاموت التي وسمها الحدد الاحمر 
بوسم اللصوص »> فقد اعتبرت من قبل الجميع ضحية بريثة »> ولذا فلم تكد 
تندلع الثورة حتى حاولت النوادي الثورية العودة بها الى باريس تحت 
حمايتها > وإعادة محاكمة قضية العقد أمام محكمة ثورية هذه المرة بحيث 
تصبح مدام دي لاموت المدعية وتقف ماري انطوانیت في قفص الاتهام 

ولم بمنع سوى الوت هذه الماكرة الشهيرة من العودة الى باريس في 
مو كب المنتصرة »> وحمل وسام الجمهورية على صدرها . فقد أصيبت بنوبة 
حنون مفاحئة »> والقت بنفسها عام 1 من النافذة . 

ولولا هذا التدخل الحاسم من قبل القدر لشهد العالم مهزلة تزيد سخفا 
ن فرك اة فة المد ولزاي الخ ر فة الف هاف الجاهر 
وهى تشهد تنفيذ الاعدام بضحيتها . 


١‏ بقظة الشعب وبقظة الملكة 


تمود الاهمية التاريخية التي اتصفت بها قضية العقد » الى الضوء 
الساطع الذي القته على كواليس بلاط فرساي »> وعلى شخص اللكة . ولكن 
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في فترات التاريخ المضطربة قد بصبح النور الوهاج شديد الخطر . وبحتاج 
الشعب »> ذلك الكيان الغفامض المنيف ٠‏ الى هدف لكي بصب عليه حقده 
ونقمته عندما بشعر بنفسه ضحية الظلم » فيفتش عن المذنب » لكي بحمله 
مسؤولية الاو ضاع التي بقاسيها . ولا بستطيع مجموع الشعب أن يفهم 
الافكار المعنوبة المجردة » بل انه بمتقد أن هنالك a‏ المسؤولية 
على عاققهم . وکان شعب فرنسا قد خضع طوبلا للظلم آملاً أن 7 تتفرر الاحوال 
لدى إعتلاء كل ملك جدند العرش . فثابر على دفع الضرائب الغادحة والجزبة 
للسادة والكنيسة » وكانت الضرائب تزداد في امتصاص دمه كلما ازداد 
خضوعه » وفيما كانت مستودعات الموؤونة خالية في بيوت فرنساالفنية > 
وفلاحوها بعیشون ې فقر مدقع على أرضها الخصبة » والخبز مفقود تحت 
سماء احمل بلدان اوروبا »> فتش الشعب عن شخص ليحمله مسؤولية ذلك »> 
لانه اذا ما نقص الخبز لدى البعض > فمعنى ذلك انه فيض عن الحاحة لدى 
البعض الآخر ٠‏ واذا كانت الواجبات والغروض تسحق فة فمعناه أن فة 
اخرى تتمتع بكل الحقوق . وانتشرت هذه النقمة شيئًا فشيئا في كل البلاد »> 
ممهدة »> كما هو ألحال دائما » للبخث عن هدف وفكرة معينين . وكان 
المفكرون أمثال فولتير وجان جاك روسو قد فتحوا أعين الطبقة البورجوازية 
التي ابتدات تزن الامور بنفسها وتفكر وتنتقد وتقرا وتكتب وتنظم نفسها» 
وكما ببق البرق احيانا العاصفة › فان بعض المزارع هنا وهناك قد نهبت 
وأصبح بعض السادة الاقطاعيين مهددين ٠‏ وانتشرت النقمة منذ أمد بعيد 
فوق البلا كسحابة سوداء . 


وتتابع في هذا الجو الداكن برقان رهيبان نذيران بالعاصفة الكبرى > 
إذ أوضحا للشعب الموقف على حقيقته » وكانا »> قضية الهقد من ناحية > 
و[إذاعة بيان وزير المالية « كالون » عن العجز المالي من ناحية اخرى » فقد 
كشف كالون بسبب العقبات التي عر قلت اضلاحاته » وريما بسبب حقد سري 
على البلاط » عن ارقام دقيقة علم بها الشعب بعد ان كانت ولمدة طوبلة سرية. 
فقد استدانت الخزينة مبلخ مليار ومشتين وخمسين مليونا من الليرات خلال 
اثني عشز عاما . فشحبت وجوه الشعب عندما وقف على هذا الرقم › 
وتساءل مهيجا عن سبب القروض > وعما صرفت في سبيله . وجاءته محاكمة 
٠قضية‏ المقد بالجواب الذي كان بنتظره ء۶ فقد علم منها هؤلاء المساكين الذين 
بشتغلون اربع عشرة ساعة في اليوم في سبيل بعض الدربهمات أن هنالك 
اوساطا تقدم فيها أحيانا جواهر ثمنها مليون ونصف الليون كهدية غرامية > 
وتشتري: قصورا يمشرة او عشرين مليونا من الليرات » بينما لا بجد الشعب 
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ما بسد به رمقه . ولا كان الجميع بعلمون انه لا بد للملك البسيط ذي 
الشخصية البورجوازية الصغيرة في هذا التبذير الهائل » فان امواج السخط 
الدافقة اتجهت نحو اللكة الحسناء الخليعة المسرفة » ووجد الشعب في 
شخصها المسؤول عن ديون الخزينة › وفهموا سبب تدني قيمة اوراق العملة 
وما بعد بوم ء وغلاء الخبز والضرائب المتصاعدة . كان السبب براي الشعب 
هو هذه « العاهرة » التي تزين جدران غرفة كاملة في قصرها التريانون 
بالجواهر » وترسل سرا الى اخيها جوزيف امبراطور النمسا ذهبا بما يعادل 
مائة مليون لرة من أجل حروبه » والڻي تفمر عشاقها وغشيقاتهلا بالاموال 
والمناصب والمنح . وهكذا وجد الشقاء العام فجأة هدفه المنشود »> والمسؤول 
عن إفلاس الخزبنة في شخص ماري انطوانيت » واطلق عليها الجميع اسما 
جديدا عرفت به بين عشية وضحاها » في كل انحاء قرنسا وهو « سيدة 
العجز المالي » . 

وهطلت السحاية الداكنة المتجمعة امطارا من النشرات والطقاطيق 
والاقتراحات > وتلتها العرائض من كل مكان » ولم تشهد فرنسا في تاريخها 
ما بماثل هذه الحقبة كلاما وكتابة . فاستيقظ الشعب › وقد انبث المتطوعون 
والجنود العائدون من حرب الاستقلال الاميركية في كل انحاء الوطن حتى 
اصغر القرى بحدثون الشعب عن بلاد دىمقراطية ليس فيها بلاط ولا ملك 
ولا نبلاء > وكل من فيها مواطن » والجميع متساوون تسيطر عليهم الحرية . 
او لم بحدثهم جان جاك روسو وفولتير وديدرو » في كتاباتهم بان النظام الملكي 
ليس خير نظام للحكم » وليس بالنظام الوحيد الذي اراده الله ؟ وهكذا رفع 
الشعب راسه الذي كان قد أحناه الاحترام المتوارث » واصمتته الهيبة 
القديمة » وبدا بتطلع بفضول جدبد . وتولدت لدى النبلاء والبورجوازيين 
والشعب ثقة بأنفسهم جديدة عارمة » وانقلبت الهممسات الخرساء التي كانوا 
بهمسونها في المحافل الماسونية والاجتماعات العلنية متضخمة شيئًا فشينا 
الى هدير جبار كقصف الرعد »> واصبح الجو مشحونا ر فيه 
النران . 

ولم يعد الاستياء العام بحتاج منذئذ الى اقناع او الى حذر » بل اصبح 
مفضوحا مكشو فا » وتبذت حتى مظاهر الاحترام الخارجية المصطنعة للملكة > 
فصفر لها الجميع بسخربة لما بدت لأول مرة في مقصورتها الخاصة في المسرح 
بعد قضية العقد . وتابعتها مظاهر الحقد امكشو فة حتى الى قاعة المرابا في 
بلاط فرساي . ولا عرضت لوحتها في احد المعارض الفنية اضطر" لنزعها 
بعد قليل بسبب التعليقات الوقحة عليها » ثم تلقت اشد الصفعات إبلاما 
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عندما رجاها قائد البوليس بصورة مهذبة تجنب الذهاب الى باريس في 
الو قت الحاضر كيلا بحدث ما لا تحمد عقباه . 

ان غضب الشعب بأكمله الذی کان بكتمه منذ امد طوبل » ثار فحأة 
ضد شخص واحد هو ماري انطوانيت . وقد هزها هذا الحقد العلني العارم 
وأنقظها من لامبالاتها بعنف : فاخذت ا لها : ما 
الذي برندونه مني !وما الذي فمعلته ضدهم ! 

فكان قصف الرعد هذا ضروربا لابقاظ ماری انطوانيت من استهتارها 
المتعجرف ولامبالاتها ؛ والآن وقد استيقظت بدات تفهم إهمالها واستماعها 
الى المشورات السيئّة » فأسرعت ؛ بعصبيتها الطبيعية »> لاتخاذ الاحراءات 
الواضحة الصربحة لتصلح من اخطائها ما هو اشد إثارة »> فخفضت بجرة قلم 
مصروفاتها الشخصية الباذخة »> وطردت حائكتها الشهرة مدموازيل 
« برتان » . وأانقصت مخصصات ثيابها واصطبلاتها بما بقارب الليون ليرة 
سنو ا راخت الاب الير ونم لوها من طاالرتات القفي د واؤقفت 
العمل في بناء الاحنحة الجديدة في قصر « سان كلو » وأسرعت ببيع القصور > 
وألفت بضعة مناصب غير ضروربة مبتدئة بمحظييها في تربانون . ولأول مرة 
في حياتها عاشت ماري انطوانيت مفتتحة الاذنين غير خاضمة للزي" السائد في 
مجتمعها وعالمها الخاص »› بل للزي الجديد : الرأي العام . 

وقد اطلمتها هذه المحاولات الاصلاحية الاولى دون تأخر على حقيقة 
ممظم من احاطت نفسها بهم » لإغمرتهم بالنعم على حساب سمعتها سنين 
وسنين » اذ حسبتهم اصدقاءها . فقد أبدى هؤلاء الو صوليون 2 ¢ 
ولكنها وقد نزعت الفشاوة عن عينيها بقيت صامدة وفهمت كثرا من الاشياء 
التي كانت قد أهملتها » فابتعدت بصورة ملحوظة عن صحبة « اا دي 
وناك © المخوومة واقتربت من تايها القدامى. مرسي و فر موند ر كانا 
أدركت ٠‏ ولكن بعد فوات الاوان » صحة تحذيرات أمها . 

وكانت عبارة « بعد فوات الاوان » اجابة القدر على كل حهودها . فلم 
عر الشعب هذا التقشف الجزئي كبير اهتمام » ومرت غير ملحوظة كقطرات 
من الماء في برمیل ضحم طافح ٠‏ ولحظ الىلاط فجأة بجزع ان الاحراءات 
العادية الغردية لا تكفي لاصلاح الحال » ويجب العثور عن هرقل جديد لقهر 
الصاعب المالية . فبدا بالتفتيش عن المنقذ » واخذ يجرب الوزير تلو الوزير 
دون جدوى » إذ لجأ جميع هؤلاء الى حلول عابرة عديمة الفاعلية »> كعقد 
القروض الجدبدة » وزبادة الضرائب واوراق النقد دون التعرض الى أسباب 
امرض الجذرية التي كانت تتلخص في التلاعب في اصدار النقد وسوء توزيع 
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الثروة القومية التي كانت مستقطبة في ايدي بعض الاسر الاقطاعية . 

الا ان القلق كان يزداد في البلاط بازدياد الاحساس باقتراب الكارثة » 
وفهم أن تفيير الوزراء لم بعد بجدي نفعا » ولم بعد بتطلب من المنقذ » وقد 
ااا ا ر ا و ی 
بكون‌شعبيا وأن بوحي بالثقة الى الشعب › هذا الكائن الفامض الخطر . فيا 
له.من تغر في نظرة البلاط الى الامور ! . 

وكان هذا المنقذ موجودا ومعروفامن قبل البلاط > وهو « نيكر » الذي 
سبق له ان لجأ اليه عندما عصفت به الجيرة مرة » على الرغم من كونه 
سويسربا منتميا الى أصل شعبي فضلا » عن كونه بروتستانتي المذهب . 
وكان باقي الوزراء حينئذ قد استاءوا من هذا الدخيل الذي فضح عجزهم 
فې بيانه الذي اصدره » فنصبوا المراقیل امامه » حتی اثاروا غضبه فبعث 
باستقالته الى الك على ورق كتابة عادي » ولم يغفر له لويس السادس عشر 
عندلذ هذا الانتقاص من احترامه فعزم » بل وأقسم على الا بستوزره 
مرة ثانية . 

ولكن نيكر كان رحل الساعة الوحيد » وادركت الاكة ضرورة اللجوء 
اليه لا سيما بالنسبة اليها » لكي بهديء من ثائرة هذا الوحش الهائج المرتفع 
الزئير : الراي العام . واضطرت على الرغم من نفورها الداخلي » وتردد 
الملك ٠‏ الى استدعائه الى مكتبها الخاص . ورجته مستعملة كل قوتها في 
الاقناع بقبول المنصب » وهتف الشعب في شوارع ورواقات فرساي وباريس 
ذلك المساء عندما عرف بخبر تعيينه : عاش المك ! عاش نيكر ! 

ولكن القلق والتخوف كانا سمصفان بنفس ماري انطوانيت مع ذلك » 
كما صرحت الى مرسي في رسالة منها » تخوفها من يكر بذاته » وقلقها من 
احتمال اخفاقه وتحميل الشعب اباها حينئذ ‏ وهي التي استدعته _ 
مستّوولية هذا الإاخفاق . وقي هذه الرسالة تقول لمرسي : « أرحوك تناسي 
ضعفي الذي جعلني استدعي نيكر » لقد قدر علي ان أجلب التعاسة معي »> 
وكم انا في حاجة الى صديق مخلص اعتمد عليه في هذا الحين ! » تدل لهجتها 
على كائن بهزم الالم في اعماق نفسه لا على المراة الطائشة الرعناء المستهترة 
المدللة . 

لقد عضت ماري انطوانيت ثمرة المعرفة المرة > فأضاعت معها تلك 
الثقة التي تعطيها اللامبالاة » إذ لا بستطيع ان يجهل التخوف الا من جهل 
الخطر . وادركت أخرا عظم المسؤولية التي تثقل كواهل هؤلاء الذين بمتلكون 
المناصب الرفيعة »> وأاحست للمرة الاولى بثقل هذا التاج الذي كان يبدو لها 
خفيفا خفة قبعة تحيكها لها الآنسة برتان . واصبحت مثقلة الخطى ,بعد 
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رشاقتها وقد لاحت لها الآن الاخاديد في الارض الغضَّة التي تقف عليها .” 
وانقلب سلوك الملكة فجاة من النقيض الى النقيض > فأصبحت تنشد الهدوء 
والوحدة تلك التي كانت لا تلتذ بالميش الا في دوامة. من الصخب »› واخذت 
تتجنب المسرح وحفلات الرقص وتبتعد عن مجلس اللك الرشمي . ولم تعد 
تتنشق الهواء النقي الا بصحبة أطفالها حيث بختفي الحقد في جو هذه الغر فة 
المليئة بالضحكات البريئة »> وحيث تشعر بالثقة كأم أكثر من شعورها بها 
كملكة . 

والآن وقد اصبح كيان ماري انطوانيت بأجمعة » لا بنشد سوى الهدوءء 
اشار مقياس حرارة الزمن الى العاصفة . وني الساعة التي أدركت فيها 
اخطاءها فأرادت تلافيها والابتعاد بتواضع عن مجرى الاحداث الصاخبة > 
دفعتها إرادة جبارة لا ترجم الى قلب هذه الاحداث التي أصبحت من أروع 
اىي التي عر فها التاريخ . 


۷ - الصيف الحاسم 


اظهر نيكر الذى عهدت اليه الملكة بدفة السفينة عزمه حالا على مجابهة 
العاصفة . فلم بتردد ولم بلجا الى الحلول النصفية مدركا ان ليس هنالك 
سوى حل واحد جڏذري جريء › وهو استعادة ثقة الشعب الكاملة . لقد 
ابتعد مركز الثقة الوطنية خلال السنين الاخيرة »> عن فرساي > ولم بعد 
للشعب ثقة في وعود الملك واجراءاته > كمالم نكن نامل شيئًا من بر لان النبلاء» 
او مجلس الاعيان . فكان من الواجب خاق سلطة جديدة حالا ت كد من هيبة 
الحكم » وتقيم سدا امام طوفان الفوضى . فالشتاء الذي مر" قاسيا زهيبا › 
كان قد شدد من قبضات الشعب وجعل من بأس جماعات الجائعين الذين 
هجروا القرى للالتجاء الى المدن خطرا بهدد بالانفجار في كل حين . فقرر 
الملك بعد تردده المعتاد استدعاء « مجلس الطبقات » الذي كان الممثل الحقيقي 
للشعب منذ مائتي سنة » ومضاعفة عدد ممثلي الطبقة الثالثة » أي الشعب 
بناء على نصيحة نيكر _ لنزع الاغلبية ممن كانوا لا يزالون يمتلكون كل 
شيء » أي النبلاء والاكليروس » فتعادلت القوتان واحتفظ الملك بحق التقرير 
النهائى لنفسه . وفكر البلاط أن استدعاء « محلس الطبقات )» سيخفف من 
املسؤولية اللكية وبقوي سلطتها . | 
ولکن الشعب کان له راي خر ٠‏ إذ لم نکن قد لجا الى رابه قط . وکان 
بعلم ان الوك لا بلجأون الى استشارة شعوبهم الا عند ما ببلغ بهم اليأس 


س چ ت 


غه ٤ا‏ اجن عليبة خاطر»ء وراي الامة مهمة كبرى تقع على كاهلها »> فقررت 
:الاستفادة مها . وهبت موجة من الحماسة على المدن والقرى بأجمعها » 
فكان الانتخابات غيد.» والاجتماعات العامة امكنة اندفاعات وطنية › وأفتتح 
خړا مجلض. الطبقات وم انار ۱ مانو ) ۱۷۸۹ واأصبحت فرساي للمرة 
الاولى مجددا ليس فقط مقرا للملك بل عاصمة فرنسا الفعلية وقلبها 
وروحها . 

لم تشهد هذه المدينة الصغيرة ازدحاما مماثلا قط في تارنخها . 
”فبالاضافة الى البلاط » والى ما بقارب الفي نائب بعثت بهم فرنسا من كل 
ارجائها »> غصت بعدد عديد من الفضوليين والمشاهدين »› بحيث ارتفعت 
اسعار المبيت والطعام فيها » بنسب فاحشة . 

وكان. الامر بتعلق في البدء بتفاهم اللك مع شعبه لا بالمشاحنات . 
فقرعت اجراس الكنائس يوم ] ابار ( مابو ) تستدر البركة الالهية على هذا 
الصنيع الاكبر . وزحفت باريس بأجمعها الى فرساي لتشهد هذا اليوم 
التاريخي فغص بهم كل مكان » وكان الو كب رائعا بالفعل . فقد اظهر البلاط 
ابهته -للمرة الاخر 5 اة ن ر ي بأنه صاحب الملالة الحقيقية 
والسيد الاوحد . فخرج الموكب الاكي في الساعة العاشرة صباحا بسبقه 
الخدم والحرس ال لكي ببزاتهم الرسمية البراقة › تتلوهم بجلالة › العربة اللكية 
المذهبة ذات النوافف » تجرها خيول مطهمة مزبنة . وجلس بجانب اللك 
شقيقه الاوسط »> وعلى المقعد الإضافي شقيقه الاصغر . وارتفعت الهتافات 
داوبة « عاش الملك ! » محيية هذه العربة الاولى »> مما جعل السكون الصامت 
الذى تلاها عندما مرت عربة اللكة والاميرات بعدها مؤلما . فكان ذلك كخط 
فاصل خطه الراي العام ما بين اللك واللكة . وتلقى الجمهور بنفس الجمود 
والصمت العربات التالية » مقلة” افراد الاسرة المالكة . واتجه الموكب نحو 
كنيسة « نوتردام » حيث كان « مجلس الطبقات » بمجموع اعضائه _ الفا 
رجل ‏ بانتظاره والشموع بأندبهم . 

وكان منظر الاعضاء المنتظرين فرندا »> وجديدا بالنسبة للملك واللكة 
والبلاط . فقد وقف النبلاء ورجال الكنيسة في طرف تميزهم أرديتهم 
المزركشة الفخمة » وقبعاتهم الزاهية بعلوها ريش ابيض » بينما تجمتع ممثلو 
الشعب قي طرف آخر في ثيابهم السوداء لا تزينها سوى ربطات عنق بيضاء » 
ووقفوا ساكنين جامدين . فبدوا بسواد ثيابهم وجدية مسلكهم » وكانهم 
قضاة . 

ولفت انظار الشعب في الموكب الذي مشى بعرض مهيب حافل في 
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مراف ار الوق دوا ى تضم ال وات الع عو ها عن معن 
النبلاء » فاثار بذلك هتافات حماسية فاقت الهتافات التي ارتفعت للملك 
نفسةه . 

وفي اليوم التالي عقدت جلسة المجلس الوطني الاولى . واحست فيها 
القاعة . فشعرت ماري انط انیت بالفارق الكسير نسبة لز بارتها الاو لى 
ادب٤‏ ادرت آنا ستكزن بخفرل: عن الالحة الوطية الكرى.: 
بالاضافة الى الإهانات الحارحة التي كانت تتلقاها ومسلك الجميع العدائي 
تجاهها _ مرض انها البكر الذي مات بعد شهر من ذلك لاحقا شقيفته 
الكبرى التي كانت قد توفيت قبل عام . مضيفا الما جديدا ساحقا الى قلب 
والجمع العدالي المسلك تجاهها » بينما كان ابنها على سرير اموت بلفظ 
انفاسه الاخيرة . 

وتتابعت الاحداث بعد ذلك بسرعة الشلال المتدفق . فبدا النزاع بين 
EE DOR E‏ 
فيها مندما اراد البلاط طردهم » وصاح الناطق باسنهم او د اة 
الشهررة « اننا هنا بإرادة الشعب ب ولن نخقرج الا على اأسنة الحراب » . وف 
خلال ذلك کان الك والبلاط E‏ ا و e‏ 
بخثح ساعة الى اليمين وساعة الى الا اده ن ارا المستشارىن 
دون ان بصل الى اتخاذ آي قرار › وكان الشعب كلما شعر بتردد الاك 
والبلاط بزداد اندفاعا وعزما على الوصول الى ماربه . 

وأنقظت حر بة الصحافة والكتابة - وقد افلتت من المراقبة _ الشعب 
دسرعة ساحقة » وأثارته فأخذ الالوف منهم في التجمع وميا في القصر الملكي 
في باريس ٠‏ حيث بقيم الدوق دورليان » يتداولون في السياسة تحت رعايته ؛ 
واكتشف آلاف من الطموحين والعاطلين عن العمل فرصتهم الذهبية › 
المنشورات داعين لأفكارهم . N‏ هذه المناشير ا 5 تتزاند وما 
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فيوما؛ وتصدر ساعة فساعة بجو محموم . وبين .عشية وضحاها أصحت 
كلمات ( الأمة ) و ( الشعب ) كلمات قدسية عليا تعني القوة وتعني العدالة 
الاقصيين . 

وهكذا أخذت احجار الصرح الملكي تتهدم بوما فيوما . وبدا الجنود 
والكساط + نداد مون الى الحركة الخازفة > والحسى موطف الدولة أن 
الامر بدا بقلت من ابديهم » وبلغت الحركة” المجلس“ الوطني الذي اخذ بهتز 
باتحاه الشعب ٠‏ وشعر مستشارو اللافل بالقلق والحيرة بستحوذان عليهم : 
واراد الك ان بدو جر الحرع طرق امتخدام الليدة 2 اتد 
الو حيد بوم ١١‏ تموز ونفيه كمحرم متحددا شعور الامة بأسرها . 

وكانت الابام التالية مليئة بالاحداث التي نقشت على صفحة التاريخ 
بأحر ف لا تمحی » ولکن کتابا واحدا کان يجھل کل ثيء مما حدث على ما 
يبدو » ذلك هو مذكرات اللك المسكين اليومية التي أذا رجمنا اليها نراه 
جل ما بلي ۰ ۱۱ تموز : « لا شيء ذهاب السيد نيکر » وقي ۱٤۲‏ تموز 
عندما سقط سجن الباستيل نحد ابضا هذه الكلمة ال مأساة : « لا شيء » التي 
الاحداث الخطيرة . واما في بارس فكان الامر مختلفا فقد كان طرد نيكر 
بوم ۱۲ تموز وخطب « کمیل دیمولان » احد زعماء حزب الدوق دورلیان › 
بارتلمي الشهررة » وطالب ٫اللحوء‏ الى السلاح . ووحدت الثورة ف احظة 
احو سارها رة اة الالران الى امح ها بحت عل 
الجمهورية » وبدا الشعب بمهاجمة الجيش في كل مكان . وزحف بوم ١٤١‏ 
تول رون“ ال مخض اند فوا من اة اسر الل 2 ضر :الدوق 
دور ليان متهن ال حي الال 6 قفرا هكا الجن الحفي ٤:‏ 
ورفعوا راس مدره على سنان رمح متراکضین به . وكانت تلك اول مرة 
سيل فيها الدم في الثورة . ولم بعد باستطاعة اي كان التجرؤ على مقاومة 
هدا الانفخاو الشعيي المعفة :واا الود الد كاو ا مراطن ف الس 
فقد انسحبوا منه لأنهم لم بتلقوا اي امر من بلاط فرساي المتردد . وعندما 
جل العا الت التر ان ى كل ارجة بار الاجفال مدا التسر > 

ولكن بالرغم من هذا الحدث العالمي » لم بكن اي شخص قي البلاط 
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آنه قد استرجع هدوءه الآن بمد ان طرد الوزير امزعج . وقد بصبح بإمكانه 
التفرغ للصيد منذ الغد . واستمع الى التقارير التي وصاته عن الاضطرابات 
في باريس › ونهب مستودعات السلاح دون اتخاذ اي قرار . ولم بتغر اي 
شيء في برنامج القصر اليومي › فاآوى اللك الى ا العاشرة 
کالمعتاد » واستغرق في نوم هادیء عمیق . 

. ولكن با للوقاحة هذا العصر وفوضوبته »› لقد بلغت به الجراة 
والاستخفاف درجة اصبح من الممكن معها ازعاج ملك خلال نومه ! ! فقد وصل 
الدوق دي لانکورت طرادا الى فر ساي على صهوة جواد مزبد لکي نحمل الى 
٠‏ البلاط أخبار الاحداث في باريس : فطصرح اليه بأن الك نائم في مخدعه . 
ولكنه اصر بإلحاح طالبا ابقاظ الملك » وانتهى الامر بهم اخرا الى السماح له» 
تالدخول الى مخدع املك المقدس لابلاغه رسالته . فأعلن للملك سقوط . 
الباستيل » ومصرع مدره » ورفع رأسه على أسنة الرماح . فتسلل التخو ف 
الى قلب لوس السادس عشر وسأله متأتنا : 

_ ان هنالك عصيانا اذن ؟ 

ولكن حامل الرسالة التعيس أحابه بقسوة مصححا: 

كلا انها ثورة يا مولاي ... ۰ 


۸ فرار الاصدقاء 


سخر الناس كثيرا من لويسن السادس عشر لعدم ادراكه المغزى الكلي“ 

CN ge E E E E 
عشر من شهر تموز نبأ الاستيلاء على الىاستيل : ولکنه « في منتهى السهولة‎ 
للاذکیاء » كما بقول موريس ماترلنك في فصل شهیر من کتاب « الحكمة‎ 
والقدر » » « ان بعر فوا ما كان بتوجب عليهم عمله › حالما بكونون قد اطلعوا‎ 
على الاحداث كلها » . لا ريب في انه لا املك ولا الملكة قدترا ولو تقرببيا » لدى‎ 
او لی بوادر العاصفة » مدى الانعلاب الذي کان مزمعا ان تحدث » ومن جهة‎ 
اخرى » فاي المعاصرين استطاع منذ الساعة الاولى ان يلم" بسعة الحركة التي‎ 
اخذت تنطلق ؟ هل ”وجد انسان واحد بين اولك الدين اوقدواالثورة وغذوا‎ 
اليها هده القوة المنفلتة ا ق‎ 
ومارا » ودانتون الذين أصبحوا فيما بعد من أشد" الثوار آندفاعا › کانوا لا‎ 


- 1€ 


بزالون في سنة ۱۷۸١‏ ملكيين عن قناعة . ولم تأخذ اذا لفظة « الثورة » ذلك 
المعنى الشامل » القاسي › التاربخي › (الذي تعيرها اياه اللغة الفرنسية اليؤم) 
الا عن طزبق الشورة ذاتها » فالزمان وحده” هو الذي طبعه في الدم والفكر » لا 
ي انه لتناقض غريب الا بكون عجز لويس السكادس عشر عن 

تفهم الثورة هو الذي. قضى عليه » بل على العكس من ذلك › الحهد للؤثر 
الذي بذله هذا الرحل القليل الذكاء لادراكها . ۰ 

A SE e a 
بالانفعال » وهو الراهق الوجل ؛ مثلما شعر به یوم آن قدم له شخصیا دافید‎ 
هيوم الشهير مؤلف « تاريخ انكلترا » هذا الكتاب الذي كان بعد“ من كتب‎ 
الملك المفضلة قاد قرا اقبة يبال الاهتبام وهي بولي للغهدء القصل الاي‎ 
برغ کف قامت الثورة على الملك شارل » وكيف انتهی به الامر الى حز"‎ 
عنقه » ففعل هذا المثل فيوريث العرش الجبان » فعل إنذار شديد . وعندما‎ 
نشأت حر كة ممائلة لتلك الحركة في بلاده » ظن انه بحسن عملا » حفاظا على‎ 
نفسه » بأن بعيد قراءة ذلك الكتاب ودراسته » ليتعلم في الو قت المناسب ما‎ 
بتوجب على الك تجنبه . اراد ان نحل" التسليم محل العنف الذي برهن‎ 
مؤملا“ بذلك النجاة من وخيم العاقبة . فكانت هذه الرغبة‎ ٠ عنه الملك ا¥خر‎ 
في تفهم الثورة الفرنسية بمقارنتها بثورة تختلف عنها كل الاختلاف › وبيلة.‎ 
عليه » اذ ليس على الملك ان بتخذ القرارات في الدقائق التاربخية استنادا الى‎ 
صي متقادمة العهد» ونماذج منبطلة ان نظر العبقربة الثاقب وحده بستطيع‎ 
ان بثبيتّن في الخاضر وسائل الخلاص الحقيقية » والعمل البطولي السربع‎ 
وحده .بقوى على صد تيار القوى البدائية الثائرة ثورة صاخبة . وليس في‎ 
الامكان تهدئة العاصفة بالاتيان بالقلوع » فذلك لا بقلل من عصفها بكل ما فيها‎ 
. من شدة حتی تستنفد قواها وتهدا من تلقاء ذاتها‎ 

هنا كانت مأساة لوس السادس عشر : اراد ان ندرك ما کان عاجزا عن 
ادراكه » بتصفح التارىخ تصفح كتاب مدرسي »› وان بتجنب الثورة بتخليه 
في خوف ووجل » عن كل ما كان يسم موقغه بسمة الاكية . ولكن الامر لم 
يكن كذلك بالنسبة لاري انطوانيت : فهي لم تستطلع الكتب »› وكادت الا 
تستشرر احدا . فلم بكن من عادتها التذكر والتبصر > حتى في اشد" الاوقات 
خطورة » لقد كان كل حسابوكل تسوبة غرببين عن طبيعتها التلقائية ٤‏ كانت 
قوتها تستند الى غريزتها . وقد قاومت هذه الغريزة الثورة منذ اللحظة 
الاولى بلفظة « لا » تؤكدها تأكيدا مطلقا . فهي »› وقد ولدت في قصر ملكي › 
وربيت قي حضن مبدا الشرعية » واعتقدت أن حقو قها الملكية صادرة عن الله » 


۱٤١‏ ماري انطوانیت ,ر 


قد اعتبرت كل مطالبة تصدر عن الامة عصيانا لا مبر "ر له : فمن طلب لنفسه 

جميع الحربات > وجميع الحقوق » كان اقل" الناس استعدادا للاعتراف 
بحقوق الغير وحرياتهم . إن ماري انطوانيت لم تدخل في اية مناقشة مع 
نفسها أو مع الغير › انما كانت تقول مشل اخيها ٠‏ « ان مهنتي هي ان اکون 
ملكة. » . كان مكانها في القمة ومكان الشعب في الحضيض »› فتأبى لنفسها 
الاتضاع وتوجب على الشعب عدم الارتفاع. ولم تنفك» منذ سقوط الباستيل 
حتى بوم المقصلة » تشعر انها على حق . ان روحها لم تحالف الحركة الجديدة 
لحظة واحدة : فليست الثورة بالنسبة اليها سوى لفظة يقصد بها تجميل 
فكرة العصيان . 


ولكن هذا الموقف المتجبر » المتصلب وغر المتزعزع الذي وقفته ماري 
انطوانيت اإزاء الثورة لم بكن بحتمل ‏ في البدء على الاقل _ ابة خصومة مع 
الشعب . فهي وقد ترعرعت في فيينا اللطيفة الهادئة » كانت تعتبر « الشعب 
الطيتب » مخلوقا سليم الطوبة » الا انه لا بملك عقلا راححا » كانت تعتقد 
اعتقادا راسخا ان هذا القطيع الشجاع المخدوع سيتحول بوما عن هؤلاء 
المشاغبين › والخطباء » فيعود إلى حظر ته المحوبة » الى العائلة المالكة التي 
تتوارث العرش . فوجهت حقدها كله نحو العصاة » والمتآمرين ٠‏ والمشاغبين »› 
واعضاء النوادي » والفو ضوبين > والخطباء › والو صوليين > والملحدين الذين 
EL RN REC‏ 
ا ی ای ی ی فا ا ا 
ساعة واحدة » أصبح في نظر ها محكوما عليه نهائيا »> ومن وجه کلاما › لا غير › 
الى احد اصحاب البدع › هؤلاء الهائجين » اضحى موضعا للشبهة عندها . 
لذلك لم تعبتّر عن أي عر فان لجميل لافاببت الذي خاطر بحياته وانقذ ثلاث 
انها لن تو لي حتى وهي في السجن ٠‏ احد هؤلاء الذين لا تعترف بهم كقضاة 
لها » بل تسميهم جلادىن ‏ او احد النواب » شرف سؤاله اي شيء کان . 
وهي تثابر في عنادكلي على رفض التسوبة رفضا شديدا » اذ ان ماري 
انطوانيت لم تر في الثورة »> من بدئها الى نهابتها »> سوى موجة من الوحل 
القذر اثارتها أاحط الغرائز الانسانية واكثرها ابتذالا » ولم تفقه اي شيء من 
الحق التارىخي والارادة البناءة لتلك الحر كة » بل كانت مصممة على الا" تفهم 
سوى حقها اللكي وتدافع عنه . 
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٠‏ ومماءلا. يمكن إنكاره ان هذا الاصرار على عدم الرغبة في التفهم »-كان. 
خطا ماري انطوانيت التاريخي . ان هذه المراة ا متو سطة » والمحدودة » بالنسبة 
الى مفهو م السياسة » والمحرومة من-نظر ة اجمالية في تتابع الافكار > والمعدومة 
التكاء السيكولوجي » لم تحاول قط ان تدرك ٠‏ بحكم-التربية إو الأرادة : 
شيا غير بشري و قريب ومحسوس . فكل حركة سياسية » اذا ما نظر اليها 
SS SSS a‏ 
وضعت , موضع التنفيذ ٠‏ تشوه رسمها . ان. ماري انطو انیت حکمت على 
الثوزة ‏ وهل بمكن ان بكون غر ذلك ؟ _ حكمها على الرجال الذين تولوا 
قیادتها ؟ 

. وما الافراد الاشد صخبا عادة” بأشرف الناس أو افضاهم . الا بحق 
للملكة ان تحترز عندما ترى .ان الافراد الذين اقلت الديون كواهلهم اكثر من 
الغ » والذين فقدوا اعتبارهم في الطبقة. الارستقراطية › والذين تفو قوا على 
سواهم بشدة الفجور مثل ميرابو وتاليران » هم أول من تخفق قلوبهم للحرية ؟ 
کیف بمکن لاري انطوانیت ان تتصور الثورة من الامور الشربفة والخلقية › 
عندما تجد ان الدوق دورلیان ار اا ٠اا‏ ي لكل عمل قذر » 
تحمس لهذه الاخوة الجديدة ؟ وعندما بكون محبوب الحمعية الوطئية هو 
مير ابو الفاسق » تلميذ « آرتان » في الادب الفاحش » وحثالة الطبقة النبيلة › 
الذي بعد ان قضى بعض الو قت في كل من سجون فرنسا لأسباب الاختطاف» 
وبعض الحوادث المرببة » عاش فيما بعد على التجسس ؟ هل بمكن ان تكون 
حركة تشد مذابح لافراد مثل هؤلاء حركة الهبة“ ؟ أف إمكانها حقيفقة ان 
تعتبر “ .طليعة للانسانية الجدندة » ذلك الحشد القذر من بائعات الاسماك 
وبنات الشارع اللائي بلوأحن على روس حرأبهن > برؤوس ضحاياهن الدامية 
کأنها غنائم حرب ؟ ان ماري انطوانيت لم تعتقد بالحربة لانها لم تشهد في 
بادىء الامر سوى العنف . وبما انها لم تنظر الا الى الانسان »> لم يكن لدبها 
ادنى ريب في الفكر ة المخفية وراء هذا الاندفاع الجارف الذي اقلق العالم . 

و ا من جات جرک لیت اهرت 
المبادىء في العلاقات الانسانية : حربة المعتقد ء حربة الفكر > حربة القلم › 
حربة التجارة. وحربة الاجتماع »> وحفرت في الواح الو صابا للعصور الحديثة 
مساواة الطبقات .»> والاعراق والاديان »> ووضعت حدا الخرائب العصور 
الوشطى المعيبة : التعذيب »› والسخرة والرق . انها لم تفهم شيثا قط » ولم 
تحاول ان تفهم المرامي المعنوية التي كانت مستترة ما وراء فتنة الشارع 
الوحشية .. اا تر سوى البلبلة في التجمهر الصاخب المترامي الاطراف »> 


- €۷ 


لذلك كرهت من البدء حتى النهاية » وبكل مافي قلبها المتكبتّر من قوة » زعماء 
ماري انطوانيت لم تنصف الثورة » فقد قست عليها الثورة ولم تنصفها . 
الثورة عدوتي اللدود _ هذه کالت وحجهة نظر ماري انطو انیت ٠‏ وکان 
بقين الثورة ان ماري انطوانيت هي العقبة الكؤود . لقد ادركت عامة الشعب 
بغر زتها التي لا تخطىء ان ماري انطوانيت هي الخصم الوحيد الحقيقي . 
لذلك كان شخصها منذ البدء » الهدف الذى هدفت اليه المعركة في اشد 
ولم بحسب للوبس السادس عشثر أي حساب لا خيرا ولا شرا » هذا 
ما عرفه كل فلاح وما لم بجهله صبيان الازقة . لقد كانت بعض الطلقات 
النارية تكفي لتخوبف هذا الر جل الحبان » ولحمله على الموافقة على كل شيء > 
فاذا الس القىعة الحمراء لبسها » او أمر بالهتاف عاليا « ليسقط اللك ! 
ليسقط الطاغية ؟ » اطاع كما بفعل الشخص الكرتوني ( قره كوز ) . ولكن 
ارادة وحيدة في فرنسا دافعت عن العرش وامتيازاته و « هذا الرجل الوحيد 
الذي بملكه الك » حسب تعبير ميرابو كان « زوجته » . فمن كان مع الثورة 
كان على اللكة . لقد كانت هي الهدف منذ البدء »> ولكي يبدو هذا الهمدف 
واضحا » ولکي بتکوان فاصل بين ما بينها وبين املك » اخذت جميع 
صالحا » فاضلا نبيلا » ولكنه متناهي العنف « ومخدوع » . فاو توقف الامر 
على صدبق الانسانية هذا ؛ء لساد صلح تام بين الك والامة . ولكن تلك 
الفرىبة » تلك النمساوبة الواقعة تحت تأثير اخيها » الاسيرة لزمرة من عشاقها 
ومعشو قاتها »> محبة التسالتط والاستبداد »> كانت تأبى هذا التفاهم ولا تنفك 
تحيك الؤامرات لكي تدعو الى نجدتها جيوشا اجنبية تدك باريس مدنة 
مدافعهم على الشعب الاعزل > انها وهي المتكالبة على شرب الدماء > تهيب 
بالجنود الى إحداث مجزرة شبيهة بمجزرة القديس برتلماوس بتوزيعها عليهم 
كان الخصمان بفكران تفكرا متماثلا : فماري انطوانيت تعتبر الشعب طيبا 
لولا الدساسون الذين بخدعونه »> والشعب بعتبر الك طيبا لولا زوجته التي 
تحرضه وتعميه . والخلاصة ان الحرب محصورة بين الملكة والثوار . ولكن > 
كلما اشتد الحقد عليها وازدادت الشتائم والاتهامات الموحهة اليها احتدمت 


- €4 


كبرياؤها . إن من يدير بشدة حر كة جسيمة او بقاومها > بتخطى اثناء المعركة 
وسائل امكاناته : ومنذ ان ناصب الشعب باجمعه مازى. انطوانيت المداء 
استحال غرورها الصبياني الى انفة وتوحدت قواها المبمثرة» فخلق منها 
شخصبه حميهيه . 

ولكن هذه القوة التي ظهرت متأخرة لم بكن في استطاعتها ان تبرهن عن 
نفسها-الا في حالة الدفاع » إذ لا بمكن للمرء ان بهاجم عدوه » وقد ربطت الى 
رجاه كرة حديدبة »> وما الملك المسكين المتردد سوى كرة حدبدية ربطت الى 
رجل ماري انطوانيت . لقد كان الاستيلاء على الناستيل صفعة على خده 
الابمن » فادار في التالي خده الاسر : فبدلاً من ان يرغي ويزبد »> وبعتف » 
ويعاقب ٠‏ وعد الجمعية الوطنية بسحب جيوشه من بأريس »> بينا كان من 
المحتمل ان تحارب في سبيله » منكرا بذلك اولئك الذين قضوا دفاعا عنه . 
ان عدم اجترائه على رذال قتلة حاكم الباستيل كان اعترافا منه بحق الارهاب 
وبشرعية العصيان . واستمدّت بأريس لتشكر له هذا التذلل »> ولتضفر له 
اكاليل الازهار حزاء لطفه » وتمنحه ولو مؤقتا » لقب « باعث الحربة 
الفرنسية » . فاستقبله المحافظ على٠ابواب‏ المدينة قائلا له بعبارات مبهمة : 
« أن الامة قد استعادت مليكها » وامسبك > طيعا ؛ بالشارة التي اختارها 
الشعب رمزا لكفاح سلطته > ولميشعر ان الشعب لا بهتف له »> انما للقوة 
التي مكنته من التغلب على الملك لقد فقد لويس السادس عشر الباشتيل في 
الرابع عشر من تموز ( بوليو ) وفقد في السابع وألعشرين منه كرامته كاملة »> 
وانحنى امام خصومه الى درحة تدحرج معها تاحه الى الآإرض . 

وبما ان الملك قام بتضحيته › لم بكن لماري انطوانيت بد من ان تقوم هي 
بدورها بالتضحية ! لقد برهنت هي ابضا عن حسن نيتها بافتراقها رسميا 
عن اولئك الذين احتقرتهم .الامة »> هذا السيد الجديد ٤‏ لا سيتما عن آل 
بو لينياك » والكونت داراتوا الذين حكم عليهم بالنفي من فرنسا نهائيا . 
وما كان الفراق ليؤلمها كل ذلك الانلام > لو لم تكن مكرهة على قبوله › 
إذ انها كانت في قرارة نفسها لا تهتم منذ زمن طويل بهذه العصبة المابثة . 
ولم تنتعش الا ساعة. الفراق _ مود”تها لرفاقها التي كانت قد فترت منذ 
زمن بعيد . فقد قاموا مما بألو ف الاعمال الجنونية »> واطلعت السيدة بولينياك 
على جميع اسرارها » ورت أولادها » ورافقت نموهم . والآن وقد وحب 
الفراق » كيف لا تعترف انه توديع لشبابها الطائش ؟ وان ساعات الهناء قد 
انقضت الى غير ما رجعة » لقد حطمت قبضة الثورة القاسية عالم القرن 
الثامن عشر الشفاف كالصبني الصقيل كالرخام > فزالت الافراح اللطيفة 
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#الملاهي إلعذبة . ولقد بدا عصر جديد.ربما كمان عظيما و قديرا > ولكنة شرس 
وقتال ولقد فرغت اجراس الروكوكو من توقيع انغامها الرنخيمة > ومر ت 
سراعا ايام التريانون الهانئة . ولم بسع ماري انطوانيت وهي تحبس. دمعها 
ان ترافق اهل مودتها ساعة الغراق الاخير »> فمكثت في غر فتها لشدة ما .كانت 
ترهب الانفعال العاطفي الشديد . وعندما اقبلت العربات. مساء“ الى فنأء 
القصر تتهياً لتحمل الكونت ,دارتوا واولاده > والامير دي كونده > والامير دي 
بوربون > والسيدة بولينياك » والوزراء والاب فرمونڊ » كل هؤلاء الغاس 
الذين احاطوا بها ايام الصبا » اكتفت بأخذ .ورقة خطت عليها كلمات الوداع ‏ 
للسنبدة بولينياك . وغشيها منذ ذلك الحين حزن عميق مشوب بخوف ميهم 
وطبع كل ما تكتبه بطابع الهدوء . 

E E O E |‏ 
حبتا مفرطا . ابن خلان الامس ؟ لقد تواروا کلم کما تتواری ثلوج عام تولى.. 
ابن من كانوا بتحر كون حواليها فيما مضى تحر”ّك الصبية المولعين بالهدايا من 
امثال لوزن واسټرازي وفودروي ؟. واين رفاقها في المسير والرقص واين 
الفرسان ؟ لقد لاذوا بالفرار في عرباتهم او على صهوات الخيل » وغادروا 
فرساي جميعا متنكرين لا ليذهبوا الى الرقص المقنتع هذه المرة بل ليحول 
تنكرهم دون قيام الشعب بجز اعناقهم . وكانت عربة جديدة تجتاز في كل 
مساء المشبكات المذهبة الى غير رجعة » فأاخذت قاعات القصر تبدو أوسع 
مما بجب وخيتم عليها الصمت : : فلا مسرح بعد الآن ولا مراقص ولا مواکب 
ولا مآدب »> لا شيء سوى القداس صباحا والاحادىث العديمة الجدوى مع 
الوزرأء الذين ل نصح لدنهم سبډونا آذ قد اصبح قصر فرساي مصدر 
قلق أنتعد عله جمیم العقلاء ۰ 


ا ت اولئك الذين اعتقدهم 
الناس خلا تا مقر بين » برز من الخفاء صدبق حقيقي هو هانس ٣کسل‏ دي 
فرسن . لقد ظل هذا المحب الكامل الراغب في الحفاظ على شرف من بحب في 
المعتزل طيلة الفترة التي كان فيها غرامه للملكة بثير ضحة > ذائدا بهذه 
الو سيلة عن اعمق سر في حياة ماري انطوانيت امام تهجمات الفضول .والثزثرة 
الفاضحة . أما الآن وقد انصبلت عليها اللعنة »› ولم تعد صداقتها محاہة 
للكسسب > والاعتبار » والشرف ٠‏ ومثارا للغيرة » بل مستلزمة على العكس من 
ذلك ›» شجاعة” وعزما صادقا على التضحية » فان هذا الصدىق الوحيد › 
واو اا ي ا ي مكانه مختارا الى جانب الملكة فولج 
بذلك باب التاريخ.. 


٩‏ - هل كان هانس عشقا للملكة 


إننا نعلم الآن بطر بقة لا تدحض ان « هانس اكسل دي فرسن » لم بكن 
كما ظن طوبلا شخصا ثانويا في روابة ماري انطوانيت السيكولوجية بل انه 
الشخص الرئيسي » ونعلم ابضا ان علاقاته بالملكة كانت اكثر من مغازلات مرحة 
ومن مداعبات رومانطيقية ومن مغامرات على طربقة الشمراء القدامى › وإنما 
هن عى الفح وا حن ن ر ف ا هة بل ر ات جاع 
غلامات قوته : ارجوان الشهوة » وصولجان الاقدام المتعالي »> وسعة العاطفة 
المسرفة . غير ان شكا اخيرا كان لا بزال بحوم فوق نوعية هذا الحب : هل 
كان « حبا عذريا » كما اعتاد ان بقول ادب القرن الاخير وهو يمني حب المراة 
امشتهية والمشتمهاة التي ترفض بسبب حيائها الغرط ان تستسلم كليا للرجل 
الذي بعشقها وتعشقه ؟ ام انه کان « حبا آثما » » اي انه بالمعنى الذي نفهمه 
اليوم حب كامل" حر بستسلم بشجاعة ودونما حساب ؟ ترى هل کان 
هانس اكسل دي فرسن الفارس الخادم والمتمبد الرومائطيقي ماري 
انطوانيت » ام انه كان في الحقيقة عشيقها ؟ 

کلا ! وبالتأکید › کلا ! 

هذا ما بهتف به في الحال بحنق, خاص, وبسرعة مريبة بعض مؤرخي 
اة من اللكيين. والزاجميين الذن رون مها كل الان ان ملكي كانت 
« طاهرة وخالية من الدنس والعار » . وإليك ما بدعيه باقتناع بحسد عليه 
« فیرنر فون هايدنشتام » الذي كتب بقول : 

« كان هانس بحب اللكة بشغف ؛ دون أن تدنس فكرة حسدبة نصاعة 
هذا الحب الجدير بشعراء التروبادور > وبفرسان الطاولة المستديرة »> ولقد 
احبته ماری انطوانيت دون ان تنسى لحظة واحدة واحباتها كزوحة ومركزها 
كملكة » ٠.‏ 

انه لن المستحيل اذن على هؤلاء المخعصبين الفلا للاخترام اللكي ان 
بتصوّّروا ان تكون خر ملكات فرنسا قد خانت مخزون الشرف المتوارث عن 
كافة أمهات ملو كنا »أو تقريبا عن كافتهن » . وفي الحقيقة ها نحن تراهم منذ 
الآن بحتجون على كل فكرة معاكسة لتفكيرهم . لذلك لا بحث » حباً بالله > 
ولا نقاش ابضا حول « هذا الافتراء المخيف » ٠‏ ووفقا لتعبير كونكور : « لا 
تشبّث“ سر او جهرا » باكتشاف حقيقة الاحداث . اما المدافعون المطلعلون 
على « عفة » ماري انطوانيت فإنهم بقرعون بعصبية شديدة جرس الاستياء 
محرد الاقتراب من هذه المالة . 
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فهل: بحب اذن الانحناء لأمر هو لاء العلاة دون ان نتساءل اذا کان 
« فرسن » لم بنظر طيلة حياته الى ماري انطوانيت الا « وهالة القداسة 
على نة 6او انه نط الها بطر ة رل ترىئ ال ن" من نتجنب هذه 
المسألة بحياء على هامش المشكلة الحقيقية ؟ ذلك اننا لا نستطيع معرفة 
كائن, ما » طيلة جهلنا سره الاخير » ولا يمكننا خاصة” ان نعرف طباع امرأة 
اذا كنا لجمل طبيمة حبها + وني علا قات تاريخغة كمه تخت لا بلس العشق' 
الستمر" طوال“ سنوات, حياة امراة بطريق الصدفة بل بالمكس يستولي على 
للنفس بكل" وزنه وكل حبرته »› لا تكون مسألة تحديد هذا الحب” باطلة او 
متطر فة بل رئيسية » هذا اذا كان بود”نا التعر ف الى شخصية ماري انطوانيت 
الخلقية الصحيحة . لأن الحكم العادل السليم انما بقتضي فتح المينين جيدا . 
فلنقترب اذن ولنحلل عن كثب الوضع والوثائق » ثم فلنفحصها جيدا فلعلنا 
نجد رغم كل شيء حلا للمسالة . 

السؤال الاول : اذا سلتمنا » اتفاقا مع الاخلاق البورجوازية » بفكرة 
الاثم في حال استسلام ماري انطوانيت التام لفرسن › فمن الذين بتهمونها 
بهذا الاستسلام التام ؟ بين معاصربها لا يوجد غير ثلاثة رجال » ولكنهم ذوو 
منزلة لا ثرثارون عاديّون تافهون ٠‏ انهم من المطلعين اللمين بمعرفة الوضع 
معر فة” كاملة . وهؤلاء الرجال هم : نابو ليون » وتاليران » وسان بريست وزير 
لويس السادس عشر والشاهد اليومي لكل حوادث البلاط »> فجميع هؤلاء 
الثلائة بؤكدون دونما تحفظ وبطربقة لا تقبل الشك بأن ماري انطوانيت 
كانت عشيقة فرسن . أما سان برست الذي هو اكثرهم اطلاعا على الوضع 
فإنه ابضا اكثرهم دقة” بالتفاصيل »› فهو بتكلم دون حقد على اللكة »› 
ومو ضوعية تامة جن زارات فرسن الليلية الستربة لقضور التربانون :وان 
كلو والتويلري التي كان الجنرال لافابت سمح لفرسن وحده بالدخول اليها 
بطربقة, سربة . كما انه يتكلم ابضا عن تواطق الدو قة بولينياك ( صدبقة ماري 
انطوانيت الحميمة ) التي كانت تؤبد ان تمنح الملكة حظوتها لغريب, لن بحاول 
ان بجنى ابة منفعة من هذه الحظوة . الا نرى اذن ان حذف ثلاث شهادات 
لها مشل هذه القيمة › كما يفعل حماة الفضيلة المتطر ”فون »› وان اتهام نابوليون 
وتاليران بالافتراء انما بقتضبان جسارة تفوق ما بقتضيه تفحص المسالة 
تفحصا محردا ؟ 

ولكن عق اي اتعوال الاي حن ج الفاضرون آي الود 
العيانيتون الذين بكون افتراء بالنسبة اليهم اتهام ماري انطوانيت بأنها كانت 
عشيقة فرسن ؟ لا احد على الاطلاق . وانه لمن الواجب الملاحظة بأن المقربين 
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الحميمين للملكة بتحاشون يإجماع غريب ذكر اسم فرسن . فمرسي مثلا 
الذي بقلتب ديوس .شعر اللكة ثلاث مرات لا بذكر اسمه مرة واحدة في 
البرقيات الرسمية » كما ان اولياء القصر لا بتحدثون ابدا في رسائلهم 
لأصد قائهم الموثوقين الا عن « شخص ما » » ولکن» انحدا لا بلفظ اسمه » کأن 
مۋامرة” من الصمت المريب حيكت بشانه طيلة قرن بكامله » كما ان السسير“ 
الاولى الرسمية تنسى عن قصد أن تذكره . وهذاما بدفعنا الى التفكير بأن 
كلمة سر صدرت للجميع لکي ينسوا نسيانا كاملا هذا المهدّم لأسطورة 
الفضيلة المطلقة الرومانطبقية . 
وهكذا فإننا نرى أن البحث والاستقصاء التارىخيين قد 'وجدا مدة 
طويلة حيال مسالة عوبصة » فكانا بصطدمان دائما بظنون متجبّرة مهيبة › 
وكان المستند الموثوق برق دائما بأبدي اصحاب الفيرة المتطر فة . فأصبح 
من المستنحيل دراسة الموضوع بصورة واضحة اعتمادا على المستندات 
الرجودةهان المستندات المفقودة وحدها تحتوي على الشواهد والأدلة القاطعة. 
تحتتم على علم التاريخ خ أن بقبع في افتراضية دائمة ؛ وطالا تنقصه الوثائق 
ا فإنه قلق ملف قضية فرسن وقول متنهدا : لا مخطوطة لدينا 
ولا مطبوعة : إذن فلا بقين ! 
ولكن حيث بنتهي عمل التنقيب المرتبط ارتباطا وثيقا بالحوادث 
اللموسة ٠‏ يبدا فن“ الاستدلال النفسي” الحر' المجنتح »> وحيث يفشل علم 
الوثائق » بتدخل علم النفس فتكون افتراضاته المنطقينة غالبا اكثز صدقا من 
الحقيقَة الحافة » حقَيقَة الإضبارات والوقائع . 
وبالرغم من هذا فلنتفحصن مرة اخرى CTS‏ . فهانس 
اکسل دي فرسن ۰ بالرغم من کونه رومانطیقیا » کان ابضا رجلا نظامیا . 
فهو بكتب « مفكر ته اليومية » بدقة منهجية » مسجلا فيها بعنابة » كل صباح» 
الوقت وحالة الطقس. والاحداث السياسية والاحداث التي تتعلق به 
شخصيا . وبالاضافة الى ذلك فانه يدون » كرحل دقيق »› قي دفتره الرسائل 
اللستلمة والرسائل المرستلة مع تواريخها . ثم بسجل اللاحظات اللازمة 
لمفكرته .وبحافظ على مراسلاته بطريقة منظمة . فهو إذن شخص مثالي 
بالنسبة للمۇر"خین » لانه حلتف عند موته عام ۱۸۱۰ سجلا حافلا عن حیاته 
كلها » هو بمثابة كنز من المستندات لا مشيل له . ولكن ما الذي حدث لهذا 
الکنز ؟ لا شيء . هذا ثيء غريب حقا! فقد مد ستار من الصمت نبعنانة 
بل بخوف من قبل الوارثين على هذا السجل ٠‏ فلم بستطع احد الوصول 
الى خزانة الوثائق ولم ننباًاحد بوجودها . وبعد نصف قرن من موت فرسن › 
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قام اخرا سليل من تسه ندع البارون كلينكو فشتروم فنقر الرسنائل مع 
قسىم من المفكرة . ولكن يا لفرابة الامر » لم تكن هذه الرسائل كاملة ! بل ان 
جملة من رسائل ماري انطوانيت التي بذكرها الدفتر في باب « رسائل 
جوزيفين » قد اختفت › كما اختفت ١‏ مفكرة » فرسن في أبامه الحاسمة . 

وثمة شيء خر بثر الدهشة ابضا » ففي الرسائل المنشورة قد أبدلت 
اسطر بكاملها بنقط » ذلك ان يدا مجهولة مرت عليها . ولا يمكننا ان نمنع 
انقسنا من التفكير › كلما أتلفت رسالة أو شو”هت على بد الخلف من الانسباءء 
بأن الغابة هي طمس بعض الو قائعم في سبيل هدف مثالي“ خسيس . ولكن 
فلنحترس من الآراء المسبقة ولنىقين هادئين منصفين .. 

اذن » لقد حذفت مقاطع من هذه الرسائل وابدلت بنقط . فلماذا ؟ 
Og NG NS‏ 
ولكن من الذي شطب عليها ؟ من الارجح فرسن نفسه . من الارجح ! ولكن 
اذا ؟ فيجيب كلينكو فشتروم على هذا السؤال في رسالة مرتبكة بأن هذه 
الاسطر كانت تحتوي بلا ربب اسرارا سياسية او ملاحظات مكدتّرة من قبل 
ماري انطوانيت على غستاف ملك السوبد . ولا كان فرسن نطلع اللك على 
كافة هذه الرسائل ( على كافتها ؟ ) فمن المعقول (!) انه حذف منها هذه 
المقاطع . يا للغرابة ! ان رسائل فرسن كانت بمعظمها مرقمة » فلم بكن 
باستطاعته ان بقدّم للملك الا نسخا عنها . فأبة غابة اذن جعلته بشوه 
الاصول حتى غدت غير مقروءة ؟ لا شيء سوى ان الامر مريب . 

لننظر عن كشب الى تلك المقاطع غر المعروءة المستبدلة بنقط ٠‏ فنلاحظ 
ان النقط المشبوهة لا تظهر غالبا الا في مطلع او ختام الرسائل » في البدء او 
بعد كلمة « الى اللقاء » . فتكتب ماري انطوانيت مثلا «ها انني قد انتهيت»» 
اي قد انتهيت من الاخبار السياسية وجاء الآن دور ... كلا لم يجيء دور 
اي شيء في هذه الرسائل المبتورة حيث لا نجد سوى نقط تتلوها نقط . آما 
العبارات المحذوفة قي وسط رسالة ماء فإنها توجد دائما» ويا للغرابة » في 
مقطع لا يتكلم عن السياسة E‏ 
« كيف حال صحتك ؟ أراهن انك لا تعتني بها وهذا خطا ... اما انا فإنني 
متجلدة فوق ما بستطاع » . ا و 
العبارة اعتبارات سياسية ؟ وتكتب الملكة عن اولادها قائلة : مشاغلي بهم هي 
سعادتي الوحيدة ... وعندما اكون حزبينة « أخذ طفلي الصغير » . ولا شك 
ان تسعمابة وتسعة من ألف قارىء بضيفون « بعد تر كك اباي » ٠‏ لا ملاحظة 
ساخرة عن ملك السوبد . ۰ ۰ 
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.فما علينا اذن. ان نحمل تأكيدات « كلينكلو فشتروم » محمل الجد > 
اذ ان ما حذف ليس اسرارا سياسية » ولكنه هنا سر بشري . وللكشف »عن 
هذا السر بوجد لحسن الحظ وسيلة التصوير المكبّر الذي باستطاعته ان 
نظهر بسهولة العبارات المشطب عليها . فليؤّت لنا اذن بالاصول ! ولكن ما 
ابرع ما يفاجئوننا بفقدان الاصول ابضا . فحتى سنة ...۱۹ تقريبا > اي 
طيلة قرن ونيتف» كانت الرسائل محفوظة بعنابة ومنسقة في قصر آل فرسن . 
وفجأة اذا بها تختفي . ذلك ان البارون العجوز « كلينكلوفشتروم » كان 
نرف كيف بحافظ على سر من الاسرار . فقد كان هذا النبيل المتحد"ر من 
ارو فیا ا ان ین و ا فة غل خر ال آل اجا ا 
حتي .وان كان الامر. مغابرا لاقتناعه الخاص . فشرع بتباهى علانية بتبجيله 
للمراة التي لا تنال ء واخذ بتظاهر بانه المدافع عن الاسطورة الرومانطيقية › 
.اسطورة « الصداقة المغرمة » ضد جيل ممعن في الشك يوما بعد يوم . ومع 
ذلك فكم من عذاب كانت تسبتب له هذه الرسائل الشهيرة لعلمه علم اليقين 
ان «فرسن» نفسه لم یشذ بها بيده » بل « شذّ » اخوه «فابیان» من بعده . 


5 ولشند" ما کان ١‏ . کلینکلو فشتروم » متأكدا من ان السر سيبقى محفوظا 
طيلة بقائه على قيد الحياة ».لان 'مفتاح صندوق الرسائل لم بكن ليغادره 
ابدا .. .ولكن ماذا سيكون من امر هذه الرسائل « الخائنة » التي توح 
بعالإسرار العائلية » فيما لو استولى عليها بعد موته احد المتعلقين اكثر .منه 
بالحقيقة. التاربخية » والآبهين أقل منه بما تحتوبه من مشاعر ؟ اقلقت هذه 
الفكرة راحته واقضت مضجعه » فاستدعى عند لحظاته الاخيرة صدقة 
قديمة وامرها بان تلقي في المد فاة المقابلة لسريره + واحدة تلو الاخرى »> جميع 
"الرسائل التي تحتوي على عبارات مشطبة E‏ فانها ما 
زالت ختى اليوم في حوزة العائلة ) . وعندما انتهى من حرقها ت تنس الصعداء 
قائلا E E ET N ET‏ 
احد الخدم وقد حضر هذا المشهد المؤلم . عندئذ اعتقد البارون العجوز ان 
باستطاعته اموت ناعم البال » او لم ننقذ الى الايد ١‏ سمعة » الملكة 
8 و « فضيلتها » باتلافه هزه الاوراق !؟ ٍ 

الا ان حرقه هذه الرسائل کان اكثر من حربمة :+ انه حمق شديد . 
ذلك ان اتلاف هذه المستندات هو بحد ذاته اعتراف. بالذنب » ثم هنالك 
قانون مكدر في علم الجريمةبقر "ر ان كل اتلاف مستعجل للوثائق انما ينتج 
عنه دائما نجاة بعضها . وهكذا فقد وجدت « آلمازودر هالم » احدى قيمات 
الحفوظات الشهيرات › وهي تقب الاوراق التي خلتفها « فرسن » » نسخة 
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کان « فرسن » ذاته قد نقلها بخط بده عن احدی رسائل ماري انطوانیت 
اليه . ولم بكن الناشرون فيذلك الوقت بنتبهون لهذه الرسالة لانها كانت 
منسوخة فقط > ولان « اليد المجهولة » كانت ولا شك قد احرقت اصلها . 
SS‏ 
هذه e‏ حميع الرسائل ٠‏ او بالاحرى الوتر العماشق الذي 'وقعت 

وبواسطة هذه الرسالة يمكننا ان نتصور الآن ما ابدله الناشر المحترس»› 
المفرط قي اأحتراسه ٠‏ بنقط في الرسائل الاخرى » لأن هذه الرسالة انما 
تحتوي هي ابضا كلمة « الى اللقاء » > ولكن دون أن بتبعها تشطيب أو نقط > 
فنقراأ هكذا ٠‏ « الى اللقاء با احب الرحال وبااكثرهم حبا! » هذه البينة هي 
شدبدة الابحاء : فهل نفهم الآن لاذا بثور اناس مثل كلينكلو فشتروم وهابل 
نشتام وجميع الذين اقسموا بالمحافظة على « العفقة » من الذين بملكون ولا 
شك وثائق اخرى من هذا النوع ستبقى مجهولة الى الابد »> كلما اردنا 
تفحص قضية « فرسن » تفحصا موضوعيا لا لبس فيه ولا تحامل ؟ وان 
من بفهم نبرات القلب لا بمكنه ان بشك بالامر : وهذا السطر الذي وقع في 
يدنا بحل" محلها جميع .الاسطر المحذوفة »> لانه يرينا ملكة تتكلم الى رجل 
بمثل هذه الشجاعة » بعد أن تكون قد تخطت جميع الاعراف ومنحته منذ 
امد طوبل خر دلائل ودّها وحنانها . وأذا كان عمل الاتلاف بحد ذاته لا 
aa SE AS Seen b SCS‏ 
احل" بيتنة . 

ولكن لنمضين الى ابعد ! فهنالك الى حانب الرسالة المنقذة مشهد من 
حياة « فرسن » من شأنه ان بحل المسألة من الناحية السيكولوجية . 
بحري المشهد بعد موت الملكة بستة اعوام . فقد انتثدب « فرسن » ليمثتل 
الحكومة السوبدية في مؤتمر « رشتات » »> ولكن نابوليون بونابرت إعلن فجأة 
للبارون « ادلشايم » انه بمتنع عن المفاوضة مع « فرسن » لانه كان يعرف 
آراءه الملكية » ولاأن فرسن بالاضافة الى ذلك قد نام مع الملكة . ولم بقل 
بونابرت « كان له علاقات معها » » بل لقد استعمل متحد دا » المبارة الاباحية 
تقر دبا : « لأنه نام مع ملكة فرنسا » . ولم تكن للبارون ادلشايم فكرة الدفاع 
عن فرسن > لأن الامر كان واضحا بالنسبة اليه ابضا ..لذلك فقد اكتفى 
بالاجابة ضاحكا انه كان بعتقد بأن هذه الحكابات المتعلقة بالعهد الملكي" البائد 
قد تسيت منذ امد طوبل » وبأنها على اية حال غير متعلقة بالسياسة > ثم ٍ 
مضى الى فرسن فقص” عليه تفاصيل الحدبث . ولكن ماذا فعل فرسن ؟ أو 
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بالاحری ماذا کان عليه ان بفعل لو كانت كلمة بونابرت محض افتراء ؟ الم 
يكن من واجبه دحض هذه التهمة حالا عن الملكة المتو فاة ؟ الم بكن مترتبا عليه 
رفع 'صوته احتجاجا غلى هذا الم" المفضوح ؟ الم يكن مترتبا عليه ان يدعو 
الى المبارزة هذا الجنزال الصغر الكورسيكي" المتخرج حديثا من المدرسة 
الحربية » والذي اختار لتهمته اكثر الكلمات صراحة ورعونة ؟ ومن ثم هل 
يجوز لرجل مستقيم الخلق . كريم المحتد » ان يتفاضى عن تهمة امراة بانها 
خليلته وهي ليست كذلك ؟ الآن كانت الفرصة المؤاتية والواجب الملزم 
بحتتمان على فرسن ان بضع بواسطة سيفه حدا لهذا الزعم الذي ما برح 
بنتشر في الخفاء منذ وقت طوبل » مو قفا الى الابد كل ما بشاع من اقاويل . 
ولكنه صمت وبا للأسف ! ثم تناول ريشته وأاخذ نسطر بعنابة فائقة في 
مفكر ته محادثة ادلشام وبونابرت بکاملها ٤‏ دون ان ینسی تسحیل ما تسب 
اليه « بأنه نام مع الملكة » ذلك انه في اعماق نفسه لم بفكر بأن بدحض بكلمة 
واحدة » هذه التهمة « الشائنة المغرضة » كما قول كاتىو سيرته . ولكله 
خفض راسه دلالة على الرضوخ . وبعد ايام » عندما شرعت الصحف 
الانكليز بة تعلق تعليقات شتى على هذا الحادث كتب فرسن : « لقد بدت لي 
مضجرة الكتابة عني وعن اللكة العاثرة الحظ » » ثم اضاف بقول : « ولقد 
صدمتني صدمة شديدة » . هذا هو جل احتجاج فرسن > وهو ليس 
باحتجاج . وهنا ايضا ببدو لنا الصمت ابلغ من الكلام المباح ! 


[ فنحن نرى اذن ان ما حاول ان نخفيه بغيرة متطر ”فة الورثة المتحفظون 
الوجلون » وهو كون فرسن عشيقا لماري انطوانیت » لم بنغه ابدا فرسن ذاته. 
ومن ثم فهنالك تفاصيل اخرى صادقة تنتج عن حشد من الاحداث والوثائق : 
فعندما اخذ فرسن بظهر في بروكسل مع خليلة ثانية توسلت اليه شقيقته 
ان بتصر ”ف بطر بقة تجعلها « هي » (1ي اللكة ) لا تعلم شيئًا للا بكون تصرّفه 
بمشابة إهانة جارحة لها . ( هنا يمكننا ان نتساءل بأي حق تطلب منه شقيقته 
هذا لو لم تكن « هي » عشيقة له ؟ ) »> ثم إن المقطع من مذكراته حيث يدون 
بانه كان يمر اثناء الليل الى قصر التوبليريي قد حلذف ٠‏ ان وصيغة للملكة 
شهدت امام محكمة الثورة بان رجلا كان يغادر غالبا مخدع اللكة اثناء الليل . 
هذا من جهة » ومن جهة ثانية فإن الاحاطة بشخصية ما هي وحدها تسمح 
بشرح ما خفي من سلوكها ؛ لان مسلك الشخص انما هو خاضع لطبيعته 
خضوعا حتميا . . فمسالة وجود علاقات حميمة أو محض عذربة »> هي مرتبطة 
خر مطاف بوضع ماري انطو انیت الخلقي » ومن ع الواحب بعد الاخذ بكافة 
الينات المفصلة د الال اي سلوك تری بتفق ومزاج الملكة اتفاقا منطقيا 
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ونفسيا » عطاء ذاتها عطاء حرا سموحا » او امتناعها المتو جس خيفة ۴ ان من 

بواجه المسألة من هذه الزاوية لا بتردد ابدا > لأن ماري انطوانيت الى حانب 
عثراتها الناتجة عن ضعفها انما تملك قوة فائقة هي شجاعتها التي لا عرف 
حدااو ترددا . فهذه المراة الصادقة حتى اعماقها » العاجزة عن اي خبث › 
ارتفعت مرات عديدة فوق الاعراف السائدة » في فرص اقل شانا من هذه“ 
لامبالية بأقوال الناس وتخرصاتهم . واذا كانت لا تبلغ العظمة الحقيقية الا 
في الاعات الحاسمة » فهي لم تكن ابدا مسكينة خائفة »> ولم تدع ابة صيغة 
من صي الشرف او الاخلاق (اخلاق العامة أو اخلاق البلاط ) تتغلب على. 
ارادتها الشخصية . فهل من الممكن ان ترتدى هذه المراة الشجاعة رداء 
التحفظ حيال الكائن الاوحد الذي تحبه من كل قلبها » لكي تظهر٠‏ بمظهر 
الزوجة الورعة الشربفة » زوجة الك لويس التي ارتبطت به لا عن حب بل 
لاسباب تتعلق بالدولة ؟ وهل بعقل أن تضحي بغرامها في سبيل وسم 
اجتماعي › وسط عصر غامض متقلقل حبث اخذت وشائج النظام والاستقرار 
تنحل في سكرة شديدة موارة هي سكرة الموت القربب » في عالم بات بختلج 
اختلاجة النزع الاخر ؟ وهل يُعقل ايضا ان تتخلى هذه المراة التي لم يكن 
احد بستطیع ان بلجمها عند حد او آن بکبح جموحھا ٤‏ عن شکل من اشکال _ 
الشعور هو اشدها على الاطلاق انسجاما مع طبيعتها كامراة » مراعاة لوهم 
من الاوهام »> وقي سبيل زواج مشوه » ومن اجل رجل تنقصه الرجولة› 
وباسم خئلقية لشد ما كانت تزدريها بغريزتها المفطورة على الحربة »> وطبيعتها 
ای ع ان بور اا ا اا ی ا فليؤمن 
على هواه ! ولكن مشوهي صورة ماري انطوانيت > ليسوا من الذين نعرفون 
معرفة حرة لا حصر فيها مقدار شجاعتها وجراتها في غرامها هذا الوحيد'.' 
ان اولك المشوهين انما هم الذين بنسبون الى هذه المراة الجريئة نفسا 
خوارة تعذبها جميع الاعتبارات الاجتماعية » نفسا لأ تجرؤ على استكمال 
رغبتها » بل تخنق في نفسها عاطفتها الطبيعية . اما الذين لا بستطيعون فهم 
الشسخصية. الا في وحدتها الكاملة التي لا تتجزا » فانهم لا بشكون مطلقا بان 
ماري انطوانيت كانت عشيقة « هانس أكسل دي فرسن » بكل نغسها التي 
ايء اليها » وبكل جسدها الذي طا ما دنسه زوج خائب . 1 


ولكن ما هو شأن اللك في هذه القصة ؟ الم ت الك اتن ار 
E E A E RES‏ شه NEE‏ 


کهذه ۴ في الواقع لم يكن لويس السادس عشر ذلك الزوج المخدوع الذي بثر 
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الضحك »› ولکنه کان مطلعا على علاقات فرسن بزوحته . وهذا ما عبر غنه 
« سانت برست » عندما بقول : « لقد وحدت الطرقة اللائمة لجمله بتقبل 
راضيا علاقاتها بالكونت فرسن . » 


هذا التأوبل بطابق تماما واقع الحال » إذ ما من شيء كان بناقض طبيعة 
والماشق › هي غريبة عن مزاباً خلقها . وانه لمن الؤكد ان ماري انطوانيت › 
خمس عشرة أو عشرين سنة من زواحها ) من الم كذ انها فصمت عرى كل 
علاقة جسدبة مع زوجها . بژبد هذا الافتراض الذي هو سيكو لو جي محض › 
ان اخته بعد ولادة طفلها الرابع كانت تربد قطع كل علاقة جنسية بلويس 
السادس عشر » ولا شك ان تاريخ هذه الرسالة بطابق تماما بدابة العلاقات 
الصميمة بفرسن ٠‏ 


فا مو قف إذن واضح لن بحب ان یری بو ضوح » ان ماري انطوانیت التي 
تزوجت » بسبب مرتبط بالدولة » من رجل لا تحبه » ولا يجذبها اليه آي 
حاذب »> كتت طيلة سنوات‌حاحتها للحب والحنان »› مراعاة للواحبات 
الزوجية . ولكنها بعد ان وضعت طفلين › واعطت السلالة اللكية وريثين 
للعرش يجري في عرو قهما الدم البربوني الاثيل » اقتنعت بأنها قامت بواجبها 
الخلقي تجاه الدولة والشرع والعائلة ›» واخذت تشعر بانهما 
أصبحت حرة . I E‏ 
السياسة »> وعند الساعة الاخيرة التي تنذر بالأساة ٤‏ استعادت هذه المرأة 
التي كانت عرضة لتجربة قاسية ء حقها الطبيعي بألا تمتنع بعد الآن عن 
عشيقها الذي كان بقوم بالنسبة لها مقام الصديق والخليل »› والنجي 
والعشير > والذي كان مثلها شجاعا » ومستغدا بتفانيه للتعوبض لها عما كان 
بنقصها من زوحها . فكم هي ففيرة تلك الافتراضات المصطنعة التي تصور 
ماري انطوانيت ملكة «فاضلة محض ودودة» امام حقيقة سلو كها الواضحة ! 
ولكم بخفض الذين بدافعون بكل حيلة عن «١‏ شرف » هذه المراة الملكي من 
جانب شجاعتها »> وجلال شأنها الخلقي ! لان الراة لا قكون شربفة” ونبيلة إلا 
عندما تستسلم استسلاما حرا كاملا لمشاعرها الراسخة التي ببلورها مرور 
الزمن > ولان جلال الملكة الحقيقي إنما هو رهن بتصرفها الانساني . 
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٠‏ - الليلة الاخرة في فرساي 


نادرا ما نضج الحصاد قبل أوانه في فرنسا منذ لاف السنين › كما 
حدث في هذا الصيف من عام 1۷۸١‏ . فلقد افرك الحب* في سنابل القمح 
بسرعة > إلا أن بذور الثورة التي سقاها الدم المراق » قد نمت هي ابضا 
بسرعة اكثر . فامتحت بجر ة ريشة واحدة اخطاء تكدست منذ عشر 
أو عشرين أو ثلاثين » ومظالم مرت عليها القرون . وانهار الباستيل الآخر 
حيث كل الاوك بسلاسلهم حقوق الشعب الفرنسي . وفي الرابع من شهر 
آب ( اأغسطس ) انهمدمت قلعة الإقطاعية العربقة وسط هتافات الحبور › 
فتخلى النبلاء وامراء الكنيسة مكرهين عن امتيازاتهم بفرض السخرة على 
الاجراء والفلاحين > ويجبابة الضرائب العشربة » كما الفيت جبابة المكوس 
e‏ والمواطنون والصحافة الحرية التامة » واعلنت 
ثيقة حقوق Ca E‏ جان جاك 


. ۲ 
روسو ۰ 


اما النوافد في « قاعة اللذائد الصغيرة » التي اختارها الوك للهوهم »> 
واختارها الشعب. ليرفع فيها صيحات الاستنكار والمطالبة بحقوقه » فقد 
كانت تهتز تارة من تهاليل الفرح » وطورا من تهاوبل الفضب : فعلى بعد 
مائة خطوة من هناك اخذ نسمع طنين بشري متواصل هو اشبه ما بكون 
بطنين خلية النحل .. ولكن صمتا حاثرا كان يرين على قصر فرساي الكبر 
النميك فللا سيت اخد: اهل اللاف بنظرون من النوافذ مذغورين الى هدا 
الضيف الصاخب الذي » وإن كان قد دعي لاستمزاج رابه فقط »> شرع 
بتحفتز لفرض سلطانه على املك . فكيف العمل إذن لاقصاء هذا الساحر 
الحدث المطل على حياة فرنسا ؟ لقد ابتدا لوس السادس عشر وهو في أشد 
حالات' 2 »> يجري محادثات مع مستشاربه الذين. كانوا بناقضون 
بعضهم بعضا . ما الملك والملكة فقد فكرااخرا بانه من الافضل انتظار خفوت 
القاضة انل :ما ملينا! لنمكش" مترقبين »> في م خرة الاحداث » فمرور 
ارين ر الي ا ا 

ا د وی و و ا و 
.الطليعة اذا كانت تأبى الغور في الارض ء لان الثورة نهر عظيم من الانهار › 
بكون توقفها شما عليها » وتراجمها نذرا بنهابتها . فهي من طبيعتها تتطلب 
دائما اكثر لكي ترسخ دعالمها ».وهن طبيمتها انها تكتسح دأئما. لكي لا تقهر : 
فالصحف تقرع طبل هذه المسية المتقدمة باستمرار » وأصحابها هم اولاد بل 


5 


صبية الثورة الذين سرون يحلبة وحماسة جنونية في طليعة الجيش 
N SESS‏ 
الفوران والتطرف . واذا بعشر جرائد وعشرن وألاثين وخمسين حربدة 
تطل فجاة : میرابو ينشیء واحدة ودیمولان وبريسو ولوتیلو ومارا لکل منهم 
صحيفته أبضا . وأذا بهذه الصحف حميعها تصخب صخبا جهنميا.» محاولة 
کل ما ان م ددا ار ى القر ام وان تقر بجر الوعلة ار هن 
سراها » حتی انه لم بعد نسمع في البلاد غير صوتها . وكانت خطتها الصراح 
عاليا > والعربدة الجريئة ( لان الصحيفة التي تعربد اشد واكثر 
حظ اوفر بالنفاد ) » وبالنتيحة كانت غابتها إثارة الاحقاد على البلاط ! 
قم فاللك كان بتهبا للخيائة > والحكومة تمتع وصول القمح > وفرق اجدة 
تسير لحل النوادي السياسية » ومجزرة حدبيدة كمجزرة « سان برتيليمي » 
ووراء هؤلاء القارعين على الطبول كان ف ا خن اشع 
الفرنسي » وهو مسلح بالرماح والسيوف > ولكله قىل کل شيء مسلح 
وکان كل شيء في نظر الملك سير سيرا حشينا لانه کان سستحيل على 
هذا الرجل الجسيم الحكيم ان بجاري سر الافكار الجديدة الفتية. وبالنسبة 
للثو رة فقد كان كل شيء سير سيرا بطيئا في قصر فرساي الذي کان بتردد 
ويجر الخطى جر . فالى الامام اذن با باريس ! ولتضعي حدا لهذه المفاو ضات 
التي لا نهابة لها » ولهذه المساومات الثقيلة بين الملك والشعب ! هذا ما كانت 
تقو له وتكرتره الصحف . فأنت تملكين با بارس مائة الف بل مائتي الف 
قبضة › ولديك في ترساناتك بنادق ومدافع تنتظر › فمدي ابدىك اليها › 
وانطلقي الى فرساي لكي تستولي على الملك واللكة »> ولكن في الوقت نفسه 
اما كلمة السر فقد أعطيت لدى دوق اورليان » في « القصر اللكي » 
الذي أصبح مركز قيادة الثورة » ولقد اصبح كل شيء جاهزا بعد ان شرع 
المركيز « 'ديريج » بعد الحملة بطربقة سرية . ولكن البلاط والمدينة كانا 
متصلين بطرق مستترة : ففي النوادي السياسية يعرف المواطنون بواسطة 
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على المجوم الذي بعد › فيقرر ان بتدخل ؛ ولكنه بات لا شق بالجنود 
الفرلسيين ١‏ فيدعو فرقة من الفلاندربين لتحرس القصر . وفي الواحد من 
تشرين الاول تر كت هذه القوة مراكزها الدائمة متوجهة الى فرساي . ولكي 
بربح القصر حسن ولائها فقد اعد" لها استقبالا ضخما › وهي لها قاعة دار 
الاوبراالواسعة حيث اقام لها وليمة فاخرة » كانت بالرغم من القحط السائد 
في باريس حافلة بالخمور والقصاع الشهية » اذ ان للمعدة دورها أيضا في 
توثيق عرى الاخلاص والحب"! ولاستثارة حماسة هؤلاء الجنود للملك »> فقد 
انتقل اللك والملكة مع ولي العهد امحمول على الذراعين › الى القاعة التي 
يجري فيها الاحتفال ؛ وهي بادرة من بوادر التكربم لم تكن معهودة من 
ذي فل . 


ولم تكن ماري انطوانيت تعرف كيف تنهج فن ربح الناس اليها 
بأساليب المهارة والحساب والخداع . غر ان الطبيعة قد زينت نغفسها 
وجسدها بسيماء من النبل تستغوي الذين بقتربون منها للمرة الاولى . ولم 
بكن لا الافراد ولا الجماعات بعر فون التخلص من هذا السحر الغربب الآسر “ 
الذي ببعثه في نفوسهم الانطباع الاول الذي سرعان ما بتبدد بعد تعمق 
المعرفة . وني هذه المرة ابضا عندما دخلت هذه المراة الصبية الميئة الاعطاف 
رقة وابَهة » قفز الضباط .والجنود من مقاعدهم وشهروا سيو فهم لافظين 
قافا اكا اسا على ر ف الاك ولل ماين ولا شك التاف 
الذي تتطلبه منهم الامة . واخذت اللكة تسير بين الصفوف »> فهي تعرف 
كيف تبتسم بطربقة ساحرة» وكيف تكون محببة . وتعرف كأمها الاو تو قراطية؛ 
وكأشقائها » وكالغالبية من آل هبسبورغ ١‏ وهذا الفن ظل متوارثا بين 
الارستقراطية النمساوية ) ان تظهر بمظهر اللياقة واللطافة مع اكثر الناس 
بسساطة ٤‏ ولکن دون ان تخفض من جانبها » ودون ان تتخلى عن کبردائها الذي 
۷ بتزعزع > وهكذا فقد أخذت تدور حول الائدة مع اطفالها وهي تست سم 
انتسامة سميدة صادقة › اذ انها منذ زمن بعيد لم تسمع هذا الهتاف 
« لتحيا الملكة ! » . اما منظر هذه الملكة المليحة المر حتبة › الآتية كضيف لزبارة 
هؤلاء الحنود الخشنين » فقد اثار اخلاص الضباط والرجال › فاذا هم جميعا 
مستعدون للموت في سبيل ماري انطوانيت . اما الملكة فقد تر كت هي ابضا 
هذا الحقل الضاخت الخو تملا قلها٤‏ انها خت شم النسد اياف :> 
رحيق الثقة المذهبة > التي حعلتها تعتقد أن الاخلاص ما زال متوفرا ؛ وان 
عرش فرنسا ما برح في حرز حربز ! 

لكف نهان القد هتت الضحف الرطية تلن المحة مسر ة ان 
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املكة والبلاط استاجراالقتلة ضد الشعب . فقد جرع الجنود النبيذ الاحمر 
السكر ليسفكوا بطاعة عمياء دماء مواطنيهم »> وداس الضباط واهانوا الراية 
المثلثة الالوان ٤‏ كما انهم انشدوا اناشيد دنيئة على مراى من اللكة التي كانت 
تبتسم لهم ابشسامات مثيرة . 

ونعكد ومین ۰ اي في الخامس من تشرلن الاول امت تظاهرة في 
هذه التظاهر ة ذات'المظهر العفوي المفاحىء » هي في الواقع مدبرة تدبيرا رائعا» 
وموقتة توقيتا ساقا . فقد كانت من الناحية السياسية محاكة نمهارة ۰ 
لكي تنطلق مباشرة وبطرىقة مضبوطة من نقطة محددة ذات هدف معين “ مما 
بدل على ان ابدي شديدة اليقظة والمهارة قد احاطت بها . ولقد كانت ذكية 
منذ فكرتها الاولى ( وهي فكرة لعلها من وضع « شودرلو دې لاکلو » الماهر 
في علم النفس » والذي كان بقود كما نمرف ذلك » الحملة في « القصر الملكي » 
فرساي للاستيلاء على الك » ليس بواسطة جيش من الرجال » ولكن بواسطة 
حشد من النساء ۰ فقد يقال عن الرجال انهم متمر ”دون ثائرون » وسستطيع 
اي جندي مطيع عند ار اطلاق النار عليهم . اما | النساء في حالات 
N ET OR TS‏ 
قادة الحر كة ان رحلا رعددا وعاطفيا كاللك لا بجرؤ اندا على اصدار الامر 
بتصويب مدفع على النساء . اذن» فليندفعن الهياج الى ذروته » وذلك بإبقاف 
RN LT ODE e‏ الجاعة فيها التي هي 
الطليعة › الى الصف الأول ! 

وفي الواقع انها امراة صبية › بقال ان يدبها كانتا مليئتين بالخواتم > 
سرعة عحيبة » ورصصن صفوفهن خلفها »> صارخات مولولات بأنهن بردن 
خبزا . هكذا بدات التظاهرة . وبعد قليل انضم الى هذا الحشد الففير 
حماعة هن الر جال زلدون زاء لاء 2 ور اخرا ندفعون بها النهر الصا حب 
الى « قصر البلدية » الذي اكتسحوه بعد نصف ساعة » مستولين على كميات 
وافرة من المسدسات والرماح » وحتى على مدفعين . وفجأة اذا بقائد يدعى 
فاا ٠‏ كر مر الد دعاها ون الى وة تام دادر ات 
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جيشا من هذا الحشد المضطرب المبدتد »> ويحضه على السر الى فرساي › 
لجلب الخبز في الظاهر › وفي الواقع لجلب اللك الى باريس . اما « لافابت » 
قائد الحرس الوطني » فقد وصل على صهوة جواده الاإبيض متأخرا كمادته › 
( وكأن القدر هو الذي کان بدفع هذا الرحل الاخرق ٠‏ الواثق »> الشر بف 
ومن الواضح ان مهمته کانتتقتضيه منع انطلاق ال ركب الى فرساي » وکان 
من جهته بود باخلاص انجاز هذه المهمة »> ولكن جنوده أبوا ان بطيعوه . فلم 
بعلم انها مهمة غير كريمة > وهو يشعر » هذا الصديق القديم للحرية » ان 
عمله هذا غير مسر" ابدا . لذلك فقد راح بوجه قاتم خب على صهوة حو اده 
الشهرر ٠‏ وراء الحيش الثائر » جاهدا أن سيطر على حماسة الجمهور من 
النساء » هذه الحماسة التي تبدو غير منطقية »> والتي كانت ما تزال في 
بدايتها ٤‏ ولكن عبتا . ( وهذا هو رمز للعقل البشري البارد ألذي بحسب 
کا ٤‏ ولک ببقی واستا) .: 
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فالملك كمادته كل بوم » امر باسراج حصانه » ومضى الى الصيد في غابات 
« مودون » . واللكة مضت هي ابضا منذ الصباح »> وحيدة سائرة على 
قدميها الى قصر « التربانون » . ولقد وجدت أن لا شيء ندعوها الى البقاء 
في قصر فرساي الرحب ٠‏ الذي هربت منه الحاشية مع خيرة اصدقائها منذ 
وقت طوبل ٠‏ والذي بقوم الى جانبه «امجلس الوطني» حيث بقددم المتعصبون 
كل بوم اقتراحات عدائية ضدها . وهي الآن متعبة من جميع هذه الاصوات 
الساخطة »> ومن هذه المعارك الجارىة في الفراغ . انها متعبة من الرجال > ومن 
تاجها ذاته . وهي لاتشتهي الا الراحة وحيدة » طيلة ساعات هادئة » بعيذا 
عن كل ما يتعلق بالسياسة » في الحديقة الخربفية حيث كانت شمس تشرين 
الاول تصبغ اوراق الاشجار بأشمتها النحاسية . انها ترد ان تقطف بطمانينة 
آخر زهرات الاحواض قبل قدوم الشتاء ء الشتاء العاصف الرهيب > ولعلها 
تريد ايضا ان ترمي الطعام لأسراب البط ٠‏ وللاسماك الصينية » في الفدير 
الصغير . ومن ثم فانها ترند ان تستربح ٠‏ ان تستربح اخيرا من جميع 
الثائرات » ومن حميع المشاكسات » فتجلس في المغارة حرة اليدين » دون ان 
تعمل شيئا او ان تريد شيئا » بفسطانها الصباحي البسيط › والى جانبها 
كتاب مفتوح لا تقرا فيه » فاقحة قلبها على رحبه لكي بشعر بإرهاق الطبيعة 
في الخريف . 
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وهكذا كانت الملكة جالسة على مقعد حجرى فى المغارة ( ولعلها نسيت 
منك اوقت طوبل انها كانت ”اغى مغارة الحب ) عندما شاهدت حاجنا آييا 
نحوها وي بده ظرف . فنهضت مقبلة الى لقائه . فوجدت رسالة من 
« سان بريست » بعلن فيها ان الحماهير الشعبية زاحفة الى فرساي “ 
وسستحث اللكة للعودة حالا الى القصر . عندئذ التقطت مارى انطوانيت 
سرعة قعتها ومعطفها وعادت بخطاها المحنحة الدائمة الشباب > وکانت 
عودتها مسرعة الى درجة انها لم تلق نظرة اخيرة على هذا القصر الصغير الذي 
كانت تحبه » وعلى حواشيه الرقيقة المصنوعة بكثر من الحهد »> وبكثر من 
فل من الممكن ان بتبادر الى ذهنها انها لن ترى مرة ثانية تلك 
الاعشاب اللطيفة » وتلك الروابي الر قيقة مع المحراب المكرس للحب والغدير 
الخربفي »> ومع تلك البيوت الريفية التي تحيط بقصر التريانون » وان ذهابها 
سوف بکون بلا عودة ؟ 
وعند وصول ماري انطوانيت الى قصر فرساي وجدت الوزراء وممثلي 
طبقة النبلاء في اضطراب وحيرة مستبدة . فقد عاد احد الخدم من بارنس 
E E‏ 
من الرسل > ولكن جيشا من النساء اوقفهم في الطريق . وفجاة اذا بفارس 
بقترب ٠‏ فيقفز عن صهوة حصانه المزبد ويندفع راقيا الدرج الرخامي ٠‏ انه 
فرسن . فهذا الرحل المستعد دائما للتضحية بذاته » امتطى صهوة جواده »› 
عند اول بوادر الخطر »> واقبل نهب الارض نهبا» مجتازا صفوف « الثمانية 
آلاف بهودىت » کما بدعوهن مغاخرا کميیل دي مولان ٤‏ لیکون الى جانب 
الملكة في هذه الساعة المدلهمة . وأخيرا وصل اللك الى المجلس المنعقد » فقد 
وجدوه في الغابة قرببا من باب بلدة « شاتيون » واضطروه الى الانقطاع عن 
الصيد » هوابته المفضلة . وكان عليه في المساء ان بكتب في مفكرته عن رحلة 
SN e E‏ 


وها هو الملك حاضر الآن في فرساي › وهو مذعور قلق العينين » وبما 
ان كل جهد قد بات ضائعا » لأنهم نسوا بسسبب الاضطراب الذي سيطر على 
الجميع أن بقطعوا جسر « سافر » في وجه الطلائع الثائرة فقد انعقد المجلس 
العام . وكان متبقيا لدنهم ساعتان من الو قت » وهما کافیتان لاتخاذ أي قرار 
صارم . فاقترح أحد الوزراء على الملك ان بمتطي صهوة جواده ٠‏ عاديا في 
دة فرق الال والفرف الإخرئ. العروفة الاما ر٠٠‏ لقا 
المتظاهرات اللواتي سيرغمهن" مجرد ظهور اللك على التراجع . اما الحذرون 
البقظون فقد راحوا بتصحون ال لك واللكة بان بتركا حالا القصر » وان بلجا 
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الى قصر ١‏ رامبوبيه » القديم » فتفشل هكذااول ضربة غادرة موجهة ضد 
العرش . ولكن لوس السادس عشر ٠‏ الحائر الازلي › أخذ بتردد › قاصرا 
عن اتخاذ آي قرار جازم » تار كا الاحداث تأتي اليه بدل ان يسارع الى لقائها. 

اما الملكة فقد وقفت مطبقة الشفتين بين هؤلاء الرحال الحائرين 
الآن بأن جميع اعمال المنف المعدة ضد التاج يجب أن تنجح » لأن الجميع 4 
منذ ان سفك الدم الاول في باريس »خذوا بخافون الجميع : « اذ ان الثورة 
بكاملها » كما قيل » كانت نتيجة للخوف » . ولكن ماذا تستطيع ان تفعل 
وحدها ؟ 

وني باحة القصر كانت المركبات مجهتزة بخيلها المكدونة اليها »> وبعد 
ساعة فقط تستطيع المائلة الملكية مع الوزراء والمجلس الذي اقسم .على اتباع 
الملك حيثما بشاء » ان بكونوا جميعا في قصر « رامبوبيه » . ولكن الملك لم 
بقرر أبدا اعطاء اشارة السفر › فأخذ الوزراء بلحون في طلب الرحيل » ولا 
سيما « سان بريست » الذي اتجه الى الملك قائلا : « ان اقتيادك الى بارس 
غدا؛ إنما بكون نذيرا بفقدانك التاج ! » ولكن ١‏ نيكير » الذي بتمسك بشعبيته 
ار و E‏ 2 ر معاکسا 2 E‏ الك 
كما ان الححاب والخدم ظلوا طيلة ساعات على اواب المركبات »> والملحلس ما 
انفك“ منعقدا لا بنتهي . 

ولكن فجاأة اذا بضجيج مبهم مختلط يبصعد من جادة باريس > إنه 
ضجيج النساء المقتربات »> ضجيج اولك السو قيات المسترجلات اللواتي كن 
بسرن بخطى واسعة ككتلة قاتمة في الليل » وتنانيرهن مرفوعة فوق رؤوسهن 
بتقين بها المطر المنهمر . وبعد لحظات كانت طلائع الثورة أمام فرساي > إذ 
وصلت النساء مبللات بالماء حتى عظامهن » حائعات مرتجفات من البرد › 
وقد امتلأت احذتهن بالوحل . فهذه الساعات الست من السير الحثيث لم 
تكن لمبة مسلية » بالرغم من مهاحمتهن الحانات اثناء الطربق تاهلات منها 
جرع النبيذ لتدفئة معدهن امقر قرة . هنا شرعن بطلقن الف صراخ باصواتهن 
الخشنة المىحوحة » موحهات للملكة هتافاتهن المعادىة . وكانت زبارتهن الاولى 
من حظ المجلس الذي ما انفك بعقد جلسته منذ الصباح › والذي لم تكن 

وفي بادىء الامر لم بطلبن من المجلس الا خبزاء ووفقا للبرنامج الو ضوع 
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سابقا فانهن ل بتكلمن ابدا عن رغبتهن بنقل المملك الى باريس . فتقرر إرسال 
بعثة الى القصر لقابلة املك » بمرافقة رئيس المجلس ١‏ مونييه » وبعض 
النواب . وعندما وصلت النساء الست اللواتي وقع عليهن الاختيار الى 
القصر ٠‏ راح الحجاب بفتحون الابواب بلياقة امام هؤلاء البائعات للأزباء 
وللسمك اللواني هن من نساء الشارع . ولقد تسلقت هذه البعثة المجيبة 
در جا من الرخام العر بض ؛ وادخلت الى رأده لا بدخلها عادة إلا صفوة النبلاء 
الاقحاح . وبين النواب الذين رافقوا رئيس المجلس + كان هناك رجل متين 
البنية ضخم الجثة ذو مظهر مرح ١ء‏ لا يشر الانتباه بنوع خاص > ولكن اأسمه 
نمنح هذه المعابلة مع املك قيمة رمز دة » لأن الدكتور « غيوتان » نائب باريس 
هو آول من جعل القصلةتزور البلاط للمرة الاولى في الخامس من تشرين 
الاول + واسم المقصلة الفرنجي إنما هو اشتقاق من اسمه . 

وكان املك لوس لطيفا بشوشا » فاستقبل هؤلاء السيدات بتودد 
شديد » حتى أن الناطقة بلسانهن » وهي امرأة صبية كانت عادة تقدم الازهار 
للمترددين الى « القصر الملكي » في باريس كاد نغمى عليها » ولعل شينا من 
الهلع ألم بها . فأجربت لها الاسعافات اللازمة » وعندما ثابت الى رشدها 
قبلها املك الساذج البسيط قبلة لطيفة + ووعد النساء الذاهلات بالخبز 
وبكل ما بردن › بل لقد وضع مركباته تحت تصرفهن من اجل العودة الى 
نارس . فالامور كما بظهر اخذت تسیر سرا رائعا ؟ الا ان بعض العملاء 
الستترين اخذوا شيرون جمهور المتظاهرات اللواتي استقبلن بعثة النساء 
بصراخ الغفضب والتأنيب > متهمات رفيقاتهن بأنهن قبلن الرشوة واكتفين 
بالاكاذيب . اذ انهن لم سرن تحت المطر المنهمر مسافة ست ساعات ليعدن 
بمعد خاوية » ولكي بكتفين بالوعود البراقة . كلا » لن بغادرن اماكنهن قبل 
ان بصطحبن اللك والملكة ومن اليهما الى باريس ! وسرعان ما دخلت بعض 
النساء الى قاعة المحلس لينمن فيها » بينما عمدت بعض من تقن فنون 
الغزل مثل « تيرواني دي ماربكور » الى إغواء الجنود . ولم بلبث عدد 
المتظاهرات ان ازداد إذ انضم اليهن بمض المتأخرات في الطريق › فكنت لا 
تنفك ترى اشخاصا مشبوهين بنسلون على طول الحواجز بنرهم ضوء 
القناديل الشاحب الباهت . 

اما البلاط فلم بأخذ حتى هذه الساعة ابضا قرارا حاسما : ترى الإ 
بكون الهرب أفضل في مثل هذه الحال ؟ ولكن كيف بمكن اجتياز هذا الحشد 
الففير المضطرب بتلك المر كبات الثقيلة ؟ كلا لقد فات الاوان . واخيرا عند 
منحتصف الليل سمع قرع طبول آتية من بميد : إنه « لافابت » الذي كان 
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ترب من القصر ٠‏ وتوجه حالا عند وصوله الى المجلس > ثم قام بزبارة الملك . 
ورغم انحنائه باحترام صادق ليقول : « جئتك يا مولاي براسي لكي انقذ هامة 
جلالتك من آي اذى » › فان احدا على الاطلاق لم يفكر بأن قول له كلمة شكر 
واحدة » حتى ماري انطوانيت التي اخذت تزدربه هو ايضا . عندئذ اعلن 
لويس السادس عشر بانه لم تبق لديه اية نية بالذهاب او الابتعاد عن المجلس › 
لأن لافابت والحيش هم هناك مستعدون لحمابته . فعاد النواب عندئذ الى 
عنازلهم > وكان المطر غزيرا يبلل كل شيء » فالتجا جنود الحرس الوطني 
والمتظاهرات الى الثكنات والكنائس »› وازدحموا تحت السقائف » وعلى كل 
درج مدروء . ورو ندا رویدا ابتدات القنادىل تنطفي › وبعد ان زار « لافابت » 
مرة اخيرة جميع المراكز ٬بالرغم‏ من وعده السهر على امن املك » قصد الى 
A‏ واندس في سربره عند الساعة الرابعة صباحا . وكذلك 
دخل اللك والملكة الى حجرتيهما دون ان يشكا بأنهما سينامان للمرة الاخيرة 
O‏ 


١‏ - مركبة اللكية الحزبنة 


ذلك هو العهد القديم » والملكية وحراسها › وجميع الارستقراطيين 
بنامون ولكن الثورة فتية » ودمها حار فائر » فلا تحتاج الى راحة » إذ انها 
تنتظر بغارغ صبر لحظة العمل الحاسمة . أما جنود التمرد من النساء 
اللواتي لم بجدن مأوى بأوين اليه فقد تجمعت حلقات حول النيران المضرمة في 
وسط الشارع » ولا بستطيع احد ان بقول لماذا لا بزلن في فرساي ولا عدن 
الى باريس ليأوين الى اسرتهن » بالرغم من تنازل اللك ووعده إياهن بكل 
شي ء. لا شك ان ارادة خفية تمسك بهذه الجماعة المضطربة وتسيطر عليها . 
وإن ظلالا“ تروح وتجيء كانت لا تنفك تنقل البلاغات السربة . وفي الساعة 
الخامسة صباحا » بينما كان القصر ما بزال غارقا في الظلمة والكرى › تسللت 
فئات تقودها يد نبيهة » من باحة الكنيسة › وتر كزت تحت نوافذف القصر . 
ولكن ماذا عساهم بريدون ؟ ومن ذا الذي قود هؤلاء الاشخاص المشبوهين ؟ 
ومن الذي بوجههم وبدقعهم الى هذا المكان لهدف لم عرف بعد ولكنه معيّن 
محدد ؟ أن المحر كين ببقون في الظل › كما ان الدوق « دورلیان » والکونت 
« دى بروفانس » شقيق الملك قد فضلا الا ببيتا هذه الليلة ني القصر الى 
جانب مليكهما الشرعي › وقد بكون لديهما مبررات خاصة . على كل حال » 
وفحأة »› إذا بطلقة بندقية تنفحر » طلقة من تلك الطلقات المثيرة ٠‏ .الضروردة 
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دائما لاضرام نار المعركة المطلوبة . فأخذ المتظاهرون بتقاطرون من كل جهة »› 
عشرات ومئات وألوفا > وهم مسلحون بالرماح والمعاول والبنادق > كأنك 
ترى فر قا بكاملها من النساء والرحال المتنكرن بأزباء النساء > وقد اندفعوا 
جميعا نحو حجرات اللكة . ولكن كيف حدث ان سلكت بائعات السمك 
هؤلاء » وسو قيات باريس »> اللواتي لم تطأً اقدامهن سابقا أرض فرساي › 
بمشل هذه المهارة والدقة والسرعة في هذا القصر الرحب الكشر السلالل »> 
والذي يضم اكثر من مئة غر فة ؟ وبلمحة عين هاجمت جمهرة النساء والرجال 
المتنكرين السلم الذي بدي الى حجرات ماري انطوانيت »› ولقد حاول ان 
بعتر ض طريقهن بعض رجال الحرس › ولكن اثنين منهم سقطا في الحال وقتلا 
بشراسة » فتقدم منهما رجل ضخم ملتح وجز راسيهما اللذين كانا بعد 
دقائق يموران نازفين على رؤوس الحراب الطويلة . 

ولكن الضحيتين ادّتا واجبهما » لأن صراخ نزاعهما الحاد ابقظ القصر 
في الو قت المناسب . وكان ان تماص أحد رحال الحرس الثلائة من مهاحميه ٤‏ 
فأخذ بتسلق الدرجات أربعا أربعا بالرغم من انه جربح » صارخا « انقذوا 
الملكة ! » في هذا القصر الرخامي الذي كان يرجع الصراخ كصدفة جوفاء . 
قان دف اخدق ال غات مدعو وة ال وة مار انطرانت ها راخت 
الابواب التي اسرع جنود الحرس اللكي ‏ للذود عنها ‏ ترتج تحت ضربات 
المعاول والفؤ وس . ولم يمهل الو قت اللكة ان تلبس جوربها او حذاءهاء ولم 
تستطع الا ارتداء فسطان فوق غلالتها > ووضع شإل على كتفيها > وهكذا 
اخذت تجتاز راكضة › _ حافية القدمين +وحوربها في بدها»› وقلبها خافق 
خفقانا شديدا  »‏ الممر الذي بژدي الى قاعة الاسرار الملكية الفسيحة › ومنها 
الى جناح املك . ولكن با للهول !ان الباب مغلق . فشرعت اللكة مع وصيفتها 
بطر قن عليه طرقا بائسا بقبضاتهن ٤‏ ولکن احدا لم يستجب لهن . وکان 
عليهن ان بنغظر خمس دقائق » خم دقائق طوبلة مرعبة »> قبل ان تبلغ 
طر قاتهن مسمع احد الخدم القابعين في الجهة الثانية من الباب فيأتي ليفتح 
لمن > لكن تدخل عندئذ ماري انطوانيت ٤‏ وتلتجيء الى حجرات زوجها . وفي 
هذه الاثناء كان القاتلون الأحورون قد دخلوا بالمنف الى الغرف المجاورة »> 
وشرعوا بفتشون في الاسر ة والخزائن كما ان الحاضنة كانت قد انضمت الى 
اللكة مصطحبة معها ولي العهد مع شقيقته صاحبة السمو اللكي . وهكذا . 
اجتمفت الاسرة الملكية وقد سلمت حباة افرادها »> ولكن حياتهم فقط . 

وأخيرا استيقظ النائم من سباته » « لافايت » الذي كان عليه هذه 
اللبلة الا بتعبتد ل « مورفيه » إله الليل والنعاس > والذي لقب منذ ذلك 
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الحين « الجنرال مورفيه » .. وعند بقظته شعر بعواقب ثقته اللامبالية › 
فاقبل الى القصر > ولم ستطع ان بنفذ من اموت رجال حرسه الاسرى وان 
تُخرج جمهرة المتظاهرات من الححر الملكية إلا بالرجاء والتوسلات لا بسلطة 
القائد الذي بيده زمام الامر . والآن بعد ان زال الخطر الداهم ظهر فجأة 
الکونت « دی بروفانس » والدوق « دورلیان » وهما حلیقان « مبودران » 
على اكمل وجه . ويا لغرابة الامر ! إذ اخذت الجموع المحتشدة الهائجة 
تفسح لهما طريق المرور باحترام وإجلال . عندئد استطاع مجلس التاج ان 
بنعقد . ولكن ماذا عساه ان بناقش > والقصر قد اصبح محرد قشرة جوز 
سربعة العطب بين القبضات السوداء الدموبة » قبضات عشرة آلاف من 
امتظاهرين › راحوا بشدون عليه الخناق ؟ فلقد انتهت إذن المفاوضات 
والمساومات بين الفالب والمغلوب ؛ واصبحت الجماهر تزمحر تحت النوافذ 
ما لقنه إباها بهمس لطيف ٠»‏ اليوم او بالامس » عملاء النوادي السياسية › 
هاتفة : « الى بارس ابها الك !الى باريس !» وكان الصراخح شديدا عنيفا» 
حتى أن زجاج النوافذ أخذ برتج » وحتى ان رسوم الاسلاف المعلقة على 
حدران القصر اخذت ترتحف من الذعر ' 


وحيال هذا الامر الملح من قبل المتظاهربن نظر الملك الى لافابت نظرة 
متسائلة : هل من الواجب عليه ان يطيع قي الحال ؟ ولكن لافابت خفض عينيه»› 
لان إله الجماهير هذا بات بعلم منذ البارحة انه فقد هالة جبينه . اما الملك 
فقد كان بأمل 1بضا ان بتأنى ليربح الوقت › لذلك فقد قرر ان بظهر على 
اة لي ديرن فيان الجد غ الاخ وك جد فللا هن جوع 
النهم للانتصار . ولم بكد اللك الطيب بطل على الشعب حتى اخذ التصفيق 
شق كبد السماء . فالشعب يصفق دائما للملك عندما بتغلب عليه . ولاذا 
NS E ES SE CS a‏ 
الذي اجتثث ث“ فيه راسا حارسین من حراسه کبهیمتین ۰ ثم لوح بھما على 
اسنة الرماح ؟ اذ ان هذا الرجل البارد» القليل الحساسية بالكرامة والشرف» 
لا تكلفة نة تضسية خلقبة سيا .ولو غاد جمهور. المت الى المتازل هادا > 
لكان اللك بعد هذا الاتضاع الاداري » وبعد ساعة تماما » يمتطي حصانه 
ويمضي الى الصيد لا مباليا لكي بيعو ض عما فاته البارحة بسبب «الحوادث» . 
ون الشعب لم نكف بهذا التصر الو حيد + بل مضني ي شكرة كربائة هذه 
طلی کیره افر ی مرل تھ دوارای:الرائی بب فمل الل ان فمن هن 
المراس. هي ابضا» هذه المغر ورة » يجب أن تحني راسها امام النير اللامرئي. 
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هنا أخذ الصراح بزداد عنفا » وأخذت الخماهير تدق الارض بأقدامها دقا 
ضاريا > وأخذ نداؤها الآمر الملح" الاجش بهدر مرددا: « نربد اللكة ! لتصعد 
الملكة الى الشرفة !» . 

ولكن ماري انطوانيت لم تتحرك من مكانها »> حيث كانت شاحبة » مطبقة 
الشفتين . وإن ما يشل حركتها »> وبطرد اللون من تقاسيم وجهها » ليس 
خوفها من الشتائم والحجارة والبنادق التي اصبحت على وشك ان تنطلق › 
ولكنه الشموخ والكبرباء الوراتية التي لا تحطم > كبرباء راس ورقبة لم 
بنحنيا ابدا امام أي شخص . وها هي الآن أبصار الجميع مصبوبة عليها › 
وقد استبدت بها الحيرة والقلق . واخيرا؛ بعد ان اصبحت النوافذ ترتج من 
الضجيج الصاخب المرتفع »> وقد اصبحت الحجارة على وشك ان تصفر › 
تقدم لافابت منها قائلا : « هذه الخطوة ضروربة با مولاتي لتهدئة غضب 
الشعب » . فأجابت ماري انطوانيت : « ما دام الامر كذلك فانني لن اتأخر .» 
ثم أخذت ولدبها بيدبها » وخرحت الى الشرفة شامخة الرأاس ٠‏ مزمومة 
الشغتين: ل كمتوسلة ٤‏ ولكن كجندي سي الى الفركة اوقد صم صا 
إداريا ان يموت دون ان يرتجف . واطلت ماري انطوانيت على الجماهير دون 
ان تنحني » فإذا بموقفها هذا المستقيم المتشامخ يفرض نفسه على جمهور 
المتظاهرين » واذا بنظر اللكة ونظر الشعب كمجربين كهربائيين بلتقيان معا . 
فكان التوتر شديدا الى درحة آن صمتا مميتا حثم على الساحة الفسيحة 
طيلة دقيقة بكاملها . ولم يكن احد بعلم ما الذي سيقطع هذا الصمت المتوتر > 
أهي زمجرة الحنق والحقد » أم طلقة بندقية » أم رشق من الحجارة . ولكن 
لافابت الجنرال الشجاع دائما في الظروف العصيبة تقدم من الملكة » وبحركة 
فيها من سمات الفروسية › انحنى أمامها لاثما يدها . 

فانفرج الموقف انفراجا سربعا بعد هذه الحركة > وحدث ما لم بكن 
aR O AE O‏ 
الساحة وقد لفظته ألو ف الصدور . ذلك ان هذا الشعب الذي سيطر عليه 
الذهول قبل برهة أمام ضعف اللك » هو ذاته اخذ بهتف الآن لشموخ وصلابة 
هذه المراة التي اظهرت انها لم تأت لتستجدي عطفه عليها بابتسامة مصطنعة > 
او بضروب من التودد الحبان . وعندما عادت ماري انطوانيت من الشرفة 
اجتمع حولها جميع من في الغر فة وهتأوها كأنها انقذت من خطر مميت . 
ولكن » بعد خيبة أملها الاولى » لم بعد يبخدعها هذا الهتاف الشعبي الذي جاء 
متأخرا . لذلك فقد قالت لمدام « نيكير » وعيناها مغرورقتان بالدموع : 
« لا بد وانهم سرغموننا انا والملك على الانتقال الى باريس » مع رأسي حارسينا 
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المر فوعين على أسنة رماحهم . » 

وكان شعور ماري انطوانيت صائبا » فلم بعد الشعب يقنع ا 
تصطنع أمامه » بل آنه ليهدم هذا البيت حجرا حجرا» ولوح زجاج إثر آخر »> 
قبل ان يتنازل عن إرادته . ذلك ان النوادي السياسية لم تحرك هذه الآلة 
الضخمة هكذا عبثا » كما ان هذه الالوف من الرجال والنساء لم تسر طوال 
ست ساعات تحت المطر لكي تؤوب بمجرد الخسران . وهوذا اللفط بر تفع 
الآن بشكل عنيف » وهولاء هم رجال الحرس الوطني الذين أتوا لحمابة البلاظ 
قد اصبحوا على استعداد للانضمام الى الجماهي المحتشدة لهاجمة القصر . 
ولكن لم بلبث رجال البلاط ان رضخوا للأمر »› فألقيت من اعالي الشرفة ومن 
النوافف اوراق تعلن بأن اللك قرر ان بنتقل الى بارس ليجعل إقامته فيها 
مع اسرته . هذا جل ما كان بطلبه المتظاهرون ٠‏ فوضع الجنود عندئذ 
بناد قهم »> واختاط الضاط بر حال الشعب ونسائه وراحوا بتعانقون 
وبهتفون مفتبطين . وأخذت البيارق تخفق فوق الجموع » ثم نقل الرأسان 
النازفان على رؤوس الحراب الى باريس سرعة » لأنهما لم بعودا ضروريين 
كو سيلة من وسائل الانذار والتهديد . 

وفى الساعة الثانية بعد الظهر فتحت درفتا القصر الكبيرتان الشبيكتان 
زاطحان, الدب غل مض اها وکر ت مر که ر دات ازبهة والت: 
برها ستة رؤون من الخيل قوق اللاط الحضن ٤‏ نافلة الك واللكة 
والاسرة بكاملها . انهم الآن بغادرون فرساي الى الابد . وها هوذا فصل من 
التاريخ » او عشرة قرون من الاوتو قراطية الملكية قد بلغت نهابتها العسيرة 

ولقد رابنا ان الثورة اشتعلت » في الخامس من تشرين الأول > في بوم 
ماطر تعصف به الرباح الاربع من كل جانب . اما انتصار السادس من تشرين 
الاول فقد حياه نهار رائع . فالنسيم الخربفي نقي » شدد النقاء » والسماء 
ذات زرقة حربربة » واوراق الاإشجار النحاسية لا تهزهاابة ريح من الرباح . 
فكأن الطبيعة تحبس انفاسها بفضول لتشاهد هذا الحدث. الفريد بين 
N N E EA‏ 
عودة لوس السادس عشر وماری انطوانيت الى عاصمتهما ! فهي نصف 
موكب جنائزي » ونصف مسيرة جذلة »> اي انها تجمع بين دفن اللكية وكرنفال 
الشعب فى اطار واحد . ولكن ماذا عساه بكون هذا الاحتفال الغربب الجديد 
من نوعه ؟ حيث لا بتقدم عربة الملك فرقة من العدائين الذين لهم شرائط على 
اكمامهم > ولا بخب على جانبها من اليمين واليسار فرقة البزاة على خيولهم 
الرمادية اللون »> وفرقة الحرس اللكي ببزاتها ذات الشرائط المقصبة . وليس 
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هم النبلاء الذين يرافقونها ببذلاتهم الفخمة الاحتفالية » ولكنها جمهرة قذرة 
المظهر ٠‏ غير منظمة راحت ترافقها وكأنها تدفع امامها حطام سفينة . اما 
جنود الحرس الوطني فقد كانوا بسيرون في طليعة الو كب وهم ممز قو الشياب» 
مبددو الصفو ف » متشبكو الاذرع؛ بضحكون وبهزجون وغلابينهم قي أفواههم» 
وقطع من الخبز مغروزة في اطراف حرابهم . وكانت النساء بمتطين المدافع › 
أو بقاسمن حنود الخيالة صھو اٹ افراسهم ٤او‏ سرن على الاقدام بين اذرع 
الجنود والعمال كأنهن ماضبات الى عيد . وخلف هؤلاء كانت تسمع قرقعة 
العربات المحملة بالطحين الذي سُرق من المخازن اللكية > وكان رجال من 
الخيالة بحرسون هذه العربات . وكانت هذه المسيرة تتقدم ثم تتأخر ثم 
تندفع باطراد » وهي جذلة تهتف للجماهر التي احتشدت للتفرج عليها . 
وکانت « تیرواني دي مارېکور » رئيسة النساء المسترجلات » لا تنفك تلوح 
بسیفها تلو بحا حنونیا وي وسط هذا الصخب وهذا الهياج العنيف كانت 
تتقدم عربة مسكينة حزينة قد علاها الغبار » وانحشر في داخلها خلف الستائر 
المنخفضة قليلا > لويس السادس عشر الخَلّف الجبان للويس الرابع عشر »> 
وماري انطوانیت بنت ماري تيرىز » والتي تشبه حیاتها المأساة > وولداهما 
والحاضنة . وکانلت تت تتبع خطاهم الجنائز بة عر بات الامرأء اللكيين > وحاشية 
البلاط 4 والنواب 4 %0 ندر من الاصدقاء الاو فياء . اله النظام القديم وقد 
٫العنيكد‏ . 


ولقد دامت هذه المسرة بين فرساي وباریس ست ساعات . وطوال 
الطريق كان الناس بخرجون من البيوت » ولكنهم لا بكشفون عن رؤوسهم 
باحترام امام هذين المغلوبين »> بل بصطفون بفضول وصمت وكل منهم بريد 
ان يشاهد اتضاع املك واللكة . اما المتظاهرات فكن شرن الى e‏ 
صارخات بلهحة منتصرة ٠‏ « اتنا بالخباز والخبازة والخباز الصغير . 
قضي على المجاعة الآن » . وكانت ماري انطوانيت تسمع جميع هذه u‏ 
الحاقدة المزدرية » -فتنكمش على نفسها ني قعر العربة لكي لا ترى احدا ولا 
براها احد > وتغمض عينيها » ولعلها كانت تحلم طيلة هذه الساعات الست 
الطوبلة التي لا تنتهي › بالسفرات التي لا تعد ولا تحصى ٠»‏ التي كانت تقوم 
بها على هذه الطر بق بالذدات وهي فرحة لامبالية » بمر كبتها الخفيفة الخاصة › 
وبرفقة مدام بولينياك » عندما كانت تمضي الى حفلات الرقص المقنعة > او 
الى دار الاوبرا» او الى جلسات العشاء التي لا تعود منها حتى الفجر » ولعل 
عينيها كانتا تبحثان احيانا > بين خيالة الحرس > عن صديقها المتنكر بزتهم › 
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صديقها الوحيد الحقيقي الذي كان برافق الموكب . ولربما كانت ابضا لا 
تفكر بشيء » لأنها كانت متمبة » منهوكة القوى » شاعرة بأن عجلات مركبتها 
کانت تدور ببطء » دبطء شدید » نحو مصير لیس له مرد" . 

واخررا توقفت مر كبة اللكية الحزبنة عند ابوآاب باريس »> حيث كان 
بنتظر « الجثمان » السياسي استقبال حافل » فتقدم حاكم المدينة « بابي » 
على ضياء المشاعل الشاحبة » واستقبل اللك والملكة »> مشيدا بيوم السادس 
من تشرين الاول الذي جعل لويس السادس عشر محكوما خاضعا لمحكوميه › 
اذ قال مفخما : « ما اجمل هذا النهار با مولاي » الذي سيمتلك فيه 
الباريسيون جلالتكم واسرتكم في مدينتهم . » فاحس اللك العديم الشعور 
بهذا الفمز من جانبه » واجاب بلهجة جافة : « آمل با سيدي ان تول [قامتي 
في باريس الى استتباب السلام » والوفاق » والى الخضوع للشرائع » . 

ولم بنته كل شيء › اذ رغم تعب العاهلين المضني المميت › كان عليهما 
ان بذهبا الى دار البلدية « اوتيل دو فيل » لكي تستطيع بارس بأجمعها 
مشاهدة رهينتيها . وهناك نقل « بابي » كلمات اللك التالية : « انني لأجد 
نفسي دائما في مدينتي باريس الحبيبة بلذة وثقة.» . ولكن « بابي » نسي كلمة 
١‏ وثقة » . فلاحظت ماري انطوانيت بحضور ذهن, غريب نسيان هذه الكلمة' 
الهامة التي قد بكون من شانها التاثر على هذا الشعب الثائر » ونبهت بصوت 
مرتفع بان اللك عبر ايضاعن ثقته بشعبه . 

واخيرا كان على العاهلين ان بطلا من النافذة على ضوء المشاعل التي 
N OE E‏ 
احضرا من فرساي ٠»‏ لا دميتان من الدمى التي تحركها بعض الاصابع . ويا 
ل 
هتف بهتافاته المهجورة مند وقت طويل : « ليحي اللك ! » « لتحي اللكة ! » 
التي اخذت تتجاوبقي رحاب ساحة الأضرابات . عندئذ فقط سمح للويس 
السادس عشر ولاري انطوانيت »› مكافأة لهما » بالانتقال الى قصر «التو بلري» 
دون حرس عسكرى » ليستربحا فيه من عناء هذا النهار الرهيب » ولكي 
بتسنتى لهما قياس اللجة التي دفعا اليها . وبعد قليل توقفت الركبات 
اللتحفة بالفبار امام قصر مظلم مهجور › اذ ان الاسرة الملكية منذ عهد لويس 
الرابع عشر » اي منذ اكثر من مابة سنة » لم تقطن في هذا القصر الذي كان 
مخصصا لاقامة الملوك »› لذلك فقد كانت حجره عاطلة. من الاثاث : فلا اسرة 
فيها ٤‏ ولا شموع للانارة . وکانت ابوابه مصدعة » وزجاجه مکټّرا تدخل منه 
الرباح الباردة . وبسرعة شرع على ضوء الشموع المستعارة › بإعداد غرف 
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النوم للأسرة اللكية التي سقطت من السماء كأنها نجم مذتب . وعند دخول 
ولي العهد البالغ من العمر اربع سنوات ونصف السنة » ولي العهد الذي نشا 
في اجواء فرساي والتربانون الرائعة › والذي كان ممعتادا على بهاء الثربات > 
ولان الا ال ر و ا ر و ا و 
« كل شيء قبيح المنظر هناء باأماه ! » فأجابته اللكة : « لقد سكن هذا المكان» 
با بني » لوس الرابع عشر »› ولقد کان سميدا . فليس علينا نحن ان نكون 
ارفع ذوقا منه » . اما الملك لويس لقد اقتنع لامباليا بسريره » وتشاءعب ثم 
قال للآخرین بصوت کسول ١:‏ لیتدیترن کل امرہ کما بستطیع ٤‏ انا مسرور 


. هنا)‎ 
ندا‎ E A SS a E SL 
ES OEE SE : E 


الى « مر سي » قائلة ٠‏ 

« لن بستطيع احد أن بصدق ما حدث لنا في الاريع والعشرين ساعة 
الاخيرة . لقد حاولت كثيرا ان اتحاشى المبالغة » ولكن بالعكس فان كل شيء 
هو اقل مما راناه وعانیناه E‏ 


كانت الثورة في عام ۱۷۸۹ لا تعي مطلقا مقدار قوتها » وتخشى احيانا 
بوادر جراتها . ومن ثم فان الجمعية العمومية ومستشاري مدينة باريس > 
والبورجوازبة › ( وحمیعهم کانوا لا بزالون مخلصین في دخيلتهم للملكبة ) قد 
أصبحوا الآن مذعورين من حر كة النساء التي حعلت اللك رهن يدهن دون 
ان بکون له ما يحميه . لذلك فقد راحوا بعملون ما في وسعهم ٤‏ بدافع من 
الحياء » لمحو هذا العمل الخشن العنيف » موحدين جهودهم لتحوبل حادث 
اختطاف الاسرة اللكية »> بوساطة الاكاذيب » الى نوع من تغيير الاقامة 
الاختيارية . وهكذا فقد كانوا بتبارون تباريا مؤثرا بوضع اجمل الورود على 
قبر السلطة الملكية » "ملين في سرهم اخفاء حقيقة موت الملكية الابدي » وحقيقة 
وضهها في الكفن مند 1 تشرين الاول ( اكتوبر ) . واذا بالبعثات تتماقب على 
زبارة املك لتو كد له تعلقها العميق بشخصه . فالبرلمان ارسل ثلاثين عضوا 
من اعضائه » وجاء المجلس البلدي بقدم احترامه للملك » كما ان حاكم المدينة 
انحنی امام ماري انطوانیت وقال : 


— 1۷0 


« ها هي المدينة تصفق لرؤيتك في قصر ملوكنا . وهي ترغب ان يوليها 
الملك وحلالتك عطفا بالاقامة الدائمة فيها ») . 

ولقد جاءعت « الفرقة العليا تقدم هي ابضا شعائر احترامها ؛ مع 
Al SC‏ 
التي حاءت بكامل اعضائها في ٠.‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) . وكان الشعب 
يزدحم بوميا جماعات جماعات امام نوافذ «التوبلري» هاتفا : «ليحي الك !» 
« لتحي الملكة ! » . وهكذا كان الجميع نعملون ما في وسعهم ليعبروا للملك 
عن فر حهم « بتغيیره موضع اقامته عن اختیار تام » . غير ان ماري انطوانیت 
العاجزة دوما عن اخفاء عاطفتها » وزوجها المطيع دائما » كانا بدافعان ضد 
تزوبق الحوادث بهذا الشكل ٠»‏ بعناد بمكن فهمه وتعليله من الناحية 
الانسانية » ولكنه ببقى اعتباطيا من الناحية السياسية . واليك ما كتبته 
املكة للسفير « مرسي » : « لو استطمنا ان ننسى الكان الذي نحن فيه > 
والطربقة التي جنا بهااليه ؛ لكنا مسرورين من حركة الشعب » . وي الواقع 
قهي لا تستطيع ولا ترند ان تنسى ذلك ٠‏ لانها تلقت اهانات جمة › فنقلت 
بالقوة الى باريس » وهوجم قصرها في فرساي » وفتك بحرسها اللكي دون 
ان ترفع الجممية الوطنية والحرس الوطني اصبع الاحتجاج . واخيرا لقد 
سجنت في. قصر التوبلري » وبترتب غلى العالم بأسره بان بأخذ علما بهذه 
الاهانة التي التي المت بحقوق اللك المقدسة . لذلك لم بكن من أمرهما الا 
انهما راحا عن قصد ببرزان قضية اندحارهما : فالملك كف عن الصيد > 
والملكة قاطعت الذهاب الى المسرح » ولقد امتنعا كلاهما عن الظهور في الشارع 
وعن الخروح بمركبتهما ٠‏ تار كين قرصة ثمينة تفلت من أيدبهما » فرصة ان 
تصبحا من حديد شعبيين في باريس . ولقد اورثهما هذا الانزواء امتصلب 
ضررا فادحا » ذلك أن البلاط عندما كان بظهر بمظهر المعتدى عليه كان يقنع 
الاذهان بقوة الشعب ٠‏ ولا كان الملك بعلن دائما انه الاضعف »> فقد اصبح 
كذلك بالفعل . فالملك نفسه والملكة هما اللذان حفرا حول « التوبلري » جفرة 
غير منظورة » وهما اللذان » بسبب كبربائهما الاحمق › قد حو'لاه الى أسر 
للحربة التي لم نكن بنكرها عليهما لا الشعب ولا الجممية الوطنية . 

واذا كان البلاط يمتبر قصر التوبلري سجنا» فهو يريد على الاقل أن 
بكون هذا السحن ملكيا . لذلك فقد شرعت المربات الضخمة منذ الايام 
الاولى تنقل الاناث من فرساي »› وشرع النجارون والفراشون يمارسون 
العمل حتى ساعة متأخرة من الليل . ثم › اذا بجميع موظفي البلاط القدامى 
الذين فضلوا البقاء على المجرة » بفدون الى المقر الجديد » فتمتلىء غرف 


۱۷۹ 


المنافع العامة بلفيف الحجاب والخدم والحوذيين والطهاة » حتى اخذت جميع 
مظاهر فرساي تنعكس في ممرات القصر » وحتى اعيدت اليه جميع شمائر 
اللياقة والكياسة . الا ان فرقا صغفيرا ظل بلغت الانظار » ذلك ان رحال 
الحرس الملكي التابعين للافانت هم الذين ومون بالحراسة الآن امام الإرواب ٠‏ 
بدل نبلاء الحرس ال لكي الذين صفي امرهم . 

اما الاسرة الملكية فانها لم تسكن الا في بعض حجرات من سلسلة اجنحة 
«التوبلري» و «اللو فر» الفسيحة العديدة » لأنها صرفت نظرها عن الاعياد › 
والحفلات الراقصة › وحقلات انرون ل مطاف البذخ والأبهة . لذلك 
فهي لم ترتب الا الجناح الذي بطل على الحديقة ( وهو الجناح الذي أحرقه 
مجلس العموم سنة .۱۸۷ ۰ ولم بعد بناؤه منذ ذلك الحين ) . وهو بتألف › 
في الطابق العلوي ء٤‏ من غر فة النوم وردهة الاستقبال الخاصتين باللك › ومن 
غر فة لشقيقته » وغر فة لكل من أطفاله »> مع صالة صغيرة . وبوجد في الطابق 
الارضي غر فة النوم » الخاصةبماري انطوانيت » مع صالة »> وحجرة للزبنة > 
وقاعة للبليارد » وقاعة للمائدة . وكان الطابقان متصلين بسلم كبر موجود من 
ذي قبل » ويلم صغفير أضيف حديثا ليقود مباشرة من حجرات اللكة الى 
حجرات ولي العهد والملك . وكانت اللكة والحاضنة وحدهما يملكان المفتاح 
الضروري للباب الفاصل ما بين الطابقين . واذا ما تفحصنا عن كثب وضع 
الغرف بهذا الشكل ٠‏ فاننا نلاحظ حالا انعزال ماري انطوانيت ( الاختياري 
ولا شك ) عن بقية أفراد الاسرة . فهي تنام وتسكن منفردة » وكانت حجرة 
النوم ›» وردهة الإستقبال الخاصتان بها مرتبتين بطربفة. تستقبل معها 
الزائرين »> دون ان بضطر هؤلاء الى المرور على الدرج الرسمي ٠‏ وني المدخل 
الرئيسي . وسرعان ما بظهر سبب هذه الاجراءات جليا ٠‏ فهي تستطيع 
الصمود الى الطابق الاعلى في أبة برهة أرادت »› كما انها تكون في مأمن من 
مفاجثات الخدم والجواسيس ورجال الحرس الوطني > ومن زوجها ذاته 
٠انضا‏ . فهي » حتى في محنة أسرها ؛ تدافعم حتى النتفتّس الاخر » بسبب 
روحها الطليقة » عما تبقى لها من حرية شخصية . أ 

ولم بكن القصر القدبى بممراته المظلمة التي تنيرها ليلا ونهارا قناديل 
قاتمة » وبسلالمه اللولبية »> وغرف المنافع المكتظة بالموظفين » وخاصة بالحرس 
الوطني الدائب السهر عليه › والذي هو شاهد على شأو السلطة الشعبية › 
لم يكن هذا القصر مكانا تلذ الاقامة فيه . ومع ذلك فقد راحت الاسرة اللكية 
التي حشرها القدر فيه تحيا حياة أكثر هدوءا ؛ وأشد ألفة ٠‏ ولريما أوفر 
رغدا مما كانت تجري عليه في قصر فرساي ذي الأبهة والجلال . وكانت الملكة 


۲۲ ماري انطو انیت‎ a NVI 


بعد تناول فطورها تحضر طفليها اليها »ثم تمضي لسماع القداس › ثم تمكث 
وحيدة في غرفتها حتى موعد الغداء المشترك . وبعد الغداء كانت تلعب دور 
بليارد مع زوجها » ولعلته تعوبض رباضي بسيط عن لذة الصيد التي انقطع 
عنها متأسفا . عندئذ فقط كانت مارى انطوانيت تنسحب ثانية الى حجرتها »› 
لتجتمع » ( بينما بطالع الملك أو ينام ) » بأخصائها « كفرسن » والاميرة 
« دي لامبال » وغيرها . وبعد العشاء كانت العائلة الملكية بكاملها تجتمع في 
الردهة الكبيرة : شقيق الملك الكونت دي بروفانس وعقيلته اللذان سكنان في 
قصر لوكسامبورغ › وعمات اللك » وبعض المخلصين النادرين . وني الساعة 
الحادية عشرة كانت تنطفىء جميع الانوار » فينسحب اللك واللكة الى 
ححرتيهما . وكانت هذه الحياة الرتيبة المنظمة الشبيهة بحياة صغار 
البورجوازبين » خالية من ضروب اللهو ؛ والاعياد » والبذخ . حتى أن مصممة 
الازباء > الآنسة « بيرتان » لم تعد تدعى أبدا الى القصر ٤ء‏ كما ان عهد بائعي 
المحوهرات قد انقضى هو ابضا ؛ لأن لوس السادس عشر قد اضحى بحاجة 
a TE EAS‏ 
جهازه السياسي السري . 

۰ اما نوافد « التوباري » فانها تطل على الحديقة » حيث يشاهد الخريف 
وسقوط اوراق الاشجار . وها هو ذا الوقت بفر الآن بسرعة › الوقت الذي 
كان في الماضي يبدو للملكة طوبلا » وها هو ذا الصمت بسود أخرا حولها › 
.الصمت الذي كانت تخشاه دائما . واذا بها تجد الآن الفر صة سانحة للتفكير 
والتبصر وضبط النفس . 

ان الهدوء عنصر خلاق » فهو بجمع شتات النفس وينقيها من شوائها› 
ويتحكم بقواها الداخلية . يشبه الامر تماما قنينة تحرلكه باليد ثم تو ضع على 
الارض » فيتصفى سائلها عما عداه » كذلك الصمت والتأمل بالنسبة للطبيعة 
العكر ة» فانهما بنقتيان الخلق وببلورانه . وهذا ما كان من مر ماري انطوانيت 
EEN gE EA ES‏ . فالآن 
اخذ يبدو جليا لهذه الطبيعة الطائشة اللامبالية العا ا ي کان اکثر 
شؤما عليها من الخفة التي اغدقها عليها القدر . ذلك ان ما وهبته إباها 
الحياة دونما استحقاق »› كان سببا لقحطها الداخلي » اذ ان اعطيات القدر 

لها قد افسدتها كشرا منذ سنها المبكرة . وان تحلترها من أصل عرق › 
وانتدابها لمر كز أكثر رفعة أبضا » وكلاهما حاصلان دون جهد › قد جملاها 
تعتقد بأنها تخلصت من بذل اي عناء الى الابد . فما كان عليها الا ان تعيش 
على هواها ما دام کل شيءَ حولها بجري على اکمل وجه : الوزراء یفکرون › 
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والشعب يعمل » والبنوك تدفع جميع نفقاتها » وكانت هي تتقبتل كل ثيء 
دون تفکیر او عرفان بالجميل . إلا انها عندما وضعت وجها لوجه امام واجبها 
المحتم الذي بفرض عليها الدفاع عن تاجها وولديها » وحياتها الخاصة >. ضد 
أضخم انتفاضة في التاريخ » عندئذ اخذت تبحث في نفسهاعن وسائل المقاومة» 
واذا بها تحد في ذاتها مخزونا مدخرا من الذكاء والطاقة على العمل . واذا 
بالنور بسطع في داخلها » فتكتب هذه العبارة الرائعة المؤثرة » التي تنبنجس 
فجأة في احدى رسائلها : « ان الايام العصيبة هي التي تجملنا نفهم حقيقة 
نفوسنا . » ولم بكن مرشدوها وامها واصدقاؤها » طيلة سنوات > ليؤثروا 
انما تأثير على هذه النفس المتغطرسة » لأنهم اتوها في وقت مبكر بوم كانت لا 
ترند ان تسمع شيا . فالألم كان اول معلم لماري انطوانيت > وهو المعلم 
الو حيد الذي تعلمت على بده شیا . 


وها هو ذا عهد جديد يبدا ني حياة هذه المراة الغرببة الداخلية . ونحن 
نعلم ان الشقاء لا يحول خلق امرىء تحويلا جذربا » ولا بضيفة اليه عناصر 
جديدة » ولكنه نمي فقط الاستعدادات الكامنة الموحودة سابقا » وإنه لمن 
الخطاً ان نمتقد بأن ماري انطوافيت لم تصبح ذكية »› وعاملة > ونشيطة › 
وشجاعة » إلا في هذه السنوات من المعركة الاخيرة الطارئة . لقد كانت تملك 
جميع هذه الصفات كامنة في نفسها > ولكنها لم تكن تظهر هذا الجانب من 
شخصيتها بسبب كسل غريب » ولامبالاة طفولية . ذلك انها حتى هذا 
التاريخ لم تكن الا لتلعب مع الحياة ‏ وهذا لا بحتاج الى اية قوة من جانبها _ 
إلا أنها لم تكن مرة لتكافح ضدها . اما الآن » وامام هذه المسؤولية التي 
وقعت على عاتقها » فقد شحذت جميع مواهبها وأصبحت اسلحة كفاحيلة . 
ولم تكن ماري انطوانیت لتفكر أو تتبصر بالامور الا منذ ان أصبحت مرغمة 
على ذلك » كما انها اخذت تعمل لانها اجبرت على العمل . وهي ترتفع الآن 
لان القدر برندها ان تكون كبيرة › لثلا تسحقها القوى المعادىة سحقَا لا شفقة 
فيه . فاذا بتحوّل تام في حياتها الخارجية والداخلية يبدا في قصر التوبلري. 
واذا بهذه المراة التي مكثت طيلة عشرين سنة غير قادرة على سماع تقرير سفير 
حتى نهايته » والتي لم تطلع على رسالة إلا بتسربح طر فها عليها بسرعة › والتي 
لم تقرا ابدا كتابا » والتي لم تهتم الا باللهو والتسلية و « الموضة ) وبعض 
تفاهات اخر ی »۰ اذا بها تجعل من مکتبھها دبوانا سیاسيا » ومن حجرتها مقرا 
دبلوماسيا . فتفاوض جميع الوزراء والسغراء › تراقبا قراراتهم > وتحرر 
رسائلهم » وذلك عوضا عن زوجها الذي ثحي جانبا بعد ان نفد صبر الجميع 
من ضعفه الذي لا شفاء منه ٠‏ كما انها تتعلم كتابة « الشيفرة » الاصطلاحية» 
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وقبتكر الاساليب الفنية المدهشة لتراسل سربا »> وبطرىقة ديلوماسية › 
اصدقاءها في الخارج » فتلجاً احيانا الى الحبر اللامرئي » او تكتب اخبارها 
بشكل اصطلاحات تدسها خلسة في المجلات وعلب « الشوكولاته » . وكانت 
تدرس كل كلمة درسا دقيقا لكي تكون طلسما مبهما بالنسبة لبائحي الاسرار» 
وجلية بالنسبة للملمين بطربقتها . وكانت تفعل كل ذلك وحيدة » دون 
مساعد لها »> ودون. كاتب ببقى الى جانبها » بالرغم من وجود الوشاة على 
بابھا » وحتی ني غر فتها » مما بهدد حياة زوجها وولدبها بالخطر لو اکتشغت 
رسالة واخدة من رسائلها . وهكذااخذت هذه المراة تعمل » وهي التي لم 
تكن ابدا معتادة على مثل هذه المهمة الشاقة »› حتى الارهاق الحسدى: . وها 
نحن نسمعها تقول في احدى رسائلها : « لقد انهكتني كثرة الكتابة » »> وفي 
رسالة اة : # لم تمتاعتاق حصان ما اكت 2 
وهنالك نقطة ثانية بالغة الاهمية في هذا التطور الطارىء على حياة ماري 
انظوانت الي اق اخرا ها رن للم ارين الخلضن من فة 
متخلية عن ادعائها الاعتباطي بتقربر الشؤون السياسية تقريرا فرديا . فبينما. 
كانت في الماضي لا تستقبل السفر الهادىء امسن « مرسي » الا وهي تخنق ٴ 
التشاؤبات في حلقها » وبينما كانت تشعر بفرجة الهم عن صدرها كلما رد هذا 
الدعي الثقيل الباب خلفه » أصبحت تبحث الآن » وهي جد خجلة من نفسها› 
عن هذا الرحل الامين الممتلىء خبرة » والذى ظلت وقتا طوبلا لا تقدره حق 
قدره . وها هي ان تكتب الى نجي" امها امسن“ قائلة : « كلما ازداد شقائي » 
ازددت؛ تعلقاحنونا بأصد قائي الحقيقيين » . وتكتب له ابضا قائلة : 
«١ ٠‏ لقد تأاخرت عن إبجاد البرهة السانحة التي استطيع فيهاان اراك 
بحربة كاملة لكي اؤكد لك مشاعري التي تستحقها » والتي سأحفظها لك 
مدى الحياة . ) 
وي الخامسة والثلاثين من عمرها اصبحت تفهم اخيرا معنى الدور 
الخاص الذي هيأه لها القدر › الدور الذي لا بقوم على منافسة الحسناوات 
الاخربات من ذوات الغنج والدل" والتفاهة على انتصارات « الو ضة » السربعة 
الزوال » بل على اجراء تجاربها المستمرة مام نظر الإجيال المتعاقبة » كملكة 
وكابنة ماري تيريز . واذا بكر بائها التي لم تكن غالبا إلا نوعا من محبة الذات 
الهمزبلة الصبيانية » محبة صبية « دلوعة » لنفسها » تتحول بطرىقة إرادية 
جازمة الى شبعور بالواجب الذي بحثها على ان تظهر امام العالم اهلا للمر حلة 
الطولية التي تجتازها . لذلك فلم تعد الاإشياء الخاصة هي التي تشغلها› 
كالهينمة المتغطرسة والبحث عن السعادة . لقد فهمت ماري انطوانيت فهما 
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عميقا » وان كان ذلك متأخرا » انها مهيأة لتكون وجها تاريخيا» ولقد زاد هذا 
الدور الذي عرفت انه مكتوب لها من قواها زبادة كبيرة . ومن ثم عندما بنزل 
كائن ما الى الاغوار الصميمة من نفسه.» وعندما بقرر ان بغوص باحثا في 
أاعماق شخصيته » فانه بوقظ في دمه قوى اسلافه الغامضة الغرببة . فكون 
ماري انطوانيت من آل هابسبورغ » وكونها متحدرة من بيت مالك کب » 
ووريثة شرف امبراطوري اثيل » وابنة لماري ترريز » كل ذلك ارتفع فجأة › 
كضرب من السحر » بهذه المراة التي كانت عديمة الثقة بنفسها . فهي الآن ' 
تشعر بالواحب المحتم الذي بحثها على ان تکون « أهلا بماري, ترز » آي آهلا 
بوالدتها . ولقد أصبحت كلمة « شجاعة ». محور سمفونيتها الحزينة . فهى 
تکرر دائما ان « لا شيء بستطيع تحطيم شجاعتها » » وعندما وردتها انباء من 
فيينا عن اخيها جوزيف » الذي ظل حتى الرمق الآخير من نزاعه العنيف 
محافظا على وضع رجولي" عازم »> شعرت بأن هذا ما يشبه النداء النبوي 
اليما » واجابت بالكلمة التي هي اكثر شموخا في حياتها قائلة : « اجرؤ على 
القول انه مات أهلا بي » . 


هذا الشموخ الذي اخذت ماري انطوانيت تهزه كرابة في وحه العالم 
بأسره » كان ولا شك بكلفها أكثر مما نستطيع ان نتصوره » لأن هذه المراة لم 
تكن في الحقيقة متغطرسة ولا قوية . انها ليست بطلة »> بل مخاوق ثر الانولة 
مولود للحب المتفاني والحنان » لا للكفاح . والشجاعة التي تظهر ها إنما غابتها 
إبحاء الشجاعة للآخرين > لانها لم .تعد تعتقد بأن الاحوال التي تمر فبها 
ستصلح أكثر مما هي عليه . لذلك فهي لا تكاد تدخل حجرتها حتى تسقط 
ذراعاها من شدة الوهن » بينما هما تحملان أمام العالم » بنشاط زاخر > 
عينيها . اما ساعاتها الغرامية مع الصدبق الذي تحبه كثرا»› والذي عادت 
أخيرا فوجدته في محنتها » فلم تعد تشبه ابدا ساعات اللهو الغزلي . بل 
بالعکس» کان على هذا الر حلء الذي تأثر ندوره هو انضاء ان ستخدم جميع 
قواه لينتزع الحبيبة من أتمابها وحالات سوبدائها » وإن .شقاء هذه الراة هو 
الذي أخذ بوقظ في نفسه اعمق المشاعر . فنسمعه بكتب الى شقيقته قائلا : 
« إنها تبكي غالبا »> ويمكنك ان تحكمي كم بدفعني هذا الى حبها . » فلقد 
كانت السنوات الاخيرة قاسية بالنسمبة لهذا القلب المرح العابث »> وان 
» الرعب الذي عانته »> والدم الذي رأته » ليمنعانها ان تكون وما ما سعيدة 
سعادة حقة . » واننا لنشعر بأن هذه المرأة اليائسة لا تملك أكثر الأاحيان 
الا رغبة واحدة » وهي انتنتهي محنتها بسرعة . ولنستمعن اليها تقول »› 
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« إنني اسمح لنفسي بأمنية اخيرة : ان تستطيع الامنا الحاضرة على الاقل 
إسعاد ولدينا .» ففكرة ولديها هي الفكر ة الو حيدة التي تجرؤ ماري انطوانيت 
على ربطها بفكر ة السعادة . وها هي تقول : « اذا أمكنني ان أكون سعيدة › 
فسأسعد فق ط بهذين الكائنين الصغيرين . إن ولدي هما كنزي 
الو حيد ٠‏ وانني أتر كهما معي أطول وقت ممكن . » لقد كان اولادها أربعة > 
ولكن اثنين منهما توفيا ٠‏ وانها لتحصر الآن بولديها الباقيين »> جنماع حبها 
الذي كانت توزعه ني الماضي بخفة ومرح على الجميع . ولشد ما كان ولي 
العهد يفرح قلبها قلبها لاأنه قوي ٠‏ مرح »› ذكي ولطيف › ولانه کان كما تقول 
بحنان « حبنة قلبها » . ومع ذلك فحيويتها وعواطفها الوالدية اخذت تتبلور 
رويدا رودا كمشاعرها الاخرى » فهي رغم حبها الشديد لابنها تتجنب 
إفساده » فإذا بها تكتب الى حاضنته قائلة : « تحب أن بكون حناننا بالنسبة 
لهذا الصبى قاسيا »› وعلينا ألا ننسى بأننا ننشىء ملكا . » وعندما أبدلت 
حاضنة ابنها القديمة مدام دي بولينياك » بحاضنة جديدة هي مدام تورزيل › 
ديجت لهذه الاخرة تحليلا لشخص ولي العهد » بكشف بطربقة فذة عن 
مواهبها التي كانت حتى الآن دفينة في نفسها : أي عن صحة أحكامها > وعن 
صدق حدسها . وها نحننقدم قسما من هذه الوثيقة : 


« عمر ولدي أربع سنين وأربمة شهور الا بومين . وان رؤتك اباه 
لتغنيني عن التحدث عن طول قامته وعن مظهر ه الخارجي ٠‏ لقد كانت صخته 
دأئما جيدة » ولكننا شعرنا > وهو ما بزال في المهد » بأن أعصابه نحيفة > قأبة 
ضجة غريبة تثر عليه . ولقد نبتت اسنانه الاولى متأخرة » ولكنها نبتت 
دون مرض او حادث آخر . ولم بحصل له أي تشنج الا عندما اخذت تنبت 
أسنانه الاخيرة » اذ أصيب بتشنج عندما نبتت سته السادسة كما اعتقد . 
ومن ثم حصل له عارضان مشابهان : واحد في شتاء ۸۷ ۸۸ ٠‏ والآخر عند 
تلقيحه » ولكن هذاالمارض الاخر كان سيطا » وسيب نحافة أعصابه فإن 
كل ضجة لم بعتد عليها تخيفه دائما » فهو بخاف مثلا من الكلاب لانه 
سمع كلبا ينبح الى جانبه . ولم أرغمه مرة واحدة على ان رى 
بعضها » لاني اعتقد بأن مخاوفه ستتبدد لا محالة كلما نماعقله . وهو > 
كجميع الاولاد الاقوباء السليمي الصحة » طائش كثرا؛ وخفيف جدا؛ وعنيف 
عندما نغضب . ولكنه ولد طيب > حنون » من سحيته مداعبة الآخرين › 
شرط ألا بسيطر الطيش عليه . ثم ان محبة الذات لدبه شدبدة »> وهي ان 
أحسن توحيهها » بمكنها بوما ان تتحول الى خيره . وانه ليستطيع الى ان 
بر تاح الى شخص ما » السيطرة على نفسه » بل انه بستطيع ان بكبت غضبه 
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وفروغ صبره لكي بظهر لطيفا محببا . وهو أمين › شددد الامانة لوعده ٤‏ 
ولكنه سربع البوح بكل شيء . فهو بردد بسهولة ما بسمع »› وغالبا ما بضيف 
الى روابته ما نصوره له خياله » دون ان تکون له رغبة فی الکكذب . هذا هو 
عيبه الوحيد الذى بيجب إصلاحه . اما فيما عدا ذلك فإننی اكرر انه ولد 
طيب » ويمكن تنشئته وفقا للخاطر باستخدام اسلوب العاطفة الممروجة 
بالحزم . الا ان الصرامة تثيره ء لان طبعه متقدم على سته . ولكي أقدام مثلا 
_ عن طباعه هذه فانني أذكر ان كلمة « اعتذر » كانت تصدمه منذ طفولته . 
فهو بفعل وبقول ما ثطلب منه » عندما بكون مخطًا » ولكنه لا بلفظ كلمة 
« انني أعتذر » الا بشق النفس > ومع الدموع التي تنهمر من عينيه . ولقد 
اعتاد ظفلاي على ان بكون لهما ثقة كبيرة بي » وعلى ان ببوحا لي بخطئهما 
عندما بخطئان » بدافع من نفسهما . وهذا ما بجعلني ابدو عند تأنيبهما انني 
آسفة مغمومة بسبب ذنبهما أكثر مني حانقة ۰ ولقد عوّدتهما ابضا بأن كلمة 
« لا » أو « نعم » التي ألفظها يجب الا ترد » ولكنني أقدم لهما دائما التبرير 
الملائم لسنهما لئلا بظنا ان موافقتي أو رفضي انما هما صادران عن هوى في 
النفس . أما الصبي فانه لا بعرف القراءة > ولا بتعلم الا بصعوبة » لأن طيشه 
دائما انما يحول بينه وبين الاجتهاد . ولكنه لا بحمل في راسه ابة فكرة 
متغطرسة »› ولشد ما أرغب في ان سستمر على هذه الحال » لاآنه بترتب على 
أولادنا ان بعر فوا باكرا حقيقة انفسهم . وانه بحب شقيقته حبا جما » وبقلب 
طیب »۰ فکلما سره شيء » کالذهاب الى مکان ما › أو كالحصول على شيء لذيذ» 
فانه يطلب دائما لأخته قسمة مماثلة . ومن ثم فإنه مطبوع على المرح ؛ وهو 
بحتاج من اجل صحته الى التعرض طوبلا للهواء الطلق . » 

واذا قابلنا هذا المستند المليء بعاطفة الامومة برسائل المراة السابقة › 
فاننا نكاد لا نصدق انه مكتوب بذات اليد التي كتبت تلك » لان الفرق كبير 
جدا بين ماري انطوانيت الجديدة وماري انطوانيت القديمة . فهما الآن 
متناقضتان تماما كالشقاء والسعادة › وكاليأس والامل . ذلك ان الشقاء 
بطبع عادة بوضوح خاتمه على النفوس للمرنة اللدنة التي لم تنضج بعد »› وهو 
يعرف عندئذ كيف برسم طبعا واضح التقاسيم على طبيعة مائعة مائجة . 
ولقد كانت ماري تبریز لا تکف تردد بياس قائلة لها : « متى تری ستجدين 
ملامح شخصيتك ؟ » اما الآن » ومع الشعرات البيضاء الاولى التي وخطت 
فودبها » فقد اکتشفت ماري انطوانیت ملامح شخصيتها . 

ولد ما طهر هذا لجرل يضاف لوعة هي الوحيدة التى اونمت 
الھک و نکر الواری و کان کر کار ی وو رم ول یه اول ق 
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خط ملامحها الاو لى + الا ان المرب الى « فارين » حال دون اتمامها + وبالرغم 
من ذلك فإنها أكمل لوحة عن الملكة تملكها ابدينا . اذ ان لوحات «فارت مولر» 
الرسمية » ورسوم صالة مدام «فيحيه لابرون» تحاول دائما تذكر الجمهورء 
بواسطة الازباء والديكورات » بأن هذه المراة هي ملكة فرنسا . فاذا بنا نراها 
واقفة الى جانب عرشها المخملي . محلاّة بالماس . وهي مرتدبة فستانها 
المصنوع من حرير ١‏ البروكار » » وعلى راسها قبعة حميلة مزبنة يريش 
النعام الرائع . وحتى اولك الر سامون الذىن هدمو نها في زي ميثو لوجي أو 
زی فام ل نون بان تی وا علامة ما الى آن هدد ار اة ھی ذات م رکز 
رفيع » بل انها صاحبة ارفع مر كز في الامة » أي انها ملكة فرنسا . اما لوحة 
« كوشارسكي » فانها تهمل جميع الازباء والديكورات الباهرة » وتقدم لنا 
امرأة رائعة الحسن ٠‏ حالسة على كرسي ٠‏ تنظر أمامها حالمة »> وهي تبدو تعبة 
مع بعض السام . كما انها لا تظهر في زينتها الرسمية > ولا تلمع في عنقها 
المجوهرات والحجارة الكربمة “ ولا بخضَب وجهها أي طلاء » لأن عهد التصنع 
قد انقضى » فحل" الانطواء على النفس محل" الرغبة في إثارة إعجاب الآخرين > 
وامنحى الدل والغفنج مخلفين مكانهما ذوقا اكثر بساطة . اما الشعر فإنه 
سقط سقوطا طبيعيا عادبا » ولقد ظهرت فيه اول خصلات مبيضة. ونزلق 
الثوب انزلاقا طبيعيا فوق الكتفين المستديرين اللامعين كاللؤ لو الكريم » دون 
ان نهدف وضعه هذا الى اا أو الاغراء . وأما الفم فإنه لا بمتسم > وأما 
العينان فإنهما لا تطلبان شيئًا . وتظهر ماري انطوانيت من خلال ذلك جميلة ؛ 
و اا یل ھا ا بين, الرغبة والزهد . فهي لم تعد 
ف راا م دد عة وهال امد ى ع و مارات 
مشتهاة . وهي جالسة هناك + بعيدة ؛ وكأنها غارقة في تُحران ضوء خربفي. 
وبينما تعطينا حميع رسوم ماري انطوانيت الاخرى فكرة عن امراة مأخوذة 
بجمالها » لم تكف عن لهوها ورقصها وضحكها سوى برهة وجيزة استدارت 
خلالها للرسام » لكي تعود بسرعة في اللحظة التالية الى لذائذها » فإننا نشعر 
في هذه اللوحة بامراة أصبحت اكثر تعقلا واكثر ميلا الى الهمدوء . وبين 
رسومها وتماثيلها المديدة التي هي اشبه بأيقونات احيطت بأطر ثمينة › او 
بأنصاب نحتت من الرخام او العاج » تنظهر لنا هذه اللوحة » التي لم تتم 
الكائن البشري ٠‏ وتسمح لنابأن نستوعب النفس الكامنة » في شخص هذه 
اللكة . 
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لم تلجأ ماري انطوانيت حتى الآن في صراعها الساحق مع الثورة إلا الى 
حليف واحد : هو الزمن . وهي تكتب قائلة : « المرونة والصبر بستطيعان 
وحدهما مساعدتنا . » ولکن الزمن حلیف انتهازی" متقلب »› بنحاز دائما الى 
الاقوى » متخليا باحتقار عن كل من يسم بكسل زمام امر اليه . اما الثورة 
فقد كانت دائبة السير الى الامام » تتغد“ى كل اسبوع بألوف المتطوعين 
القادمين من المدينة »> ومن الريف ومن الجيش . وكان نادي اليعاقبة الذي 
اسَسس حديثا » بضغط كل يوم اكثر قليلا على العتلة التي سيكون من شانها 
الاطاحة بال ملكية . ولقد فهم اللك واللكة متأخرين الخطر الناجم عن حياتهما 
المنزوية المنفردة » فراحا بجدان في طلب الحلفاء . 

ولقد تردد الى القصر عدة مرات حليف قوى الشكيمة » عارضا خدماته 
بكلمات تلمح تلميحا . ولقد حفظ امره هذا في مستودع الاسرار . وفي الواقع 
فقد عرف قصر التوبلري منذ ابام بلول ان أسد الثورة الكونت دي ميرابو > 
رئيس الجمعية الوطنية الذي بستثير الخوف والاعجاب » انما يريد أن بأكل 
من معلف الملكية . ذلك انه كان قد قال لأحد الوسطاء : « دعهم بعلمون في 
اضرا انت اميل لن العمل مقهم اكز من المجل. دم ٠‏ #بولكن.اللاط 
طيلة بقائه في فيرساي كان واثقا من نفسه › فلم يشعر بحاجة الركون اليه > 
ومن ثم فإن اللكة كانت ما تزال تجهل قيمة هذا الرجل الذي كان سستطيع 
اكثر من سواه قيادة الثورة > لانه كان يمشل عبقرية التمر"د ويجسّد روح 
الحربة تجسيدا »› ولان القوة الثورية كانت تتمشل فيه بشكل رجل» والفوضى 
بشكل كائن حي . ولقد كان اعضاء الجمعية الوطنية الآخرون بتألفون من 
غلماء افذاة جستي(التية ٠‏ وسن وجال. قائون-ذؤى حدق والمغبة 4 ومن 
ديمقراطيين شرفاء » وكانوا جميعهم مثاليين بحلمون بالنظام وتطور الدولة > 
اما هو فقد كان بجد في فوضى الدولة وتشوشها وسيلة للتنفيس عن فو ضاه 
الداخلية › إذ ان قوته البركانية التي تعادل قوة عشرة رجال » كما قول هو 
بكبربا تختاع الى عاصفة غالية لكي دكن على هد اها وغل سخا + 
ولا كان هو نفسه مصد”عا في وضعه الخلقي والمادي والعائلي » فقد کان بحتاج 
الىئ ادولة مصدعة ليرتقع على ركام انقاضها > وكانت حتى الآن. جميدع 
انفحارات طبيعته الاولية » من تأليف للمقالات الهمجائية المعذعة › واختطاف 
النساء »> ومبارزات » وإثارة للشكوك والفضائح » مجر"د متنفسات غير كافية 
مزاج ارعن › مفرط في رعونته » تفلح جمیع سجون فرنسافي ترویضه . فقد 
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كانت هذه النفس الفائرة تحتاج الى مدى“ رحب تتحرك فيه » وكان هذا 
الرجل الفريب بحاجة الى مهمات واسعة تشبع نهمه الشديد . وكان مثله 
مثل ثور هائج » اغلق عليه طوبلا في مزربه الضيق > فارتمى الى حلبة الثورة 
وحطم منذ اللحظة الاولى الحواجز النخرة » حواجز مجلس الطبقات العامة 
الذي بضم ممثلين عن النبلاء والاكليروس وبقية الشعب . اما الجمعية الوطنية 
فقد دب الرعب في قلوب افرادها عندما سمعوا للمرة الاولى كير هذا 
الصوت » ولكنهم رضخوا جميعا لنير سلطته › ذلك ان ميرابو › هذا المامل . 
القوي الشكيمة » وهذا الكاتب الكبير ذو الفكر العجيب »› كان بحفر في ثوان 
معدودة » على الواح من الشبه » أصعب الشرائع وأجرا الصيَعَ . وسرعان 
ما اخضع الجممية الوطنية بكافة اعضائها الى إرادته » وذلك ببلاغة خطبه 
اة ال اة وض ابرق > وارلا ماضهة المكر الاج على الجدر ولو 
دفاع رسل النظام دفاعا بدهيتا عن انفسهم ضد هذا الرسول المبشر بالفو ضى» 
لكان للجمعية الوطنية الفرنسية في بادىء امرها راس واحد بدل الف ومائتي 
راس ٠»‏ ولكان لها رئيس واحد مطلق السلطة . 

ولكن قرام الحرية هذا لم بكن هو نفسه رجلا حرا » لان ديونا كثيرة 
تشقل كاهله » ولا شبكة من‌الدعاوي القذرة تفل يديه . ومن ثم فإن ميرابو لا 
بستطيع ان نعيش او أن بتحرك دون أن ببذثر الطائل من الاموال » فهو بحاجة 
لبوهيمية العيش وللسخاء وللجيوب المجشوة ذهبا » وهو بحاجة للكتبة 
وللنساء وللمساعدين وللخدم » ولا نستطيع ان بترك العنان لطبيعته إلا في 
حالتي الرخاء والترف . ولكي يعيش هذا الرجل ( الذي اخذ الدائنون 
بجدّون في اعقابه ) حر ٠‏ فقد راح بعرض نفسه على الجميع ٠‏ على نيكر » على 
دوق اورليان » على شقيق اللك »> واخيرا على البلاط نفسه . ولكن مارى 
انطوانيت التى كانت شديدة الكره للمنشقين على معشر النبلاء » كانت تمتقد 
انها ما تزال قوبة في فرساي »› ولذلك فقد رفضت ان تبسط جناح حمابتها 
النفعية على هذا « المسخ » » قائلة للوسيط »> الكونت دي لامارك ٠‏ « لن نكون 
اشقياء الى هذه الدرجة القاسية التي تضطر”نا الى اللجوء الى ميرابو !» 

ولكن سرعان ما بلغ الامر بالبلاط الى هذه الدرجة من سوء الحال ! 
فبعد خمسة أشهر » وهي فترة طويلة من عمر ثورة » اتصل السفير ميرسي 
بالکونت دي لامارك وأخبره أن الملكة مستعدة للتفاو ض مع ميرابو “ أي انها 
فة لزاه .اومن حن الطالع .أن العرض الم بات متاخراء فإذا بماد 
تلقف منذ السانحة الاولى الطمم المذهب . وإذا به بعلم ان لويس السادس 
عشر خصَص له أربعة سندات > تبلغ قيمة كل منها مائتين وخمسين الف 
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ليره ٠‏ ولقد وقعها بيده » على ان سستلمها ميرابو بعد انتهاء دورة الجمعية 
الوطنية . وهنا يضيف الملك المقتصد بحذر قائلا : « شرط أن بقدم لي 
خدمات حسنة . » 

ولم بکد المال بقلب في جیوب میرابو حتى غدا بتذكر » هو اسد الثورة 
الزائر ٠‏ أنه كان دائما في اعماقه من انصار اللكية المتحمسين . وفي العاشر 
من شهر نوار ١‏ مايو ) وقع على الصك الذي باع فيه نفسه » متعهدا بأن 
بخدم الك « بإخلاص »> وحماسة > وفاعلية »> ونشاط » وشجاعة » . وهاهو 
بكتب بوملذ قائلا : «لقد اعتنقت” المبادىء الملكية عندما كنت لا أرى من البلاط 
غير ضعفه ٤‏ وعندما كنت لا اأستطيع الاعتماد على مناصرة ابنة ماري تيريز “ 
الملكة العظيمة التي كنت اجهل ماهية نفسها » وطبيعة تفكرها . ولقد خدمت 
املك بوم كنت لا أنتظر من عاهل عادل » ولكنه مخدوع › لا نعمة ولا مكافأة . 
فماذا علي إذن أن أفعل الآن » وقد رسخت الثقة شجاعتي › واحال عر فان 
الحميل مبادئي الى واجبات ؟ لسوف ابقى ما كنته دائما » أي المدافع العنيد 
عن السلطة الملكية التى حددتها القوانين» ورسول الحربة التى تضمنها السلطة 
ENE‏ 

ولا شك ان هذا الصك لا نشرّف صاحبه كثرا » بل إنه ليخشى ان 
بنكشف للملا في وضح النهار . لذلك فقد جرى الاتفاق بين الطر فين على الا 
بحضر ميرابو بشخصه ابدا الى القصر » وعلى ان يبعث كتابة بنصائحه الى 
املك . فيظهر مرابو هكذا بمظهر الثائر بالنسبة للشارع » وبعمل داخل 
الحمعية الوطنية من أجل الك . وهاهو ذا قد باشر العمل في الحال » فشرع 
بكتب للملك رسالة تلو أخرى »> موحها رسائله في 'الحقَيعة الى الملكة » راجيا 
ان تفهمه هي قبل أي سواها ء لان املك كان على هامش الحساب »ء وهذاما 
لاحظه حالا » فدوّن فې مفکرته بقول : « ليس للملك سوی رجل واحد »› هو 
امراته . وامراته لا شيء يضمن بقاءها بأمان غير إعادة السلطة اللكية الى 
ساق قو تها . انني أحب أن اعتقد بأنها لا تطمع في استمرار الحياة دون 
التاج » ولكنني متأكد من انها لن تستطيع المحافظة على حياتها اذا لم تحافظ 
على تاحها . لذلك بيترتب عليها ان تقدّر خطورة المو قف › وأن تمتقد بأنها لا 
تستطيع الخروج من ازمة غر عادية بمساعدة المصادفات وبواسطة رجال 
عادىين ووسائل عادتة . » 

ومن الواضح ان الرجل الفذ غير العادي الذي بقترحه ميرابو بطربقة 
شفافة » هو ميرابو نفسه . فهو بأمل ٠‏ بواسطة مهارته الخطابية ذات الشعاب 
المتعددة » تهدئة اليم" الهائج بالسهولة ذاتها التي هيجه بها . وهو منذ الآن 
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أصبح برى نفسه بسبب كبريائه وغلوائه رئيس الجممية الوطنية والوزير 
الاول للملك والملكة . ولكنه كان بمثتي نفسه بالاوهام » إذ ان ماري انطوانيت 
ا e € i‏ 
هي حماتا ء ولتد ما كانت ترجه جراة هذا « الشيطان ٠‏ التق الذي 
ا ا ا ار ا اف بالمغاحآت » وأن 
تبعده حال الانتهاء من الحاحة اليه . 


وسرعان ما انتهى شهر العسل » شهر الحماسة الاولى . فلاحظ ميرابو 
ان رسائله لا تفعل شيا سوى ان تملأ سلة الاوراق الملكية المهملة » بدل ان 
تضرم نوعا من النار الروحية في قلب الملكة . ولكنه ثابر > إما عن ادعاء او عن 
نهم لتحصيل المزبد من الال » على مد القصر برسائله ونصائحه . وعندما 
عرف ان اقتراحاته المكتوبة لا تثمر ثمرا »› التجأً الى حيلة اخيرة . فهو بعلم > 
بخبرته السياسية › ولمغامراته مع النساء » أن قو٬ته‏ الحقيقية لا تقوم على 
الكتابة بل على الكلام » »> وان قوة مغناطيسية تصدر عن شخصه . لذلك 
فقد اخذ بضغط على الوسيط » الكونت دي لامارك » لكي بهيىء له مقابلة 
مع الملكة » لأنه اذا ما التقى بها ساعة واحدة » فلا شك في ان حذرها منه 
سينقلب الى إعجاب » تماما كما كان بحصل دائما مع النساء الاخريات . 
ولکن ماری انطوانيت امتنعت عنه وقتا طوبلا » الا انها عادت وزضخت للأمر» 
فأعلنت انها مستعدة لاستقباله بتاريخ الثالث من شهر تموز ( بوليو ) » في 
قصر «١‏ سان كلو » . ومن الطبيعي ان تجري هذه المقابلة بسر نة تامة » وذلك 
فې غابة من غابات قصر « سان كلو » التي تحتو تحتوي على مخابیء عدنده . ولقد 
اكتشف هذه المخابىء هانس اكسل دي فرسن الذي اخذ منذ هذا الصيف 
بترد"د عليها للالتقاء بالملكة . وكموعد للمقابلة عيّن نهار الاحد » الساعة الثامنة 
صباحا » وهي الساعة التي بكون فيها جماعة القصر والحرس نائمين . وكان 
على مرابو ان بقضي الليل عند شقيقته في «باسي » » وبي الصبيحة الباكرة 
نقلته عربة الى « سان کلو » » وبر فقته احد اقاربه متنکرا بزي حوذي . ولقد 
ترك العربة في مكان بعيد عن الانظار »> ثم ارخى قبعته على عينيه ؛ ورفع قبّة 
معطفه كانه أحد المتامرين » ودخل الى الغابة من باب جانبي كان قد ترك 
مفتوحا عن قصد . وبعد قليل سمع مرابو وقع اقدام خفيفة على الحصى » 
ثم ظهرت اللكة التي كانت وحيدة . وكان ميرابو على وشك ان بنحني امامها » 
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ولكنها لم تكد ترى وجهه المجدر المقروض بالشهوة والذي بحيط به شعر 
قشعربرة واضحة انتبه لها ميرابو الذي كان بعلم أي خوف بوحي منظره 
فجميع النساء » ومن بينهن « صوق دي مونيه » الرقيقة ٤‏ كن" بتراجعن الى 
الوراء بطريقة عفوبة عند رؤيتهن" إياه في المرة الاولى »› ولكنه كثرا ما كان 
يحول هذا الشعور بالرعب الى تعجتب » فإلى إعجاب به »> واحيانا الى 
هوی جامح . 
اما ما جرى بين اللكة وميرابو سن احاديث فقد ظل سربا ء لان القابلة 
بینهما کانت دون شهود . ولکننا عرف شيا واحدا : لم سسيطر ميرابو على 
الملكة ولكنها هي التي سيطرت عليه . ذلك ان نبلها الوراثي > بالاضافة الى 
الهالة اللكية التي تحيط بها »> والى جلالها الطبيعي وحيوبة فكرها التي تظهر 
ماري انطوانيت انها اكثر ذكاء ونشاطا وتصميما مما هي عليه في الواقع »> کل 
ذلك اثر تأثيرا شديدا على طبيعة ميرابو المضطرمة . ولم بكد بخرج من 
الحديقة حتى أمسك بذراع قريبة وقال له بفورانه العادي : « لشد ما هي 
عظيمة ونبيلة وشقيلة > ولكنني سأنقذها » . وهكذا فقد جغلت مازي" 
انطوانيت في ساعة واحدة » من هذا الرجل المتقلب رجلا عازما بكتب الى 
دي لامارك قاتلا ٠‏ « لن بو قفني شيء » وانني افضل الملاك على ان ا 
عهودی ! » 
ولم تكتب الملكة في رسالها كلمة واحدة تدل على هذه المقابلة > كما انه 
لم تخرج من شفتيها عبارة واحدة تدل على الثقة او عرفان الجميل . و 
بعد ذلك الحين لم تعد تريد رؤبة میرابو مرة اخری › کما انها لم تکتب له 
سطرا واحدا . وكان جل* أمرها قي هذه المقابلة انها تقلت منه عهده على 
الاخلاص لقضيتها . وهكذا راح ميرابو كلاعب على الحبال بظهر بمظهر 
الخلص للملك والشعب في آن واحد . ولشد ما كان بوزع ضرباته بسرعة» . 
ودر سيفه بمهارة فائقة »> حتى ان احدا لم. بعد يعرف من المقصود حقيقة › 
أهو الملك ام الشعبٍ » أهو النظام القديم ١م‏ النظام الجديد . ولعته هو نفسه' 
لاازدواجية من ان تنكشف . وني الواقع فقد اخذت الظنون تحوم حول 
منرابو » فیتهمه « مارا » بأنه مبیع » وبهد"ده « فوبرون » بتسليط النور علي 
خيانته »> وبصرخ بعض اعضاء الجمعية الوطنية في وجهه قائلين : « هات فنا 
فضيلة اكثر ٤‏ وموهبة اقل ! » اما هو وقد اثمله الثراء المستحدث فقد زاح 
دونما خوق او اضطراب يدر الاموال الطائلة » بينما انث 'بارنس باججمها 
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تعرف عن ديونه أشياء كثيرة . فما الذي بهمه ان بتعجب الناس › وان 
بهمسوا متسائلین من اين تاتيه الوسائل التي تسمح له بين ليل وضحاه بأن 
بفتح بيتا كبيوت الامراء »> وبأن يولم الولائم E E‏ 
« بيفون » > وبأن بقذف الماس على مغنتيات دار الاوبرا » على الغانيات ! فهر 
كجوبيتير بسير مقداما تحت العاصفة » لاقتناعه بأنه سيد جميع العواصف . 
وهو إذا ما هوجم فسوف بسحق الفلسطينيين » كشمشون آخر » بفأاس 
الفضب وصاعقة السخربة . وهاهو ذا الآن » وقد فغرت الهاوبة شدقها 
مامه » و قد أحاطت به الشبهات من كل صوب ٠‏ دشمر قو "ته الحبارة تكتشف 
عنصرها الاصيل . وها هوذا في أيامه الحاسمة » قبل أن بينطفي » تتحول 
طاقته الى لهيب واحد ذي وهج رهيب . فقد أعطي هذا الرجلاخرا مهمة 
قتفق مع عبقربته : انه بريد الآن منع ما لا ترد“ بل ايقاف القدر . لذلك فقد 
اندفع بكل قوته الى مجرى الاحداث » محاولا »> وحيدا ضد ألف » أن بعيد 
الى الوراء عجلة الثورة التي سيرها بنفسه . ولكن هذه الجراة العجيبة › 
جراة القتال على جبهتين › وهذا الموقف المزدوج كانا بفوقان فهم ماري 
انطو انيت السياسي » بسبب طبيمتها المستقيمة . وكانت هذه المرأة الايجابية 
البسيطة بروحها تزداد هلعا » كلما ازدادت تقارير ميرابو جراة + وكلما 
أصبحت نصائحه شيطانية اكثر . اما فكرة مرابو فقد تقوم على طرد الشر 
بشر أقوى » وعلى تهديم الثورة بواسطة الفوضى . ولا كان تحسين الحالة 
مستحيلا » فمن الواجحب تسميمها وتضردمها لكي تسوء أكثر » تماما كما 
بفعل الطبيب الذي يستعجل شفاء المربض بإعطائه منبها يشير نوبته الرضية . 
فلا يجب اذن صد الحركة الشعبية » بل يجب تقنيتها في اقنيتها الطبيعية > 
ولا بيجب محاربة الجمغية الوطنية وجها لو جه ؛ بل يجب إثارة الشعب بوسائل 
مستترة لكي بطردها هو نفسه > ومن ثم بيجب اليأس من عودة الهدوء 
والسلام »> بل يجب دفع الظلم الاجتماعي والنقمة الشمبية في البلاد الى 
الدرجة القصوى » حتى تستيقظ في الامة حاجتها الى النظام » النظام القديم» 
شرط الا بكون هناك تراجع حتى وان ادى الامر الى حرب اهلية لا ثبقي 
ولا تذر . 

هذه كانت اقتراحات مررابو الفاسدة » ومنها فوله حرفا : « ليوحټه 
ضد الشعب اربعة أعداء في آن واحد : زبادة الضرائب ٠‏ وافلاس الخزينة › 
والحيش » والشتاء القارس » . ولا شك انها اقتراحات جريثة > ولكنها 
حملت قلب الملكة بخفق خفقانا عنيفا »> فاذا بها تصف هذا المشروع بانه 
ا 
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وعندما رای ميرابو أن بلاط لا بستمع اليه » اخذ حنقه على هذا 
. التخاذل بمتزج بنوع من الازدراء « للقطيع الملكي » الذي بنتظر صابرا وصول 
الجزّار اليه . ومنذ وقت طوبل اصبح میرابو بعلم انه انما بکافح بلا جدوی 
من أجل هذا البلاط الفامضة نواباه الحسنة › والمعدومة قدرته على العمل 
انعداما تاما . ولكن الكفاح عنصر طبيعته . وهو كرجل ضائع »› انما بقاتل 

من أجل قضية خاسرة > ومع ذلك فها هو ذا برشل للملك واللكة هذه الثبو ة 

الاخرة اليائسىة : 

« أبها الملك الطيتب الضعيف > وبا أبتها اللكة المنكودة الحظ ! دونكما 
اللجَة المرعبة حيث القى بكما تقلبكما بين الثقة العمياء والحذر المتطر"ف . 
ان جهدا اخرا بنتظر کما » فاذا تقاعستما عنه ۱و اذا اصابه الفشل فان ستارا 
جنائزيا سيمتد على هذه الامبراطورية . فماذا ثرى سيكون مصيررها ؟ واين 
ثرى سيلفى بهذه السفينة التي اصابتها الصاعقة »> وعصفت بها العاصفة ! 
انني اجهل كل شيء . ولكن اذا ادركني الخلاص من هذا الفرق العام الذي 
ستتعرض له الامة »> فسوف اقول دائما بشموخ وانا في خلوتي : « لطالا 
عر ضت نفسي للهلاك من أجل انقاذهما » ولكنهما لم بريدا الخلاص » . ' 

اجل لم بريدا الخلاص . ذلك ان الثورة قد منعت منذ القديم قرن 
الثور والحصان الى محراث واحد . وهنا لم بستطع روح البلاط المحافظ 
الثقيل الخطى »ان يسر مع طبيمة المعلم الكبير » هذه الطبيعة الملتهبة العنيفة. 

ولم تستطع ماري انطوانيت › وهي امراة من العالم القديم » فهم طبيعة 

ميرابو الثورىة ٠‏ اذ أنها لا تفهم الا الاشياء المستقيمة »> لا الاعيب هذا المغامر 

السياسي الجريئة . غير أن ميزابو لم بكف عن القتال حتى الساعة الاخيرة› 
مدفوعا بحبة للقتال وبغطرسته المتهورة . وها هو ذا الآن » وقد اصبح 
موضع شبهة بالنسبة للشعب › وللبلاط » وللجمعية الوطنية » مع الجميع 
وضدهم في آن واحد . وهاهو ذا الآن » بجسمه المنهوك > ودمه المقروض 
بالحمّى » بتحامل على نفسه في الحلبة ليفرض ارادته على أعضاء الجمعية 
الو اا ع الا واي فوا دوين ي ف عه ان( ارس 
1۹1 » بعد ان خدم الملك والثورة معا طوال ثمانية أشهر ٠‏ أنقض الوت عليه . 
٠ففي‏ هذا النهار لفظ خطابا »> وحرر الكتبة حتى المساء كمادتهم ما كان يمليه 
عليهم » ثم قضى ليلته الاخيرة مع مغنيتين » واخرا اذا بقوة هذا الكائن الفائق 
القدرة نتحطم فجأة . وسرعان ما رصت الجماهير صفوفها امام بيته لتعلم 
ما اذا كان قلب الثورة ما بزال بخفق ابضا . وبعد موته سار ثلثمابة الف 
-شخص خلف نعشه . وللمرة الاولى فتح « البانتبون » أبوابه ليستربح فيه 
اميت راحته الابدية . 


۱۹۱ 


ولكن ما أوهى كلمة « أبدية ) في زمن كانت الاحداث فيه بدفع بعضها 
مناكب البعض الآخر سرعة فائقة ! فبعد سنتين » اذ اكتشفت علاقات 
ميرابو بالك » صدر مرسوم جدبد بقضي باخراج الجثة التي لم ت تتحول بهد 
الى تراب من ١‏ البانتيون » » ليلقى بها في مكان مخصص للأ قذار والنفابات . 

وعند موت ميرابو ظل البلاط وحده صامتا » وهو بعلم لماذا > واننا 
لنستطيع دون تردد ان ننحي روابة حمقاء جاء فيها على لسان مدام «كامبان» 
أن دمعة لمعت في عين مارى انطوانيت عندما بلغها نعي ميرابو . فالروابة تدعو 
الى الشك » وكل ماجر بات الاحداث انما تدفع الى الاعتقاد بأن الملكة استقبلت 
هذا النبأ بتنهد بدل على الارتياح . فهذا الرجل كان عظيما » فلا يمكنه ان 
بخدم » وجسورا؛ فلا یمکنه آن بطيع . والبلاط قد خشي جانبه وهو حي » 
وما زال بخیفه میتا . وکان میرابو ما بزال بنازع نزاعه الاخير » عندما أرسل 
الل به سر كبرق سروق هرو رة على ارال اا عة الخ الي 
كانت في ادراج مكتبه » لكي ببقى طي الكتمان هذا التحالف الذي بخجل منه' 
الطر فان : می رابو .لانه کان بخدم البلاط » والملكة لأنها كانت تستخدمه لاغراضها 
السياسية . ولربما كان ميرابو آخر رجل سستطيع أن بلعب دور الوسيط 
بين اللكية والشعب . ولكنه عندما انتهى أصبحت مارى انطوانيت وجها 
لوجه مع الثورة ! 

۲ - الاعداد للهرب 


لقد فقدت الملكية بفقدان ميرابو حليفها إو حيد في معر كتها ضد الثورة . 
فأصبح البلاط من حديد وحيدا » أمام احد أمرين : القتال أو التسليم . 
ولكنه اختار اشد الحلول تماسة » أى انه التحاً الى الحل الوسط : الهرب . 

وكان ميرابو قد فكر منذ امد طوبل» بأن على الملك» لكي سستعيد سلطتهء 
ان بتخلص قبل كل شيء من الو صابة المفروضة عليه في باريس » لأن السجين 
بستطيع خوض المعركة » ولان القتال بغر ض على المرء أن بكون حر اليدين › 
وان بشعر بأن الارض صلبة تحت قدميه . ولکن میرابو کان برند أن بهرب 
الملك متخفيا » لأن الهرب مناقض لحلاله . ولقد كان بقول : « الملك لا نهرب 
آمام شعبه » » ٿم بضیف باصرار قائلا N‏ 
اذا ما اراد أن بكون ملكا » . ولقد اقترح على لويس السادس عشر أن بقوم 
بنزهة في مر كبته الى ضواحي المدينة »> حيث بكون بانتظاره كتيبة من جنود 
الخيالة المخلصين › وعندئد بستطيع في وضح النهار ان بصل جيشه وسط 
كتيبته » ومن هناك بمكنه أن بفاوض الجمعية الوطنية كرجل حر > ولكن 
تى هذه الخطة قتضيه أن بكون رحلا > لا ان بكون مترددا فاقد الجراة . 


۱۹۴ س 


وعندما تو فی میرابو عادت ماري انطوانیت الى تبنتي فکرته بعزم وطید . 
فأصبحت فكرة المرب لا تخفيها الآن › ولكنها مرتبطة بكرامتها كملكة »> وهي 
مزالق المصر التي نتعرض لها الآن . وانني لأرى حولنااشياء مرعبة » تجعلنا 
تسحفنا الاحداث سحقا تاما ) . 

ولا ظل « مرسي » السفير الحذر المحترز > ببدي تردده في بروكسل > 
كتبت له رسالة ثانية أشد حيوبة واكثر تبصرا؛ وهي تظهر باي صفاء ذهني 
غدت هذه المراة › التي كانت في القديم خفيفة » تنظر الى سقوط عرشها 

« لقد أضحى وضعنا مرعبا »> فلا سستطيع الذين لا برونه عن كشب 
أن بكونوا عنه فكرة صائبة . ولم ببق لنا هنا الا احد امرين : قاما أن نحقق 
بطر بقة عمياء كل ما بتطلبه العصاة منا . واماان نهلك بالسيف المسلط دائما 
فوق رؤوسنا . ثق انني لا جسم المخاطر المحيقة بنا فأانت تعلم أن رايي 
كان دائما الاعتماد على اللين‌والزمن والراي العام ٠‏ اما اليوم فقد تغير كلى 
شيء > وبتنا امام أمربن : الهلالك أو استعمال الوسيلة الوحيدة التي بقيت لنا. 
وهذه الو سيلة نفسها هي مليئّة بالمخاطر > ولكن اذا هلكنا فيها > فسيكون 
وشرفنا والدين . وانني أعتقد أن الاقاليم أقل فسادا من الماصمة > ولكن 
باريس هي التي تفر ض اتجاهاتها على المملكة . لان النوادي السياسية › 
والحمعيات هي التي تقود فرنسامن جميع نواحيهاء. اما الشر فاء والمستاءون» 
بالرغم من عددهم الكبير » فقد هربوا من بلادهم › أو اختبأوا لأنهم ليسوا 
الاقوباء » ولان نقطة الالتقاء بينهم مفقودة . فاذا استطاع الملك أن بظهر بحربة. 
حيث ما زالوا بئنتون صامتين . ولكن التأخير يفقدنا جميع انصارنا » لان 
روح الجمهورية تزداد كل بوم انتشارا في جميع الطبقات »› وحتى في قوى 

ولكن خطرا آخر غر الثورة كان بهدد اللمك واللكة . فقد كان الكونت 
«دارتوا » والامير « كونديه » والمهماجرون الآخرون » وكلهم أبطال هزبلون › 
بقیمون عند الحدود صاخبين ؛ ومصلصلين بسيو فهم التي نتركونها حجذرا 


۱۹۳ ماري انطوانیت/۱۲ 


في اغمدتها . ولقد شرعوا يزورون بلاطات اوروبا متامر ين “> ومحاولين »› لکي 
كانوا بنتقلون من بلاط الى بلاط محرضين على فرنسا الاباطرة واللوك » دون 
ان يسلوا ما اذا كانت مباحثاتهم الفارغة لن تزبد الخطر المميت الذي بحيط 


بالملك واللكة . 
ولقد حاولت E‏ المهلكة . ذلك أنه 
کان بتحتم أنضا شل ابدي هولاء عن . ولكن بترتب على اللك أن بكون 


حرا لكي قمع اعمال الثائرين a‏ بن المتطر فين » أي متطر في 
ارهن ومتطرق التو دعل بحت موا درولکی رن الك را جت اللحرء 
الى "اصعب وسيلة : الهرب . 

واخذت اللكة على عاتقها مهمة تنفيذ المشروع » وكان من الطبيعي أن 
تعهد بأمر اعداداته المادىة الى الرجل الذي لا تخفي عنه شيا : أي الى فرسن . 
فالى هذا الرحل الذى قال لها بوما: « انني لا أحيا الا من أجل خدمتك » › 
عهدت" بهذه المهمة التي ستستنفد قواه بل ستعرض حياته للخطر الجسيم . 
اما المشاق اک ا ی ا ی د کات ع 
للخروج من القصر الذي براقبه جنود الحرس الوطني » وحيث كل خاذم هو 
انر ا ا ا ی ور د 
۔المدبنة المعروفة بروحها المدائية المناوئة . اما الانتقال داخل البلاد فانه 
بقتضي التفاهم مع الجنرال « بوبه » › قائد الجيش الوحيد الذي بيمكن 
الاعتماد عليه . وكانت الخطة أن برسل الحنرال بو "به حتى منتصف الطربق 
اؤ دىة الى قلعة « مونمادى » » اى حتى مدبنة « شالون » تقرا ؛ كو كبات 
من الخيالة لكي تحمي الركبة اللكية في حال اكتشاف امرها او مطاردتها . 
هنا برزت عقبة حديدة : هذه الحركة العسكربة على مقربة من الحدود 
ستنكشف حالا » ومن الواحب اذن تبردرها » فتعمد الحكومة النمساوبة 
الى حشد عساكرها عند الحدود » لكي بتستى للجنرال بوبه اجراء تحر کاته 
العمسكربة دون أن يشر عليه الظنون . وكان بتطلب تحضر هذه الاحراءات 
سربة تامة »> ومراسلات عديدة حذرة > لأن أكثر الرسائل تفتحها بدي 
الجواسيس > ولان اقل شبهة تحوم فوق امشروع ء كما يقول فرسن ذاته » 
تطح بكل شيء . 

ولكن هناك أبضا عقبة 'خرى es eR SES‏ 
والملك واللكة هما الآن على الحضيض تماما . ولقد 'فشلت جميع المحاولات 
للحصول على بضعة ملابين من شقيق اللكة » او من أمراء خرين في انكلترا 


- ۱۹€ 


واسبانيا ونابولي »او من صراف القصر . ولقد اخذ فرسن بهتم بهذا الو ضوع 
كفره من المواضيع »> لان هذا الشاب السويدي کان بستمد قوته من غرامه 
للملكة » بل قد كان يعمل كعشرة رجال » بقلب منزه عن كل غرض » فيبحث 
مع الملكة جميع التفاصيل »› طيلة ساعات بكاملها » اذ بندس الى حجرتها في 
الليل او بعد الظهيرة » سالكا طربقا سرية . وكان فرسن هو الذي بتصل كتابة 
بأمراء الخارج » وبالجنرال بوبه » ويختار شبانا امناء بتنكرون بألبسة سعاة 
البريد »> لكى برافقوا المركبة الملكية » أو بنقلوا الرسائل السربة بين باريس 
والحدود . كما آنه هو الذي اأوصى بصنع المركبة باسمه › واهتم بأمر 
الحوازات المزورة» وحضر المال مستدنا ثلاثمابة ألف ليرة من سيدة روسية» 
وكمية مماثلة من سيدة سوبدية » مقدما ثروته الخاصة كتأمين لهذه المبالغ 
الكبيرة . ولقد استدان أيضا ثلاثة آلاف ليرة من بوابه . وهكذا فقد ظل ليلا 
ونهارا» واسبوعا بعد آخر » بكتب > وبفاوض »> وضع التصاميم » ويسافر ٠‏ 
مجترحا كل هذه الامور بتيقظ شديد دائم »> ومعرضا حياته في كل لحظة . 
فاذا انفصمت حلقة واحدة من هذه الشبكة التي كانت ممدودة على فرنسا 
بكاملها » أو خان واحد فقط من المشتر كين في هذا المشروع »> او فوجثّت كلمة 
واحدة وضبطت رسالة من رسائله » فان .حياته ستكون الثمن . ولکنه کان 
ؤدي واحبه کاملا بصفاء ذهن وحراة نادرىن ۰ دون ان يکل أو بهن ۰ لان 
الحب كان دافعه الوحيد الى العمل . وكان شأنه شأن بطل متواضع بلعب 
دورا ثانوبا في احدى ماسي التاريخ الكبيرة . 

أما املك فقد كان بتردد أبضا» راجيا أن نحيبن حادث مؤات بجنبه حهد 
هذا الهرب الذي يشعر بصعوبته . ولكن رجاءه كان بذهب ادراج الرياح . 

وبعد ان تمت جميع الاعدادات الضرورية كان ينقص شيء واحد : 
حجنة رسمية تكون بمثابة تغطية معنوبة لهذا المرب الذي لا بنطوي » بالرغم 
من الحاجة اليه » على صفات الفروسية . فمن الواجب إذن ابجاد تعليل 
بظهر للملا بوضوح ان اللك والملكة لم بهربا بدافع الخوف فقط > وانما بدافع 
من الاحداث المرعبة التي ارغمتها على الهرب . ولخلق هذه الحجة المبررة 
فقد اعلن اللك في الجمعية الوطنية وفي دار البلدية انه سيقضي اسبوع عيد 
الفصح في قصر سان كلو . وفي اليوم التالي اخذت الصحف تصيح وتولول 
وتصخب » قائلة ان الملك بتخذ انتقاله مجرد ذربعة للهرب مع اسرته . ولقد 
ادت حملة الصحافة خدمتها التي كان يرجوها القصر تفي ۱۹ نيسان 
( ابريل ) عندما كان الملك بتهياً للصعود الى مركبته التي اعدت له جهارا › 
ازدحم حول قصر التودلري حجمهور غفير ملف من قو ات » مارا » والنوادي 


— ۱۹0 


السياسية الدين اقبلوا مسرعين لمعارضة انتقال الملك بالقوة . 


هذا الضجيج الشعبي هو جل ما کانت تتمناه ماري انطوانیت 
ومستشاروها > إذ بهذه الطربقة سيظهر للعالم بأسره ان لويس السادس عشر 
هو الرجل الوحيد في فرنسا الذي لم ببق له حرية الانتقال في مركبته فرسخا 
واحد عن بارس لاستنشاق الهواء . وكذلك فقد حلست الاسرة الملكية بكامل 
افرادها في العربة متأهبة للسير . ولكن الجمهور مع رجال الحرس الوطني 
اجتمعوا على أبواب الاسطبل فقسدوها . وأخيرا وصل « لافابت » « المنقذ 
السرمدي » » وبوصفه رئيسا للحرس الوطني أمر ان بترك للملك حربة 
المرور . ولكن أحدا لم بطعه . وعندما طلب من حاكم المدينة ان بنشر العلم 
الاحمر دلالة على الانذار » اخذ الحاكم يسخر منه وحهالوجه . عندئذ اراد 
« لاقفانت » أن بخاطب الشعب > ولكن صوته اختنق امام الزمجرة الهادرة . 
وبينما كان القائد الحزين بتوسل الى جنوده ان بطيعوه »› ولكن عبشا » کان 
املك واللكة ومدام اليزابيت جالسين باطمئنان في المركبة » بين صرخات 
الجماهير الصاخبة . ولم تكن ماري انطوانيت لتتأثر بهذه الاحتجاجات 
والشتائم الغليظة » بل لقد كانت تنظر بلذة خفية الى لافايت »> رسول الحرية 
الذي نال رضى الشعب › كيف انه برتجف الآن امام الجماهير الهائجة . ولم 
تتدخل اللكة بين هاتين القوتين .المتخاصمتين ٤اذ‏ كانت تزدربهما كلتيهما معا . 
ومن ثم فقد ظلت في مقعدها هادئة »> صافية الذهن › تاركة الجلبة والصراخ 
بشتدان حولها » لانهما سيحملان للعالم برهانا ساطعا على ان قيادة الحرس 
الوطني ضعيفة » وعلى ان الانقسام والفوضى يعمان فرنسا » وعلى ان اوباش 
الشعب بستطيعون دون اي مبرر إهانة الأسرة اللكية > وبالنتيجة على ان 
املك من الناحية المعنوية هو في حالة تدعوه الى الهرب . 

ولقد ترك الملك والملكة .الامور تجري حولهما طيلة ساعتين ٠‏ عندئذ أمر 
لويس السادس عشر بادخال المر كبات الى الاسطبل ١‏ وأعلن انه بصرف النظر 
عن اتمام نزهته . هنا كما بحدث دائما عند الانتصار > أخذت الجماهير 
تهتف للزوحين اللكيين بحماسة مفاحثة »> بينما كانت منذ لحظات تصب 
سخطهاعليها . ولو نفذ مشروع المرب في هذه الليلة بالذات › ليلة .۲ نيسان 
( يريل ) ٠‏ لكانت تكفي مركبتان خفيفتان 'عاديتان › واحدة للملك وابنه > 
والثانية للملكة وابنتها ومدام اليزابيت » لابصال الاسرة الملكية الى الحدود 
دونما ضجيج يشير الانتباه . ولكن الاسرة اللكية » حتى عندما تكون على بعد 
إصسع من الموت »› لا تتخلى عن سننها البيتية المقدسة › وتحرص في اخطر 
سفر تقوم به » على ألاتخرق قاعدة واحدة من قواعد السلوك الملكي .الخالدة › 
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وهذا ما ادى الى ارتكاب اغلاط كثيرة . الفلطة الاولى : تقرر ان بصغد الى ' 
امر كبة خمسة اشخاص »اي الاسرة الملكية بكاملها . ومن ثم فقد ذكرت مدام 
« تورزيل » بقسمها الذي بمنعها من ترك ولدي الملك لحظة واحدة »> فكان من 
الواجب إذن اصطحابها شخصا سادسا » وهذه كانت الفلطة الثانية . 

الفلطة الثالثة : لم بكن احد بتصور ان الملكة تستطيع خدمة نفسها 
بنفسها » فكان من الواجب إذن اصطحاب وصيفتين في عربة ثانية > وهذا ما 
جعل عدد الاشخاص برتفع الى ثمانية . ولا كان من الواجب ان بشغل مراكز 
الحوذي »› والسائس > وخادم الخيل ٠‏ والحاحب > رجال أمناء من طبقة 
الاشراف » حتى ولو كانوا بجهلون الطريق » فقد بلغ العدد اثني عشر شخصا. 
وإذا اضفنا اليهم فرسن وحوذيه › فان العدد بصبح أربعة عشر شخصا؛ ولا 
شك انه عدد كير بالنسبة لسفر سرآي . 

رک اك اة كا ران وكاس اة و اة ٠‏ [ذ کان من 
الواجب أخذ البز ”ات الرسمية › لكي بستطيع الملك والملكة في « مونميدي » 
خلع ثياب السفر » وإبدالها بالثياب الانيقة . لذلك فقد حملت العربة ببعض 
الحقائب الجديدة الليئُة بالمتاع » مما ادى بالامر الى تأخير جديد > والى وسيلة 

للفت الانظار . وهكذااخذ هذا الهرب المستتر بتحول روندا روبدا 

ey 

اما الفلطة الكبيرة فهي ان الملك واللكة لا بستطيعان القيام بسفر يدوم 
فقط إربعا وعشربن ساعة » هربا من الجحيم » دون ان تتوفر لهما وسائل 
الراحة التامة . فيجب اذن صنع مركبة كبيرة > ثرية المنظر تتصاعد منها 
رائحة الدهان الحديد . ولا كان فرسن بريد للملكة احمل الاشياء » وافخمهاء 
واكثرها بذخا» فقد اخذ على عانقه صنع آلة ضخمة » هي شبه مركبة حربية 
ذات اربع عجلات » تستطيع نقل اشخاص الاسر ة اللكية الخمسة مع الحاضنة 
والحوذي والخدم ¢ وتحتوي جمیع وسائل الراحة التي نمکن للمرء ان 
بتتصورها : الآنية الفضية › وخزانة للثياب › وأصنافا من الاطعمة » وكراسي 
خاصة . ولقد جهزت هذه العربة انضا بما بشبه قبو الخمور » لأن حنجرة 
الك تظل ظمأى للنبيذ . وهكذا فقد كانت هذه المركبة الضخمة بحاجة الى 
ثمانية جياد لجرها › وأحيانا الى اثني عشر جوادا . ولا كانت العربة الصغيرة 
ذات الجوادين لا تحتاج » لتغبير خيلها في المحطات › الى اكثر من خمس 
دقائق » فقك كانت هذه المر كبة بحاجة الى نصف ساعة مما بژؤدي الى خسارة 
اربع أو خمس ساعات من مسيرة كان ربع الساعة منها كافيا لتقرير حياة 
الماهلين او موتهما . ولكن كان هناك مبرر لهذه التصر فات الحمقاء البطيئة > 
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ذلك ان سفر قواعد السلوك اللكي كان خاليا من شيء واحد : فهو بحتوي 
الف تفصيل عن كيفية ذهاب اللك او اللكة الى حفلة معمودىة » او الى حفلة 
تتويج › او الى المسرح والصيد › كما أنه بحتوي شتى الاوصاف للملابس 
والاحذية والبكل التي يجب ارتداؤها في الاستقبالات الصغيرة او الكبيرة > 
ولکنه لا بحتوي قاعدة واحدة تشرح كيف بتوجب على الملك والملكة أن بهربا 
متنكربن من قصر أحجدادهما . 

واخرا بعد التأجيلات التي لا نهابة لها » عين نهار 1١‏ حزبران (-جوان ) 
موعدا للهرب ١‏ ولكن اذا بمقالة ل « مارا » تملن عن إعداد مؤامرة لخطف 
املك »> فتكون نمثابة: ضربة سوط صفرت فحاأة بين همسات ومحادثات القصر 
السرية . ولقد جاء في مقالة « مارا » العنيفة ما بلي : « بريدون نقله بالقوة 
الى هولاندا »> بحجة ان قضيته هي ايضا قضية جميع ملوك أوروبا . لكم 
تكونون أغبياء ايها الباربسيون اذا لم تقفوا في وجه هرب الاأسرة الملكية . 
ابه أيها الباريسيون الحمقى »> لقد تعبت من الترداد لكم ان احتفظوا بالك 
وولي عهده بين جدرانكم » وضيقوا الخناق على النمساوبة > وشقيقة املك › 
وبقية اعضاء الاسرة . وإن إضاعة بوم واحد قد تكون مشؤومة على الامة › 
لاأنها قد تحفر قبورا لثلاثة لاف من الفرنسيين '! » 

با لهذه النبوءة الغرببة التي تصدر عن هذا الر جل البصير »› القابع خلف 
نظارتين مربضتي الحذر ! ولكن « إضاعة هذااليوم الواحد » لم تكن مشؤومة 
على الامة » بل على الك واللكة . وكان فرسن قد ارهق نفسه ليكون كل شيء 
جاهزا في ۱۹ حزيران » ولكن دونما طائل > إذ ان اللكة ارجات السغفر في 
اللحظة الاخيرة » لانها اشتبهت باحدى وصيفاتها التي كانت عشيقة رجل من 
رجال الثورة . ولقد ارجىء السفر الى اليوم التالي » اي الى ٠١‏ حزيران › 
حيث تكون الو صيفة المذكورة متغيبة عن القصر . وكان من حراء هذا التأخير 
الجديد اربعا وعشرين ساعة » إصدار امر معاكس للجنرال المنتظر > وإصدار 
الامر باراحة الخيل › واحداث تأزم شديد لفرسن الذي اصبح واهنا» ولماري 
انطوانيت التي اصبحت تسيطر بصموبة على اضطرابها النفي . ولكن اخيرا 
انقضى هذا النهار ابضا . ولكي تبدد اللكة جميع الظنون فقد قادت بعد 
الظهر ولديها وشقيقة زوجها الاميرة اليزابيت الى نزهة في تيفولي . وعند 
عودتها » بحلالها ونقتها بنفسها اللذين كانت تظهر بهما عادة » أصدرت لقائد 
البلاط الاوامر المتعلقة بنهار الغد » وفي المساء عند الساعة الثامنة صرفت 
مارى انطوانيت وصيفاتها » وانسحبت الى حجراتها »> حيث اشرفت على 
اضحاع ولديها . وبعد العشاء اجتمعت الاسرة الملكية كمادتها في الردهة 
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الكبيرة »› متظاهرة باللامبالاة التامة » ولكن مراقا ذكيا كان باستطاعته ان 
بلاحظ شيئا واحدا : ان اللكة كانت تقوم احيانا وتنظر الى ساعتها › كانها 
متعبة . ولكنها في الواقع لم تكن ابدا اشد تنبها › واكثر بقظة »› واقوى 
تصميما على مجابهة القدر منها في هذه الليلة ! 


٥‏ - الهرب من فارين 


لم بكن اشد ال#اقبين حذرا بستطيع ان بلاحظ في مساء المشرين من 
حزيران ( ۱۷١١‏ ) شيئا يشير الشبهة في قصر التويلري : فجنود الحرس 
الوطني بحتلون مراكزهم كعادتهم » وانسحب الحجتاب. والوصيفات بعد 
العشاء » كما كانوا بفعلون كل مساء »> وكالعادة ايضا جلس اللك وشقيقه 
الكونت دي بروفانس وبقية افراد الاسرة الملكية في الردهة الكبيرة › مجتمعين 
حول طاولة للزهر ٠‏ أو غأرقين فى محادثة هانئة . فهل هناك ما شير المجب 
ان تنهض اللكة نحو الساعة الماشرة > اثناء الحديث > لكي تغيب بضع دقائق ا 
فلعلتها تريد ان تعطي امرا ما »او ان تكتب رسالة » لذلك لم بتبمها آي خادم › 
وعندما خرجت الى الممشى رات انه خاو تماما . هنا توقفت ماري انطوانيت 
برهة » فحبست انفاسها »› واخذت تستمع بأذن صاغية الى وقع اقدام 
الحراس الثقيلة . ثم صعدت مسرعة الى غر فة ابنتها ونقرت على الباب نعرا 
رقيقا . فأفاقت الاميرة الصغيرة مذعورة » ونادت حاضنتها الثانية »> مدام 
٠‏ برونيه » . وعندما اقبلت هذه ؛ أبدت تعجبها من أمر الملكة لها ان تسارع 
الى الباس الفتاة ثيابها »> ولكنها لم تجرؤ على المقاومة . واثناء ذلك ابقظت 
الملكة ايضا ولي العهد » اذ رفعت ستائر سريره الموشاة » وتمتمت في اذنه. 
قائلة بحنان : « انهض › فاننا سنمضي الى .ساحة حرب مليثة بالجئود ! » 
E E N ENN‏ 
العمسكربة ما دام سيمضي الى ملاقاة الجنود . اما ماري انطوانيت فقد قالت : 
« هيا لنمضي بسرعة ! » موجهة كلامها للحاضنة الاولى مدام دي تورزيل التي 
كانت على علم بالامر منذ وقت طوبل > والتي البست ولي العهد ثياب فتاة › 
قائلة له بأنهم ماضون الى حفلة رقص مقنعة . عندئذ انزل الولدان الى 
حجرات اللكة حيث كانت تنتظرهما مفاجأة مسلية : فعندما فتحت مارى 
انطوانيت خزانة في الجدار خرج منها ضابط من ضباط الحرس › هو « دين 
مالدين » الذي اتى به الى حجرات اللكة فرسن الذي لا بكل ابدا . ومن هناك 
توجته الاربعة نحو الباب الذي لا حرس عليه » والذي يفتح على باحة القصر 
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e Sk‏ . وكانت العربات في هذه الباحة واقفة في صف 
طويل > وقد راح بعض الحوذبين والخدم › الذين لا بشغلهم اي شاغل › 
سرون ذهاںا وآبابا » او بتحدثون مع جنود الحرس الوطني الذين وضموا 
بنادقهم الشقيلة على الارض . وفتحت اللكة الباب بيدها »> ونظرت الى 
الخارج وهي رابطة الجأش »> فاذا برجل متنكر بشياب ودی کر جن ل 
العربات »> ويمسك دون ان بفوه بكلمة واحدة » بد ولي العهد : انه فرسن 
الذي بذل منذ الصباح جهدا مرهقا لکي بضع کل شيء ي موضعه . وها هو 
الآن بعرض بحياته لخطر اموت › وهو بأخذ يد ولي عهد فرنسا؛ ولا بطلب 
ابة مكافأة غير نظرة تعبر عن عر فان الجميل من اللكة التي عهدت اليه وحده 
بو لديها الصغيرين 


وسرعان ما اختفت الظلال الاربعة في الظلام » فأغلقت اللكة عندئذ 
الباب » ثم عادت بقدم خفيفة لامبالية » دون ان يشر أبة شبهة حولها » الى 
الردهة حيث راحت تستأنف محادثتها بشكل طبيعي » بينما كان فرسن 
بجتاز بولديها الساحة العامة » لكي بضمهما في عربة قديمة حيث, عاد الكرى 
فهيمن على جفونهما . وفي الو قت نفسه كانت عربة ثانية تنقل وصيفتي الملكة 
الى « كلاي » حيث ستنتظران المركبة الملكية . وها هي الآن الساعة الحادية 
عشرة » وهي الساعة الحاسمة » فغادر القصر الكونت دي بروفانس وعقيلته 
اللذان سيهربان هما ابضافي هذه الليلة . عندئذ قامت الملكة ومدام اليزابيت 
شقيقة الملك » فدخلتا حجرتيهما ؛ ولكي لا تثير الملكة الظنون » فقد خلعت 
ثيابها كمادتها على بد وصيفتها » كما انها طلبت إعداد العربات التي ستنقلها 
غدا الى النزهة . وعند الساعة الحادية عشرة ونصف أمرت باطفاء الانوار » 
دلالة على ان الو قت قد حان لتنسحب الو صيفات الى الفرف الخاصة بهن . 
ولم كد الباب بنغلق على الو صيفات » حتى قامت اللكة فلبست ثيابها بسر عة» 
مراتدية فستانا كامد اللون » من الحربر الرمادي »› وقبعة سوداء ذاث ملاءة 
نحيفة تخفي قسمات الوجه . ولم ببق عليها الا ان تنحدر على السلم الصغير 
لكي تصل الى الباب » حيث بنتظرها رجل موثوق به لكي يجتاز معها ساحة 
« الكر “وسيل » » وهي الساحة التي تمتد بين « التوبلري » و « اللوفر ») . 
ولكن قدرا غاشما أراد في هذه اللحظة بالذات ان تقترب من القصر أنوار عربة 
سير امامها حملة المشاعل : انها عربة الجنرال لافابت الذي بأتي كعادته ليتأكد 
من ان كل شيء بسير سيرا منتظما . فانسلكت ال لكة تحت سفيفة مظلمة > 
حتى ان العربة كادت أن تلمسها بعحجلاتها . ولكن احدا لم بنتبه لوجودها 
تحت السقيفة . عندئذ خطت اللكة يعض خطوات » حتى وصلت الى العردة 
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الليلة حتى كاد لوس السادس عشر أن بفقد هدوءه . لذلك فقد نهض عدة‎ 
الساعة الحادية عشرة والنصف » انصرف القائد المزعج . فدخل لويس‎ 
الموروثة المتطرفة . ذلك ان تقليدا قديما كان بفرض أن بينام خادم الححرة‎ 
اللكية في الغرفة ذاتها التي ا ا . وكان الخادم 0 ومعصمه‎ 
E GE N 
بهدوء تام بخلع ثیابه کعادته على بدي وصیيفه ؛ ثم صعد الى سربره وانزل‎ 
ه متهيتًا للنوم . ولكنه في الواقع كان بنتظر اللحظة التي بدخل فيها‎ 

الوصيف الى الحجرة المجاورة لخلع ثيابه » وني هذ البرهة القصيرة انسل 
الملك من سربره > حافي القدمين › وهو برتدي قميص النوم ٤‏ ودخل الى غر فة 
ابنه »> حيث أعدت له بذلة غليظة المظهر ؛ وقبعة خادم من الخدم ( با للاتضاع 
الجديد !) » وفي غضون ذلك عاد الو صیف حابسا انفاسه بخوف › کیلا و قظ 
کان تفعل کل مساء . اما لوس السادس عشر خلف ووریث القدس لوس 
ملك فرنسا ونافار »> فقد انسل بسرعة الى الطابق الاسفل > وهو يرتدي 
قميص النوم »> ويحمل على ذراعه بذلته الرمادية وشعره المستعار وقبعته . 
وهناك في الطابق الاسفل كان ننتظره « دي مالدين » ضابط الحرس اللكي 
الذي كان مختبتًا قي الخزانة > والذي كان عليه أن بقوده الى المربة المنتظرة > 
حيث احتمعت الآن الاسر ة الملكية بأجمعها . وكانت الساعة قد بلقت منتصف 
الليل > عندما صعد فرسن ٠‏ المتنكر بثياب حوذي > الى مركز القيادة »> وراح 
ولشد ما كانت فكرة اجتياز باريس فكرة مشؤومة » لأن فرسن كان 

ممتادا ان بجتازها بواسطة الحوذبين » لا ان يجتازها وهو بقود عربة > إذ 
انه كان يجهل شبكة الشوارع المعقدة التي تتفرع في كل مكان من العاصمة . 
وفضلا عن ذلك فقد كان مصرا على المرور في شارع « ماتينيون » زبادة في 
الاحتراز » لكي بتأكد من سير المركبة الكبيرة . وهكذا فقد كان عليه ان يبدد 
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ساعتين من الوقت » فاذا به لا جتان بوابة المدينة الا فى الساعة الثانية بعد 
محفت اليل د و كان على ار كة الضتخفة أن تكن بالانتظان بعد البوانة 
الكبيرة > وني جوارها . ولكنها لم تكن هناك : با للمفاجأة الاولى ! فاضطر 
فون ا دد هال فت اا ب اا اکا وقد کان دود 
اليها أربعة جياد » وكانت محتوبة على قناديل شاحبة . فتقدم عندئذ فرسن 
بعربته الى محاذاتها لكي تنتقل الاسرة الملكية اليها دون ان تتعرض الى تلطيخ 
أحذيتها بالوحل او الغبار . وكانت الساعة الثانية والنصف فحجرا عندما 
بدات الجياد انطلاقها » عندئذ شرع فرسن بلهب ظهور الخيل بسوطه » حتى 
وضلوا في غضون تصف ساعة الى ۵ بوندی ٩۲‏ حیت کان بانتظارهم :شاط 
فن ضباط الحرسن اللي » اع قعانية جياد من جياد التبديل المنتريحة : 
هنا كان مقضيا على فرسن ان بنفصل عن الاسرة الملكية . ولشد ما كان هذا 
الاتنضال قافتا على حار اط ر انت الي الها كفي ا ان خمد عا اكان 
الوحيد الذي تستطيع الاعتماد عليه » ولكن الملك اعلن بصراحة بأنه لا برغب 
ى الستفران عواكة رسن م ٠‏ اما اليه قا رال جزل او داد 
ارت رسن مره اه عن ال الل > ور كل رة رادها ر قال 
متعمدا رفع صوته لکي ببعد ظنون ساسة الخيل الاغراب : « الى اللقاء با 
مدام دي کورف » . 

وة الخال كانت اة ياد شد اكثر من ارحة 4 فراحت اة 
الضخمة تتهادى فرحة في الطربق الرمادية . وكان الانشراح مهيمنا على 
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خر ۰ ولقد راح الحميع نتندرون حول الاسماء المستعارة التي تلىسوها : 
فمدام تورزيل هي السيدة العالية المقام “> وهي تدعى مدام دي كورف.› 
والملكة هي حاضنة الولدين > وهي تدعى مدام روشيه »› والملك بقبعته التي 
هي قبعة خادم قوم بدور وكيل المنزل > وهو بسمى السيد ديران ؛ ومدام 
اليزابيت شقيقَة الملك هي الآن الو صيفة › أما ولي المهد فهو برتدي زي فتاة. 
وبالاجمال فان الاسرة اللكية كانت تجد نفسها في هذه المركبة المربحة اكثر 
حربة مما كانت عليه في القصر الذي كان بحرسه مائة حاجب وست مائة 
جندي . وف الحال احس لوس السادس عشر دو حود صدبقه الامين الذي 
ل ار فة اند > وقي ههه :الام . ففتحت عندئذ صنادىق الاطعمة »> 
وترو”ّقت الاسرة الملكية تروبقة دسمة في الآنية الفضية › ثم اخذت عظام 
الفراريج والقناني الفارغة تتطابر من نوافذ المركبة . وبعد الطعام اراد الملك 
ان بستفيد من هذه الفرصة الذهبية ليتعرف الى مملكته » فأخرج خارطة 
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ومضى بتتبع عليها اسماء الاماكن التي بمرون فيها» قربة قرية > ودسكرة 
دسكرة . وعندما مروا حوالي الساعة السادسة في اول محطة » كان الناس 
ما يزالون نائمين في اسر”تهم » لذلك فلم يسأل احد عن جوازات البارونة دي 
كورف . وکان بكفى ان تحتاز الاسرة اللكية » دون حادث » مدينة شالون 
الكبيرة لكي تخرج من اللعب منتصرة » اذ ان كتيبة أولى من الخيالة » بقيادة 
الدوق دي شوازول الشاب ٠‏ ستكون بانتظار الهاربين . 

وأخيرا وصل الهاردون الى مدنة شالون عند الساعة الرابعة بعد 
الظهر . فاجتمع في المحطة عدد من الناس دون ان بكون لدبهم نوابا خبيثة . 
وكان من عادتهم » كلما وصلت عربة » ان بجتمعوا حولها» ليسالوا الحوذبين 
عن خر انباء باريس ٠‏ أو لكي بعهدوا اليهم برسالة أو رزمة بربندون ارسالها 
للمحطة القادمة » أو لمجرد التفكه والحدىث في مثل هذا النهار الحار“ من 
الصيف . ولقد كان البعض منهم ذوي خبرة » فشرعوا بتفحصون المركبة > 
ملاحظين اولا باحترام » انها حدبدة » وأنيقة تلفت النظر > وأنها مزبنة بستائر 
من الحربر الدمشقي الثمين » ومنجدة المقاعد تنجيدا فاخرا»؛ ومجهزة بمتاع 
رائع . لا شك انها اأسرة نبيلة مهاجرة . وكان هؤلاء المتجمهرون يشعرون في 
أعماقهم بفضول لرؤبة هذه الاسرة وللتحدث مع افرادها . ولكن يا لاظاهرة 
الفرببة ! لاذا بمتصم هؤلاء الاشخاص الستة في مركبتهم بعد هذا السفر 
الطوبل » بدل ان بنزلوا قليلا لتحربك ارجلهم المتىخدرة » او لشرب كأس من 
النبيذ وهم بتحدثون ؟ ولاذا بدي الخدم مثل هذه العجرفة كأنهم من طينة 
تسمو على الآخربن ؟ ولقد اخذ البعض تهامسون همسا مرببا » حتى ان 
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متعجب مذهول !.. ولكن الامر لم بتعد“ هذا الحد من.التعجب والذهول > 
ت ری الا ری ا اسا سے ا او رک کا 
تنقضي نصف ساعة حتى راح الناس بروون في المدينة »> ان الك وأسرته هم 
الذين احتازوا شالون . 

الا ان الاسرة الملكية كانت لا تشك بشيء » وبالعكس فقد كان جميع 
أفرادها مسرورين رغم التعب الذي ألم بهم . وما دام شوازول بانتظارهم 
مع خيالته في امحطة القادمة »> فسوف تنتهي إذن مظاهر التخفي والتنكر “ 
وسوف بمزقون حوازآتهم وة ورف سمعون من حدید هتافات 
ا ا کے ما ت غ . وکانت مدام 
البزابيت ل عفان الط من الافدة قرو ع مير لتكون اول من نجي 

شوازول . أما سعاة المرند الذين كانوا بتقدمون المر كبة الللكية : فقد شرعوا 
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بر فعون ايديهم على جباههم › امام شمس المفيب »› لكي ببصروا سيوف 
الخيالة التي بلمع شررها تحت الاشعة الغاربة . ولكنهم لم يبصروا شيئا 
على الاطلاق . الا انهم شاهدوا اخرا فارسا کان وحیدا . انه ضابط من 
ضباط الحرس الملكي لم بلبث ان راح بتقدم المر كبة » فصرخوا له قائلين : 

شوازول ؟ 

_ لقد ذهب ! 

وأين حنود الخيالة ؟ 

لم ببق منهم رجل واحد . 

فانقطعت فجاة حالة الانشراح التي كانت سائدة » ذلك ان الامور لا 
تسير سررها الطبيعي . ومن ثم فقد هبط الليل » واخذ الظلام يلف" كل شيء» 
ولا شك ان السير قدما نحو المحهول لا يدعو ابدا الى الاطمئنان . ولكن لا 
عودة الى الوراء » ولا وقوف في عرض الطريق . ولم يبق أمام الهاربين غير 
A E MG‏ . عندئذ أخذت الملكة تشجع الآخرين 

ثلة : اذا لم نجد جنود الخيالة هنا فلسوف نجدهم في مدينة « سانت 
E‏ 
اطول من النهار بکامله . ثم يا للمفاجأة الجديدة ! فلم بكن في «سانت مانهو لد» 
أى جند لواكبة الملك . وعندما وصلت المر كبة الفخمة الى هذه المدينة > ومن 
خلفها العربة الصغيرة » تجمع الناس بنظرون اليها دهشين »› ولشد ما لفت 
نظرهم تحية ضابط المركز لهؤلاء الضيوف الغرباء تحية احترام. وتبجيل > 
بل تحية خضوع لهم » لانه طيلة تحدثه اليهم كان ببقي بده على خوذته بشكل 
تحية رسمية . وهذا ما حدا برئيس المحطة « دروبه » > وهو عضو في نادي 
اليعقوييين وجمهورى عنيف » ان براقب الامر. بنظرة حادة › قائلا في نقسه : 
« يجب ان يكون هؤلاء القوم من الارستقراطيين المماجرين » اناسا من طبقة 
الاشراف الرعناء > من الذين سنتحقون أن تصفد أيدبهم بالاغلال » . ولكنه 
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ولم تمض عشر دقائق حتى انتشر فجأة خبر في المدينة مداه ان العربة 
تضم الاسرة الملكية . ( ترى هل جاء الخبر من شالون حيث حكمت غريزة 
الناس حكمها الصائب ؟) »> واذا بالهياج العنيف يعم المدينة » وأذا برئيس 
المحطة « دروبنه ٠»‏ وهو فارس ماهر ٠‏ لأنه كان من الذين مارسوا الحرب > 
بمتطي صهوة جواد » وينطلق مع رفيق له نحو « فارین » مارا في الدروب 
القصررة ة لكي بسبق العربة الثقيلة . ولقد کان « دروبه » مصمما على اجراء 
محادثة رصينة مع هؤلاء المسافرين المشبوهين ٠‏ فاذا كان الملك بينهم فالوبل 
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له ولتاجه ! وهكذا فقد كان عمل رجل واحد جازم كافيا هذه المرة ايضا 
لتفيير مجرى التاربخ ! 

وفي اثناء هذه المدة الطويلة كانت المركبة اللكية الضخمة تنحدر في 
الطريق المتعرجة التي تؤدي الى فارين . ولا شك في ان هذا السير الذي 
دام أرعا وعشرين ساعة »> قد أضنى هؤلاء المسافرين الحاشرن انفسهم جنبا 
الى حنب تحت سقف الهبته أشعة الشمس المحرقة ٤»‏ فنام الولدان منذ وقت 
طوبل »> وطوى اللك خارطته » ولاذت اللكة بالصمت . وعندمااصبحت المركمة 
بجيادها المتعبة أمام أبواب المدينة › رات الاسرة الملكية مفاجأة مذهلة تنتظرها 
هناك » اذ وجدت ٠‏ بدلا من الحراس الذين سيواكونها »> حماعة من الرحال 
بعترضون سبرها » ويأمرونها بالوقوف . ثم اذا بجمهرة من الشبان بلتفون 
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بعض اتباعه > فجمعوا من الاسر”ة 1و من المقاهي جميع شبان فارين الشوريين. 
مندئد كانت كل مقاومة من قبل الاسرة اللكية لا تجدي فتيلا» فاقتيدت الى 
نزل بدعى « نزل العاهل الكبير » ( با لسخربة التارىخ !) 

. وهناك في هذا النزل كان النائب العام > وهو بقتال بمهنته » بانتظار 
المسافرين الغرباء »> فطلب اليهم إبراز جوازاتهم . ولا كان البقال الصغير 
مخلصا للملك في سره » ويخشى ان بتورط في قضية شربرة . فقد قلب 
بسرعة الاوراق التي قدمت اليه » وقال : « هذه الجوازات لا غبار عليها 
ابدا » الا ان « دروبه » الشاب الذي لا بريد أن تفلت الفريسة من نديه > 
٠‏ ضرب على الطاولة بقبضته > وصاح قائلا : « انني متأكد الآن من أن هذا 
الرجل هو الملك واسرته » فاذا تركتهم يجتازون الحدود الى الخارج » فلسوف 
تكون متهما بجريمة الخيانة العظمى ! » وهذا التهديد جدير بأن ترجف ربه 
اسرة كهذا البقال المسكين . وفي اللحظة عينها مع طنين جرس كان بقرعه 
رفاق « دروبه » . فأضيئت جميع النوافذ وعم" الهياج المدينة »> واخذ الناس 
بتجمهرون اكثر: فأكثر حول المركبة . عندئذ > ولكي ينقذ النائب العام البقال 
موقفه » دعا البارونة دي كورف وأسرتها الى قضاء الليلة في بيته . فاضطر 
املك مرغما الى قبول هذه الدعوة > قائلا في نفسه انه لا بد من وصول كتائب 
الخيالة بعد قليل . لذلك فقد دخل لويس السادس عشر الى بيت مضيقه 
باطمئنان » وكان اول عمل ملكي قام به انه طلب قنينة نبيذ وقطعة جبن . اما 
القرويون فقد راحوا يتمتمون مع المجائز اللواتي افبلن من انحاء المدينة 
قائلين : هل هو اللك ؟ هل هي اللكة ؟ ذلك ان هذه المدينة الفرنسية الصغيرة 
كانت بعيدة عن القصر الى درجة إن احدا من رجالها لم بكن يرى اللك الا 
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مصورا على قطع النقود . لذلك ففقد کان من الضروري رسال رسول 
بستدعي احد النبلاء لكي يرى فيما اذا كان هذا المسافر المجهول هو خادم 
البارونة دي كورف » أو اذا كان بالحقيقة لويس السادس عشر ملك فرنسا 
ونافار . 


٠‏ - الليل في فارين 


ف ۱ حزبران ( جوان ) ۱۷۹۰ دخلت ماري انطوانيت 4 البالفة من 
ای ا ی ی و ا ای 
بورجوازي صغرر لأول مرة.. ولقد كانت هذه الاستضافة الفاصل الوحيد في 
حياتها بين القصور والسجون . وكان على الاسرة الملكية ان تمر اولا في حانوت 
البقال الذي تنبعث منه رائحة كريهة » هي رائحة الزيت والمقانق الجافة 
والافاوبه . ثم صعد الملك ٠‏ 1و بالاحرى الرجل المجهول ذو الشعر المستعار »› 
والملكة » او حاضنة البارونة دي كورف › احدهما خلف ا¥خر الى الطابق 
الاول » وذلك على سلتم ضيقة اخذت تقضقض تحت اقدامهما . ولقد كان 
هذا الطابق بتألف من غرفتين ٠‏ غر فة للطعام > وغرفة للنوم > وسرعان ما 
شاهدا امام الباب قروبين واقفين وفي يد كل منهما مذراة : انهما حارسان 
من نوع جديد » ولا شك في انهما بختلفان عن حرس فرساي الملكي ذي الابهمة 
الباهرة . وني هذا اكان الضيق اضطر ان ينحشر ثمانية اشخاص : املك 
والملكة ومدام اليزابيت والولدان والحاضنة والوصيفتان . ولقد مكث هؤلاء 
جميعا صامتين واجمين » ما عدا الك ادي اش ال الطاولة ومضى باكل 
ينهم قطعا دسمة من الجبن. 

وفجاة مع صوت حوافر خيل تقرع الشارع » ا 
صدر صراخ عنيف هتف قائلا ` « ا شوازول الدي 
وصل اخرامع کتیبته . وبعد ان شق لنفسه طربقا ببعض ضربات من سیفه» 
ج وده حول الك ا دی الت مرها ور ن ان الل ان بج 
تحت تصرفه سبعة جياد لكي بمتطيها املك واللكة وحاشيتهما ؛ مسارعين 
الى ترك المدينة وسط عساكره قبل ان تتوافد قوات الحرس الوطني من 
الجوار . ولم بلبث ان انحنى الضابط وقال : « يا مولاي » انني انتظر اوامر 
جلالتك . » ولكناصدارالاوامر » وأخذ القرارات السربعة لم بكونا من شيمة 
لويس السنادس عشر ٠‏ الذي أخذ بجادل لیعرف ما اذا کان شوازول سستطیع 
ان بضمن له »› اذا تصرف مثل هذا التصرف ٠‏ الا تصضيب رصاصة ما امرأته 
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أو فة او الخد و لديه ٠‏ كما آنه راع سال ما اذا لم اين من الأفشنل إرلا 
جمع جنود الخيالة المبددين في شتى الفنادق الصغيرة : تاركا اثمن الدقائق 
تثهدر هدرا مشؤۇوما . وهكذا كانت الاسرة اللكية تنتظر وهي جالسة على 
مقاعد القش في الغر فة الصغيرة المظلمة » وهكذا ايضا كان العهد القديم بنتظر» 
بتردد » ويجادل » اما الثورة الفتيئة فلم تكن لتنتظر ابدا » اذ قد سمع الشوار 
طنين الجرس فاقبلوا مسرعين » واذ اجتمع الحرس الوطني بعدد كبر » فانزل 
المدفع القديم عن الاسوار » وسشدات الطرقات بالحواجز . وسرعان ما لآخى 
الجند مع الشنحب» فراحوا بتقبلون النبيد المقدام لهم بطيبة خاطر .ولم 
بطل الو قت حتى ازدحمت الشوارع بالناس من الفلاحين والقروبين والرعاة 
والعمال الذين اقبلوا الى فارين من كل صوب » وكانهم احسّوا بغريزتهم 
اللاواعية بانهم بعيشون ساعات حاسمة . وحتى المجائز اقبلن بدافع 
الفضول على عكازاتهن لكي يشاهدن املك الذي حتتّم عليه الآن ان يرفع القناع 
عن وجهه . وكان الجميع قد عزموا على إبقاء الك بين جدرانهم فراحوا 
بصرخون صراخا عنيفا قائلين : « ليعد اللك الى باريس او نصرعه بالرصاص 
فې مر کبته ! ) 


وبعد قليل صار الجرس يقرع من جديد : انه نفير ثان يمز'ق كبد هذا 
الليل الدارماي. واذا بعربة تصل فجأة » وهي تقل" اثنين من اعضاء الجمعية 
الوطنية الدين توز"عوا في شتى الانحاء لابقاف اللك الهارب . فاستقبلت 
هتافات الجماهير ممثلي المجلس بفرح غامر »> ثم اقتيد الرسولان الى بيت 
البقال المسكين الذي استضاف الملك واسرته . وكان الليل المخيف قد شرع 
بنقض زويدا رويدا » حتى بلغت الساعة السادسة والنصف صباحا . أما 
رسولا الجمعية الوطنية فقد كان احدهما» وهو بدعى « راموف » يميل 
بعاطفته الى اللك واللكة › الا ان القدر وضع برهقته رجلا طموحا مخلصا 
للثورة بدعى « باون » ٠‏ كان براقب جميع حركات رفيقه وبضغط عليه 
ضغطا شديدا » فاضطر رامو ف ان بقدم للملكة » وهو خجل خائف » مرسوم 
الجمعية الوطنية المشؤوم الذي بأمر بتوقيف الاسرة اللكية . ولكن ماري 
انطوانيت لم تستطع إخفاء دهشتها » فهتفت براموف قائلة : « ماذا » هوذا 
انت ! لا أستطيع ان اصدق ما أرى ! » فاستبدات الحيرة برامو فا الذي شرع 
بقول متلعثما :ان باريس هائجة ولا شك ان مصلحة الدولة انما تقتضي عودة 
املك . فنفد عندئذ صر الملكة وأدارت ظهرها للمبعوثين . اما املك فطلب 
المرسوم اليه وقرا فيه ان الجمعية الوطنية قد جر'دته من سلطاته » وأنه 
بتوجب على كل من بصادف الاسرة اللكية ان يمنعها بكافة الوسائل عن متابعة 
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سفرها . وعندما انتهى من قراءة المرسوم » مد بده ووضعه على السربر الذي 
ينام فيه ولداه المتعبان . ولكن ماري انطوانيت انتصبت فجاأة » .وتناولت 
مرسوم الجمعية الوطنية التي تسمح لنفسها بأن تتصر”ف كما قشاء بها 
وبأسرتها » فدعكته بيدها » ورمته على الارض باحتقار قائلة : « لا اريد أن 
بدتس ولدي » . ۰ 


فارتجف المبعوثان لدى مشاهدتهما هذا التحدّي السافر » الا ان 
شوازول » لكي بتجنب ما لا تحمد عقباه ٤‏ اسرع فالتقط الورقة المطوعة . 
وقد استبدات الحيرة بجميع الذين كانوا في الغرفة » كما ان الملك لم بكتم 
تعجتبه من جراة امراته . الا انه قدّم اخرا للمبعوثین عرضا بدل في ظاهره 
على الخضوع للأمر الواقع » وبنطوي في باطنه على فكرة ذكية بارعة . فقد 
طلب الملك من المبعوثين ان بدعوه بستريح طيلة ساعتين او ثلاث ساعات 
بستأنف بعدها العودة الى باريس ٠‏ لاأنه بتوجب عليهما ان قدرا ضنك 
الولدين اللذين بحتاجان الى راحة بعد هذا السفر الطويل الشاق الذي دام 
نهارين وليلتين . ففهم راموف فكرة املك وما بقصد اليه » فهو يريد تأخير 
عودته ساعتين لكي بصل خيالة القائد « بوه » »> ومن خلفهم جنود المشاة 
والمدافع » لذلك فلم يبد اعتراضا على اقتراح اللك . ولكن سرعان ما فهم 
المبعوث الآخر « بانون » هذه اللعبة الصغيرة » فقر ر ان برد“ على الحيلة 
بالحيلة»متظاهرا بانه هو ابضا بوافق على الاقتراح. ثم اذا به بنزل الى الشارع 
كمن لا حرج عليه » فالتفقّت جمهرة الناس حوله لكي تساله عن القرار الذي 
أاتخذ » فتنهد بخبث قائلا « لا بريدون العودة ... انهم بنتظرون وصول 
بوبيه الذي بقترب من هذه المدينة . » فكانت هذه الكلمات القليلة بمثابة 
زیت سکب على الان افاضطرمت ‏ واشتة فرعا كلا ١‏ لن حع املك 
الشعب ! فالى باريس» اذن»؛ والى باريس ! ولا أخذ الضجيج ترجف النوافذ» 
تقدّم اعضاء البلدية » وخاصة البقال البائس « سوس » صاحب الدار » 
وشرعوا بصرّّون على اللك أن بعود لانهم لن ستطيعوا ان بدراوا عن حياته 
ان . ولكن الملك واللكة اخذا بماطلان لعلهما بكسبان قليلا من الوقت ٠‏ 

حتى ان ماري انطوانيت نفسها » وهي المرة الاولى التي تستجدي فيها عطف 
احد » التجأت الى زوحة البقال متوسلة اليها ان تساعدها » الا ان الزوجة 
المسكينة كانت تخاف على زوجها › فقالت والدموع في عينيها انها تأسف 
لاضطرارها الى حجب الضيافة عن ملك وملكة فرنسا › لأنها »> هي ايضا› 
لها اولاد » وتخشى ان بکون راس زوجها هو الثمن . وف الواقع لم تخطىء 
مخاو فها ٤‏ اذ ان حياة زوحها البقال المسكين كانت ضحية مساعدته الك » 
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وقد مماطلات مشتحكة تمد املك ء وأخد في الطيعة بيبط على السام 
بذراع E‏ . وها هي اآن تفكر مسبقا بالمشقات » وبأشكال.الاتضاع 
التي تنتظرهم اثناء عودتهم .. ولكنها.وسط همومها الخاصة كانت لا. تزال 
تفكر «بالصديق الحبيب» الذي سألت عنه قبل کل شيءَ عند وصول شوازول 
قائلة : « اتظن ان فرسن نجا بنفسه ! » فلو كان هذا الرجل الحقيقي الى 
چانبها » لان عليها هذا السغر..الجهنمي ¢ ولكنه ا 
ولم تلبث الاسرة الملكية ان صعدت الى الر كبة الجاهرة خيلا المشدردة اليها› 
وكان الحميع بأملون ان بطل بوتيه › بين لحظة وأخرى .مع خيالته » ولكن 
E I I BR EEE‏ 
ل وخوفهم الى ا ق ا و ا دد 
وبمواكبة جيش من الشعب > تركت ,سفينة .اللكية .التجسبة الصخرة التي 
اصطدمت فيها . 1 


٠‏ ۷ - العودة 


تتقدم السفينة في البحر الساكن اكثر منها في البحر الهائج المتلاظم 
الموج . فالمركبة اتمت تمتا سفرها من باربس الى فارين خلال عشرين ساعة » اما 
الغودة فستدوم ثلاثة ابام . وكان متدرا للملك واللكة ان نشربا كأس الضعة 
قطرة قطرة حتى الثمالة . وها هي الاسرة اللكية! الآن بأشخاصها الستة 
محشؤرة في هذه المركبة' التي هي اشبه نما بكون باتون حقيقي ٠‏ ولقذ ارهقها 
السهر المستمر طيلة ليلتين قاسيتين » كما ان احدا من اقزادها لم ندل 
ثیابه من قدومهم من باړیس > حتى ان قميص اللاك كانت ملطخة بالعرق 
الى. درحة اضظر: معها ان ستعير قميصا من احد الجنود..٠‏ وكانت «شمس 
حزبران ( حوان. ) تصب“" اشعتها المحرقة دون شفقة على شططح المزكبة 
الملتهب »> وكان للهواء طعم غبار امتاجج . وکانت خمهرة لإ نفك" عددها 
تتصاعد روندا:روندا » تواكب المنهزمين وهي تقهقه ساخرة > او تهتف لهم 
بكلمات مشينة » مستمرئة لذة الخجل الذي تورثه هؤلاء السجناء »> حتى ان 
السفر بين 'فرساي وباريس » قد بدا الى جانب هله العودة. المخجلة وكانه 
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شيء من الفردوس. فمن الافضل اذن إغلاق زجاج النوافذ» وإسدال الستائر 
عليها » وتحمل الحر المحرق والمطش داخل هذا الفرن النقال »› على احتمال 
رؤبة الانظار الهازئة النافدة من الخارج» والشتائم الصادرة عن الجمع الفغفير . 

ولكن عندما توقفت المركبة في احدى محطات الخيل ۰ لكي نعطى 
الماربون ما يسدّون به رمقهم » راحت جمهرة الناس تصرخ طالبة رفع 
الستائر »> حتى كادت مدام اليزابيت ان ترضخ للأمر » الا ان الملكة التي كانت 
وحدها في مثل هذه اللحظات تحافظ على كرامتها » ابت بعزم وطيد »› ومكثت 
جالسة بهدوء » تاركة الناس من حولها بصرخون ويعربدون . فقط بعد ربع 
E Sa Cl e ESE e ERE‏ 
بنفسها فرفعت الستائر > ورمت عظام الفراريج من النافدة وهي تقول : 
« تحب أن نكون حازمين حتى النهابة ) . 

واخيرا لمعت بارقة أملى ؛ إذ سوف تستربح الاسرة الملكية في شالون . 
وفي هذه المدينة كان المواطنون ينتظرون خلف قوس النصر الحجري الذي 
أرقع » ويا لسخرية التاريخ » منذ عشرين سنة تكريما ماري انطوانيت > بوم 
قدمت من النمسافي مركبة فاخرة » وبين هتافات الشعب المرحبة > للقاء 
زوجها العتيد . وكانت بلاطة قوس النصر تحمل هذه الكلمات المحفورة : 
» هذا النصب التذكاري خالدا كحبنا الخالد . » ولكن الحب اقصر 

من الرخام والحجر امنحوت . وها هي ماري انطوانيت تتذكر الآن 
E‏ الفاخرة تحت هذا القوس 
بالذات » وكيف كانت الطربق مزروعة بالانوار والجماهير المصفقَة ؛ وكيف 
جرى الخمر بومئّذ كالينابيع على شرفها . اما اليوم فها هي تعود في الطريق 
ذاتها » ولكن بين هتافات الناس الساخطة المعادية » حتى ان احد النبلاء 
عندما تجرا على تحيتها › احاطت به الجماهیر » واطاحت به عن حصانه › ثم 
قتلته بالمسدسات والمدى . ولقد فهم اللك والملكة الآن ان باريس لم تسقط 
وحدها قي « خطل » الثورة » اذ أن البذور الجديدة قد نمت ونضجت في 
حقول المملكة جميعها . 

ع ا ا و 
الذي بنتظرهما . ولكن ها ثلاثة فرسان بصلون معلنين عن قدوم ثلاثة اعضاء 

من الجمعية الوطنية لحمابة الملك واللكة اللذين اطمشنا الآن الى انهما سيصلان 

i‏ الى باريس . فتو قفت المركبة في عرض الطريق » وتقدم منها المبعوئون 
الثلائة »> وهم : موبورغ اللكي › وبارناف المحامي البورجوازي › وباقتيون 
اليعقوبي . ففتحت ماري انطوانيت نفسها باب العربة ء وقالت بانفعال 
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عصبي وهي تمد بسرعة بدهل لكل منهم : « ايها السادة » ارفعوا الاذى عن 
مرافقينا » ولا تجعلوهم من الضحايا ! واحترسوامن ان تمس حياتهم بشر ! » 
ان حسها الذي لا بخطىء في مثل هذه الظروف العصيبة » هو الذي جلها 
تقول دونما تردّد ما بلزم : فالملكة لم تطلب الحمابة لنفسها › ولكنها تطلبها 
فقط للذين خدموها باخلاص وامانة . 

فأثر نبل اللكة الصارم على المبعوثين تأثيرا عميقا » حتى ان باتيون 
اليعقوبي لم بستطع ان يمنع نفسه عن الاعتراف في مذكراته » بان كلمات 
الملكة المازمة نفذت الى صميمه . لذلك فقد امر حالا المتظاهرين ان بصمتوا» 
كما انه اقترح على الملك ان يضع الى جانبه اثنين من مبعوثي الجمعية الوطنية» 
لكي بحمي وجودهما في ا لمر كبة الاسرة الملكية من كل خطر مداهم . ولكي تتسع 
المر كبة > تستطيع مدام دي تورزبل ومدام اليزابيت ان تصعدا الى العربة 
الثانية . ولكن اللك اجاب ان تدانيهم بعضهم من بعض بسمح ببقاء الجميع 
في المركبة . لذلك فقد اخذوا مقاعدهم بسرعة على النسق التي : جلس بارناف 
بين اللك والملكة التي وضعت ولي العهد على ركبتيها »> واستقر باتيون بين 
مدام دي تورزبل ومدام اليزابيت التي حملت الاميرة الصغيرة في خحجرها . 
فأصبح في المركبة الواحدة ثمانية اشخاص بدل ستة » أي ان ممثلي اللكية 
وممثلي الشعب قد ازدحموا الآن بعضهم الى جانب بعض »۰ والساق قرب 
الساق . ولعلنا نستطيع القول ان الاسرة الملكية ونواب الجمعية ا 
بكونوا مرة أدنى بعضهم من بعض مما هم عليه الآن . 

اما ما حرى في هذه المركبة فقد كان طبيعيا وغير منتظر في آن واحد »› 
اذ ان شعورا غير ودی ساد بادىء الامر > بين الطرفين > بين افراد الاسرة 
املكية الخمسة وعضوي الجمعية الوطنية »› أي بين السجناء وسجانيهم . 
ارا ی و ا ا اللذين رھ ن 
« العصاة الوطنيين » » اخذت تتجنتب بعناد النظر اليهما » ولم تفتح فمها 
بكلمة واحدة » لا بظتًا انها تستجدي عطفهما E‏ 
اظهرا انهما بزيدان التمييز بين المعاملة اللائقة والمجاملة المفرطة » لانه بترتب 
عليهما ان بظهرا للملك » اثناء هذه المسيرة › ان رجالا احرارا شرفاء بستطيعون 
رفع جبينهم اكثر من رجال الحاشية الخاضعين المتملقين . فمن الواجب 
اذن ان بحافظ الجانبان على المسافات الفاصلة بينهما . 

هذه الروح هي التي دفعت باتيون اليعقوبي ان بنتقل الى صميد الهجوم 
الكشوف . ولقد اراد منذ البدء ان بلقن الملكة المتغطر سة درسا صغيرا بجعلها 
تفقد ثقتها بنفسها . فأعلن قائلا انه بعلم علم اليقين ان الاسرة اللكية صعدت 
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من مكان لا ببعد كشا عن القصر في عربة عادية بقودها رجل سويدي يدعى... 
رجل بسو بډي.ندعی. .. هنا شرع باتیون بترداد» ثم تو قف کانه لا سستطیع ان 
بتضكر اسم الرجل »> طالبا الى الملكة أن :تسباعده . ولا شك انها طعنة ‏ سيف 
مسمومة, وتجهها الى. مازي انطوانيت اذ راح سنألها عن عشيقها امام زو جها.: 
ولكنها عرفت كيف ترد الطعنة بعنف > فقالت : « لم اعتد إن .اعرف اسماء 
الحوذبين المستأجربين )._ هذه المناوشة قوتت .شعور العداء بين الجانبين . 
ولكن: حادثا طفيفا عاد بالانفراج الى هذا المجو المتوتر : فقد نزل الامير الصغير 
عن ركبتي امه » ودنا من الرحلين المجهو لين اللذين استرعيا انتباهه كثرزا “ثم 
أمسك بأصاپمه الصغيرة ٤‏ زر[ نحاسيا في. بز ة بارناف ٠‏ وأخذ إيتهخى. تصعو بة 
العبارة المكتوبة عليه ٠‏ :» :الحربة او الموت ۰ ولا شك ان المبعوثين سرهما هذا 
المشهد » منشهد ملك فرنسا المقبل الذي كان بتعلم بهذه.الطر بقة.مبادىء الثورة 
الأاسابنية . وسرعان ما تبدال الچو ب بين الطرفين ٠‏ اذ لن رخلي الثورة شاهدا 
بام عينهما إن ھۇلاء «, إلطفاة هم اناس عاد يون ؛ لهم مشاعر هم الانسبانية 
الطضيعية ؛ .. كما ان اللكة. لمست من جهتها أن « سغاحي » الحمعية الوطنية 
هذین انما هما من التاس الحبتبين الدمثين > وآن e‏ تفوق ذکاء 
اجادنث .الکونت دارتوا. ورفاقه . : 

۰ وكان. اليوم الاخيز ”من السفر“اقشنى لابا الثلاثة » وأشندها هولا. 
فالسماء ذاتها كانت منحازة لخانب .الامة .ضد اللك » اذ كانت الشمس' 
الصباح حتى المساء تضرم النار دون شفقة٠»‏ في هذا الفرن ذي العجلات 
الارزبع » دون إن تبسط غمامة. ما ظلها على المر كبة الملتهبة طيلة دقيقة. واحدة. 
ؤأخيرا تو قف الركب عند اباب بارن » فاذا بجموع فر ة اقبلت لتشاهد 
عودة الملك > لذلك. فقد فرض على الاسر ة اللكية.الا تڊخل مباشرة. الى القصر 
من باب « سان دنيز ٠»‏ بل ان تقوم بدورة طوبلة مارة في الجادات التي . لا 
تنټهي .. :ولم برتفع. طوال هذ المسرة هتاف واحد بحهي الاسرة او نوجه لها 
الشتيمة .لان aE N Ra a‏ 
كما انها:كانت تنذر نبالجلد جميع الذين بشتمون سجناء الامة . الا أن هتافات 
حارة كانت تستقبل العربة .التي تتبع مركبة .املك » ففي هذه .العربة كان 
E‏ بالکبر ناء الرجل الد“ حقق للشعب هذا الانتصار ۽ اي دروره 
رئيس محطة الخيل ٠.والقناص‏ الجريء الذي استطاع بحیلته -وعزمه أن 
قيض على الطريدة الملكية. 

وكان اللحظة. الاخيرة م EN‏ الامتار القليلة نفدل .اة 
عن مدخل .التوبلري ٠هي‏ الاشد .خطوا ls‏ كانت الك سرة اللكية .مو ضوعة 
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تحت حماية النواب ٠‏ ولا كان الشعب بحاجة الى ضخابا الانه. بريد أن-بر وي 
غل غضبه:» فقد ارعمى. على .رجال..الحرس _اللكي الثلائة البريئين الذين 
ساعدوا اللك على -الهر ب >.وانتزعهم من مقاعدهم >-ولقد يل طوال. لمحظات 
آن. الملكة سترى. ابضا.هامات دامية تنذاح على اسشنة.الحزاب ..ولكن «جنود 
الجر س الوطني تدخلوا بسرعة فاتقذوا الر حال الثلاثة › وشقوا طرقا بر ووس 
حر ایهم . عندئك. فح بإب المر كبة » فنزل اللك اولا بخطى ثقيلة ٠+‏ وهوقذر 
المظهر ٤:سنيل‏ العرق منه نقطا كرة .. a a a‏ 
بهد"د « النمساوىة ». بالوبل .والثبور ٠..‏ غير انها احتازت عة مع. ولدنها 
الملسافة الضيقة للقي #نفصهل لمر كبة عن مداخل الي ٠‏ وهكذا انتهته هذه 
السنفر ة' القاسية. . : 


۸ے اللقاء بفرسن رة 


N‏ ساعات ماري الطوائيتة الاخرة» الا ا ٤‏ اساعات 
عواصف کسیر ة هوجاء » ولکنها کانت ابام صحو خأدع كتلك الايام أو الساعات 
التي تظهر بين عاصفتين ٠‏ . فلو اندفعت الثورة كنيل عارم ساجقة الملكية 
دفعة واحدة ٤‏ ولو أنها اشتعلت قحاأة دون آن. تترك محالا للتفكير انل 
والمقاومة » لا كان لها هذا التأئير غلى اعصاب اللكة > تاثرا هو اقرب الى 
النزاع البطيء ۰ ولكن هدوءا مو قتا کان يسود بين حين وحين ؛ ولطالا ظن 
املك والملكة خمس مرات بل غعشر مرات اثناء الثورة » أن السلام عاد عوذة 
نهائية »> وان القتال انتهى الى خيث لارجمة. الاآن الثورة لسوء حظهما هي 
كالبحر فوة من قوى الطبيعة ٠‏ فمد" النخز الصاعد الى الارض لا نعطي 
الساحل بوشة E‏ فالموحة بعد کل اندفاع شيط حتراجع كأنها وأهنة » 
ولكتها في الحقيقة تتحفز لتستأنف سيرها امكتستخ . ولا يعرف ابدا من 
بهمدده» خطرهاء اذا كاڻ لن يبع الموجة الاخرة موخة قوئ واجل خطرا. 

ولقد بدا للملك واللكة » بعد قبولهما الدستور -القي غرض عليهما 
فرأضا » اتهما تغلبا على الازمة › ذلك آن الدسنتون اعتر ف بشزعية الثورة التي 
تبلؤر حضاد'ها .. وآصبح الجميغ نشعرون طيلة ابام واشابيع برغد وقمي › 
وبانشراح خادع . ولقد ملأ الغرحالشوازع» والحفاسة جو الجمعية الوطنية؛ 
وأضبع.التصفيق: الحاد بهدر في المسارح . ولكن ماري انطوانيت فقدت منذ 
زمن بعيد ثقة شبابها الساذجة الفطربة ».وها هي الآن. تقول لحاضنة ولدبها 
وهي عائدة من المدينة المنو"رة: « من اسف الا بترك هذا الجمال في قلوبتا 
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الا شعورا نالحزن والقلق ! » 

أجل لقد خاب املها مرارا » وهي لا تريد ان تنخدع بعد الآن بوهم من 
الاوهام . لذلك فهي تكتب الى فرسن › صديق قلبها› قائلة : 

« كل شيء هادىء الآن » ولكنه هدوء بشده خيط رقيق › والشعب ما 
زال کمادته مستمدا لارتکاب الفظائع . ولون ان الشعب لنا »› ولكنني لا 
اصدّق شيا مما بقولون » لانني اعرف الثمن الذي بقتضيه » فهو لا بحبتنا 
الا بقدر تحقيق ما بطلبه منا . ولقد بات من امستحيل علينا الحياة بهذا 
الشكل وقتا طوبلا » لانه لم بعد في باريس امان كسابق عهدها » بل ان الحال 
تزداد سوءا أكثر فأكثر »> لأن الشعب قد اعتاد ان برانا متلضعين » . 

وني الواقع فقد كانت الجممية الوطنية الجديدة مطابقة لراي اللكة 
فيها > أى انها ١‏ سوا الف مرة من سابقتها » . فقد كان احد مراسيمها 
الاولى بنص على تجر بد املك من لقب « جلالة » » وبعد بضمة اسابيع انتقلت 
قيادة « الحممية » الى ابدى الجيرونديين الذين بميلون علنا الى الحمهوربة »› 
فاذا بقوس قزح التفاهم والاتفاق بغيب بسرعة وراء الغيوم الجديدة المتراكمة» 
واذا بالمعركة تبدأً من جديد . 

ولكن تدهور الحال بمثل هذه السرعة لم بكن مردّه للملك واللكة » بل 
لأفراد عائلتهما » كشقيق اللك الكونت دي بروفانس والكونت دارتوا اللذين 
اقاما مر كزهما الحربي في الخارج › واخذا بعلنان حربا شعواء مكشو فة على 
قصر التوبلري » مدفوعين بأغراضهما الشخصية › وبطمعهما بالوأصول الى 
الحكم . 

آما فرسن فقد أصبح بشعر › من بعيد ٠»‏ بوضوح اكثر » ان شخصا 
واحدا بستطيع الآن أن يمد للملكة بد المساعدة »> شخصا بنال ثقتها »> وبكون 
غير زوجها » وغير شقيقها ٤‏ وغر اقاربها :ي هو فرسن ذاته الذي ارسلت له 
سرا وبواسطة الكونت استرهازي رسالة حب مقدسة جاء فيها هذا القول : 
« اذا كتبت له رسالة قل له فيها : لا تستطيع الامكنة المديدة والبلاد 
الشاسعة ان تفصل ابدا ما بين قلبينا . وكل يوم يزيدني شعورا بهذه 
الحقيقة » . وتهتف مرة ثانية قائلة : « لا اعرف اين هو الآن »> وهذا عذاب 
مرعب ان نجهل اخبار من نحبهم » والا نعرف الامكنة التي بقطنون فيها » . 

اما هذه الكلمات الاخرة اللتهبة بالحب فقد ارسلت الى فرسن › مر فقة 
بهدية : خاتم ذهبي صغر » تقشت عليه ثلاث زنابق » وکتبت عليه هذه 
العبارة : « جبانا تکون اذا تركتني » . ولقد کتبت ماري انطوانیت الى 
استرهازي قائلة انها صنعت هذا الخاتم على قياس اصبعها» ولبسته » قبل 
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ارساله »> طيلة بومين لكي تنتقل حرارة دمها الى معدنه الذهبي البارد . 
ولبس فرسن خاتم الحبيبة » ولقد اصبح هذا الخاتم مع كتابته نداء يوميا 
يستحث ضمره ٠‏ ودعوة لتقحم كل شيء في سبيل هذه المرأة . ولقد شعر 
امام نبرات اليأس الحاد”ة التي تنبجس من رسائلها > وامام الاضطراب المنيف 
الذي يمزق نفس هذه المراة التي احست بتخلي الجميع عنها › أنه مدفوع 
الى عمل بطولي » اذ ينتقل الى جانبها في باریس حیث بمتبرونه خارجا على 
القانون > وحيث بنتظره الوت المحتم في حال ظهوره . 

ولقد خافت ماری انطوانیت کثرا عندما علمت بالامر . کلاء کلا » لن 
تقبل٠بهذه‏ التضحية العمظيمة . ولا كانت تحبه حبا عميقا » فهي تفضّل خياة 
صاحبها على حياتها الخاصة ٠‏ وتقضلها ابضا على الهدوء والسعادة اللذين 
يسبغهما عليها حضوره . لذلك فقد سارعت الى الكتابة اليه في ۷كانون 
الثاني ( دسمبر ) قائلة : « لشد ما بستحيل قدومك الى هنا في هذه الظروف 
العصيبة » لأن هذابهدد سعادتنا بالخطر الجسيم ! » 

ولكن فرسن لم تخل“ عن فكرته » لانه بريد مهما كلف الامر ان بنقذها 
من الياس إلدي تتخبط فيه . وف اول شهر شباط ( فبراير ) قرر ان بنتقل 
الى فرنسا بدل ان يضيع الوقت بالانتظار الطوبل . وكان هذا القرار بمثابة. 
انشخار حقيقي » لان مائة احتمال » ضد احتمال واحد › كانت تدل على انه 
لن نعود من هذا السفر المجازف » لان راسه كان مطلوبا في بارس اكثر من 
سواه » ولان اسمه کان ملفوظا بحقد لا مثیل له . وکانت اوصافه وعلاماته 
الفارقة موزعة على الجميع »> فيكفي ان بعر فه شخص واحد في الطريق او في 
باريس لكي بنداح جسمه اشلاء على بلاط الشوارع . ومن ثم لم يكن بريد 
الذهاب الى باريس ليختبىء فيها » بل ليذهب مباشرة » وهذا ما يزيد بطولته 
الف مرة » الى المكان الذي بستحيل الدخول اليه » اي الى قصر التوبلري 
الذي كان بحرسه ليل نهار الف ومائتا جندي من الحرس الوطني »› وحيث 
كان بعرفه كل 'خادم ٤‏ وكل امراة ء وكل حوذي معرفة شخصية . ولكنها 
الفر صة الوحيدة التي بستطيع فيها هذا الرجل النبيل ان بفي بعهده الذي 
قطعه على نفسه بوم قال لحبيبته : « لن احيا الا لكي اخدمك » . 

وقي الحادي عشر من شباط ( فبراير ) وضع فرسن عهده هذا موضع 
التنفيذ » اذ انه قام بأجرا مغامرة حدثت في تاريخ الثورة . فقد تنكر خلف 
شعر مستعار » وحهز نفسه بجواز مزو"ر قد فيه بجراة امضاء ملك السويده 
ثم سافر مصحوبا بخادمه الذي تنكر هو ابضا ببذلة ضابط مساعد »> ولقد 
ادى الائتان انهما"متجهان الى لشبونة في مهمة دبلوماسية . وبعجيبة ما لم 
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ندقق بأوراق فرسن وصاحبه › ولا بشخصیهما »> فوصلا الى بارس في 
الثالت عكر شن شاط ر( زار٠‏ عند الافة الخافة والنصفي جا 
وبالرغم من انه كان لفرسن في باريس صدبقة امينة ؛ بل عشيقة بامكانها ان 
تعض بحياتها في سبیل اخفائه » فقد تو جه عند نزوله من العربة مباشرة نحو 
قصر. التوبلري ٠‏ ذلك ان الليل في فصل الشتاء نقبل بسرعة حاميا الرجل 
الغامر :تحت جتاحة الرقيق » ومن خسن احظه ان الباب الثري الى كان 
بملك مفتاحه)لم بكن محرو ساءفدخل فيه المحب بعد ثمانية اشهر من الانفصال 
القاسي ٠‏ للاقاة الحبيب . وها هو ذا فرسن للمرة الاخيرة بوجد الى جانب 
ماري انطوانیت . وفيما بلي بعض ما کتبه فرسن في دفتره الخاص عن هذه 
الزبارة : « ذهبت اليها »> ومررت في الطربق التي كان من عادتي ان اسلكها 
خا ن ماو فة الحر وة اه ها دوو غا 0 .. 


فهو بقول « ذهبت اليها » ولا بقول « ذهبت لزبارتهما في القصر » اي 
اممك والملكة . ومن ثم فهناك كلمتان تليان هذين السطرنن من مفكرة فرسن › 
وقد شطبت عليهما بالحبر بد الخلف من سلالته الحيتية . ولكننا لحسن 
الطالع وفقنا الى الكشف عنهما »> ووجدنا ان هاتين الكلمتين الكبيرتي المعنى 
هما الآتيتان : « مكثت عندها » . فهاتان الكلمتان تو ضحان المو قف تماما : لم 
بر فرسن في هذا المساء العاهلين معا » ولكنه راى فقط ماري انطوانيت 
وحدها . ومما لا شك فيه انه قضى الليل في جناح الملكة » لأن ,خروجه من 
القصر » ثم عودته اليه » ثم خروجه منه مرة ثانية » كان من شأنها مضاعفة 
الخطر بشكل لا مبرر له » ذلك ان جنود الحرس الوطني كانوا يملأون ليلا 
ونهارا ممرات القصر . ونحن نعلم ان جناح ماري انطوانيت الذي بقع في 
الطابق الإرضي » بتألف فقط من غرفة نوم ٠‏ ومن حجرة صغررة للتزبين › 
فهنناك اذن تفسير واحد ممكن » وهو لا شك صعب الو قع على حماة الفضيلة »› 
فقد مكث فرسن الليل والنهار حتى منتصف الليل الثاني في غرفة النوم 
الخاصة بالملكة » وهي الغر فة الوحيدة في القصر التي كانت في منجى من مراقبة 
جنود الحرس الوطني > وانظار الخدم . ولقد اغفل فرسن في مفكرته الخاصة 
الحديث عن هذه الخلوة مع الملكة . وبالطبع فنحن لانمنع احدا من ان بظن 
بأن هذه الليلة كرست فقط للعبادة الرومنطيقية » وللمحادثات السياسية . 
ولكن الذي بشعر بقلبه وحواسه › والذي بؤمن بقوة الدم كقانون خالد » 
بتأكد من ان فرسن ٠»‏ وإن لم يكن عشيقا لماري انطوانيت منذ وقت طويل > 
قد اصبح ذلك في هذه الليلة الاخيرة القدرية التي حصل عليها بأجمل 
شجاعة بشربة . 
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ولقد خصصت اللبلة الاولى .بكاملها للعشيقين » اما. السياسة فاد 
خضص هاما الوم الثاني الساغة الشادمة ء اى ماما بعد انح ورن 
ساعة من وصول فرسن ٠‏ اذ دخل الزوج الكتوم الى جئاح اللكة ليجري 
محادثاته مع الرسول البطل ٠‏ ولقد رفقض لويس السادس عشر مشروع 
المرب الذي عرضه فرسن عليه » لاعتقاده ولا بأنه صعب التحقيق ٠‏ ثم لأنه 
عاهد الجمعية الوطنية علنا بأن ببقى في باريس ؛ وهو لا بريد النكوث بعهده.»› 
( هنا بسجل فرسن في مفکر ته باحترام بالغ قائلا : لانه کان رجلا شريفا ... ) 
ومكث فر سن في القصر حتى منتصف الليل . وبعد ان انهى جميع محادثاته » 
اقبلت لحظة الفراق »› وهي أقسى لحظة من الثلاثين ساعة التي قضاها في 
القصر. ولق اصبح فرس واللكة بشعران الآن شعورا داخليا لا قبل الشىك» 
بانهما لن يلتقيا ابدا مرة ثانية . ولكن فرسن » لكي يمون على الصديقة المزلزلة 
القوى ء مضى بعدها بأنه سيعوذ لزبارتها حال تمكته من ذلك . فرافقته 
اللكة جتى الاب »> عار بني الممشبى للظم الخالي من كل شىء اوقل أن 
a a E Ca Ss‏ 
محهولة 7 تقترب منهما : فالسرعة > السرعة اذن ۰ لأن حياة مهددة 
بالخطر ! فانزلق فرسن الى الخارج > وهو متلفع بمعطفه » ومعتمر الراس 
A SEI AC NCE‏ 
وهكذا رأى العشيقان احدهما الآخر للمرة الاخيرة . 


۹ اللواذ بالعرب 


. علاج قدىم قدم المالم ! حینما لا نعود بمقدور الدول والحکومات 
السيطرة على الازمات الداخلية فانها تبحث عن إلهاء خارحجي للشعب »> وطبقا 
لهذا القانون الازلي فان حملة. اعلام الثورة بطلبون منذ اشهر عدة اعلان 
الحرب على النمسا؛ وذلك تجنبا لوقوع حرب داخلية . ولويس السادس 
عشر بقبوله الدستور قد حد من سلطاته »› ولکنه اراد تشبيتها » وکان ذوو 
العقول الساذحة »› من امثال لافانت بعتقدون بأن الثورة غدت على وشك 
الانتهاء > ولكن حزب الجيروندبين الذي بقود المجلس الجديد »> هو جمهوري 
بالقلب وبربد الفاء الملكية » وليس هناك من وسيلة خير من الحرب ٠‏ التي 
ستضع الاسرة الملكية دون شك في نزاع مع الشعب »› فأخوا ال ملك المشاغبان في 
طليعة الجهوش الاجنبية › والقيادات المدوة انما هي تابعة لأخي اللكة . 

الا ان ماري انطوانيت تعرف ان الحرب لا يمكن الا ان تضر بها » وانها 
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ابعد من ان تعود على قضيتها بالفائدة » وانه كائنا ما كانت النتيجة »> فهي 
ليست سوى خسران لها .فاذا ما احرزت .جيوش الثورة النصر على 
امماجرين » وعلى الاباطرة واللوك > فمن اأؤكد أن فرنسا لن تتابع تحمل 
الطاغية > ومن جهة اخرى فانه اذا ما هزمت الجيوش الفرنسية امام اقارب 
املك واللكة »> فان الشعب البارسي الثائر > والمحرض من قبل اناس 
محر ضين » سيمتبر ولا ربب جيشي التويلري مسؤولين عن ذلګ ٤ء‏ واذا ما 
انتصرت فرنسا منيا بخسارة العرش > وان انتصرت القوات الاجنبية فلسوفه 
ىخسران حباتهما . ولذلك فقد استحلفت ماري انطوانیت بر سائل متعددة 
المماجرين واخاها ليويولدلزوم الهدوء . 

اما هذا الحذر المتردد الذى بحسب ببرودة» فقد کان في اعماقه عدوا 
للحرب . وقد رفض الاستماع الى صليل سيوف الامراء والمهاجرين بذات 
الوقت الذي كان بتجنب فيه كلما يمث الى التحرش بصلة . 

ولكن نجم ماري انطوانيت كان قد اظلم منذ امد طوبلء وظلت المفاجآت 
التي بخبئها لها القدر تقلب لها ظهر المجن » ففي واحد ذار ( مارس ) اختطف 
المؤت فجاأة اخاها ليوبولد حامي السلام > وبمد ذلك بخمسة عشر يوما قتل 
خير مدافع عن الفكر ة الملكية في أوروبا برصاصة متامر» غستاف ملك السوبد» 
واضحت الحرب حتمية الوقوع »> لأن خليفة غستاف الثالث لم بعد بهتم 
بقضية الملكية »> وفرنسوا الثاني لا بهتم بخالته »> وانما بمصالحه الشخصية 
ففط » فهذا الامبراطور ذو الاربعة والعشرىن عاما » المحدود والبارد > وعدم 
الاحساس تماما » لا تنطوي نفسه على ابة بارقة من شخصية ماري قيريز » 
ولا “تنجد ماري انطوانيت لديه التفهم > ولا الرغبة في التفهم : انه بستقبل 
رسلها ببرودة »> ورسائلها بعدم الاكتراث.» ولا يهتم بان تكون خالته رهينة 
اهول الالغاز . 
( ابريل ) بعد مقاومة طويلة » راى لويس السادس عشر نفسه »> والدموع في 
عينيه » مجبرا على اعلان الحرب على ملك هنفاربا ! وبدات الجيوش بالتحرك 
وبأخذ هنا القدر محراه : 

ترى في ابة جهة هو قلب الملكة من هذه الحرب ؟ اهو مع وطنها القديم 
ام الجديد ؟ امع الجيوش الاجنبية ام الفرنسية ؟ لقد دار الؤرخون واللكيون 
الذين بدافعون عنها دون تحفظ بحذر حول هذه المسألة الاساسية » بل 
ذهبوا الى حد تزبيف مقاطع كاملة من مذكراتها ورسائلها »> طمسا للواقع 
الوأاضح والبدهي › وهو ان ماري انطو انیت قد تمنت فې هذه الحرب يكل 


AS 


انها اتخذت موقفها في هذا الاتجاه » فالسكوت عن الواقع تزبيف له » وانكار 
ذلك ضرب من الكذب . وفضلا عن هذا فان ماري انطوانيت تشعر قبل كل 
شيء بأنها ملكة › واما انها ملكة فرنسا فهذا بأتي قي الدرجة الثانية » وهي لا 
تكتفي بأن تكون ضد هوؤلاء الذين حدوا من سلطانها الملكي » والى جانب اولئك 
الذين بريدون دعمها من وحهة النظر الملكية » بل انها تصنع كل ما تستطيمه 
لخذلان الحيوش الفرنسية › وتحقيق النصر للأحجنبي . « فليشا الله ان نتقم 
وما من كل هذه التحرشات التي اتتنا من هذاالبلد » . هذا ما كتبته الى 
فيها مضطرة الى ترحمة كل رسائلها الالمانية » فكتبت تقول : « انني اشعر 
اكثر من اي وقت مضى بأنني فخورة بكوني ولدت المانية » . وقبل اعلان 
الثوربة » قدر اطلاعها عليها ؛ الى سغير النمسا . فسلوكها واضح تماما » لقد 


ان هذا ولا شك خيانة مفضوحة › ولكن يجب الا بغرب عنا ان فكرة 
الامة » فكرة الوطن ٠‏ لم تكن قد وجدت بعد قي القرن الثامن عشر . والثورة 
الفرنسية فقط هي التي اخذت باعطاء هذه الفكرة كيانها في اوروبا » فالقرن 
الثامن عشر الذى رسخت مارى انطوانيت بصلابة في افكاره لا يعرف بعد 
سوى وجهة النظر السلالية الصافية وحسب : فالبلاد تنتمي الى اللك »> 
والحق بجانب اللك انى كان » فالذى بقاتل من اجل املك واللكية وانما هو 
بناضل بعصمة في سبيل القضية الصالحة »› وأما الذي بنتصب ضد اللكية 
فهو متمرد مارق » حتی ولو کان یدافع عن بلاده . ولکون فکرة الوطن لا تزال 
بحالة جنينية » فقد حدث في هذه الحرب الشيء المفاجىء »› فهناك ف الجهة 
المقابلة للحدود الفرنسية تبنئى خيرة الالمان سلو كا عاطفيا ضد اوطانهم متمنين 
خذلان الجيوش الا لمانية حبا بفكر ة الحربة » تلك الجيوش التي لم تصبح بعد 
جيوشا وطنية » بل جيوشا للطغيان . إنهم بغتبطون لتراجع القوى البروسية 
بينما كان الملك والملكة في فرنسا بحييان خذلان جيشهما كنصر شخص . ولم 
تكن القضية في كلا الجانبين قضية مصالح البلاد » فالصراع هو من اجل 
فكرة > فكرة السلالة » أو فكرة الحربة . ولا شيء بمشل الفرق بين مفهومي 
القرن القديم والجديد خير من هذه الحادثة ٠‏ قبل اعلان الحرب بشهر واحد»› 
کان الدوق دي برونزفيك ما یزال بسائل نفسه جديا فیما اذا کان من الخر 
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له ر قيادة. الجيوش Ns‏ أو الالمانية ! و كما نرى »> فان. فكرة.الوطن 
2 و مار هذه E‏ الطاحنة ما بین الشعوب الشقيقة التي خلقت 
الا الوطنية ذات الشمعور الوطني › a‏ الفكرة الو طنية التي ورثها 
القرن التالي : وقي بارسن لم يكن هنال ما بشنت خيانة ماري انطوانيت أو 
رغبتها في انتصار الجيوش الاجنبية ١‏ ولكن الشنعب كمجموعة » ان لم نكن 
يفكز مطلقا بصورة منطقية متسلسلة فقد كانت حاسة الشم لدنه أكثر بذائية 
واتشندا حيوانية نها لدى الفرد » وعوضا عن ان بتصر”ف بتزو” كان بتصزف 
بالغريزة »> وهذه الغردزة تکاد آن تکون معصومة يدا فمنذ البدابة. احس 
الشعبب بكوامن عداء التوبلري له »> وتنسنم خيانة مازي:انطوانيت العسكربة 
الفعلية تجاه جيشها . وفي الجمعية الوطنية » وعلى بعد مائة خطوة عن القصر 
ملكي > اطلق فارتيو أحد الجيرمنديين » هذا الاتهام : « اننا لنلحظ من هذا 
المنبر كيف نضلل مستشارو القصر الفاسدون »> ويخدعون املك الذي منحنا 
اباه الدستور »> وكيف بصنمعون السلاسل التي انر دون تقييدنا بها » مبيتين 
امؤامرات لتسليمنا الى البيت النمساوي . اتنيٰ اشاهد نوافد القصر حيْث 
تحاك الثورة على الثورة ٤‏ وحیث بتدبرون الطرق لاعادة اغراقنا فې فظائع 
الاستمباد .( 

و لکي 5 اتون ان ماري E‏ الحقيقية على 
ان ووا لاش N‏ الا للملك ٤‏ ا بأن القانون E‏ المذنبين 
فيه دون تمييز > ولن سستطيع راس واحد ٠»‏ توفرت البيتنات على .اجر امه » 
الافلات من سيف الحلاء . » وهكذا بدات الثورة تفهم انها لن تتمكن من قهر 
العدوه الخارجي الا تتخلصها من العدو الداخلي ¢ وکن تستطيع ربح هذه 
الجولة امام العالم كان .عليها ان تبيد النفوذ الذي يهيمن على املك » فكل 
الموربين الحقيقيين ينجذبون الآن بحمية نحو الكفاح . ومن جديد اخذت 
ارا ر ا و ا ي .ظهرت ني الشوارع طبعات 
جدبدة للطقطو قة الشهيرة : « حياة ماري انطوانيت.الفاضحة » . وفي الجمعية 
الوطنية قدمت ملتمسات بأمل جمل املك على. استعمال حجق الفيتو ٠‏ والح“ 
عليه بطرد القسس غر المخلصين : ومن المعروف.ان. الملك ككاثو ليكي متديّن 
لا بستطيع التسليم بذلك . وبالاختصار فقد كانوا بهدفون الى القطيعة 
الرسمية . وني الواقع فقد رفض لوس السادس عشر للمرة الاآولى. تلك 
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من حقو قه ابام سطوته » بحاول الآن البرهان على شجاعته في لحظات البؤس 
هذه » وهو غلى قيد اصبعين من‌نهابته . ولكن الشعب لم بكن مشتعدا لتقبل 
اعتراضات هذه الدمية » وكان هذا الفيتو آخر كلمة ٠اعتراض‏ جابه الملك 
بها شعبه ٠...‏ 
ولاعطاء درس جيند للملكة » واكثر من ذلك للنمساوبة المتكبرة الصعبة 
المراس» اختاز اليعاقبة » وهم قوة الشورة الهجومية » وما رمزبا هو العشرون 
من حزبران ( جوان ) . ففي العشرین من حزیران قبل ثلاث سنوات کان 
ا قاعة الالعاب وأقسموا فيها اليمين 
بألا بخضعوا لقوة الحراب» وانهم لن بتغر قوا قبل ان بمنحوا فرنسا دستورا. 
کما انه في العشرین من حزبران أبضا لعام خلا كان الملك قد انرلق متنكرا 
خارجا من قصره ليلا بسلم الخدم ,» هاربا من دکتاتوردة الشعب . ففي وم 
الذكرى هذا.سيذكر الى الاد بأنه ليس شيا » وإن الشعب هو كل شيء ." 
وسرعان ما اعد" المجوم على التويلريٰ بدقة » كما اعد من قبل على فرساي 
عام ۱۷۸٩‏ وون ل ا و و ن ن الا ا 
وبصورة غير شرعية »وتحت جناح الليل . أما اليوم فقد تقدم في في وضح النهاز 
وعلى صوت النفير “ وتحت أعين اللدية خسبة في الفا وخل مشر عي 
الإعلام »> بقودهم. صاحب .المقمى ١‏ سانتیر » ٭ ففتحت لهم الحمعبة الوطنية 
ابو آبها بینما تظاهر العمدة الكلف بحفظ الامن بأنه لا یری ولا ام ا 
لكي بكون اذلال املك كاملا . 
وتحرك الطابور الثوأري في البدء كموكب عادي امام“ مقر الجمعيلة 
الوطنية »في ضفوف متراصة » وتقدم هؤلاء الخمسة عشر الف رجل بحملون 
لو حات كبر ة: كتب عليها : « الحربة أو الموت !» ١‏ ليسقط الفيتو ! » متجهين 
نحو الحلبة. حيث تنعقد الجمعية . وقي الساعة الثالشة والنصفة بدا ان٠‏ كل 
شيء قد انتهى . ولكن المظاهرة الحقيقية قد بدات في ذلك الوقت بالدات > 
وعوضا عن الانسحاب بهدوء 'اسرعت الكتلة الشبعبية الضخمة »› وكأن بدا 
خفية تقودها نحو مدخل القصر:. وكان الحرس الوطني ورجال الامن هناك » 
مشزعي الحراب > ولكن البلاط غر المستقر على راي 'كمادته > لم بصدر أي 
أمر. بالوغم من انه كان من السهل؛ توقع ما بحدث . ولم ببد. الجنود أبة 
مقاومة » ودخل الشعب بدفقة. واحدة من -فتحة الباب الضيقة ؛ وكان ضغط 
الجمهور قوبا لدزجة بدا فيها المظاهزون وكأنهم محمو لون:الى الطابق الاول »> 
ولم . يكن من -وإسيلة لابقاغهم .» فكسروا الانواب وحطموا الاققال :. وقبل 
اتخاذ اي اجراء. لحمابة املك وجد المتظاهرون: انفشهم وجها لوجه مامه “ 
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بحيث لم تستطع كو كبة من الحر س الوطني انقاذه من الهلاك الا بشق النفس. 
وھا ھی و الین فر کون ملل ایز اتی یت اتا وع 
بالذات » وجموده البليد وحده هو الذي حال دون وقوع اصطدام عنيف › 
اذ انه ظل برد بصبر مؤدب على كل التحرشات > وأعتمر مطواعا القعة 
الحمراء التي وضعها على رأسه احد الثائرين > ولقد احتمل خلال ثلاث 
ساعات ونصف > وفي حرارة خانقة »> ودون احتجاج او هياج فضول وسخربة 
هؤلاء الزوار المعادين . 


وني الوقت نفسه دخلت مجموعة من الشوار جناح الملكة » وبدا ان 
حادئة ٠١‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) المربعة ستكرر » ولكن الضباط اسرعوا 
بدعوة جنودهم ودفعوا ماري انطوانيت الى زاوبة ء٤‏ ووضعوا امامها منضدة 
تجعلها في مأمن من العنف . وفضلا عن ذلك فقد اصطف ثلاثة صفوف من 
الحرس الوطني امام هذه المنضدة للحيلولة دون الوصول الى ماري انطوانيت. 
ولكن الرجال والنساء الذين دخلوا صائحين قد اقتربوا منها بصورة كافية 
كي يتفحخصوا « الوحش » بصورة تحرشية > وتقدموا على مقربة منها لكي 
تسمع بو ضوح تهديداتهم واهاناتهم > وكان سانتير بستهدف إهانة الملكة الى 
اقصى حد ممكن مع تجنب اعمال العنق الحقيقي › ولذا فقد امر الحراس 
بالابتعاد كي بحقق الشعب ارادته » ولكي بتمكن بشخصه من التفرس. 
بضحيته : اللكة المغلوبة . ولكنه في الوقت ذاته كان بنشد تطمين ماري 
انطوانيت » فقال موحها لها الخطاب : « سيدتي إنك مخدوعة ٤»‏ فالشعب لا 
بريد ايذاءك » ولو شئت لا كان هناك من أحد إلا واحبك كما بحبك هذا الظفل 
( واشار الى ولي العهد الذي التصق بأمه خائفا مرتجفا) وعلى كل فلا تخشي»› 
انك في مأمن من الاذی . » ولکن ماري انطوانیت کعادتها بدا كلما حاول احد 
المتمردين تقديم حمابته لها اجابت شامخة بكبرياء : « انني لست مخدوعة 
ولا خائفة » ثم اضافت بصلابة : « لا بخاف المرء مطلقا لدى وجوده بين اناس 
طيبين » . ولقد جابهت اللكة اشد النظرات عداوة › وأوقع الكلمات واهائة › 
ببرود وكبرياء . ومع ذلك فعندما ارادوا حملها على وضع القبعة الحمراء 
على راس طفلها استدارت قاثلة للضباط : « إن هذا لكثير »> وبتعدى طاقة 
الصبر البشري . » بيد انها تماسکت دون ان تبدي آي خوف او تضعضع 
بالفقة . وعندما تبين انه لم يعد من خطر فعلا »> ظهر العمدة باتيون وطلب 
من المماجمين العودة الى بيوتهم كي لا بعطوا لاحد فرصة تجريم نواياهم 
الحسنة . ولكن لم بكن بالمستطاع إخلاء القصر قبل ساعة متأخرة › وعندئد 
فقط ادركت اللكة › المراة المهانة » بالم عجزها الكلي » وعرفت الآن ان كل شيء 


- ٢ 


قد انتهى بالنسبة اليها . لذلك فقد كتبت مسرعة الى هانس اكسل دي 
فرسن » موضع لقتها » فائلة : « إنني ما زلت حية » ولكن بمعجزة . لقد كان 


٠‏ - الصرخات الاخرة 


عرفت ماری انطوانيت منذ احسّت بز فرة الحقد تلفح وجهها» ومنذ 
ان شاهدت حراب الثورة في غر فتها الخاصة › وادركت عجز الجمعية الوطنية 
وسوء نية عمدة بارنس »> عرفت انها واأسرتها ضائعون بصورة لا بنجع معها 
اي دواء دون نجدة سربعة من الخارج . ذلك ان انتصار النمساوبين 
والبروسيين الخاطف »› بستطيع وحده انقاذهم » مع انه ما زال حتى الساعة 
الاخيرة اصدقاء قدامى وجدد بهتمون بتدير هرب جديد . فالجنرال لافابت 
مثلا قد اقترح اختطاف الك واسرته على راس فرقة من الفرسان » وذلك 
يوم ٠٤١‏ تموز »> وفي غمرة احتفالات ساحة « الشان دي مارس » وإبصالهم 
الى خارج المدينة بحمابة السيو ف المشرعة . ولكن ماري انطوانيت التي كانت 
ما قزال ترى في شخص لافابت المسبب لكل هذه الآلام كانت تفضل الهلاك 
على ان تعهد بأطفالها وزوجها وشخصها الى هذا الرجل المندفع دون تبصر . 
ا ا ا ن ار ا « 
بخطفها وحيدة من القصر باعتبارها مهددة اكثر من الجميع . وقد أجابتها 
ماري انطوانيت قائلة : « كلا يا اميرتي » انني لإ استطيع قبول عروضك مع 
شعوري بقیمتها ٤»‏ فانا قد نذرت الحياة كلها الى واجباتي › والى الاشخاص 
الاعزاء الدين أشاركهم آلامهم ..."' فلتسمح مشيئة الله أن تكون كل آلامنا 
وأعمالنا سببا من اسباب سمادة اطفالنا . الوداع يا اميرتي » . 
هده واحدة من اولى الرسائل التي كتبتها ملي انطوانيت للأجيال 
القادمة » وليس لنفسها . انها تعلم منذ الآن وفي قرارة نفسها» انه لم بعد 
بالمستطاع ابقاف الكارثة >ولدا لم تعد تفكر الا باملاء خر واجباتها : « الموت 
بكرامة والراس مر فوع » ٤‏ ولربما منت دون وعي منها موتا سریعا وبطولي 
عوضا عن هذا الاختناق البطيء » وهذا التردي الى الدرك الاسفل من ساعة 
الا وو ا ا ا ر ا 
الاحتفال التذكاري لسقوط الباستيل في ساحة « الشان دي مارس » > 
رفضت ارتداء درع من الزرد من قبيل الاحتياط كما فعل زوجها . وكانت 
تنام وحيدة في الليل »› بالرغم من ان شخصا مشبوها قد تسلل ذات مرة الى 
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غرفتها . ولم تكن تغادر القصر مطلقا » ومنذ امد بعيد لم تخرج مرة الى 
حدبقتها الا وكانت تسمع الشعب بنشد : 

لقد وعدت مدام فيتو 

بذیح باریس كلها . 

وقي رسائل الملكة الى صدقها الوفي فرسن كان بنعكس نفاد الصبر » 
والرعب ٠‏ والهول » طيلة انام الترقب هذه . ولم تكن هذه الرسائل في الواقع 
الا صرخات ونداءات مذعورة مشحونة بالالم » كصرخات كائن اطبق عليه 
وبوشر بخنقه . ولم بعد بالمستطاع اخراج بعض الانباء سرا من. التوبلري الا 
يجار جديد وتال ر كه ٠‏ نالحد لم ودا وح عة وات 
رسائل ماري انطوانيت المخبأة في علب الحلوى أو تحت بطانة القبعات › 
والمكتوبة بالحبر اللامرئي وبالشيفرة لا تتحدث في ظاهرها الا عن أشياء عامة › 
بحيث انها تبدو بر ىة اذا ما اكتشف امرها . وكانت تعبر بصيغة. الفائب عن 
كل ما ترنده حقيقة . ولقد اخذت هذه النداءات اليائسة .تتتالى. سرعة 
متزابدة : ١‏ بعتقد اصدقاؤ كم أن .استمادة ثروتهم امر مستحيل »› او على 
الاقل بعيد المنال » امنحوهم اذا تمكنتم بعض المؤاساة »> وان موقفهم ليبدو 
بوما فيوما اشد هولا . » هذا ما كتبته الملكة قبل العشرين من حزيران 
( جوان ) . وتتابع الحمى الارتفاع اكثر فاكثر » حتى تبلغ ذروتها بوم واحد 
آب الذي كتبت اللكة فيه قائلة ٠‏ « ان حياة الك هي بالطبع مهددة مندذ امد 
بعيد » وكذلك حياة الملكة » فوصول ما قرب من ۰ شخص من مر سیلیا 
وعدد آخر من جميع نوادي اليعقوبيين ليزند مخاو فنا حدا ولقد اتخذت 
. كل ضروب الاحتياطات من اجل سلامة صاحبي الجلالة » ولكن القتلة بحومون 
باستمرار حول القصر »> وبحرضون الشععب »› كما ان قسما من الحرس 
الوطني اخذ بكشف عن نوابا سيئة » بينما تبدي الاقسام الاخرى ضعفا 
وحبنا ... وقي الوقت الحاضر يجب التفكير باجتناب الخناجر واكتشاف 
التامرين الذين يدبون حول العرش المشرف على الانهيار . وليس هناك من 
سيل لانقاذ العائلة المالكة سوى العنابة الالهية . 

وكان المشيق بتلقى هذه الرسائل في برو كسيل ؛ ومن المستطاع تضور 
بأسه » فهو شاضل من الصباح حتى المساء ضد تباطىء وتزدد الملوك.»ء وقادة 
الجيوش والسفراء > فكان بكتبالرسالة تلو الاخرى »> ويقوم بالخطوة بعد 
الخطوة » بحيو ية بضاعفها اليأس من اجل عمل عسشكري سربع . ولكن الدوق 
دي برونزفيغ كان جندبا ينتمي الى المدرسة القديمة التي تظن انها مضظرة 
لأن تحسب مسقا ولعدة اشهر نوم يدع المحوم . فکان نفذ" جيواشه بسطء 
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ودقة وترتيب تبعا لفن الحرب الذي مضى عهده منذ أمد بعيد ٠‏ والذي کان 
قد تعلمه عن فريدربك الثاني » وکان بکېربائه الابدي کجنرال لا ندع احدا 
بحيد قيد انملة عن خطط التميئّة المكتوبة » إن من قبل الساسة او من قبل 
الآخرين . وكان بصرح انه لا سستطيع تخطي الحدود قبل منتصف شهر آب 
(اوغسطس ) . ولكنه يعد من جهة اخرى بأن بتقدم دفعة واحدة نحو باريس» 
وكائت النزهة العسكربة دائما حلم قادة الحيوش . 
بعلم بأنه لم يعد من وقت كاف للانتظار حتى ذلك الحين » وانه يجب المبادرة 
بعمل اي شيء لانقاذ الملكة حالا . وقد ارتكب هذا الصدىق نې ثورة عواطفه 
المجوم على التوباري هي نفسها التي تعجل بهذا الهمحوم 

وکانت ماری انطوانيت قد طلبت منذ أمد بميد الى الحلفاء اصدار بيان»› 
وكان تقديرها ( الصحيح جدا ) بأنه يجب التفريق بجلاء في هذاالبيان » ما 
بين قضية الجمهوربين واليعقوبيين من جهة » وقضية الامة الفرنسية من 
وتخويفا « للرعاع » . وكانت ترغب بألا بتدخل البيان في شؤون فرنسا 
الداخلية »> وبتجنب الكلام كثيرا عن الك ٠‏ والانحاء بأنهم بنوون دعم املك . 
لقد كانت تحلم ببيان بكون بذات الوقت اعلان صداقة الى الشعب الفرنسي » 
وتهدیدا للارهابيين » ولكن فرسن المسكين الذي کان بعلم بان دهرا کاملا 
سوف يمر قبل ان بستطاع اعتماد مساعدة عسكربة فعلية من الحلفاء > طلب 
صياغة هذا البيان بأشد الالفاظ » و كتب بنفسه تصميما له ٤‏ وقدمه بواسطة 
صديق » ولسوء الطالع فقد قبلت هذه الصيغة للبيان الذي بتحدث بشكل 
آمر كما لو ان جيوش الحلفاء قد ظفرت بالنصر سلفا . وقد اتهم .فيه الجمعية 
الوطنية بالاستيلاء على مقاليد الحكم بصورة غير شرعية » ودعا الجنود 
الفرنسيين الى الخضوع حالا للملك » عاهلهم الشرعي » وهدد مدينة باريس 
في حالة الاستيلاء على التو بلري بانتقام نموذجي بكون عبرة للأبد »> وبتهدم 
المدينة تهديما كاملا »> فهنا جثرال قاسي القلب بفبر قبل اطلاقه اول رصاصة 
عن أفكار تيمورلنك . 

لقد أدى هذا البيان الى نتائج رهيبة ٠‏ اذ انقلب فحأة حتى اولئك 
RSI EET‏ ادرا 
يستحق كل ما حققنه الثورة + ويجرد قوط الباستيل عن مضونه ٤‏ ويجمل 
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من قَسسَّم قاعة الالعماب كلمات جوفاء »> ومن المواثيق التي اقسم عليها مات 
الالوف من الفرنسيين صفرا . وكان هذا التهديد السخيف الذي خرج من 
بدا فرسن٠‏ ند الحيب قله فجرت عضب عشرنن :ميو نان الئاس . 

ولقد اذيع نص هذا البيان المشۇوم الى شعب باريس خلال الايام الاخرة 
من تموز . واعتبر الشعب تهديد الحلفاء بتدمير باريش غب الهجوم على 
التو بلري كتخد حقيقي » وكتحريض على الهمجوم . وبدات الاستعدادات حالا» 
E ROT‏ 
فيلق ال ( ٠..‏ ) جمهوري من مرسيليا . وي ٦‏ آب وصل هؤلاء الرجال 
الذين e‏ ن حماسة وحيوية . انهم بسيرون 
على ابقاع نشيد جديد سوف بطفى لحنه-قي بضعة اسابيع على كل اللاد » 
انه امار سييز > نشيد الثورة الذي هبط به الوحي ذات بوم مبارك على ضابط 
قول اما . وكان كل ثيء جاهزا الآن لتسديد الضربة القاضية الى اللكية 
الطعينة » واضحى البدء بالهجوم ممكنا ‏ « الا هبوا باابناء الوطن ! » 


۱ ۔ العاشر من اب 


لقد بدا لیل ٩‏ ۱.۰ آب بعلن عن نهار حار » فلا يمر" في السماء حيث 
تلمع الوف النجوم » غمامة واحدة » ولا تنفخ هناك نسمة صغرة . وكانت 
الشوارع هادئة هدوء تاما > والسطوح متألقة بالضياء الابيض الذي نسكبه 
عليها القمر الصيفي . ولكن هذا الهدوء كان لا بخدع احدا. ولم بكن خلو 
الشوارع مثل هذا الخلو العجيب إلا نديرا بأن شيا غزيبا سيحدث »› ذلك 
أن الثورة لم تنم » فاجتمع قادتها في الاقسام المختلفة » أو في النوادي 
السياسية »او ني بيوتهم » وكان رسل صامتون مشبوهون بنتقلون من ناحية 
الى ناحية حاملين معهم الاوامر الصادرة عن قادة الاحزاب امال دانتون 
وروبسبيير والجیرونديين ٠‏ الذين كانوا رغم تنتترهم عدون الجيش 
« اللاشرعي » الفا من شعب باريس الثائر > إيذانا ببدء الهجوم . 

وني القصر ابضا لم يكن احد نائما » لان الجميع كانواء بنتظرون مثف زمن 
طويل انتفاضة عامة »> ويعلمون ان قدوم الثائرين من مرسيليا الى باريس لن 
بكون باطلا » بل ان الانباء الاخيرة تجعلهم بخشون وقوع او القصر 
في صباح الفغد . وكانت النوافذ مشرعة في هذا الليل الخانق من الصيف »> 
والملكة ومدام اليزابيت تصيخان بسمعهما للخارج > فلا E‏ شيشا » لان 
المدوء التام كان بسسيطر على حديقة التوبلري المغلقة . ولم يكن يمع الا 
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وقع خطى جنود الحرس اللكي الموزعين في باحات القصر » وأحيانا صلصلة 
سيف ٠‏ أو قرع حصان بحافره على الارض › ذلك ان اكثر من الفي جندي 
كانوا معسكرين في القصر الذي امتلأت قاعته بالضباط والرجال المسلحين . 

واخيرا» عند الساعة الواحدة إلا ربعا من الصباح الباكر » اندفع الجميع 
الى النوافذ » لان جرسااخذ بقرع في ضاحية من ضواحي المدينة »> ولم بلبث 
ان تلاه ثان وثالث فرابع . ثم إذا بطبل راح بقرع في البعيد البعيد : لا شك 
أن الثائرين هم الآن ماضون في تجميع صفو فهم > ولن تمضي بضع ساعات إلا 
وبكونون قد انطلقوا من مواقعهم . وكانت الملكة »> وهي مضطربة › لا تنفك 
تتراكض نحو النافذة لترى ما إذا كان الخطر المداهم خذا بالاتضاح . ولم 
ينم أحد في هذه الليلة» وعند الساعة الرابعة اشر قت الشمس الدامية امتأججة 
في سماء خالية من الغيوم : لا شك ان النهار سيكون ملتهبا . 

وكانت جميع الاحتياطات قد اتخذت في القصر . وكانت الفرقة 
السوسربة المخلصة للتاج والتي تعد تسعمابة رجل » قد وصلت منذ حين . 
وكانت هذه الفرقة تضم رجالا اشداء عازمين » بخضعون لنظام حديدي ٠>‏ 
وبخلصون للملك إخلاصا شديدا . كما ان اثني عشر فوجا من نخبة الحرس 
الوطنى والخيالة كانوا مند الساعة السادسة مساء بحرسون قصر التو بلرى» 
تعد أن آتولك الخسور الك هة و ضوع مدد الخفر اء لات مراكة ونه 
مدخل القصر بما بقرب من اثني عشر مدفعا فعرت جميعها فوهاتها الصامتة 
الممدادة . ولقداأخذ « ماندا» وهو قائد شجاع نشبط › على عاتقه أمر تنظيم 
هذه القوى » مقررا الا بتراجع امام أي تهديد › ولكن الثائرين علموا بقراره 
هذا » فبعثوا عند الساعة الرابعة صباحا من سستدعيه الى دار البلدية 
( اوتيل دى فيل ) »> فترك له الك ببلادته المعهودة حربة الذهاب »> فقبل 
ماندا الدعوة رغم علمه بالخطر الذي بتهد"ده وبنتظره . فاستقبله مجلس 
العموم الثوري الذي اتخذ دار البلدية «١‏ اوتيل دي فيل » مقر له . ولم 
تمض ساعتان حتی کان ماندا مقتولا »> فسحقت جمجمته » وطفت حثته على 
فة نهر السنن.. 

فأمست حامية القصر محرومة من قائدها » ذلك ان اللك لا بعتبر 
قائدا» إذ انه كان لا يعرف ماذا بفعل > فظل بتوه من غر فة الى اخرى بقميص 
نومه البنفسجي » وشعره المستعار المائل على رأسه » وبنظره الفارغ : منتظرا 
ما بستطيع ان يفعله القدر ... وحتى عشية الامس كان مقررا حمابة 
التوبلري الى خر نقطة من الدم »> لذلك فقد حو'ل الجنود هذا القصر بنشاط 
وجراة الى قلعة منيعة » بل الى معسكر محصن > ولكن قبل ان بظهر العدو 
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اخذ البلاط بترداد » وكان لوس السادس عشر مصدر هذاالتردد . فهذا 
الرجل الذي لم يكن جبانا > كان بخشى المسؤولية »> ويشعر بالمرض كلما اراد 
ان بتخذ قرارا أو أن بصمم تصميما . فكيف يمكن والحالة هذه استثارة 
شجاعة الجنود » ما داموا يرون قائدهم يرتجف ؟ وكان الغوج السوسري 
الذي بقوده ضباط ذوو صلابة » بقف موقفا رأاسخا » ولكن بوادر تحمل على 
القلق أخذت تظهر في صفوف جنود الحرس الوطني »> منذ ان أخذوا بسمعون 
هذا السۇال بتردّد حولهم : «ابقاتلون ؟ ام لا بقاتلون ؟ » 
ولقد بلغ الامر بالملكة درجة لم تعد تستطيع ممها إخفاء حنقها أمام تردد. 
زوجها؛ فهي ترد أن بتخذ قرارا حاسما لأن أعصابها المتعبة لم تعد تستطيع 
احتمال هذا التوتر الابدى »> ولان كرداءها قد متت هذه التهديدات الدائمة › 
وهذا الاتضاع الذي لا بليق بها . ولقد علمتها الاحداث طيلة سنتين ان 
بوادر الخضوع والضعف لا تخفقف من متطلبات الثورة » ولكنها تزيدها 
تحدبا . وها هي اللكية واقفة الآن على ادنى درجة من درجات السلم التي 
ستقودها الى الهاوبة » وبكفي خطوة واحدة لكي تطوح الر باح بكل شيء » حتى 
بالشرف . هنا شعرت هذه المراة امرتعشة الكبرباء أن باستطاعتها النزول 
الى صفوف الحرس اللكي المتخاذلين لكي تنفخ فيهم روح الصلابة وتعيدهم 
الى التمسك بواجبهم › ولعل ذكرى والدتها استيقظت في نفسها بطربقة لا 
شعوربة : ففي إحدى الساعات العصبية »› تقدآمت ماري تيربز وهي تحمل 
وربث العرش بين يديها » من نبلاء الهنغارتين ٠‏ المتردآدين هم أيضا › فجعلتهم 
بحر کتها هذه بعودون الى قضيتها متحمسين .. ولكن ماري انطوانیت كانت 
تعلم أن المراة في مثل هذه الظروف لا تحل محل الزوج » ولا اللكة محل 
املك . لذلك فقد دفعت لوس السادس عشر الى استعراض قواته مرةأخرة 
قبل المعركة »> والى الخطابة فيهم خطابا قصيرا برفع من معنوياتهم . 
أنها فكرة جيدة » ولم تكن غريزة ماري انطوانيت#لتخطىء ابدا . إذ 
كانت بعض الكلمات اللتهبة »> كتلك التى كان نابليون سيقتلعها من أعمق 
أعماقه في الساعات الحرجة » أو حركة جازمة مقنعة كالقسم على الموت مع 
جنوده » كافية لكي تنقلب هذه الافواج المترد"دة الى جدار فولاذي مر صوص . 
ولكن لوس السادس عشر » هذا الرجل المنتفخ الجثة »> والذي لا برى على 
بعد مترين من انفه » ولايملك شيا من صفات الجنود » راح بنزل متعثر 
الخطى على الدرج الكبير ٤‏ ثم أخذ بتمتم وقبعته تحت ذراعه » بعض عبارات 
متقطعة لا وقع لها مطلقا . ومما قاله الك : « قيل انهم سيصلون ... إن 
قضيتي هي قضية جميع المواطنين الصالحين ... سوف نقاتل بشجاعة › 
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اليس كذلك ؟ » فهذه اللهجة المترد"دة > وموقف الرحل الحائر زادا من .ترد "د 
الحنود بدلا من أن يقضيا عليه . وعوضا عن ان بهتف الجنود متحمسين ٠‏ 
« ليحي اللك. » صمتوااولا » ثم هتفوا بهذه الصرخة ذات المعنيين : « لتحي 
الامة ! » . وعندما تقدم املك نحو الحاجز حيث اخذ الجنود بتآخون مع 
أبناء الشعب » سمع صرخات تجهر بالثورة قائلة : « لبسقط الفيتو ! ليسقط 
الخنزبر المنتفخ ! » فأحاط به عندئذد اعوانه ووزراؤه المدعورون وعادوا به 
الى القصر . ولقد سُمع وزير البحربة بصيح ني الطابق الاول قائلا : « با آله ل 
انهم بحقرون الملك ! » أما مارى انطوانيت > بعد ان رات هذا المشهد المحزن »> 
فقد استدارت وعيناها وحمرتان من الدموع والسهر امتصل › وقالت' 
لو صيفتها بمرارة وإعياء : « لقد انتهى كل شيء . لان هذا الاستعراض اثمر 
شرا لا خيرا . » وني الواقع فقد انتهت المعركة قبل ان تدا . 

وني صباح المعركة الحاسمة بين اللكية والجمهورية »> كان بوجد بين 
الناس المجتمعين عند مدخل التوبلري ضابط كورسيكي شاب بلا عمل برتبة 
ملازم » هو نابليون بونابرت الذي كان ولا شك سيتهم بالجنون شخصا بقول 
له إنه سيفقطن وما ما هذا القصر »> وانه سيخلف لوس السادس عشر . وكان 
هذا الضابط بقيس بنظر الجندي الثاقب إمكانات الهجوم والدفاع › قائلا في 
نفسه : « تكفي بعض طلقات مدفع » وهجوم عنيف سرع للقضاء قضاء مبرما 
على هؤلاء الرعاع » ( بهذا اللقب سيدعو وهو في جزيرة القديسة هيلانة 
قوات الضواحي الشعبية ) . ولو كان املك يملك بين بدبه ضابط المد فعية 
هذا الصغير > لكان استطاع الصمود في وجه باريس بأجمعها . ولكن القصر 
كان "ا يضم ضابطا واحدا له نفاذ بصيرته وحيوبته . لذلك فلم بتلق الجنود 
غير الامر التالي : « لا تطلقوا النار إلا اذا اطلقوا النار عليكم ! » إنه امر مبتور 
كما ترى بنطوي على هزيمة كاملة . 

ولقد كانت الساعة السابعة صباحا » عندما اأخذت طلائع الثائرن تدنو 
من القصر » شعثاء الصفو ف » مسلحة على أسوء ما دكون > ولكنها مخيفة > 
لا يإمكانياتها الحربية » بل بإرادتها التي لا ثقهر . حتى ان بعضها قد اجتمع 
امام الحسر المتحرلك »> فكان من الواحب إذن أخذ قرار في الحال . عندلذ 
شعر « رودراير » النائب العام بمسؤوليته » وكان منذ ساعة قد نصح اللك 
بأن يذهب الى الجمعية الوطنية ليضع نفسه تحت حمابتها » الا ان ماري 
انطوانيت كانت قد وثبت قائلة : « لدينا قوات هنا يا سيتدي › ولقد حان 
الوقت لكي نعرف إي الجانبين سينتصر » اهو الملك والدستور ام هو 
العصيان » . ولكن اللك لم بجد كلمة جازمة بقولها» فظل جالسافي أربكته › 


— ۲۲۹ 


مشتنت النظرات » بتنفقس تنفسا صعبا » كأنه بنتظر شيا لا بعلمه . 
هو ١‏ رودېر ¢( نعود من حدید ممنطقا بو شاحه e‏ 
الابواب » ويرافقه بعض مستشاري البلدية » ولم بكد بصل الى مكتب اللك 
حتى قال بلهجة جازمة : « لم ببق با مولاي لجلالتكم خمس دقائق للضياع » 
ولن تجدوا الامان الا في الجمعية الوطنية » . فأجاب لوس السبادس عشر 
خائفا » ومحاولا فقط أن بربح الوقت : « ولكنني لم أر عددا كبيرا من الناس 
في ساحة الكاروسيل . » ( وهي الساحة الممتدة بين التوبلري واللوفر ) 
ال دوفو 3 جد ا ع دا ا ر و د اي 
الثائرين بوشك ان بصل من الضواحي . » 

فسند رودیر مستشار بلدي من مرافقیه » کان تاجر دنتیل » وکانت 
الملكة قديما من أحسن زبائنه . إلا أن مارى انطوانيت قاطمته قائلة : « أصمت 
ابها السيتد › ودع النائب العام يتكلم » . ( فالفضب كان بستولي عليها كل 
مره بتقَدم لحمابتها شخص لا ت تحترمه ) ثم تابعت ماري انطوانیت تقول 
لرودرر ١:‏ ولکن قو "اتنا کثیرة با سینّدی » . فأجاب رودریر قائلا ۰ بارنس 
بأجمعها يا مولاتي تسر الى القصر » فكل عمل لا يجدي نفعا » وكل مقاومة 
مستحیلة ١‏ فلم فتطم ماری۔انطوانیت کت رها قضهه اندم الن 
وجهها » الا انها ضغطت على نفسها للا تنفجر امام هؤلاء الرجال الفاقدي 
الرجولة . ولكن المسؤولية ساحقة » ولا تستطيع امراة ان تعطي امرا عندما 
بكون املك موجودا . لذلك فقد أخذت تنتظر قرار المتردد الاإبدي › الذي رفع 
اخیرا راسه الثقیل » وحد٬ق‏ برودریر بضع ثوان › ثم تنهند وقال وکأنه سعید 
ان نقرر ‏ « هیا بنا !» 

عندئذ مر" لوس السادس عشر أمام حاجز النبلاء الذين اخذوا بنظرون 
اليه دون احترام » والى جانب الجنود السويسربين الذين لم يصدر اليهم أمر 
بالقتال أو بعدمه »> ومضى بيشق صفوف الجماهير المتزاندي العدد » والذين 
کانوا بشتمونه مع امراته وآخر اتباعه الخضين 4 حن دة قتال 
ودون اقل مقاومة > القصر الذي بناه أجداده »> وحيث لن بضع أبداأقدامه 
مرة ثانية . واجتاز هذا الموكب الصغير الحديقة »> وكان اللك ورودرير 
سيران في المقدمة » فتتبعهما اللكة متعلقة بذراع وزير البحرية »> وممسكة 
بيد ابنها الصغير . ثم لم بلبثوا ان اتجهوا بسرعة وضعة الى ميدان الخيل 
المغطى حيث كان البلاط بحضر قديما بمرح ولامبالاة سباقات الخيل والعابها 
المختلفة » وحيث جاء املك الآن خائفا بطلب المأوى لدى الجمعية الوطنية . 

وتقدر المسافة التي اجتازها العاهل وامراته بمائتي خطوة > ولكن 
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هده الخطوات القليلة كانت تدل على سقوط لويس السادس عشر ومارى 
انطوانيت سقوطا لا قيام من بعده » وهذا بعني انتهاء الملكية . 

اما الجمعية الوظنية بمختلف أعضائها فقد راحت تنظر بمشاعر مختلفة 
الى سيد الامس الذي جاء بطلب اليها الضيافة » والذي كانت دائما مرتبطة به 
بالقسم والشرف . وبأريحية اللحظة الاولى أعلن « فرجينو » رئيس الجمعية 
الوطنية قائلا : « يمكنك با مولاي ان تعتمد على صلابة الجمعية الوطنية التي 
.قسىم اعضاۇها على ان بمو توا دفاعا عن حقوق الشعب »› وعن آ[اطات التي 
بضمنها الدستور . » إنه وعد قاطع »› لأن الك ما زال وفقا للاستور احدى 
السلطتين الشرعيتين القائمتين > وتكون الجممية الوطنية من هذه الناحية 
قد قصرفت في غمار الفوضى › كأن النظام الشرعي ما زال سائدا . ولا كان 
الدستور يمنع حضور اللك مناقشات الجمعية الوطنية > ولا كانت هذه 
المناقشات مستمرة › فقد اعطى الملك كملجا الغر فة التي بشغفلها عادة مسجلو 
الجلسات ٠‏ وهي غرفة منخفضة لا بستطيع المرء ان بقف فيها مستقيم 
القامة » وكان في مقدمتها بضعة كراسي > وفي قعرها مقعد من القش > وكانت 
شبكة من الشربط الحديدى تفصلها عن قاعة المناقشات . وسرعان مااقبل 
النواب فنزعوا بواسطة المبارد والمطارق هذه الشبكة » لأنهم كانوا بخشون 
دائما ان بحاول الشعب اختطاف الاسرة الملكية . ففى هذا القفص الذى تلهبه 
حرارة ب الخانقة » كان على لوبس السادس عشر وماري انطوانيت ان بقضيا 
ثماني عشرة ساعة مع ولديهما » معرضين هكذا لأنظار المجلس المتأسية » أو 
الفضولية › او المعادية . وإن ما يزيدهما اتضاعا هو عدم اكتراث الجمعية 
الوطنية بهما؛ وتجاهلها لهما طيلة الثماني عشرة ساعة من المناقشات » وكأنها 
تعتبرهما من الجنود او المتفرجين الذين يجلسون عادة في المنصات الخاصة 
بهم ٠‏ إذ لم قف نائب واحد لتحيتهما > ولم يفكر أحد بأن بجعل اقامتهما في 
هذا الو كر الضيق اكثر احتمالا . كماانه لم بكن مسموحا لهما بغير الاستماع 
فقط > وبغير الشعور بأن المتكلمين في المجلس بتجاهلون وجودهما تجاهلا 
SS a‏ 

وفجأة حلت رجفة على الحمعية الوطنية » فقفز بعض النواب من 
مقاعدهم واأعاروا انتباههم صامتین 4 لاأنهم سمعوا طلقات' البنادق صاعدة 
من التوبلري . ثم اذا بهدير أصم بهز* النوافذ : انه مدفع قاصف . ذلك ان 
a a‏ الموسري: 
فالملك > عند ذهابه المسرع الذي د دستثير الشفقة » كان قد نسي أن بصدر 
تمليماته لجنود الحرس ؛ أو بالاحری لم بتمالك قواه لاعلان موقف صربح 
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جازم » فظل الجنود امينين للأمر الاول الذي صدر اليهم بأن بقفوا مو قف 
الدفاع عن انفسهم ٠‏ وراحوا بدافعون عن « قفص » الملكية الخالي > مطلقين 
بأمر من ضباطهم بعض رشقات ناربة . ولم يطل بهم الامر حتى اخلوا القصر 
من المهاجمين › واستولوا على مدافع العصاة » مبرهنين على ان ملكا صارما 
کان باستطاعته الدفاع عن نفسه دفاعا شربفا وسط قواته . 

عندئد تذكر الماهل الذى لا راس له » والذى سيفقد راسه فعلا بعد 
قليل » واجبه الذي يقتضيه بألا بطلب من الآخرين الشجاعة والتضحية 
بحياتهم ساعة تنقصه العزيمة > فأرسل للسوسريين امرا بالتخلي عن 
الدفاع عن القصر »> ولكن » وبا للقدر المشؤوم » بمد فوات الاوان ! لأن 
املك وإهماله قد كلفا حياة اكثر من الف رحل »> إذ ان حمهرة الثائرس الهائحة 
عادت الى مهاجمة القصر الذي خلا من الدفاع » فأخذ قنديل الثورة الدامي 
نلمع من حديد »> واخذت رؤوس اللكيين تنداح فوق الحراب » ولم تنته هذه 
ا لمذبحة الا في الساعة الحادية عشرة من هذا النهار اذ لم تعد تسقط رؤوس 
جديدة »> ولكن تاجا تدحرج على الأإرض . 

اما الاسرة الملكية » المحشورة في حجرة المجلس الخانقة » فقد كان غليها 
أن ناهد مرغنة كل .ها خد يجري ي الحمفية الوطية دون أن يكون ها 
حق التفو”ه بشىء . ولقد أبصرت اولا جنودها السوسرتين الامناء بندفعون 
الى القاعة » مسودّين من البارود » ونازفي الدماء »> وقد طردهم الثائرون 
التتضرون الدين عدوا ف اترهم لانتزاعهم من خمانة التواب ١‏ ثم ضرت 
متاع القصر المنهوب الذي وضع على طاولة رئيس المجلس : من آنية فضية > 
وحلى » ورسائل »> وصنادىق »> وأوراق نقدية . وكان على ماري انطوانيت 
ان تستمع الى مديح قادة العصيان » دون ان تستطيع الاحتجاج » وكان 
محكوما عليها ابضا بالاصفاء »> وهي صامتة مستضعفة » الى مبعوثي مختلف 
القطاعات الذين اقبلوا الى الجممية الوطنية ليطلبوا بعناد واصرار خلع الملك. 
والذين راحوا يزورون اكثر الوقائعم وضوحا » مداعين بأن القصر هو الذي 
اعطى الامر بقرع الاجراس »› وهو الذي اعتدى على الامة لا الامة » على القصر . 
ولقد استطاعت ماري انطوانيت ان ترى بأم عينها واقعا ثابتا ابديا : ذلك ان 
السياسيين يميلون مع الربح » وبصبحون جبناء . ففرجينو نفسه الذي وعد 
منذ ساعتين باسم الجمعية الوطنية » بان يموت قبلى ان تمس حقوق السلطات 
الدستورية » تراجع الآن بسرعة » وقدم اقتراحا بطلب فيه الغاء الفيتو 
مباشرة » ونقل الاسرة الملكية ثانية الى قصر لوكسمبورغ » لتكون تحت حمابة 
الامة والقانون »> وهذا بمني سجنها . ولكي بقع الامر مو قعا خفيفا على النواب 
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املكيين فقد اقترح » شكليا »> تعيين مرب” لولي العهد » ولكن احدا لم بعد في 
الواقع بهتم بالتاج اوباللك الذي نزع منه الآن حق الفيتو »> وهو امتيازه 
الو حيد . 

ولقد انقضى على الجلسة حتى الآن اربع عشرة ساعة » كان خلالها 
الاشخاص الخمسة مكوّمين في الحجرة الضيقة » دون ان بناموا طيلة هذه 
الليلة المفزعة الرهيبة » وكأنهم عاشواابدية بكاملها . ولكن الولدين المرهقين 
اللذين لا بفهمان شيئًا مما يجري حولهما › قد تخدرا وناما . وكان المرق 
يجري على جبين الملك والملكة التي بللت منديلها مرات عديدة لترطب وجهها › 
والتي شرت مرة آو عرتيق كوب ماء ارد قتمته اليما بد محسنة ‏ وكانت 
الملكة المرهقة والمتيقظة في آن واحد » تنظر بعينيها الملتهبتين الى هذه الحجرة 
المشتعلة التي بقرر فيها منذ ساعات مصير الاسرة اللكية » ولم تكن لتمد يدها 
الى شيء من الطعام » بعكس لويس السادس عشر الذي طلب الطعام مرات 
عديدة » والذي راح بحرك ببطء » دون ان بهتم بالناس › فكيه الثقيلين » وذلك 
برضی وزیاج ي النفس > كانه خالین الى طاولتة ی قر سای حیت ‏ کان 
بقدم له الطمام في نية فضية . وكانت الشهية والنعاس » حتى في أشد 
ساعات الخطر » لا بتركان هذا الجسم الذي لا يملك الا القليل من سيماء 
الملكية » لذلك فقد اخذت حفون لوس السادس عشر الثقيلة تنطبق روبدا 
رويدا» الى ان نام طيلة ساعة في قلب هذه المعر كة التي ستكلفه تاجه . عندئذ 
انتعدت مارى انطوانيت عنه › وتراجحعت الى الظل الذي بغرق فيه قعر 
الححرة » لانها كانت دائما في مثل هذه اللحظات تخجل من ضعف زوجها 
الذي بهتم بمعدته اکثر من اهتمامه بشرفه وکرامته »› والدي بستطيع » حتی 
في أسفل دركات الاتضاع »> ان بحشو بطنه بالطعام وينام . 

ولكى لا تخونها مرارة نفسها » فقد اشاحت بوجهها عنه › كما انها 
اشاحت بو جهها عن الجممية الوطتية »> وكانت ترغب أن تسد اذنيها برأحتيها» 
لأنها وحدها تعلم مدى الذل الذي لحق بأسرتها في هذا النهار > وتشعر الآن 
بطعم السم الزعاف في حنجرتها المنقبضة . ولكنها كانت دائما عظيمة في 
ساعات التحد”ى » فلا تفقد السيطرة على نفسها لحظة واحدة . اما اولئك 
الغائرون المتمردون فلن بروا لها دمعة واحدة > ولن بسمعوها تلفظ آهة 
واحدة ! الا انها ظلت تتوغل في ظلمة الحجرة الرتيبة . واخبرا؛ بعد ان قضى 
املك والملكة ثماني عشرة ساعة في هذا القفص المحرق » سمح لهما بالذهاب 
الى دير « الفوتان » القديم »> حيث نصب لهما بسرعة سرير في احدى الغرف 
الفارغة الممحورة . ولقد أعارت بعض النساء المجهولات ملكة فرنسا قميصا 
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وبعض قطع الغسيل › ولا كانت الملكة قد نسيت أو أضاعت نقودها » فقد 
اقتر ضت بعض لرات ذهبية من خادمتها . والآن » بعد ان أصبحت وحيدة » 
تناولت قليلا من الطعام . 

ولكن الهدوء لم بستتب في الخارج » فظل الهياج بيعم المدينة » وظلت 
حماعات صاخبة تمر دون انقطاع تحت نوافذ الدير المشيكة »› بينما كان 
يسمع من جهة التويلري وقع عجلات العربات التي كانت تنقل جت الف من 
القتلى . ذلك ان الليل كان قد انتنظر لاجراء هذا العمل المرعب » أما حفة 
الملكية فلسوف ترمى في وضح النهار . 

ؤفي يوم الفواليومالذي يليه » كان على الاسرة الملكية ان تحضر » وهي 
في حجرتها الوضيمة مناقشات الجمعية الوطنية . وكان باستطاعة اللك 
والملكة ان برا الى سلطتهما تذوب ساعة بعد ساعة في هذا الاتون اللهب . 
فبالامس كان النواب ما بزالون بتكلمون عن اللك › أما اليوم فقد أصبح 
دانتون بتكلم عن « ظالمي الشعب » »› وقد أصبح نواب آخرون بطالبون صراحة 
بسجن اللك في دير قديم محصن بدعى « الهيكل » . وحتى الساعة الثانية 
من صباح اليوم التالي ظلت مطحنة الكلام تدور في الجممية الوطنية » ولكن 
دون ان ثلفظ كلمة واحدة لصالح البؤساء الذين كانوا منحنين في ظلمة 
الحجرة الضيقة » وكأنهم منحنون في ظل القدر . واخیرا فی ١۱۳‏ ۲ب (اغسطس) 
كان سجن « الهيكل » على أتم استعداده » ولكن طربقا شاسعة قطعت في 
هذه ألابام الثلاثة » لان الانتقال من الملكية المطلقة الى الجمعية الوطنية أقتضى 
انقضاء قرون عدبدة » والانتقال من الجمعية الوطنية الى الدستور اقتضى 
اتقضاء سنتين » ومن الدستور الى مهاجمة التوبلري بضعة أشهر » ومن 
مهاجمة التوبلري الى الاسر ثلاثة ابام فقط . ولم بتبق الآن سوى بضعة. 
اشهر للانتقال الى المقصلة » اما النزول الى القبر فستكفيه هزة صغيرة . 

فى ٠۳‏ ب الساعة السادسة مساء » تقلت الاسرة الملكية الى سجن 
« الهيكل » ٠‏ تحت قيادة باتيون . ولقد اختر هذا الوقت قبل انتشار الفسق 
لكي برى الشعب المنتصر سيده القديم » وخاصة الملكة المتغطرسة ؛ وهما 
سائران الى السجن . وهكذا ظلت العربة طوال ساعتين تجتاز ببطء مقصود 
نصف المدينة » ثم عثرّج بها ابضا عن قصد الى ساحة « فاندوم » ليتسنى 
للوسس السادس عشر مشاهدة تمثال سلفه لويس الرابع عشر الذي حطم 
ونزع عن قاعدته بأمر من الجمعية الوطنية » وليتسنى له ان بعلم ان الذي 
انتهی لیس عهده فقط » انما عهد سلالته بأجمعها . 

وي ذات اليوم الذي غادر فيه سید فرنسا القدیم قصر احجداده منتقلا 
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الى السجن » غير سيد باريس الجديد هو ايضا موضع إقامته . ففي ليلة 
۳۴ ١ب‏ تقلت المقصلة من باحة سجن « الكونسيارجري » الى ساحة 
الكارتوسل » حيث تصبت مهددة منذرة . وكان على فرنسا ان تعلم ان 
حاكمها لم يعد لويس السادس عشر » ولكن هو الارهاب ! 


۲ - سجن الهيکل 


الكل ٠‏ فاخدت قادن كة ت افد انتا ارسي اولب هداغيدا 
طوال سنوات السعادة والعىث ٠‏ الكونت دارتوا مراقصها ورفیق لهوها »› 
فالى هذا القصر أتت منذ اربع عشرة سنة » في أحد ايام الشتاء » مرتدية 
a SS‏ 
الدرك الان واا رف القاعة الكبيرة التي TE‏ 
E TO E‏ اما الصبي 
و والر ”5 ادها ee‏ هذا القصر الذي كان 
إلا ان هذا القصر الانيق الذي ربما كانت اخشابه المذهبة ما قزال ترجع 
تر حیعا خفیفا مو سیقی موزارت المحنحة الفضية »› لم تعد لاقامة ماري 
ولويس السادس عشر » بل البرجان القديمان المستديران الحادّا 
E e E E I E a‏ 
ا الى الک 4 ا الثقيلة اة لخدا ¢ دسا 
المنخفضة »› وباحاتهما المظلمة »> قصائد الماضي الخرافيةً المنسية » والمحاكم 
السرنة »> وديوان التفتيشس کهو ف السحرة »> وأقبية التعذيب . وكان 
الباريسيون بلقون نظرات خفيَة مشوبة بالخوف على هذه الآثار المتبقية من 
العهود الظالمة » والتي بلفها الغموض الى درجة انها ظلت مهجورة وسط حي 
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بملأه حر كة صفار البورجوازبين : ولشد ما كان هذا.الرمز بليغا» اي سجن 
الملكية الساقطة المندثرة بين تلك الجدران القديمة المندثرة . 

ولل هة اتن الي اکر اما ققد خمد ا الحرادات ا 
إعدادها عده اسابيع » إذ هدمت سلسلة من البيوت الصغرة التي تحيط 
بالىرحين » وقطعت أشجار الباحة لتسهيل المراقة و فصلت الساحتان 
الماريتان الملستدىرتان حول البرحين عن الابنية الاخرى بحدار حجري » 
حتی أصبح من الواحب احتياز تلاثة أُسوار قبل الو صول الى القلعة ذاتها . 
الحراس . وكان الميجلس البلدي المسؤول عن السجناء > بعين كل بوم بالقرعة 
اربعة مفوضين مكلفين بمراقبة الغرف ليلا ونهارا »> وبجمع مفاتيحها كل 
مساء . ولم يكن أحد > ما عدا هؤلاء المفو ضين ومستشاري البلدية » بملك 
خو الدغول الى س الكل دون آذن خاضن هي النلدةء وكا فد 
اصبح من المستحيل على أي فرسن » وعلى اي صديق مجامل » الاقتراب من 
الاسرة الملكية » كما انه أصبح من المستحيل ابضا تبادل الرسائل مع الخارج. 

ولقد جرى تحفظ آخر كان اشد وقعا على الاسرة اللكية . ففي ليلة 
٩‏ اب ( اغسطس ) اقبل موظفان من مجلس العموم ومعهما أمر بنقل 
عندما رأت نفضسنها مضطرة الى الانفصال عن مدام دي لامبال التي عادت من 
شعرت الائنتان بأنهما لن بلتقيا فيما بعد ابدا » ولا شك في ان ماري انطو انيت» 
أثناء هذا الوداع الذي لم بشهده أحد » قد منحت صدقتها › كعربون اخیر 
لصداقتها » تلك الخصلة المبيضة من شعرها › والمغروزة في خاتم يحمل الكتابة 
المؤلمة التالية : « مبيضة من الشقاء » والذي وجد فيما بعد على حسد الاميرة 
« القوة » مع تابعي الملك الذي لم بترك له الا حاجب واحد يفقوم بخدمته . 
وهكذا هدمت خر مظاهر الحياة الخاصة بالبلاط › فوجدت الاسرة اللكية 
( أي لويس السادس عشر > وماري انطوانيت »> وولداهما؛ ومدام اليزابيت ) 
وحيدة مع نفسها . ولا كان الخوف من وقوع الاحداث »› عادة » أشد وقعا 
على النفس من الاحداث ذاتها » فقد كان اسر اللك والملكة » رغم ضعته »> بوفر 
لما شتا عن لاان د ولا شك ان الختران البتهك التي تخبط هما 
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والساحات المغلقة إغلاقا تاما » والخفراء ببنادقهم المحشوة دائما » تحول 
دون كل محاولة للهرب › ولكن هذه الامور جميعها كانت في الوقت نفسه 
تدرا عنهم كل اعتداء قد بقع عليهم . وفي الواقع فلم تمد الاسرة اللكية بحاجة 
الى إرهاف السمع » كما كانت تفعل في التوبلري » لتعلم ما اذا كان نفير 
الاجراس والطبول يدق إنذارا بالمجوم . ومن ثم فقد عمل مجلس العموم »> 
في بادىء الامر > كل ماني وسعه ليحقق للسجناء الملكيين الرغد المادي . ذلك 
ان الشورة التي لا تشفق اثناء القتال » كانت ما تزال في اعماقها انسانية . 
واا دگل ق يف تتوقف قليلا »> وهي لا تشك ابدا قي ان فترات 
التوقف والاستراحة هذه من شأنها ان تجمل الانهزام اكثر وقعا على 
المنهزمين . لذلك فقد عمد في الابام الاولى التي اعقبت انتقال المعتقلين الى 
سجن « الهيكل » الى جعل الحياة اقل قسوة عليهم » ففرش البرج الكبير 
بالسحاد والاثاث » واعد طاق بأكمله مو لف من اربع غرف للملك “٠‏ واأربع 
غرف اخړى للملكة ومدام اليزابيت والولدين . كما انه سمح للسجناء متى 
شاءوا بمغادرة البرج الحزين الذي تتصاعد منه رائحة العفن » وبالنزول الى 
اج طا ره دون مان الور اد د ول کل ید ي 
تعد لهم طعاما دسما غزبرا » وهذا هو شيء اأساسي بالنسة للملك » حتى ان 
a a O A E SR i sal‏ 
وبالاضافة الى ذلك فقد وفر للاسرة الملكية كثر من «١‏ البياض » والالىسة 
وکل ماتاج البة في اها الذاخلية» لان لوتس البادص شر لم كن 
بعتبر حتى الآن مجرما . 
ولقد اعطي اللك »› وفقا لطلبه » مكتبة تحتوي مائتين وسبعة وخمسين 
مجلدا » معظمها لكلاسيكيي اللاتينية » لكي تساعده على تزجية اوقات فراغه. 
لذلك فلم بتخذ اسر الاسرة اللكية في مرحلته الاولى القصيرة » طابع التعذيب» 
ولولا الالم النفسي لكان الممك والملكة بستطيعان ان بقضيا في هذا اكان حياة 
هادئة وآمنة تقريبا . ففي الصباح کانت ماري انطو انیت 2 باحضار ولدهاء 
فتعلمهما أو تلعب معهما » وعند الظهيرة كان الجميع بتناولون الطعام معا » 
ثم بلعبون بطاولة النرد او بالشطرنج . وبينما كان املك ينزه في الحديقة ولي 
المهد وينهمك واباه بصنع طائرات الورق » كانت اللكة تأنف النزهة وهي 
محاطة بعيون الحرس »› فتمكث في حجرتها منصرفة إإرادتها الى اشغال 
الابرة .. وعند المساء كانت تضجع ولدبها بنفسها » ثم بتحدثون أو بلعبون 
نالورق » وني بعض الاحيان. كانت تعز ف على بيان قديم او تفني قليلا كما 
كانت تفعل قديما » ولكنها وهي بعيدة عن الناس وعن صدبقاتها » كان نقصها 
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خفة القلب التي فقدتها الى الابد » لذلك فقد كانت تتكلم قليلا » وتفضل 
البقاء وحيدة » أو مع ولديها . ولكن » خلافا لزوجها وشقيقته » فقد كانت 
روحها تنطلق من تلك الجدران لمعانقة SS‏ 
كانت ترفض الاستسلام »> ولان الامل كان ما يزال كامنا في قلبها . 
الآخرون الذين بعيشون معها » فقد كانوا لا بشعرون بوطأة أسرهم a‏ 
ولولا المراقبة والخوف الابدي من الفد لكان البورجوازي الصغير لويس 
السادس عشر »› وشقيقته الراهة اليزابيت بجدان انهما بلغا المدف الذى 
كانا بصبوان اليه في لاوعيهما منذ سنوات عدبدة : اي العيش دون ابة 
مسۇ ولية ودون أي اکتراث . 

الا ان الحرس كانوا هناك دائما » مذكرين الاسرى بأن سلطة جديدة 
تتصرف بمصيرهم . ومن ثم فقد علق مجلس العموم في غرفة الطعام نص 
« اعلان حقوق الانسان » مطبوعا على ورق ذي قطع كبر » ذلك الاعلان الذي 
بحمل هذا التاريخ الذي يصعب وقعه على اللك : ١‏ السنة الاولى لمولد 
الجمهورية » . وكان اللك بقرا على صفيح وجاقه هذه الكلمات : « حرية > 
مساواة » [إخاء ». وعند اوقات الطعام كان بظهر قائد البرج أو أحد المفو ضين» 
فيقطعان الخبز تقطيما » بأنديهم الغرببة » وبفحصانه للا تكون رسالة ما 
مدسوسة فيه . ومن ثم فلم تكن صحيفة واحدة تدخل الى هذا السجن >. 
وكان الحرس بفتشون بعناية فائقة جميع الاشخاص الذين بدخلون البرج 
أو بخرجون منه » وذلك بحثا عن الاوراق السربة . وفضلا عن ذلك فقد كانت 
ابواب الفرف التي بقطنونها تغفلق من الخارج . ولم بكن اللك واللكة بقومان 
بحر كة واحدة » دون ان بنزلق خلفهما شبح حارس بحمل بندقیته على کتفه › 
ولم بتحدثا مرة الا أمام.اعين الحراس »> ولم يقرا مطبوعة واحدة الا بعد 
مرورها على الرقابة . وبكلمة واحدة قلم بكونا N‏ 
الإ عندما شحبان الى حجر النوم . 

ها ر فن ال : هل الثورة عاملت اللك المغلوب على امره معاملة . 
CR O LS SE‏ تحتوي سلما 
من ضروب التفاوت نتنوع بين 'المشالية السامية والفظاظة الدانية » بين العظمة 
والشراسة »> بين الروحانية الدقيقة والعنف الغليظ › وهي تتحول وتتبدل 
وفقا للناس والظروف كدلك الامر ني الثورة الفرنسية + هي تضم نموذجين 
مختلفين ببرزان بوضوح : نموذج الثوربين الذين تقودهم المثالية ء ونموذج 
الثائرين الدين نقودهم الحقد . فأصحاب النموذج الاول »> المحظوظون اكثر 
من العامة »> برندون ان برفعوا العامة اليهم ‏ لكي تبلغ مستواهم ولقافتهم 
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زاشكال اهم والخربة التي تمتعون بها وأسحاب الودج الاي الذشن 
قضوا تعساء حياة طويلة »> يريدون الانتقام من الذين كانوا اسعد منهم > 
وبريدون بسط سلطانهم على أسياد الامس . وهذه الحالة الروحية ما زالت 
سائدة في يومنا هذا » لانها قائمة على ازدواج الطبيعة البشرية . اما في.الثورة 
الفرنسية فالمثالية هي التي تغلبت اولا : اذ ان الجمعية الوطنية الؤلفة من 
النبلاء والبورجوازبين والوحهاء رادت أن تساعد الشعب وان تحرر 
الجماعات › ولكن الجماعات المتحررة الهائجة المثارة انقلبت فورا ضد 
الملحررين . وهكذا تغلبت في المرحلة الثانية العناصر المتطرفة » أي الشائرون 
بسبب الحقد . وكان الحكم » بالنسبة لهؤلاء » شيا جديدا »> فانطلقوا على 
سجيتهم ليتمتعوا به تمتعا كاملا . وكان من جراء ذلك ان استلم الدفة رجال 
محدودو الذكاء »> برزوا من ظروف قاسية »> فكان مطمعهم خفض الثورة الى 
مستواهم الرتيب . 


وكان « هير » الذى عهد اليه بحراسة الاسرة الملكية » الممثل النموذحى 
المنغر للثائرين عن حقد . وسرعان ما عرف اكثر اشخاص الثورة نبلا > 
روبسبیير وکامیل دي مولان وسان جوست » ان هلا الكوبتب القذر » وهذا 
المتشدق الهائج انما هو دمتل من دمامل الشورة . لذلك فسوف بقتلعه 
زوبسبيير بالحديد المحمّى . وان كان ذلك بعد فوات الاوان . ذلك ان هيسير 
عدا کان ذا اض مريب ٠‏ ولقة آتيم املتاا ر فة الدزاهم .من صتدوق احد 
٠‏ المسارح . ولا كان بلا مكانة ولا ضمير فقد قفز الى الثورة كما تقفز طربدة 
لے ار کے ھر ادات ا سے ۷ کا ن که 
سان جوست »› « بتلون وفقا للروح السائدة والاخطار كما تتلون الافعى التي 
تزحف في أشعة الشمس » . وكانت ريشته »› كلما تلطخت الجمهوربة بالدم »> 
تقطر احمرارا » وذلك في صحيفته أل « بير دوشين » التي كانت احط وريقة 
بين صحف الثورة » والتي كانت كما بقول كاميل دي لامون « تشبه قاذورة 
في باريس مفتوحة على نهر السين » . ففي هذه الصحيفة راح هيبر بصب 
جام سخطه على اللك واللكة السجينين بين بدبه » مطالبا ان تقطع « الموسى 
الوطنية عنق السكير وامراته » . ولا شك ان الخفراء والحراس كانوا بتاثرون 
بضغط هيبي عليهم فيشددون الحراسة على الاسرة اللكية . ولكن شعورا 
مناقضا کان بولد في نفو سهم › اذ بینما کانوا بقراون في ال « بير دوشين » عن 
الطاغية الدموي والنمساوية العاهرة المبذرة »> كانوا يشاهدون رجلا كبير 
الجثة »> خاليا من المكر » بتنزه ممسكا بيد ابنه ويقيس معه عدد الاقدام 
امربعة التي تحتوبها ساحة البرج . كما انهم كانوا يرونه باكل بكثرة وينام 
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او بنهمك بالقراءة في كتبه . ولم بطل بهم الزمن حتى اقتنعوا ان اب العائلة 
هذا الغافل هو ابعد من ان يسيء الى ذبابة »> كما انهم اعجبوا بنفسية ماري 
انطوانيت المتر فعة والتي لا بصدر عنها امامهم اي تذمتر واي ضمف . فولدت 
في نفوسهم عواطف المودة للأسرة الملكية > وكانوا بودون ان بتحدثوا مع 
افرادها » وان بمزحوا مع الملك » او بلعبوا معه بالورق » ولكن عين هيبير كانت 
تخيفهم » فيحولون عطفهم الداخلي الى قسوة ظاهرة » وهذا ما يشرح 
محاولات الهرب التي تتحدث عنها بعض المصادر التاربخية . 

ولکن الزمن لا بتو قف ابدا» وإذا كان يمر" في هذاالمكان المحاط بالحدران 
دون ان نشعر به احد ٤‏ فهو في الخارج بطر بجناحين عملاقين ذلك أن 
اخبارا سيئة وصلت من الحدود › فالبروسييون والنمساويون بدأوا سرهم 
اخيراء وعند اول اصطدام هزموا ني طربقهم القوات الثورية . فثار الفلاحون 
عندئذ في ولانة « فانديه » > وبدأت الحرب الاهلية » واستدعت الحكومة 
الانكليز ىة سفيرها » كما ان لافانت ترك الحيش » مشمثزا من تطرف ثورة كان 
هو نفسه مسببها . واذا بالقوت بصبح قليلا > فيتحرك الشعب . واذا بأخطر 
الكلمات » كلمة الخيانة التي تلي عادة كل انهزام ٤‏ تنبجس من كل مكان » 
فتنشرها الوف الاصوات ممكرة بها جو العاصمة › في هذه الساعة العصيبة 
قام دانتون اشد رجال الثورة عزيمة واقلهم وازعا ضميريا » فقبض على علم 
الارهاب الدامي > ووافق على قرار سري بقضي بذبح جميع المشبوهين في 
السجن . فكانت الاميرة دي لامبال صديقة الملكة > بين ألوف الضحابا . 

وكانت الاسرة الملكية في سجن « الهيكل » تجهل جميع هذه الاحداث 
الرهيبة ء لانها كانت تعيش ممزولة عن عالم الاحياء والكلمة المطبوعة . الا انها 
كانت تسمع نفير الاجراس الذي اخذ بقرع فجأة » وكانت ماري انطوانيت 
تعلم اي شوم يحمل دائما هذا العصفور المصنوع من البرونز > والذي بكون 
طبرانه فوق المدينة نذيرا بنكبة او بشقاء . هنا اخذ الاسرى بتهامسون فيما 
بينهم باضطراب قائلين : ترى هل أصبح الدوق دي برونشفيك مع قواته 
على اہواب باریس 1۴م تثرى انفجرت ثورة ضد الثورة ؟ وكان الحراس 
ومفو ضو البلدية » عند باب السجن المغلق » بتجادلون فيما بينهم باضطراب 
بالغ » اذ ان رسلا مسرعين اخبروهم منذ قليل بان جمهرة غفيرة كانت تتقدم 
من الضواحي » حاملة على حربة راس الاميرة دي لامبال المشو"ه المنتثر الشعر 
في الفضاء » وجار"ة جسدها العاري الممز”ق المقطع » وانه لمن المؤكد ان هذا 
القطيع المفترس ٠‏ الثمل من الدم والنبيذ » سيتلذ'ذ بأن بعر ض على ماري 
انطوانيت راس صدمقتها الكامد »> وجسدها العاري المدنس » فأسرع الحرس 
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الى طلب النجدة » لانهم لن يستطيعوا وحدهم الضمود في وجه تلك الكتل 
البشربة الهائجة »> ولكن النجدة لم تصل › واذا بالجموع الففيرة الصاخبة 
تزمجر امام المدخل الرئيسي حاملة شعارها المرعب . ولكي لا يزيد القائد من 
حنقها وهياجها » ولكي بتجنب هجومها الذي سيكون مش وما بالنسبة للأسرة 
الملكية » فقد حاول اولا ان بسترضيها »> تاركا لها حربة الدخول الى الساحة 
الخارجية من سجن « الهيكل » » فاذا بها تندفع الى هذه الساحة كسيل 
جارف موحل . وكان اثنان من اكلة اللحوم هؤلاء بجران الجسد العاري من 
الساقين » وكان آخر بهز" بقبضته الاحشاء المدماة » وكان رابع يبحمل على 
حربة الرأس الشاحب امخضر . وسرعان ما اعلنوا انهم برندون الصعود الى 
البرج ليرغموا الملكة على تقبيل راس صديقتها البلهاء . ولا-شك ان القوة 
كانت لا تجدي نفعا مع هؤلاء المتمردين المهووسين » فحاول احد المفو ضين ان 
بلجا الى الحيلة » اذ تمنطق بشارته الرسمية » وطلب ان تصفى اليه › ثم 
راح بخطب في الجماعة المكتظة حوله » مبتدئا بتهنئته اباها على جراتهاا؛ ثم 
شرع بنصحها ان تنزه الراس في مدينة باريس لكي بستطيع الشعب بكامله 
مشاهدة هذا « الرمز » الذي هو «١‏ ابة من آبات الانتصار » . فانطلت 
الحيلة على جمهرة الثائرين الدين اندفعوا بين الصراخ البربري متجهين نحو 
القصر اللكي وهم بجر ون خلفهم الحثة الممزقة . 

في هذه الاثناء كان الاسرى بسمعون بفارغ صبر صراخا غامضا مختلطا 
يند عن جمهور غاضب » دون ان بيفهموا ماذا بريد هذا الجمهور او ماذا 

بطلب . ولكنهم كانوا بعرفون هذا الضجيج القاتم منذ الهجوم على فرساي 
والورى > كما انهم اخذوا بلاحظون حركة الجنود واضطرابهم وشحوب 
وجوههم “ وهم بستقرون في مراکزهم دفعا للخطر . علالذ استبد القلق 
با ملك » فاستطلغ حارسا وطنيا عن حقيقة الامر » فأجابه هذا قائلا: « ما دمت 
با سيدي ترید ان ترف › فاعلم انهم بریدون ان یعرضوا علیکم راس مدام 
دي لامبل . واني انصحك الا تظهر اذا اردت الا بصعد الشىعب الى هنا » . 
عند هذه الكلمات معت صرخة صماء : انها صرخة ماري انطوانيت التي 
اغمى عليها . ولسوف تكتب ابشتها في المستقبل قائلة : « انها اللحظة الوحيدة 
التي فقدت فيها ثباتها » . 

وبعد ثلاثة اسابيع » اي في ۲١‏ ابلؤل ( سبتمبر ) » تصاعد ضجيج آخر 
من الشارع » فأصاخ السجناء أبضا بسمعهم قلقين . ولكنهم سمعوا هذه 
المرة فرح الشعب المنفجر لا غضبه »> وسمعوا باعة الصحف برفعون صوتهم 
عن عمد معلنين ان مجلس الثورة قد الضى الملكية . وفي اليوم الثاني جاء بعض 


١١ ماری انطوانیت‎ ۰ ۲(١ 


المفو”ضين فبلغوا الملك » الذي لم بعد ملكا » وثيقة عزله . فتقبلها. لووسس 
السادس عشر لامباليا » وكذلك ماري انطوانيت » لاأنهما شعرا بأنهما تحر ”را 
من كل مسو ولية تتعلق بمصيرهما أو بمصرر الدولة ؛ ولم بعودا بهتمان بشيء. 
الا بقبس الحياة المتبقتي لهما . ولقد اصبحت ماري انطوانيت تجد فرحها 
في الاشياء الانسانية الصغرة » كمساعدة ابنتها فې اشغال الارة او العزف 
على الىيان ¢ ومساعدة انها على تصلیح فروضه ٠‏ واخذت انامهما تمر 
رتيبة » فكانا ببحثان عن حل الحزازير تي العدد الاخير من صحيفة « المركور 
دی فر انس ١‏ + وبرلا ن الى الحدة م تمان ها و تان ر عفرب 
الساعة القدىمة الذي سر ببطء فوق المدفأة » وبنظران الى الدخان المتموّج 
فوق السسطوح البعيدة »> وبربان غيوم الخريف القادمة بالشتاء معها . ولقد 
كانا بحاولان خاصة نسيان الماض ي “ والتفکير بما سيأتي “ او بما هو آٽت 
ولا محالة . 


ولكم بدو الآن ان الشورة بلغت غايتها » اذ خلع الملك الذي تنازل عن 
عر شه دون اي احتجاح » وظل بسکن هادا قي بر جه مع امراته وولديه » ولکن 
كل ثورة هي جلمود صخر حطه السيل من عل » وبظل بتدحرج دائما الى 
الامام » فيتوجب على الذي بقودها وبريد ان يملك زمامها » ان بر كض مغها 
دون توقف . وکان كل حزب عرف هذا الامر »> وبخشى ان بتقاعس فيسنقه 
سواه . وكان انصار اليمين بخافون المعتدلين › والمعتدلون بخافون اليسار » 
واليسار بخشى جناحه اليسارى ٠‏ والحيرونديون جزب مارا . كما ان القادة 
كانوا برهبون الشعب » والقواد الجنود » ومجلس الثورة مجلس العموم > 
ومجلس العموم القطاعات . وهذا الخوف المعدي الذي كانت تضمره كل فة 
لفات الاخرى هو الذي كان بدفعهافي سباقها الجنوني . وكانت كل الاحزاب. 
تخاف من ان تتهم بالاعتدال » وهذا الخوف وحده هو الذي اعطى الثورة 
الفرنسية ذلك الاندفاع الجارف الذي تجاوز بها هدفها الحقيقي » كانما 
کتب لها ان تجتاز جميع نقاط التو قف التي رسمتها لذاتها » وأن ي 
دائما الاهداف التي كانت تنالها . 

ولقد ظنت الثورة بادىء الامر انها انجزت مهمتها عندما تجاهلت اللك › 
ثم عندما خلعته . ولكن هذا الرجل المسكين الذي فقد تاجه » والذې لا بۇذي 
احدا » كان ما بزال رمزا» ولا كانت الجمهورية تنبش من القبور بقابا رفات 
الملوك الذين ماتوا منذ قرون وقرون ٠‏ لتحرق ما لم بكن غيز رماد وهباء » 
فكيف بمكنها إن تحتمل ظل ملك حي ؟ لذلك فقد اعتقد القادة بان من واجبهم 
ان بتمموا موت لويس السادس عشر .السياسي بموته الجسماني ٠.‏ ليتأكدوا 
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من ان الملكية لن تعود . لأن بناء الحمهورية لا بمكنه أن سستمر » بالنسبة 
لجمهوري متطرف »۰ الا اذا 'وصل ما بين حجارته بدم ملكي . ولم بلبث 
المعتدلون ان وافقواعلى هذا الراي لكي لا بخسرواالتأبيد الشعبي » فعيتنت 
محاكمة لو سس الاخير الذي لقب عن ازدراء بلويس کكابيه » في شهر كانون الاول 
( دسمىر ) ۰ 

اما معتفلو سحن « الهيكل » فقد علموا بهذا القرار المقلق عندما ظهرت 
لحنة بشكل مفاحىء » طالىة ان تسلم اليها جميع الادوات الحادة : السكاكين» 
والمققصضات » والشوك »> فالمعتقل الذي كان تحت المراقبة فقط › اصبح الآن 
متهما . وبالاضافة الى ذلك فقد فصل لوس السادس عشر عن أسرته › فلم 
بسكنون الطابق الذي بقع فوق طابقه مباشرة . ولم تستطع بعدئذ امرأته » 
طيلة تلك الاسابيع المشؤوّومة ان تتحدث اليه مرة واحدة » كما انه لم بكن 
ما » او بأن تستوضح المدافعين عن زوجها » مرغمة هكذا على قضاء تلك 
الساعات المؤلمة تحت جناح القلق” المرعب . ولقد كانت تسمع فوق رأسها 
خطى زوحها المتثاقلة » دون أن تستطيع رؤبته او التكلم معه . 

و دخل على ماري SS‏ ۰ کانون ا أحد 
E‏ 
وراء ذلك : لقد حكم على لويس السادس عشر بالموت › وانها سترى زوجها 
للمرة الاخيرة ؛ كماان ولدبها لن ربا بعدئذ والدهما . ولما.كانت هذه اللحظة 
محزنة » ولا لم بعد من خطر وراء الذي سيشنق غدا» تثرك »في هذا الاجتماع 
العائلي الاخير “٤الزوج‏ والزوحة والاخت والولدان وحدهم ف الغر فة ٠.‏ ولم 
بحضر احد هذا اللقاء المؤثر › لذلك فكل ما كتب حول هذا او ضوع فهو 
محض اختراع خيالي . ولا شك ان وداع ماري انطوانيت لابي ولدنها کان 
من أشد اللحظات تلا في حياتها لانها وان لم تحب“ زوجها حبا غراميا » وان 
اعطت قلبها منذ وقت طويل لرجل خر » فهي مع ذلك قد عاشت معه طيلة 
عشربن سنة» وولدت منه أربعة اولاد» ولم تعرفه طوال هذه المرحلة المضطربة 
ES DN SC e‏ 
OE‏ الشقاء الغامر الذي تحملاه مشر کن خلال الساعات القاتمة 
IR TE‏ فان الملكة 
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لتعلم بأنها لن تلبث ان تتبع زوجها قربا » متسلقة بدورها الدرجة القصوى 
من لم اا ٠‏ 

اما لويس السادس عشر فقد اظهر في هذه الساعات الاخيرة شيئا من 
العظمة الروحية » فلم بخامره خوف ولا تأثر . ولم سمعه المغوآضون الاربعة 
المنتظرون في الغرفة المجاورة نهابة الوداع ٠‏ لم بسمموه مرة واحدة يرفع 
صوته او بجهش باكيا . اذ ان هذا الرجل الضعيف وهذا املك الذى لا جلال 
له » اصبح بُظهر الآن » وهو بترك الى الابد اسرته > حزما وجلالا لم يعر فهما 
في حباته كلها . فنهض عند الساعة العاشرة وهو هادیء كمادته في كل مساء 
وأشار لاأسرته إشارة الفراق » ولم تجرؤ ماري انطوانيت غلى الاحتجاج امام 
هذه الارادة المعبّرة عن نفسها بوضوح » لا سيما وأنه وعدها › بكذبة ورعة > 
بأن يصعد الى غر فتها في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي . 

ؤكانت الملكة وحيدة في حجرتها » وبعد ان قضت ليلة طوبلة دون ما 
كرى » اطلقت اخيرا اول خيوط الصباح الذي ابتدات معه جلبة الاعدادات 
امشؤومة . فسمعت'عربة تصل بعجلاتها الشقيلة › واناسا بصعدون وينزلون 
على الدرج بلا انقطاع : ترى هل هو الكاهن المعر"ف ٠‏ ام مفوضو البلدية › 
ام الجلاد ذاته ؟ وكانت طبول الفرق وهي سائرة تقرع بعيدا » ثم اتضح 
الضياء اكثر فأكثر » وطلع النهار » واقتربت الساعة التي ستحرم الولدين 
أباهما » والتي ستنتزع الزوج عن رفيقته . ولا كانت ماري انطوانيت اسيرة 
في حجرتها التي وقف امام بابها حراس اشداء فلم يكن لها الحق بأن تنزل 
الدرجات القليلة التي تفصلها عن زوجها »› ولا ان ترى وتسمع ما الذي 
يجري » ولا شك ان الاشياء التي اخذت تتمثلها في فكرها كانت الف مرة 
اشد هولا من الواقع . واخررا ساد صمت مخيف في الطابق السفلي › لأن 
الملك غادر سجن « الهيكل » في عربة ثقيلة كانت تقله الى التعذنب . وبعد 
ساعة فقط اعطت المقصلة ماري انطوانيت التي دعيت فههها مضى ارشدوقة 
النمسا» ثم ولية العهد » ثم اخيرا ملكة فرنسا › اعطتها لقبا جديدا هو : 
أرملة كابيه . 


لد تاد تمت ا هد و اخ و اة ای ۷ کر عن 
بقيم خطا دموبا فاصلا بين اللكية والجمهورية . ولم يكن بفكر واحد من 
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النواب الذين لم تدفع غالبيتهم هذا الرحل الضعيف الساذج الى المقصلة 
الا بأسف داخلي » بأن بضع في الو قت الحاضر ماري انطوانيت موضع الاتهام. 
اما مجلس العموم فقد منح الارملة ثياب الحداد التي طلبتها» دون اي نقاش› 
كما ان المراقبة عليها خفت بوضوح > واذا كان قادة الثورة ما بزالون بمتقلون 
النمساوبة وولديها في سجن « الهيكل » » فذلك لاعتقادهم بأنها رهينة ثمينة 
نمكنها ان تؤثر على النمسا . ٠‏ 

ولكن هذا الاعتقاد كان مغلوطا »› لاآن مجلس الثورة كان بقدار اكثر من 
اللزوم شعور آل ھابسبورغ العائلي . فالامبراطور فرنسوا المعدم الحس > 
واحدا من الكنز الامبراطوري > ليشتري به حربة عمته . واكثر من هذا فان 
الحرب من اجل فكرة > لا من اجل التوسع والغنائم » ولكن من طبيعة كل 
حرب ان تصبح حربا توسعية » حرب فتوحات جديدة > لاأن الجنرالات لا 
E N ET‏ هوس e ly‏ بان 
کان فرسن بدفعه بلا م وا عرع بذكن بلاط قينا بان ماري 
انطوانيت ٠‏ منذ ان نزع منها لقب ملكة فرنسا › قد اصبحت بطبيعة الحال 
الامبراطور ان يطلب عودتها الى النمسا» اما جميع هذه امحاولات فقد باعت 
الى الفشل : لانه ماذا بضر ان تكون امرأة أسيرة في حرب عالمية ؟! وهل من 
قيمة لحياة فرد في لعبة السياسة المتصلبة التي لا ترحم ؟ لذلك فقد ظلت 
جميع القلوب باردة » وجميع الابواب مغلقة »> ولقد كان جميع اللوك والاباطرة 
بۇ كدون بان وضع ماري انطوانيت يمهم في الصميم » ولكن واحدا منهم لم 
يكن ليتحرك » وكان بإمكان الملكة السابقة ان تقول كما قال زوحها مرة 
لفرسن : « لقد تخلى عني جميع الناس ! » 

أحل لقد تخلى الحميع عن ماري انطو انیت التي أمست تشعر بذلك 
وهي في عزلتها المغلقة . ولكن ارادة الحياة كانت قوبة كاملة لدى هذه المراأة 
ومن هذه الارادة ولد عزمها على مساعدة نفسها . لقد استطاعت الثورة 
ان برع تاجيا مها و لكا عي محافدة ١‏ بالر ف من وها الب ادي 
دئت اليه آثار الشيخوخة » على مقدرتها الساحرة بان تربح البها الذين 
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بحيطون بها » حتى ان تدابير الحذر التي كان بفرضها هيبي والبلدية ظهرت 
بلا جدوى امام قوّتها المجيبة الغنطيسية التي كانت تشع من شخصها 
كملكة قديمة على جميع اولئك الناس الصفار القائمين على حراستها . وكانت 
بعض اسابيع كافية لان تربح اليها اكثربة الجنود الذين عينتهم الثورة 
لمراقبتها »> فثقبوا لها الجدان المستتر الذي يفصلها عن العالم » فأصبحت- 
تصل اليها من هذا الثقب » بواسطة الحراس الذين ربحتهم الى قضبتها > 
الرسائل والاخبار مكتوبة على اوراق صغرة بعصرر ليمون الحامض او الحبر 
اللامريء . واأصبحت هذه الرسائل تنتقل باستمرار منها او اليها بسددات 
القوارير » او تنزل علهها جن _المداخن . ولقد ابتكر الحراس لفة خاصة لافهام 
ماري انطوانيت بالايدي والاشارات » رغم سهر مفوضي البلدية وبقظتهم › 
الاحداث اليومية المتعلقة بالسياسة والحرب . كما انهم دفعوا لاحد باعة 
الصحف لكي نادي بصوت عال امام باب السجن على الاخبار الهامة- . 

وسرعان ما اخذت تتسع حلقة هؤلاء المتعاونين معا من أجل ماري 
انطوانيت التي.أصبحت بعد ان تركها زوجها الذي كان يشل كل أعمالها 
بتردده الازلي › وبعد ان تخلى الجميع عنها » تجرؤ على العمل بنفسها لنيل 
حرآبتها . وكان الخطر يفعل في فرنسا فعل حامض كيماوي › فاصلا بوضوح 
بين ما بكون مختلطا في او قات الهدوء العادية » كالجراة والجبن مثلا › إذ ان 
جبناء المهد القديم ¢ وانانيي طبقة النبلاء ٤‏ قد هاجروا جميعهم بوم تقل 
املك الى باريس » ولم يمكث فيها الا الامناء المخلصون الذين يمكن وضع 
الثقة فيهم لانهم لم بهربوا يوم كان بقاؤهم هداد بخطر الوت . وكان الجنرال 
السابق « جارجاي » الذي كانت امراته وصيفة الشرف لدی مارى انطوانيت» 
ببرز في طليعة هؤلاء الرجال الشجعان » ولقد عاد عن عمد من « كوبلانس » 
حیث کان بعیش بأمان؛لیضع نفسه تحت ت تصرف ماري انطوانیت»٤ولقد‏ جعلها 
تعلم انه مستعد لكل تضحية . وني ۲ شباط ( فبراير ) سنة ۱۷۹۳ بعد 
مرور خمسة عشر بوما على تنفيذ حكم الاعدام بالك » وصل الى بيت 
جارجاي رجل لا يعرفه جارجاي أبدا »> وعرض عليه مفاجاة العمل على 
تهريب اللكة من سجنها . فالقى جارجاي نظرة حذر على هذا المجهول الذي 
تدل هيأته على أنه من اقحاح رجال الثورة › ظانا انه جاسوسن جاء للايقاع 
به . ولكن الرجل قدام اليه بطاقة صغيرة كتب عليها بخط ماري انطوانیت 
ما بلي : « يمكنك ان تثق بالرجل الذي سيكلمك نيابة عني واضعا بين يديك 
هذه البطاقة انني أعر ف مشاعره التي لم تتغير منذ خمسة اشهر .( 

اما الرجل فانه بدعى تولان » وهو احد حراس سحن « الهيكل » 


ا 


الدائمين . ومما يدعو الى الاستغراب ان هذا الرجل » عندما كان .الامر 
بتعلق بتحطيم الملكية > كان اول الفدائيين الذين هاجموا قصر التويلري في 
-»آب ( اغسطس ) > ولقد نال مكافاة على جراته مدالية کانت تزين صدره 
باعتزاز .. ولما كان تولان مخلصا من حيث معتقداته الجمهورية فقد كلفه 
مجلس البلدي بحراسة ماري O A OT‏ 
بولس » اذ انه تأثر بتعاسة المراة التي اوكل اليه امر حراستها » فأصبح 
اخلص صديق لها بعد ان حمل السلاح ضدها» الى درجة ان ماري انطوانيت 
لم تكن تدعوه ي رسائلها الهرية الا « الامين » . 

عندئذ وثق جارجاي بالرجل المجهول › ولكن ثقته لم تكن مطلقة › لانه 
من الممكن ان تكون هذه الرسالة رسالة مزو "رة » لأن كل مراسلة كانت خطرة. 
لذلك فقد طلب جارجاي من تولان ان يسهل له امر الدخول الى « الميكل » 
ليبحث بنفسه كل شيء مع ماري انطوانيت . ولقد ظهر للوهلة الاولى انه من 
المستحيل إدخال غريب الى هذا البرج المراقب مراقبة دقيقة ضيقة . ولكن 
الاسيرة كانت قد أغرت بالمال حراسا آخرين > فأصبحوا بعملون معها » حتى 
ان تولان حمل لجارجاي بعد بضمة ايام البطاقة التالية : « اذا كنت عازما 
على الدخول الى هنا فمن الافضل ان بكون حالا وسريما . ولكن بالك عليك › 
خذ حذرك للا بعرفك أحد »> وخاصة المراة المسجونة معنافي البرج . » 

كانت هذه المراة تدعى تيزون ؛ ولم بخدع اللكة حدسها عندما حزرت: 
انها ,جاسوسة سيؤد”ّي انتباهها الى فشل الؤامرة . ولكن كل شيء کان 
ناجحا حتى الآن : وان الطريقة التي ادخل جارجاي بها الى الهيكل تجملنا 
نفكر بمهزلة بوليسية . فقد كان منير المصابيح بدخل كل مساء الى السجن › 
بأمر من البلدية كان بقضي بإنارة جميع المصابيح › لان من شأن الظلمة انها 
تساعد على المرب . فجعل تولان منير المصابيح بعتقد بأن احد اصدقائه انما 
نتمنی ان یری داخل سحن ‹« الهيكل » » وتوصل الى ان حعله نعیره ثیابه 
وعدته لليلة واحدة . فقهقه منير المصابيح » ومضى يشرب بعض كووس 
بالدراهم التي اعطيت له . اما جارجاي فقد ارتدى ثياب الرجل وافلح في 
الوصول الى الملكة حيث اعد معها مشروع فرار جريء . تتنكر ماري 
انطوانيت ومدام اليزابيت بثياب مفوضي مجلس العموم الثوري »› وتغادران 
البرج مزودين بأوراق مسروقة كأنهما انهيا جولة تفتيشية . الا ان الامر بدا 
اكثر صعوبة بالنسبة للولدين » ولكن الصدفة الحسنة جملت منر المصابيح 
ستصحب غالبا معه بعض اولاده ۰ فر تب الامر إذن على الشكل التالي ٠‏ بأخذ 
رجل نشيط وظيفة منير امصابيح » وبعد ان ينهي عمله المسخر بخرج مع 
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ولدي الملكة المرتديين ثيابا فقبرة » مار" امام كشك المراقبة بشكل طبيعي ٠‏ 
وبالقرب من « الهيكل » تكون ثلاث عربات خفيفة منتظرة : واحدة للملكة 
وابنها وجارجاي › والثانية لابنتها والمتآمر الثاني لوبيتر » والثالثة لمدام 
اليزابيت وتولان » وان من شأن هذه العربات الخفيفة ان تحمل الاسرة الملكية 
في مأمن من الملاحقة فيما اذا اكتشف امر 'فرارها بعد خمس ساعات فقط . 

ولم تشر جراة المشروع خوف الملكة > فوافقت عليه › وطلبت من جارجاي 
ان يفاو ض ١‏ لوبيتر » الذى كان بغربه المال . وكان لوبيتر هذا ممعلما قديما» 
قصرر القامة » ثرثارا واعرج » وبصفته عضوا في البلدية فقد هيا الجوازات 
المزوّرة . ولكن سرعان ما فقد شحاعته عندما انتشر خر مؤداه ان حدود 
باريس ستفلق » وان جميع العربات ستفتش تفتيشا دقيقا . ولعله نضا 
لاحظ بطربقة ماان الجاسوسة تيزون كانت تترصّد ما بجري » لذلك فقد 
رفض تقديم خدماته »> وأصبح من العمسير بل من المستحيل [خراج الاشخاص 
الاربعة من سجن « الهيكل » دفعة واحدة . ولكن كان بالامكان إنقَاذ الملكة . 
فحاول جارجاي وتولان إقناعها بالهرب › الا آنها رفضت بعاطفة نبيلة حقيقية 
المرب وحيدة » مفضلة البقاء على ترك ولديها . وها هي في احدى رسائلها 
تشرح لجارجاي بعاطفة مؤثرة سبب تشبثها برابها الاخر : « لقد كان جل 
امرنا اننا حلمنا حلما رائعا » حلما ریحنا به شيا کثیرا » اذ وجدت فې هذه 
امناسبة الجديدة البرهان الساطع على اخلاصك الكامل لي » ان ثقتي بك 
ليست ذات حدود » وانك لتجدني في جميع الفرص ذات إرادة وشجاعة › 
ولكن مصلحة ولدي هي الوحيدة التي تقودني » ومهما كانت السعادة التي 
قد اجنيها خارج هذا المكان عظيمة » فانني لا أرضى بالانفصال عنه › لانني لا 
استطيع ان اتمتع بشيء بعيدا عن ولدي . وانني لاتخلى عن هذه الفكرة دون 
اي سقف . » 

لقد قام جارجاي بواجبه کنبيل تجاه ماري انطوانیت »۰ ولم بعد 
باستطاعته الآن ان بسدي لهااي عون . ولكنه سستطيع ان بخدمها خدمة 
واحدة : فهي تستطيع بواسطته ان تبعث الى الخارج علامة اخيرة تدل على 
الحياة والود . وكان لويس السادس عشر قبل موته يقليل » قد اراد ان 
برسل الى عائلته ٤‏ بواسطة حاجبه خاتما وخصلة من الشعر ٠‏ ولكن مفو قي 
مجلس العموم لم يستطيعوا ان يروا في .هذه العطية الاخيرة من رجل محكوم 
عليه بالموت » الا شيا غامضا قد بهدف ألى مؤامرة ما › فقبضوا على هذه 
الذخائر وختموا عليها ختما رسميا . ولكن تولان الجريء نزع الاختام عن 
هذا التذكار وجلبه لماري انطوانیت . الا انها شعرت بأنه لن بکون في مأمن 
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لذنها فصتت على أن ريسل هدا الد كار مع وتر لها الاين الى شقن 
املك . ولكن جارجاي اخذ بتردد في مغادرة باريس ٠‏ آملا ان بنفع ماري 
انطوانیت بشيء . الا ان بقاءه کان بعرضه لخطر لا مبرر له . وقبل رحیله 
نقليل استلم منها الكلمة الاخيرة التالية : « الوداع ! اعتقد بأنك اذا صممت 

على الرحيل من الافضل ان تسرع . TS‏ 
المسكينة | ولشد" SIE E eS‏ 
التي مهما فعلت لن استطيع ان احفظ لك من الجميل قدر ما فعلت من 
اجلنا : الوداع ! ما اقسى هذه الكلمة !» 

لقد شعرت ماري انطوانيت » بل انها متأكدة الآن » من انها تستطيع 
للمرة الاخيرة ان ترسل رسالة خاصة الى الخارج . ولكن الم بكن لدبها 
شخص خر ترسل له كلمة حب غير شقيقي اللك ؟ الم يكن لدبها من تحية 
تبعث بها الى اعز من كانت تملك في العالم خلا ولديها > اي الى فرسن الذي 
قالت عنه انها لا تستطيع العیش دون اخبار منه » والذي ارسلت له من 

جحيم التوياري الذي كان محاصرا »> ذلك الخاتم الشهر لكي بتذكرها الى 
الاب ؟ الم نكن من الطبيمي ان تفتح له قلبها في هذه السانحة الاإخيرة ؟ ولكن 
N E a E LEIS‏ 
ذكرناها نفا » لا تذكر كلمة واحدة عن فرسن ٠‏ ولا تنوه عنه أقل تنوبه . 
وهذا ما خيب شعورنا المبني على اقتناع نفسي غميق > والذي كان بنتظر 
ود رعا اة من اة ن ات : 

ولكن الحق بنتهي دائما بجانب الشعور » لان ماري انطوانيت في الواقع 
لم تنس حبيبها في ساعات عزلتها الاخيرة . الا ان موامرة الصمت حول علاقة 
فرسن باللكة اخذت تذر" قرنها منذ عام 1۱۸۲٣١‏ وهو تاریخ ظهور مذکرات 
غوغلا » ففي هذه المذكرات حذفت بد بيزنطية اهم مقطع من الرسالة المذكورة 
ولم بظهر هذا المقطع الا بعد قرن بكامله › وانه ليدل على ان غرام الملكة لم 
يكن ابدا اقوى مما كان عليه في ابامها الاخرة . ولكي تحافظ ماري انطوانيت 
في نفسها على ذكرى الحبيب الؤاسية كانت قد اوصت على خاتم حفرت 
عليه اسلحة فرسن بدل الزنبقة اللكية » فكما كان نحمل هو في اصبعه شعار 
الملكة » كانت تحمل هي في إصبمها شعار اسلحة الشاب السويدي »› لكي 
a N‏ 
الؤاتية لاعطائه شهادة اخيرة عن حبها له »> فقد ارادت ان تظهر له انها ما 
زالت محافظة » الى جانب هذا الخاتم » على شعورها الذي نذرته له . لذلك 
فقد طبعت في المع الرمز والكتابة المحفورين على طبعة الخاتم » وارسلت 
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هذا الخاتم الى فرسن بواسطة جارجاي دون ان تكون بحاجة الى اضافة 
اي كتابة اخرى الى هذاالرمز الذي عبر عن كل شيء . 

ولكن ماذا تراها تقول الكتابة المطبوعة على طبعة الخاتم » والتي اوصت 
ماري انطوانيت على صنعها بطربقة مقصودة ؟ وباي شيء تراه بفصح هذا 
الخاتم الذي امرت ملكة فرنسا بأن تحفر عليه اسلحة نبيل سويدي › 
والذي ما زالت تضعه في اصبعها وهي اسيرة في السجن بعد ان تخلت عن 
حلاها الكثيرة الماضية ؟ بتألف الشمار الذي بحمله الخاتم من خمس كلمات 
ابطالية > لم بكن شيء اكثر صدقا منها » في هذه الساعة التي كانت فيها الملكة 
على بعد اصبعين من الوت > وهذه ترحمة هذه الكلمات ٠:‏ « كل ثيء 
نفودنى اليك » ٠‏ 

انها آخر صرخة غرامية تند عن امراة تذرت للموت » ولن يطول بها 
العهد حتى بحور حسدها الى غبار : هذا ما تبر عنه هذه الرسالة شبه 
الصامتة تعبيرا قوبا . ولسوف بعلم الصديق ان قلب هذه المراة قد خفق 
بحبته حتى النهاية . ولشد ما ببعث هذا الوداع في الذهن فكرة الخلود > 
وازلية الشمور وسط الاحداث السربعة الزوال . ولقد قيلت الآن الكلمة 
الاخيرة من هذه المسرحية الغرامية المظيمة التي لا مثيل لها » لقد قيلت في 
ظل المقصلة : ومن الممكن الآن للستار ان بنسدل ... 


۲ - العزلة الاخرة 


فترة استراحة : فقد قيلت الكلمة الاخيرة ٠>‏ وقدار للشعور أن يفيض 
بحر”بة هذه المرة أبضا . ولقد اضحى سهلا الآن على ماري انطوائيت ان 
تنتظر الحوادث بهدوء » وان تستسلم لمشيئة اقدارها » اذ انها ودعت العالم 
الوداع الاخير » ولم تعد ترجو شيئًا او تحاول شيئًا . كما انها لم تعد تعتمد 
على بلاط فييتا » ولا على انتصار القوات الغرنسية » وبعد ان تركها جارجاي 
وتولان الامين الذي عزل من منصبه بأمر من مجلس العموم ٤‏ لم ببق في باريس 
شخص بستطيع انقاذها . ومن ثم فان المعلومات المتو فرة بواسطة الجاسوسة 
تيزون قد زادت البلدية حذرا » واذا كانت محاولة الفرار من الاسر محاولة 
خطرة بالامس » فقد اصبحت اليوم جنونية ومضارعة للانتحار . 

ولكن هناك طبائع بجذبها الخطر اليه بما بشبه السحر > وهناك اناس 
بحبون الرهان على حياتهم » ولا بشعرون بعظمة قواهم الا عندما بجابهون 
المستحيل» فتكون المغامرة الجر شة الشكل الوحيد الذي برضى عنه وجودهم . 


کک 


وامثال هؤلاء الناس لا بستطيعون التنفس ي الاحوال العادية » لأن الحياة 
تظهر لهم رتيبة » ولان كل عمل إنما ببدو لهم بائسا متقاعسا» فتحتاج روح 
الأكين في اتحقبق ما لمكن تحقيقة ا وکان اف نمیشن ف بارنن رل من 
هذا النوع بدعى البارون دي باز . وكان هذا النبيل الغني › طوال بقاء اللكية 
ف عزها » بميش بكبرباء على انفراد »> فهل هو بحاجة الى أن بحني عموده 
امتقظت في نة إتان :لحر دما سك الجميم لن للك بانة اهن > 
اذ القى دون كيشوت هذا بنفسه في المعركة » بشجاعة جنونية » محاولا انقاذ 
املك . ولقد مكث هذا الراس الحار طيلة الثورة في أخطر مكان » فكان بتسمى 
بأسماء مختلفة » وبتخفى في باريس ليقاتل وحده ضد النظام الحديد . ولقد 
ضحی بثروته فې مغامرات عديدة » کان اکثرها جنونا ان بلقي بنفسه فجاأة › 
مسلح » فيلو ّح بسيفه وبهتف صارخا : « الينا انها الإاصدقاء الذين بريدون 
انقاذ الممك ! » ولكن أحدا لم بتبعه › لاأنه لم بقم في فرنسا كلها شخص غيره 
بحاول بجسارته الغريبة انتزاع رجل من ايدي مدينة برمتها» وجيش بكامله. 
لاهن وة بل امك ققد عد فا ا اة اة قاد هری 
انطوانیت . 

لقد راى البارون دى باز بعينه النافذة الخبيرة »› نقطة الضعف التي 
أخذت تظهر في الثورة » والسم الذي بدا يندس" فيها خفية » هذا السم 
الذي حاول روبسبيير القضاء عليه بقبضة شدبدة » أي الفساد الذي أخذ 
نلو قرنه: فالائرون:) مع الحكم ES‏ 
هذا القارض الخطر الذي بؤثر على النفوس كما بؤثر الصدا على الفولاذ . 
دونما رقابة » بكميات وفيرة من الال ناتجة عن الاستيلاء على مؤن الجيش > 
وعن المصادرات »› وعن بيع ممتلكات المهاحرين ۰ فالذين کانوا بملکون نزاهة 
« كاتون » الروماني كانوا قلة » لكي سستطيموا مقاومة مثل هذا الاغراء »> ومن 
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حراء هذا فان صلات عكرة نشأت بين المبادىء والاعمال » فانبرى عدد غفير 

من أشد الثائرين تعصبا» ومن ى الذين افادوا کا . من الحمهورنة »> انبروا 
بطلبون الفنى على حسابها . 

وسرعان ما رمی البارون دي باز ss‏ هذا 2 ا 
للذين بتعاضدون على انتزاع ماري انطوانيت من سحن س . ولا شك 
انه يمكن بمشل هذا المبلغ فتح ثغرة في اكثر جدران السجن سماكة › لا سيما 
وآن البارون دي باز لا يعمل » شان جارجاي » مع شرکاء ثانویین کمنړي 
الصابيح » وبعض الجنود المنعزلين . إنه يذهب مباشرة الى هدفه »> بجراة 
وتصميم ٠‏ فيشتري لا صعار الموظفين بل رؤساء المراقبة > انتداء من 
« ميشوني » » صاحب المقهى القديم › والذي هو الآن اكثر أعضاء محلس 
« الهيكل » . وكان شربكه الثاني « كورتاي » قائد احدى الفصائل . بمعنى 
أن البارون دي باز » هذا الملكي الذي ببحث عنه البوليس والمحاكم العرفية 
ليلا ونهارا » كان يقبض بيديه على ادارة سجن « الهيكل » المدنية » وعلى 
السلطة العسكربة » وكان باستطاعته ان بباشر العمل بهدوء بينما كان الصراخ 
۰ - وفضلاعن ذلك فقد كان هذا المتآمر الفذ » وهو الحاسب البارد » وهذا 
المفسد الماهر ؛ شخصا ذا شحاعة عجيبة » فاذا به تدخل حندبا سيطا فى 
حرس السجن ٠‏ بينما كان مات الارصاد والجواسيس ببحثون عنه في طول 
البلاد وعرضها بائسين » لان التقارير كانت ترد الى لجنة الامن بأن هذا الر حل 
ماض في اعداد الخطة تلو الخطة للابقاع بالجمهورية . ولقد دخل في حرس 
الجن باسم « فورغیه » لیتسنی له استکشاف الارض بنفسه . فشرع 
هذا الارستقراطي الفني ذو الملابين ٠‏ المعتاد على الحياة الناعمة » قوم بمهمات 
الجنود القاسية » وبندقيته على كتفه » مرتدبا بزة الحرس الوطني القذرة 
الرثة . واننا لنجهل اذا كان البارون دي باز قد افلح في الدخول الى حجرة 
ماري انطوانيت » وهذا على كل حال كان غير ضروري بالنسبة للمشروع 
المذكور » لانه من المؤكد ان ميشوني الذي كان سيقبض حصة كبرة من 
المليون » هو الذي أخبر الاسيرة بنفسه عن الامر 

وفي الو قت ذاته فقد أدخل سرا بين الحرس ٠‏ بواسطة القائد العمسكري 
المرتشي كورتيه » عدد متزابد من شركاء البارون المتآمرين معه » حتى أنه قد 
حصل شيء مذهل كاد لا بصدق : ففي أحد الابام الجميلة من سنة ۱۷۹۳ »› 
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وقي قلب بار ر سس الثوربة » أصبح سجن ( القلعة » محروسا فقط بواسطة 
أعداء الجمهورية » أي بواسطة مفرزة من الملكيين المتنكر بن »> تحت امرة البارون 
دي باز الذي بلاحقه مجلس الثورة ولجنة الامن العام »> والدي صدر بحقه 
مرون مار ر یق اجل .ل طم کاب روای :ولا کات درامۍ :ان 
ببتکرا مثل هذا الانقلاب الفر بب الجريء ! 
ليس ماري .انطوانيت وحدها »› بل ايضا لويس السابع عشر ملك فرنسا 
القلرء و هكا فد كان لاروق دى از والفدو روان مض الخهو ر هة 
وعندما حل المساء » وهبطت سدل الظلام کان کل شيء جاهزا » کل شيءَ حتى 
ادق التفاصيل . فقد دخل « كورتاي » الى ساحة السجن مع مفرزته › 
ار ین ا ق ا ن ا 
محروسة بواسطة جنود ملكيين فقط . وقي الوقت ذاته بدا ميشوني عمله 
داخل الحجر وهيا معاطف لاري انطوانيت ومدام اليزابيت ولابنة اللكة › 
لكي بخرج الثلاثة عند منتصف الليل وهن متنكرات بثياب عسكرية › والبنادق 
على اكتافهن › بر فقة جنود آخرين متنكرين بخرجون جميعا من سجن الهيكل 
في شبه مفرزة عادية تسر تحت امرة كورتاري » مع ولي العهد الذي سر 
في وسط المغرزة . وكان بحق لكورتاري » بصفته قائدا للحرس ٠‏ ان بأمر 
بفتح ابواب سجن « الهيكل » في وجه مفارزه في أبة لحظة بشاء » لذلك فقد 
.كان مطمئنا بان مفرزته في هذه الليلة ستصل الى الشارع دون أي ضجيج 
شو ای ارس فی خدا الیک الد لم تیل اله اغین رال الو لمي 
الحدود في اول فرصة مؤاتية . وبالاضافة الى ذلك فقد تمركز في الشارع 
عدة شبان ملكيين بواسل ذؤي عزم ٠‏ وهم مسلحون بمسدسات في حيو بهم 
وكانت الساعة قد قاربت الحادية عشرة عندما غدت ماري انطوانيت 
واسرتها مستعدىن لاتباع محر رهم . اة لحظة من اللحظات . ولقد كانوا 
سمعون اقدام الحنود تقع ثقيلة على ارض 9 السسجن ال ان هله 
امراقبة لم تكن لتخيفهم لانهم كانوا بعلمون ان وراء تلك الغياب العسكربة 
کانت تخفق قلوب صدنقة ۰ وکان ميشوني بنتظر اشارة وأحدة تصدر اليه 
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من البارون دي باز ٤‏ ولکن فجأة هلع قلب: الجمیع خوفا ! تری ماذا جری ؟ 
ان ضربات عنيفة اخذت تقرع على باب السجن . ولابعاد كل شبهة فقد سمح 
للقادم بالدخول حالا . انه الإسكاقي سيمون » الذي اصبح الآن عضوا في 
مجلس العموم > والذي كان ثائرا شريفا لا بمكن افساده » ولقد اسرع متأثرا 
الى سجن « الهيكل » ليرى ما اذا كانت ماري انطوانيت لم تخطف بعد . ذلك 
ان دركيا اتاه ببطاقةذكر فيها ان ميشوني سيقوم بخيانة في هذه الليلة 
بالذات »> فبلغ سيمون الامر حالا الى مجلس العموم الذي لم برد تصدىق 
روابة خبالية كهذه . ألم بكن سستلم كل بوم مات من الاتهامات المماثلة ؟ ومن 
ثم كيف بكون الامر ممكنا » ما دام مائتان وثمانون رحلا بحرسون السجن »› 
وما دام براقبه اوفر المفوضين اخلاصا ؟ ومهما بكن من امر ذلك فقد وكل 
سيمون هذه الليلة بمراقبة السجن بدل ميشوني . ولم بکد کورتاري بېصره 
حتی علم ان کل شيء قد انتهی . ومن حسن الطالع ان سيمون لم لکن بشتبه 
به » فقال له بالمجة صدبق الى صديقه : « لو لم أرك هناء لا كنت مطمئنا » 
ثم صعد الى البرج ليلتحق بميشوني . 

وراح البارون دي باز » الذي رای مشروعه بفشل بسبب رجل واحد» 
بتساءل طيلة ثانية اذا ما كان عليه أن بندفع وراء سيمؤن لكي بحرق له دماغه 
بطلقة من مسدسه . ولكنه لم بجد معنى لهذا العمل » لان ضجة الطلق' 
الناري ستجمتع حوله جميع رجال الحرس الآخرين »> وهكذا فقد اصبح 
اذن هرب السجينة مستحيلا » وان كل عمل عنيف سيعر ض حياته للخظر . 
لذلك فقد اصبح من الضروري الآن العمل من اجل الذبن تسللوا الى ال 
داخل ثياب عسكربة مستعارة » لكي بخرجوا منه سالمين . فكان من شأن 
كورتاي الذي احس بالخطر المداهم » انه الف مفرزة من شركائه ٤‏ ومن بيهم 
البارون دي باز » تم خرج بهم بهدوء تام الى الشارع . وهكذا نحا المتآمرون 
متخلين عن ماري انطوانيت ه 

اما سیمون فقد مضی بستجوب ميشوني حانقا » مرغما اناه ان بمضي 
في الحال الى مجلس العموم ليقدم الشرح RE AS‏ 
وکان ميشوني الخائن قد اخفى بسرعة ثياب التنكر » فلم ببد عليه أي تأثر 
بل لقد تبع دون ما احتجاج هذا الرجل الخطر الى المحكمة المخيغة . e‏ 
وهذا ما ندعو الى الاستهحان» فقد صرف مجلس العموم سيمون ببرودة 
ظاهرة . صحيح انهم مدحوا وطنيته وارادته الحسنة وبقظته » ولكنهم 
E e E a‏ 
هذه المؤامرة . 
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غير ان اعضاء البلدية في الواقع > وهذا ما بسمح لنا بالقاء نظرة على 
دروب السياسة الملتوبة » قد اخذوا بعين الاعتبار محاولة الاختطاف هذه› 
واهتموا لها اهتماما شديدا » ولكنهم لم بشاؤوا ان تشار ضجة كبيرة حولها . 
والدليل على ذلك القرار المستغرب الذي طلبت فيه لجنة السلامة العامة من 
المدعي العام » اثناء محاكمة ماري انطوانيت » ان بلقى جناح الصمت على 
تفاصيل خطة الهرب الشهيرة التي اكتشفها سيمون . ولم يكن من الجائز 
التحدث الا عن الحدث الاساسي » لان مجلس العموم كان بخشى من ان اذاعة 
التفاصيل بحذافيرها » ستظهر للملا الى ابة درحة استشرى الفساد فسمم 
خبرة ممثليه » وهكذا فقد حفظ طي" الكتمان » طوال سنوات عديدة » موضوع 
مسرحي من أشد مواضيع التارنخ غرابة . 

ولكن اذا كان مجلس العموم قد ارعبه فساد اعضائه › الشديدي الامانة 
كما كان بظن ٠‏ ولم بجرؤ على تقديم شركاء البارون دي باز الى المحاكمة »> 
فقد عزم على مضاعفة صرامته » لكي بحول دون محاولات مماثلة من هذه 
امراة الجسورة التي ما بر حت تكافح بمناد لا بقهر من اجل استرداد حريتها . 
وكان اول اعماله انه عزل المفو ضين المشبوهين تولان ولوبيتر من وظيفتيهما › 
وامر بمراقبة ماري انطوانيت كمتهمة » فجاء عند الساعة الحادية عشرة 
ليلا هوير وهو اشد أعضاء المحلس وقاحة ۰ الى حجرتى مارى انطوانيت 
ومدام اليزابيت اللتين كانتا نائمتين منذ ساعة مبكرة دون ان تشكا بثيء › 
ااشمل :افلا وراشا ار مجان اليم الادر اله تفل الججرات 
والاتخا ‏ وات القت خي التاعة الراعة مجاه 4 التب ى 
الغرف والشياب والاثاث والادراج . الا ان نتيجة هذه الابحاث كانت مخيبة 
للآمال ولا تدل على شيء : فقد وجدوا حقيبة جلدية حمراء مع بعض العناوين 
التي لا أهمية لها » وغطاء قلم رصاص › وقطعة من الشمع الذي بستعمل 
للاختام » وشخصين صغفيربن » وبعض تذكارات أخرى ؛ وقبعة قديمة للوسس 
السادس عشر . ولقد تكرر البحث ولكن دون جدوى › فماري انطوانيت 
لکل رفن اض فادها ور اعا ال ما لا طائل حه استمرت طزال 
الور ة تجرف كل مسد كاي “غي تاركة اقل رة للاهام ٠‏ و شد ما 
اغتاظ مجلس العموم لعدم ضبطه هذه المكافحة الباردة في حالة حرم مشهود» 
وهو الذي كان مقتنعا بأنها لن تتخلى عن محاولاتهاالمستترة المستمرة > لذلك 
فقد قرر ان بضربها في اكبر نقطة حساسة بالنسبة اليها : في عاطفتها الوالدية» 
موجها الضربة مباشرة الى قلبها . ففي اول شهر تموز » بعد اكتشاف المؤامرة 
بأبام قليلة » اصدرت لجنة السلامة العامة باسم مجلس العموم + مرسوما 
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بقضي بفصل الفتی لويس کابیه عن والدته فصلا قاطما لا یمکنه معه من اي 
اتصال بها » « وبوضعه في آمن حجرة من سجن « الهيكل » › مختفظة بحق 
تعيين مرب* له » ومعبرة عن ميلها الى الاسكافي سيمون الثاثر الامين اجرب › 
الذي لا بؤثر عليه المال ولا سبيل لاستدرار الشفقة لديه . اما هذا الاختيار 
فانه تعبير عن عر فان الجميل ليقظته الدائمة . وكان سيمون رجلا بسيطا من 
الشعب » خشنا غليظا »> وبروليتاريا حقيقيا » ولم يكن ذلك السكر الدنيء » 
والمغترس السادي الذي يصوره اللكيون › ولكن با للحقد الكامن وراء اختياره 
مربي لولي المهد ! اذ ان هذا الرجل لم يقرا في حباته کتابا واحدا » وان 
رسالة وحيدة نعرفها من مخلفاته » تدلنا على انه يجهل حتى قواعد الاملاء 
الاولى. ولكنه ثائر مخلص» ويبدو ان هذه الصنعة كانت كافية ني سنة ٠۷۹۳‏ 
لكي بكون المرء اهلا لان بمارس ية وظيفة كانت . ولا شك في ان مستوى 
الثورة الفكري قد انخفض فجاأة منذ ستة أشهر »› أي منذ تُحث في الجمعية 
الوطنية أمر تعيين « كوندورسيه » المؤلف المرموق لكتاب « تقدم القكر 
البشري » » مربيا لولي العهد . ان الفرق مربع . ولكن وان كان الشعار 
« حربة » مساواة » [إخاء » ما زال قائما » فان لفظي « حربة وإخاء » »> منذ 
ان اخذت لجنة السلامة العامة والمقصلة بعملان » قد فقدا مدلولهما كما 
فقدت قيمتها الاوراق النقدية التي كانت سائدة ني المهد اللكي وظلت فكرة 
المساواة وحدها » أي فكرة خفض المستوبات بالقوة »> هي السائدة في المر حلة 
الاخيرة » المرحلة الفظة الراديكالية من الثورة . وان اختيار الاسكافي سيمون 
مربيا لولي العهد هو اعتراف بان قادة الشورة لا يريدون ان يصنعوا من الفتى 
رجلا مهذبا او مثقفا » بل فردا عاديا عليه ان یعیش في ادنى واجهل طبقة من 
المحتمع » لان من الواجب عليه ان بنسى تماما اصوله » جاعلا الآخرين ينسون 
ذلك بسهولة . 


وكانت ماري انطوانيت لا تشك بان مجلس الثورة قد عزم على ابماد 
ابنها عن عنايتها الوالدية » عندما جاء ستة مبعوثين » فقرعوا على باب سجن 
« الهيكل » : انها طربقة هيبير المفضلة » طرىقة المفاجات القاسية » حين قوم 
بدوراته التفتيشية دون ان بعلن عنها مسبقا » فيظهر هكذا ظهورا طارئًا اثناء 
الليل . وكان الصبي نائما منذ وقت مبكر جدا» الا ان امه ومدام اليزابيت 
کانتا مستیقظتین . وعندما دخل رحال البلدية » وقفت ماري انطوانیت 
حذرة » لانها تعلم ان كل زبارة من تلك الزبارات الليلية كانت تأتيها بضروب 
اتضاع جدبدة او بأنباء سيئة . اما هذه المرة فقد كان مفو ضو البلدية مرتبكين 


E RS 


هم انفسهم > لان اكثرهم كانوا آباء ٤‏ وهم يشعرون بقسوة وأجبهم عندما 
نبلفون اما أن لحنة السلامة العامة تأمرها بأن تسلمْ ابنها الوحيد في الحال 
والى الابد » الى ابد غرببة > دون اسباب ظاهرة »> ودون ان بترك لها المجال 
الكاقي لتوديعه . 
والمغوضين ؛ غير رواية ابنة ماري انطوانيت الشاهدة الميانية الوحيدة » وهي 
روانة لا نمكن اخذها بعين الاعتبار . فهل صحيح > كما تروي دوقة انغوليم 
المستقبلة »أن ماري انطوانيت قد ترجت باكية هؤلاء الرجال الذين لم بكونوا 
سوی موظفین بنفذون قرارا ٤‏ بأن بتر کوا لها ولدها ؟ وانها صرخت بهم ان 
شقتلوها قبل ان سلبوها ابنها ؟ وان المفوضين قد هددوها ( وهذامالا 
بصدق لان سلطتهم لم تكن تصل الى هذا الحد ) بأنهم سيقتلون الصبي 
وشقيقته الاميرة » اذا امعنت في مقاومتهم وقتا طوبلا ؟ وان هؤلاء المفو ضين ٠‏ 
بعد معر كة عنيفة دامت عدة ساعات › قد اقتادوا اخيرا ء بفظاظة بالغة » ولي 
العهد وهو يجهش باكيا ؟ ان التقرىر الرسمي لا بذكر شيا من هذاء كماان 
المفو ضين بزبينون المشهد قائلين : « لقد تم الانفصال مع العاطفة المنتظرة في 
مثل هذا الظرف »› حيث وفقق ممثلو الشعب بين مراعاة الو قف وصرامة 
السلطات المو كلة اليهم . ) 

RITE TOTO POT 
E التحيز . ولكن هناك شيء لا برقى البه الشتك‎ 
اقسى حاإدث في حياتها على الاطلاق » لان الام كانت متعلقة بنوع خاص بهذا‎ 
الفائض الحيوية » المبكر النضج › ولان هذا الصبي الذي‎ ٠ الصغير الاشقر‎ 
کانت ترد ان تصنع منه ملکا » کان وحده بساعدها ؛ بمرحه وجذله وفضوله‎ 
المتيقظ دائما » على تحمل ساعات العزلة في البرج . لقد كان هذا الصبي ولا‎ 
> شك اقرب الى قلبها من ابنتها ذات الطبيعة القاتمة > والوحه العانس‎ 
والروح الكسول التي لا تحب > والمزابا التافهة » والتي كانت ابعد من أن تو فر‎ 
لحنان ماری انطوانیت الابدي الحيوبة » الغبطة التي کان نو فرها لها هذا‎ 
. الذي جاؤوا بنتزعونه منها بطربقة فظة حقود‎ ٠» الولد اللطيف الرقيق‎ 

وبالرغم من ان ولي العهد ظل بسكن قي سجن « الهيكل » ٠‏ على بمد 
بضعة امتار فقط من برج ماري انطوانيت › فقد قضى تعلق مجلس العموم 
بالشكلبات تملقا مغر طا لا بغتفر › على الام بألا تبادل ابنها كلمة واحدة . وحتى 


۲۵۷ ى ماري انطوانیت ۱۷ 


عندما علمت بأنه مربض منعت من رؤبته > وظلت معزولة عنه كأنها مصابة' 
بوباء الطاعون . كما انه منع عنها حق التكلم مع مربيه العجيب سيمون 
الاسكافي > ور فض اعطاؤها ابة معلومات عن ابنها الوحيد., وهكذا كانت الام 
التبوذة امزغمة عل المت تفلم ان انها قر مها ٤‏ لها ل وط 
الاتصال به الا بالفكر والقلب » وهذا مالا بقدر مرسوم على حرمانهامنه : ٠‏ 

واخرا ‏ وبا للتعزبة الصفيرة البائسة ! _ اكتشفت مارى انطوانيت 
انه بالامكان رؤبة قسم من الساحة التي بتي اليها ولي العهد احيانا ليلعب 
EC SE E I EC Ca‏ 
هذه المراة الحزننة التي كانت تسبط سلطانها على المملكة بأسرها ڌ تتمر کز 
هناك طيلة ساعات بكاملها» واحيانا دون جدوى » لملها تلمح خفية شبح ابنها 
المزيز . اما الصبي الذي كان يجهل ان امه تراقبه من كوة ذات شباك 
والدموع تملأ عينيها » وهي تتبعه نې حرکاته وسکناته » فقد کان بلعب 
بحماسة وفرح » اذ ماذا يعرف عن معنى المضر ولد في الشامنة من عمره ؟ 

وسرعان ما انسحم الصبي الصغير بمحيطه الجديد »> ناسيا بلامبالاته 
امرحة اصله ودمه اللكي واسمه . ولقد اصبح يفني بملء حنجرته الاناشيد 
التي کان سیمون وزفاقه بلقنونه اناها ٤‏ ولکنه لم یکن بفقه معناها . کما انه 
كان يتسلى بارتداء قبمة الثورة الحمراء > ويمزح مع الجنود الذين يبحرسون. 
امه » أمه التي اصبح بفصله عنها لا جدار من الحجارة فحسب > وانما عالم 
بأسره . وبالرغم من هذا »› فقد ظل قلب الام بخفق خفقانا شديدا » كلما 
ابصرت ابنها الذي لا تستطيع أن تقبله الا بنظرتها ٤‏ لاعبا لأهيا بلا مبالاة تامة. 
ولكن اي مستقبل بنتظر هذا الصغر البائس ؟ 

الم بكتب هيبير الذي وضع مجلس الثورة الصبي ٠‏ بلا شفقة »> بين يديه 
الحقيرتين ٠‏ ألم بكتب في جربدته الدنيئة ال « بيردوشين » هذه الكلمات 
الممددة : « ابتها الامة الملسكينة ! سيكون هذا الغلام الصغير شوّما عليك عاجلا 
ام جلا . وإنه كلما بدا لك مضحكا سيكون مخيفا . فليئلق بهذا الافعوان 
الصغرر وبأخته في جزبرة قاحلة > لانه بنجب التخلص منهما بأي ثمن كان . 
ومن ثم ما هي قيمة صبي عندما بتعلق الإمر بسلامة الجمهورية ؟ » 

ما هي قيمة صبي ؟ لقد أدركت الام أن لا قيمة له مطلفا بالنسبة لهيبير»ء 
لذلك فقد كانت تقشعر عندما لا ترى ابنها الحبيب بلعب في الساحة . ولذلك 
ايضا كانت ترتجف من الحنق العاجز كلما دخل حجرتها عدو قلبها الذي كان 
سببا في انتزاع ابنها منها » والذي ارتكب احقر جريمة خلقية : اي القسوة 
التي لا مبرر لها حيال امراة مغلوبة على امرها . اما ان تضع الثورة مصير 
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ماري انطوانيت بين يدي هيبي » الرجل الجبان الدعي » فهذه صفحة 'قاتمة 
a ERC a‏ 
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وها هي الساعات تصبح طوبلة الآن »> وها هي غرف البزج تسو أكثر 
ازندادا ٤‏ مخف ان کف عن :نار ضحك الصبي . ولم بعد بصل من الخارج“ 
اي نبا » وابة ضجة › لان آخر الانصار قد اختفوا › ولان الاصدقاء كانوا 
بعيدين يمكن الاتصال بهم . وكانت ثلاث نساء مجتمعات هناك بوما بعد بوم : 
ماري انطوانيت وابنتها ومدام اليزابيت › ولقد انتهى منذ وقت طويل كل 
حديث بينهن > وفقدن الامل » ولريما الخوف ايضا › وكففن عن النزول الى 
الحديقة الا فيما ندر » وبالرغم من أن الو قت كان ربيعا بات بدنو من الصيف» 
فإن تعبا شد دا کان بخدر اعضاءهن . اما ماری انطوانیت فقد انطفاً شىء 
من وجهها خلال الابام الاخيرة من محنتها » واذا ما تفحصنا رسما لها اخيراء 
من صنع رسام مجهول برجع عهده الى ذلك التارىخ » فإننا لا نعرف الا 
بصعوبة الملكة القديمة » ملكة تمشيليات الغرام الريفي » وإلهة الفنون التزبينية 
التي انت نتشرت في عهد لويس السادس عثر » ومكافحة قصر التوبلري الئي 
کاتت ما تزال ذات شموخ وعزم . ففي هذه اللوحة القاسية الحواثي . »> تظهر 
ماري انطوانيت » بمنديلها كارملة » وبشعرها المبيض" من العذاب › امراة 
عجوزا بالرغم من ان ستها لم تتعد" الثمانية والثلاثين › ولقد اختفى الالق 
والحياة من عينيها اللتين كانتا قدىما مشتعلتين بحيوبة دافقة » وأصبحت 
الآن عيية وقد سقطت بداها التعبتان مستسلمتين > وكانها أصبحت لآن 
مسعد"ة لتلبتي بطاعة عمياء كل نداء »> حتى وإن كان النداء الاخير . اما 
وحهها فغد حل فيه الحرن المتحلد محل الوسامة القديمة › واللاإكتراث 
محل الاضطراب الذي كان يملا كيانها . حتى أن هذا الرسم اذا ما شوهد 
من بعيد ٠‏ ليظن بأنه رسم راهبة » أو رئيسة دير » أو امراة فقدت حميع 
رغائبها وشواغلها الارضية »› واصبحت تعيش في عالم خر . ولم بعد الناظر 
اليه نشعر بسمات الحمال والشحاعة والفوة » بل بعياء شديد عميق . 
فا ملكة قد تنازلت عن عرشها > والمراة قد تخلت عن انوثتها »> ولم ببق منها 
سوى سيدة موقرة تعبة » قسمو بنظرها الازرق الصافي الذي لم بعد يُذهله 
شيء » او بخيفه٬:‏ شيء . 

كذلك ماری ي انطوانيت لم تخف عندما قرع على بابها بفظاظة > بعد ايام 
قليلة » في تمام الساعة الثانية صباحا . فبماذا بستطيع العالم ان بخيفها الآن 
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بعد ان سلب منها زوجها وابنها وحبيبها وتاجها وشرفها ؟ وعكذا فقد 
نهضت بهدوء » وارتدت ثيانها » ثم سمحت للمفوضين بالدخول › فقزأوا 
على مسمعها مرسوم مجلس الثورة » الذي بقضي بنقل الارملة كابيه المتهمة 
الى سجن الكونسيرجري . فأصغت ماري انطوانيت بهدوء دون ان تجيب › 
لعلمها أن تهمة محكمة الثورة معادلة للحكم بالموت » وان سجن الكونسيرجري 
انما هو بالنسبة اليها كهف الاموات . ولكنها لم تتوسل ابدا » ولم تجاإدل 
ابدا » ولم تطلب إعطاءها مهلة ما . كما انها لم تفه بكلمة واحدة الى هؤلاء 
الرجال الذين اقبلوا وسط الليل ليفاجئوها بهذا الخبر » وكأنهم جماعة من 
السفاحين . وعندما آرادوا تفتیش ثيابها استسلمت دون ما اکتراث »› 
فأخذوا كل ما عليها » ولم بتر كوا لها غير منديل ورجاجة ملح . وها هي الآن 
مضطرة الى توديع اقرب‌الناس اليها : اي ابنتها ومدام اليزابيت شقيقة 
زوحها . وهي تعلم انه الوداع الإاخير › ولكنها اعتادت ان ترى الانفصال 
شیا عادا . 

عندئذ اتجهت ماري انطوانيت > بشات وقامة مستقيمة » ودون أن 
تلتفت الى الوراء » اتجهت نحو باب حجرتها » واخذت تنزل على الدرج 
بسرعة »> رافضة كل مساعدة . ولقد كان ترك زجاجة الملح لها بلا فائدة » 
لانها لن حور € نستي فر ها الداخكة التي دد ن عرمها ب فين فد 
ملت مد رفن طريل اقم الاحضا فول شةر كه ان فرق مضاضة 
الحياة التي قاستها في الاشهر الاخيرة ولا شك في ان ما بنتظرها هو اخف” وطأة 
عليها » اذ ان الذي بنتظرها هو الموت . وها هي تندفع اليه »> متمنية بفارغ 
صبر ان تخرج من هذا البرج الليء ذكربات مرعبة » ولا كانت لا تفكر يإحناء 
قامتها ( ولمل الدموع ايضا كانت تحجب بصرها ) فقد اصطدم جبينها بخشبة 
من اخشاب اللي .> فتراكض الفوضؤن بال ها ها اذا كانت قد اضبيت 
بألم » ولكنها أجابت بهدوء : « كلا ! لا شيء بؤلمني بعد الآن ! » 


٥‏ - سجن الکونسرجري 


في تلك الليلة أو قظت إبضا امراة اخرى هي مدام ميشار زوجة حارس 
السجن › وقد طلب اليها فجاة وفي ساعة متاخرة من مساء ذلك اليوم ٤‏ ان 
تهيىء زنزانة خاصة لاري انطو انیت . ان ماري انطوانيت نفسها »> ملكة 
فر نا »ساقي الى كمف الامو ات بطد ان اسبقها اله الد فة و الامرك 
والكرنتة بورحالالدين وال جر ادون و الشهانا سن مخلفت الانواع: > 
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فارتعدت مدام ميشار لهذا الخبر » ذلك ان كلمة « ملكة » عند امراة من عامة 
الشعب ٠‏ كانت ما تزال ترن ٠رنين‏ حرس ضخم موحية بالاحترام . 

ملكة ! الملكة تحت سقفها ! واسرعت مدام ميشار تبحث عن الاغطية 
الاكثر بياضا ونعومة » وأحبر الجنرال « كوستين » قائد معركة ماباننس 
المنتصر » والذى كان بدوره بنتظر المقصلة › على أن بترك غرفته المقفلة 
الابواب والنوافذ بالحديد »> لكي انعطى للزائرة الجديدة . وبسرعة رتبت 
حاجيات الملكة البسيطة : سربر مشدود بسيور الجلد» وفراشان» وكرسيتان» 
ووسادة »> وغطاء رقيق > ووعاء »> وسساط عتيق تفطى به الجدار الرطب : 
هذا كل ما تستطيع الحارسة أن تو فره للملكة . وها قد أصبحت هذه الاشياء 
منتظرة في هذا البناء الحجري القابع نصفه تحت الارض . 

وعند الساعة الثالثة صباحا شمع صوت عربة > ثم دخل في الدهليز 
المظلم الدركيون ولا وبأيديهم المشاعل » ودخل وراءهم ميشوني الذي استطاع 
بدهائه ان يتخلص من قضية البارون دي باز» وان بحافظ على مر کزه کمفتش 
عام للسجون . وظهرت وراءه من خلال الضوء المرتعش ماري انطوانيت 
متبوعة بكلبها الصغير › الكائن الحي" الوحيد الذي سمح لها بأخذه معها الى 
السجن . وادخلت مارى انطوانيت الى زنرانثها »> وقد اعفيت من الشكليات 
البيروقراطية المتبعة عادة في السجون » ذلك ان الوقت كان متأخرا » ولكي لا 
بظهر كتمثيلية مضحكة ان تعامل الملكة كما لو ان من في الكونسيرجري لا 
بعرفون من هي ماري انطوانيت . ثم إن خادمة السجن « روزالي لامورليير » 
الفتاة الريفية المسكينة التي تجهل الكتابة > والتي نحن مدينون لهأ مع ذلك 
باكثر الروايات صحة وتأثيرا عن تلك الايام السبعة والسبعين الاخيرة من حياة 
ماري انطوانيت ‏ تبعث بشيء من الرهبة .تلك المراة الشاحبة » المتشحة 
بالسواد » تريد مساعدتها على نزع ثيابها . الا ان ماري انطوانيت اجابتها 
قائلة : « شكرا با بنتي › فأنا افقوم بخدمة نضسي منذ لم بق لي احد » .. 
وبدات بتعليق ساعتها على الحائط ليتستى لها معر فة الوقت القصير حدا» 
واللامتناهي الذي بقي لها ان تعيش > ثم نزعت عنها ثيانها واستلقت على 
السرير . هنا دخل دركي يبحمل بندقيته المحشو'ة > فأغلق الباب » ليبدا 
آخر مشهد من تلك ال مأساة الكبيرة . 
ومن المعروف في باريس والعالم اجمع أن الكونسيرجري هو السجن 
اللخصص للمحرمين السياسيين الخطر بن حدا ٤‏ وان محرد ادراج اسم في 
سجل الدخول اليه بعتبر وثيقة وفاة . اذ يمكن للسجين ان بخرج حيا من 
سجن لازار » أو الكارم “او الآبيي » ومن كل السجون » اما من الكونسيرجري 


۱( س 


فان هذا من المحال الا في حالات نادرة تماما . وتعلم ماري انطوانيت › والناس 
حميعا بعلمون علما قاطعا »> ان الانتقال الى كهف الوت هو عبارة عن أول 
خطوة من رقصة الوت التي ستجري . ولكن مجلس الثورة لم بكن في الواقع 
ليستمجل محاكمة هذه الرهينة الثمينة » لان سجن ماري انطوانيت 
الاستفزازي لم بكن سوى لسعة الوط التي من شأنها أن تسرع بالمفاوضات 
الجارية مع النمسا > والتي كانت تطول مع الزمن ٠‏ انه حركة تهديد تعني 
« أسرعوا ) > وبعبارة موجزة كان ذلك بمثابة ضغط سياسي ‏ وني الواقع 
فان الاتهام الذي نودي به في المحلس علنا » ترك الآن ينام نوما هادا . 

وبعد ثلاثة اسابيع من هذا الانتقال المؤلم » الذي احدث بطبيمة الحال 
صرخة فزع في الصحف الاحنبية ( وهذا ما كانت تر جوه بالفعل لجنة السلامة 
العامة ) لم يكن بعد لدى المدعي العام ١‏ فو كيه تنفيل » أي مستند للمحاكمة . 
وبعد ان اعلنت دقة النفير الكبرى لم تعد قضية ماري انطوانيت موضع اي 
نقاش عام لا في مجلس الثورة ولإفي مجلس العموم . الا ان هيبي كلب الشورة 
المقيت ٠‏ كان ما بزال ينبح هنا وهناك في صحيفة ال « بير دي شين » قائلا : 
« بجحب أبضا أن تحرب انشوطة المشنقة على عنق العاهرة ... وعلى الجلاد 
أن بلعب لعبة الكرة برأس الذئبة » . ولكن لجنة السلامة العامة التي تنظر 
الى أبعد من ذلك › کانت تتر که بهدوء بدلي بحججه قائلا : « اشحث عن الظهر 
في الساعة الرابعة عشرة لمحاكمة النمرة النمساوبة »> وتطلب من المستندات 
للحكم عليها في حين انها لو انصفت لقطع جسمها إربا إربا »> جزاء الدماء التي 
ارقت سىببها ! ») 

كل هذه الصرخات » وهذا السباب لم تؤثر في شيء على الخطط السرية 
للجنة السلامة العامة التي لم تكن لتهتم الا بسير الحرب . إن أبام تموز كانت 
سيئة الطالع على الجيش الفرنسي » وقد بكون بقاء الملكة على قيد الحياة ذا 
فائدة حليلة » لان الحلفاء كانوا على أهبة الزحف على باريس . ليصرخ اذن 
هیبیر ولیفضب ما طاب له أن بفعل ! إن موقفه هذا على کل حال من شأنه 
أن بمهد لفكرة اعدام قريب : ذلك أن مصر ماري انطوانيت قد بات في الواقع 
معلقا > فلا تطلق سراحها ؛ ولا بنفذ حكم الاعدام بها > وإنما سلط السيف 
فوق راسها» وبظهر من وقت لخر بريق حده ٤‏ لان من الؤمل ان بهاب آل 
هابسبورغ فيرغموا على التفاوض . ولكن نبا وضع ماري انطوانيت في سجن 
الكونسيرجري لم بؤثر مع الاسف في عائلتها . وبنظر « کونیتز » لم تكن 
ماري انطوانيت ذات اهمية بالنسبة لسياسة آل هابسبورغ » الا مدة بقائها 
ملكة لفرنسا . أما فيما بعد فلم تشر هذ اللكة المعزولة التي أصبحت محرد 
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امراة عادية اهتمام الوزراء والجنرالات والاباطرة اطلاقا : فالدبلوماسية فوق 
الماطفة ! ولم بكن هناك سوى واحد أصابه النبأ في صمیمه»ولکنه کان غر قادر 
على اتيان اي شيء مطلقا » انه فرسن الذي کتب باس الى شقيقته قائلا : 
« عزيزتي صوفيا » با صديقتي الوحيدة » لا بد وانك تعلمين الآن مصيبغنا 
الكبرى بنقل الملكة الى سجن الكونسيرجري » وبقرار ذلك المجلس البغيض 
الذي سلمها الى محكمة الثورة توطئة لمحاكمتها . منذ تلك الهنيهة وانا لا 
أحيا الا حياة كدر وعذاب . آه لو کان باستطاعتي أن أعمل شيا لنحاتها › 
اذن لكان عذابي أخف مما هو عليه الآن ! انك الكائن الوحيد الذي بمستطاعه 
مشاطر تي شعوري › فقد انتهى كل شيء بالنسبة لي › بيد أن احزاني لا نهابة 
لها » والموت وحده بمکنه ان بنسيني اباها . کم اود ان افتدي خلاصها 
بحياتي > ولكن هذا محال . إن أقصى سعادتى هى أن اموت لأجلها ولأاحل 
خلاصها » . وبعد عدة ابام كتب لها أبضا بقول : « انني غالبا ما أوبخ نفسي 
حتى على الهواء الذي اتنشقه عندما افكر بأنها سجينة في سجن بغيض . ان 
هذه الفكر ة لتمزق قلبي وتسمم حياتي . وانني دوما فرسة الالم والغفضب». 

ولكن من تراه بكون فرسن المسكين بنظر هيئة الاركان ذات الحول 
والطول ؟ وما شانه بنظر السياسة الكبرى الحكيمة السامية ؟ لذلك لم بكن 
له أى قدرة سوى التعير بتوسلات غير محدبة عن غضبه واشمتزازه وبأسه › 
وعن الشورة الجهنمية المستعرة في أعماقه » وسوى السعي الى ردهات 
الانتظار » راجيا العسكربين ورجال الدولة والامراء والمهاجرين الواحد بعد 
الآخر » الا بشهدوا بلا مبالاة إذلال ومقتل ملكة فرنسية واميرة من آل 
هابسبورغ . الا آنه » انما ذهب › كان تستقبل ببرودة ناعمة > e‏ 
الخلص نفسه كان ببقى كالثلج تجاهه » وبرفض باحترام » ولكن بصورة 
قاطمة »> كل تدخل من قبل فرسن » متأثرا مع الاسف بحقد شخصي › لان 
السفير القديم لم بكن ليغفر ابدا لفرسن انه كان مع الملكة حميم العلاقة بشكل 
هو اکثر مما کانت آداب البلاط تسمح به . وعندما رای فرسن أن مرسي 
بر فض استقباله » توجه الى صديق مخلص للأسرة الملكية هو الكونت دى 
لامارك الذي رايناه فيما سلف بقود المغاوضات مع ميرابو . فلاقى هنا تفهما 
اكثر انسانية » اذ توجه الكونت الى مرسي الشيخ مذكرا اباه بالومد الذي 
قطعه لماري تيريز منذ ربع قرن ٠‏ بأن هر على ابنتها حتى اللحظة الاخيرة . 
فكتب الاثنان على طاولة مرسي نفسه > للامير « دي كوبورغ » القائد العام 
للقوات النمساوبة > كتابا حازما ورد فيه قوله ٠‏ « لقد امكننا السكوت حين 
لم تكن حياة الملكة مهددة بالخطر »› خيفة إبقاظ غضب البرابرة المحيطين بها » 
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اما اليوم وقد لمت اللكة الى محكمة دموية » فان كل خطوة توحي بأمل 
انقاذها ستكون عليك بمثابة وإاجب » . 

وطلب مرسي بایعاز من لامارك تقدما فوربا وسریعا نحو باریس »› تقدما 
من شأنه أن بلقي الذعر فيها ٤‏ موعزا باهمال كل عملية حربية أخرى غير هذه 
العملية التي ترتدي طابع الاهمية القصوى . وبقول مرسي في رسالته ٠‏ 
« دعني فقط أكلمك عن الاسف الذي سنشعر به بوما ببغائنا مكتوفي الايدي في 
مثل هذا الظر ف . امن الممكن للاجيال المقبلة ان تصدق ان حجريمة كهذه قد 
ارتكبت على مسافة قريبة من جيوش النمسا وبربطانيا الظافرة »> دون ان 
تقوم هذه الجيوش بأي جهد للحوول دونها ؟ » ولكن هذا النداء في سبيل انقاذ 
ماري انطوانيت في الو قت المناسب قد وجنه مع الاسف الى رجل ضعيف 
وبليد بشكل مربع » فأاجاب هذا الامير المعروف بعدم جدارته قائلا: « انه اذا 
ما ارتكب أي عنف ضد شخص جلالة الملكة » فان السلطة النمساوبة ستعدم 
فورا مفو ضي مجلس الثورة الاربعة الذين أوقفتهم منذ عهد قريب » . فذعر 
مرسي ولامارك المعروفان بذكائهما وثقافتهما عندما علما بهذه البلاهة »> وتحققا 

من أن المغاو ضات مع ابله كهذا لا بمكن ان تفضي الى نتيجة . لذلك عاد لامارك 
قالح" على مر سي بان بكتب في الحال الى بلاط فيينا › قائلا له : « ابعث فورا 
بزسالة اخرى الى البلاط الذي عليه ان يشعر بالخطر الذي بتهدد حياة 
ضاري انطوانيت ... كم سيكون مميبا بالنسبة للحكومة الامبراطورية ان 
يول التاريخ يوما «٠‏ لقد قتلت ابنة ماري ترز العظيمة على المقصلة »› وعلى 
بهد اربعين فرسخا من جيوش نمساوبة عظيمة ومظفرة دون ان يقام بأية 
ضحاولة لانقاذها . أنها ستكون لطخة عار لا تمحى في عهد امبراطورنا » . 

ولكي يشر لامارك همة الشنيخ مرسي المتواني » فقد ضم” الى رسالته له 
تحذيرا شخصيا . فحزم الشيخ مرسي امره اخررا وب الى فيينا قائلا : 
« اني اتساءل اذا كان من شرف الامبراطور » ومن مصلحته ان بقف متفرجا 
على مصير عمته العظيمة» دون ان بتحرك لدفع الاذى عنها. اليس للامبراطور 
في هذه الظروف ما بستطيع ان بژدي به واجبا ضروربا ؟ يجب آلا فيب عن 
بالنا ان سلولك حكومتنا الذي تتخذه في هذه الحالة سيحكم عليه وما من 
الايام بأنه موقف انهزامي . أولا ُخشى اذن من قسوة هذا الحكم اذا ثبت 
ان ملكة فرنسا كانت في موقف الخطر هذا دون ان يقوم صاحب الجلالة بأبة 
محاولة أو تضحية لانقاذها ؟ » 

رک ق مد ارا کر کان ا ا ت رو ف 
ملف من ملفات مكاتب الامبراطورية ليعلوها الغبار دونما اجابة عليها . ولم 
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يبد الامبراطور فرنسوا ابة محاولة للقيام بما جاء فيها »> ولم يرفع اصبمه 
لیحاول انقاذ عمته . فظل بتنزه بهدوء في ۷ شو نبرون » وظل کوبورغ بنتظر 
دون حراك في مقر"ه الشتوي » حیث کان بأمر بتدریب جنده تدریبا عنيغا 
انزل بهم من الضحابا إكثر من ابة معركة دموبة . اما السادة الباقون فقد 
ظلوا هادئين دون اكتراث او مبالاة . فماذا بهم بيت آل هابسبورغ التليد 
او یضره اذا ما اضیف الى ماثره او انقص منها نزر بسير ؟ وهكذا لم بتحرك 
احد لانقاذ ماري انطوانيت » فكتب مرسي في ثورة من الفضب المفاجىء »› 
وبحرقة مريرة قائلا : « ما كانوا لينقذوها حتى وان شاهدوها بأم أعينهم 
صاعدة الى المقصلة ) . 

وعندما انقطع الامل من الاعتماد على كوبورغ » وعلى النمسا والامراء 
والمماجرين والعائلة المالكة » لجأ مرسي وفرسن الى الوسيلة الأاخرة : الرشوة. 
فأرسلت الدراهم بوحي منهما الى باريس بواسطة معلم الرقص « نوفير › 
وختراف خر غر آعين . ولکن اخدا ل عل شيا عن الاندى. التي استلمها : 
افقد جرت المحاولة بادىء الامر للاتصال بدانتون الذي بعرف الجميع حبه 
لمال وانه لشيء مدهش ان تصل محاولة الشراء الى هيبي بالرغم من ان 
هذا الاتهام يفتقر الى البراهين»ء كما هي الحال غالبا في جميع مسائل الرشوة. 
وها تشر المخة جقا إن هاا الفاق الد ل كن اد یرو كف عن 
الثرثرة لكي بسقط راس « العاهرة » » اخذ بطالب فجاأة بإرجاع ماري 
انطوانيت الى سجن الهيكل . ولكق من سخطيع التكمن الى اي مدق واصلت 
لك الاوات لحف امحل ي تعر فة أن ,الل اد مارا ال هن و وة 
الذهب . وفيما كان اصدقاء ماري انطوانيت النابهون › بحاولون انقاذها » 
کان شخص آخر بدفع بها لى الهاو نة بتصر فه الاخرق › فکان من شأن 
اأصدقائها ان بكونوا مرة اخرى › كما حدث ذلك مرارافې حیاتها › اكثر شوما 
عليها من أعدائها . 


٠‏ - الحاولة الاخرة 


SNE TOS E بين جميع سجون‎ 

بجدرانه التي لا تخرق ۰ وابوابه الصفيتقة اة 3 ٤‏ ق 
الملسدودة بالمتاريس > ونوافذه المشبكة ٠‏ والمحاط بالخفراء من كل صوب › 
يصح ان يبحمل فوق عتبته عبارة دانتي المحفورة على باب الجحيم «٠‏ لا امل . 
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بالخروج منه » » لان نظاما صارما جرب فيه طيلة سنين وشداد بعد حملة 
الاعتقالات بالجملة التي جرت في عهد الارهاب » كان بجعل كل اتصال بالعالم 
الخارجي أمرا مستحيلا » فلا يمكن لابة رسالة ان تنقل الى الخارج »› ولا 
سمح فيه للزبارات الغرببة او القرببة » لان فصيلة الحراسة هنا لا تتألف 
من حراس هواة › کما كانت عليه الحال في سجن الهيکل » بل من سجانين 
ممتهنين متيقظين لكل حيلة » فضلا عن الجواسيس والوشاة المحتر فين 
المندسين بين السجناء » والذين بعلمون السلطات مسبقا بكل محاولة فرار . 
ولكن التعزية الذانية في مثل هذه الحال » هي ان الغرد الحازم الصلب قد 
بنتهي دائما على وجه التقربب › حيال كل قوة جماعية › الى التغلب على اي 
نظام » فالكائن الانساني » اذا ما رسخت ارادته > قد بظهر على جميع الانظمة. 
وکذا کان شأن ماري انطوانيت › فبعد مضي ابام قلائل »> صبح كل اولئك 
المنوط بهم أمر مراقبتها » بفضل ذلك السحر الغريب الذي بصدر عن اسمها 
aS‏ اضدقاء لها و حدما وشركاه . افامراة حارس الجن 
التي لم تكن مكلفة بأكثر من كنس غر فتها » وإعداد طعام عادي لها » كانت" 
تخصها بأحسن الإطمةة ورم عل ارا ٠‏ واا کل بو ن ار 
المدينة القصي“ بالماء الذي تفضله . وكائت خادمة السجن تنتهز كل فرصة 
سانحة لكي تنسل" الى قرب السجينة مقدمة لها خدماتها . اما رحال الدرك» 
ذوو الشوارب المعقوفة بصلابة »> والسيوف العريضة المصلصلة › والبنادق 
الملحشو”ة دائما » والدين كان عليهم منع كل تساهل مع السجينة › فماذا 
تراهم کانوا بعملون ؟ لقد كانوا معظم الايام بشترون بخالص اموالقم زهورا 
بقدمونها الى ماري انطوانيت لكي تزين بها حجرتها الحزينة . والحق ان 
الاشفاق الكبير على هذه المراة › التي كانت مكروهة في عز ابامها السعيدة > 
كان بؤثر في الشعب الذي بقدر معنى الشقاء اكثر من تأثيره في البورجوازية . 
فنساء السوق عندما كن بعلمن من مدام ريشار انها تريد دجاجة او بقولا 
« للملكة » كن بخترن لها باعتناء اجود الإصناف . حتى ان « فر كييه تانفيل » 
حمل على الاستنتاج » بكثر من الدهش ٠»‏ بأن حياة ماري انطوانيت هي أو فر 
رغدا في سجن الکو نسيرجري مما كانت عليه في سجن الهيكل . ذلك انه حیشما 
سسيطر الموت بقساوة اشد »› تنمو لدى الانشان كدفاع لاأشعوري عن 
النفس ‏ مشاعره الانسانية › أكثر فأكثر . 


وقد بلوح عجيبا لاول وهلة ان تجري مراقبة سجينة دولة › .خطيرة 
کماري انطوانیت ۰ بقليا من الدقة والحذر بعد محاولاتها السابقة للفرار چ 
على اننا قد ندرك أشياء كثيرة حالما نتذكر ان مفتش السجن الرئيسي كان 
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بائع « الليموناضة » القديم ميشوني » شريك مؤامرة سجن الهيكل : فالبريق 
الخلاب للابين « البارون دي باز » كان بشع حتى من خلال جدران 
« الکونسرجري » » وكان ميشوني لا بزال بلعب بجراة دوره المزدوج »> 
فیتردد کل بوم » دقیقا وامینا لواجبه » الى زنزانة ماري انطوانيت > وبهز 
قضبان الحديد» ويتفحص الابواب» ثم يقدم للادارة تقريرا مسهبا عن زيارته. 
لكنه كان في الواقع بنتظر انصراف الدركي لكي بتحدث بمحبة الى السجينة »> 
ناقلا اليها الاخبار المشوقة عن ولديها . وكان من وقت الى خر » أثناء قيامه 
بتفتيش السجن »> ندخل خلسة » اما طمعا بالمال واما عن طيبة قلب » شخصا 
٠ EE‏ انكليزبا مثلا » أو انكليزبة كتلك السيدة الغرسة 
اتكنس » او الكاهن غر المحلف الذى تقبّل اعتراف السجينة الاخير » او ذلك 
الرسام الذي ندين له بصورة المتحف كرنفاليه > واخيرا ذلك الرجل الارعن 
الجريء الذي قضى باندفاعه المفرط على كل تلك الحربات والامتيازات 
بضرية واحدة . 

ان تلك القضية الشهيرة « قضية القرنفلة » التى أمدت الكسندر ديماس 
فيما بعد بحبكة رواية طوبلة »> هي قصة غامضة قد لا ننجح ابدا في أن نكشف 
عن حقيقتها كشفا تاما . لان ما تقوله اوراق المحضر لا بكفي لانارة ابصارنا » 
ولان ما بروبه بطل القصة انما هو ضرب من الهذبان . واذا ما رحنا نصدق 
المحلس البلدي أو مفتش السجون ميشوني » لغدت القصة مجرد حادث 
عر ضي لا أهمية له . فقد ادعی ميشوني انه أثناء حديثه عن ماري انطوانیت 
O E N E Je ES‏ 
الى السجن . ولا وطن ميشوني نفسه على هذا العمل لم بر ضرورة في 
استيضاح آمر الرجل ؛ فاصطحبه معه في احدى دوراته التفتيشية » بعد ان 
وعده طبعا بألا ٠نو‏ حه أبة عبارة الى ماري انطوانئیت . 


ولكن هل كان ميشوني - موضع ثقة البارون دي باز - بسيطا الى 
الذي سيدخله خلسة الى « الكونسيرجري » ؟ لو اراد ميشوني لعرف دون 
كبير جهد ان ذلك الرحل هو صدبق ماري انطوانيت > الفارس روحفيل > 
احد الاشراف الذين عرضوا بحياتهم دفاعا عنها في العشرين من حزبران 
( جوان ) . ولكن شريك البارون دي باز في مؤامرته السابقة e‏ 
مبررات حقَيقية كي لا ذهب بعيدا قي سؤواله عن نوابا الرجل المجهول . 
e sS a EE‏ ا 
كافة الو قائع المعروفة . 
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ومهما بكن من الامر» فقد دمدمت قي الثامن والعشرين من آب (اغسطس) 
كتلة من المفاتيح على باب السجينة » فهب الدركي وماري انطوانيت التي 
كانت تخاف كل مرة فتح هيها باب السجن بغتة » لانها كانت تتوقع اخبارا 
مشو ومة عند كل زبارة غير منتظرة من قبل السلطات لها . غير ان القادم لم 
يكن غير ميشوني » الصديق السري »> يصحبه اليوم رجل مجهول لم تعره أي 
اهتمام . عندها أحست ماري انطوانيت بشيء من الراحة » واخذت تتحدث 
الى المفتش وتسأله عن ولديها اللذين كانا دائما محط مالها . وكان ميشوني 
بجيبها بتحبب » وهي في حالة اشراق تقرببا » لان تلك الدقائق القلائل التي 
كان نحطم فيها السكون الكثيب ٠‏ وتستطيع أثناءها ان تلفظ أمام احد ما 
اسمي ولدبها ٤‏ كانت دائما تبعث قي نفسها نوعا من السعادة . 

وبغتة علا الشحوب وجه ماري انطوانيت لمدة ثانية » ثم عاد الدم فطفر 
الى وحههاء وأخذت ترتحف» وهى لا تكاد أن تتمالك نفسها . فالمفاحأة كبيرة ٠‏ 
لقد عرفت روجفيل الرجل الذي كان دائما الى جانبها في القصر » والذي 
بستطيع سرا الاقدام على ابة مغامرة جريئة . فما بمني - والوقت جد قصنر 
لك شط قي تخيلها حضون هذا الضديق المتقاني الى زنرانتها ؟ يرن 
انقاذها ؟ وان قول لها او بمطيها شيا ؟ انها لم تجرؤ على ان تكلم 
روجفيل » ولم تجرؤ حتى على اطالة النظر اليه خوفا من 
الدزكى,وأمراة السحان ومع ذلك فقد ابضرت انهلا بثفك نشي اليها دون 
انقطاع اشارات لم تفهم فحواها. انها سعيدة ومنقبضة في ذات الو قت › اذ ان 
رسولا باتيها بشيء بعد شهور طوبلة > ولکنها لا تدرك معنی رسالته . وازداد 

قلق المراة التعيسة » كما ازداد خوفها من ان تخونها مشاعرها . وقد بكون 
ميشوني قد لاحظ ارتباکها » وتذکر بأن عليه ان بکشف على زنزانات اخری »> 
فترك فجاة المكان مع صاحبه المجهول » مصرحا بأنه سوف بعود ثانية . 

وعندما أصبحت ماري انطوانيت وحيدة جلست وركبتاها مصطكتان > 
جاهدة ان تستجمع افكارها المشتتة » ولقد قررت ان تكون حال رجوعهما 
أكثر ثباتا وانتباها » وبأن تلحظ حيدا كل حركة او اشارة . وبالفعل فقد 
عادا »> وقلقلت المفاتيح ثانية »> ودخل ميشوني مع روجفيل . وكانت ماري 
انطوانيت هذه المرة تملك اعصابها تماما » فتر قب روجفيل بكثير من الهدوء > 
وهي تتحدث الى المفتش > وبكثير من اليقظة والانتباه . وبغتة » لاإاحظت إثر 
إشارة سربمة » ان روجفيل قد رمى شيا خلف « الوجاق » . فأخذ قلبها 
بدق » متشو قة الى قراءة الرسالة . وما ان ترك الزائران اكان حتى صرفت 
الدركى بحجة ما » وهمت بالتقاط الثيء المرمى . ولكنها ماذا وجدت ؟ لا 
شيء غبر قرنفلة ! بلى » هناك ورقة مطوبة داخل القرنفلة . ففتحتها و قرات : 
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« حاميتي » انا لن انساك ابدا» وانني أبحث جاهدا عن الوسيلة التي تمكنني ِ 
من اظهار تملقي بشخصك واذا كنت بحاجة الى ثلثمابة أو أربعمابة ليرة . 
ذهبية لهؤلاء الذين بحيطون بك فسوف أحضرها لك يوم الجمعة القادم . » 
لنتصور الآن في ابة حالة 'وجدت للمراة التعيسة امام هذا الامل 
العجيْب . لقد انشقت مرة اخرى » تلك القبة الكالحة امام ناظربها » كأن 
الذي شقها سيف ملاك . فبالرغم من جميع المحاذير > وجميع تدابير مجلس 
العموم “ استطاع فارس من خاصتها » وصديق ملکي موثوق به ٤‏ ان بدخل , 
كهف الاموات المخيف المنيع الو صد الابواب . ومن الواجب أن بكون الخلاص ؛ 
قريبا الآن . ان بدي فرسن بلا شك هما اللتان حاكتا هذا التامر السري ' 
الذي بخفي وراءه شركاء قديرين مجهولين جدا » والذي سينقذها بعد ان 
أصبحت قاب قوسين من الهوة . وفحأة اخذت الشجاعة وارادة الحياة 
تعصفان من جدبد في خافق هذه المراة التي كانت قد اخلدت الى السكينة . 
وكانت ماري انطوانيت في هذه اللحظة شجاعة واثقة من ذاتها » ولكن 
شجاعتها وثقتها قد بلغتا مع الاسف درجة مفرطة » ولقد ادركت على التو 
ان الشلثمابة او الاربعماية ليرة ذهبية انما تكفي لتفري بها الدركي الذي بحرس 
زنزانتها » اما ما تىقی فتكفل به اصدقاژها . وبدات حالا تعمل » بعد تفاؤ لها 
المفاجىء هذا » فمزقت الورقة مزقا صغررة وهيأت الحواب . ولكنها لم تكن 
تحوز على ريشة او قلم او دواة » انما تحوز فقط على قصاصة من ورق > 
فأخذتها _ والحاجة أم الاختراع ى وراحت تثقب بابرتها احرف الجواب 
المحفوظ تذكارا حتى اليوم > وان البح غير مقروء بفعل ثقوب اخرى . ثم 
أعطت قصاصة الورق هذه الى الدرکی جیلىیر »› كى بسلمها الى الزائر 
الول شلد ردقه 6 وأعدة ١با‏ تعظاء جربل .. 
هنا تصبح القضية غامضة . وبظهر ان الدركي قد تردد في ذات نفسه› 
فبريق ثلائمابة و اربعماية ليرة ذهبية قد بغري شتخصا ما» ولكن ساطور 
المقصلة كان يلمع ابضا بشكل مربع . فالرجل كان يشفق على المراة التعيسة» 
ولكنه كان بخاف ابضا على وظيفته . فما العمل اذن ؟ ابقوم بالمهمة > وفي 
ذلك خيانة للجمهورية ؟ ام بشي بهذه التعيسة › وفي ذلك عبث بثقتها به ؟ 
وبلجاً اخيرا الى حل وسط › فيعتر ف الى السجانة مدام ريشار التي شاركته 
هي ابضا ارتباکه » لانها لم تجرؤ على السكوت أو التكلم > او الزج بنفسها في 
ار حطر ا وب و اون ل ال ن وی ي 
اذنیها » الا ان مدام ريشار تصرفت کالدركي تماما » فهي لم ت تش بماري 
انطوانيت » ولكنها لم تصمت صمتا كاملا » اذ القت بالمسؤولية على عاتق 
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شخص آخر » مسر بقصة الورقة الغامضة لميشوني الذي شحب وجهه 
عند سماعه هذا النباً . وهنا تتعقد القضية من حديد »> وتزداد ابهاما . فهل 
كان ميشوني يعلم مسبقا بأن روجفيل كان يعمل على اطلاق السجينة عن 
محبسها » م انه لم بعلم بذلك الا الآن ؟ هل كان مطلعا على هذه الدسيسة 
ام ان روجفيل قد خدعه ؟ ومهما بكن من امر فقد ساءه ان تجري القضية 
على مرای من شاهدين »› فأخذ الورقة من بد مدام ريشار بوجه صارم ودسها 
في حيبه ٠‏ وأمر المراة بأن تفوه بكلمة واحدة » املا منه بأن يصلح بعمله هذا 
طيش ماري انطوانيت › وبأن بو قف هذه القضية الخطيرة عند حد » دون ان 
بقدم عنها بالطبع أي تقرير كتابي او شفوي » مکتفيا بأن بتنحي جانبا » کشانه 
في تامره مع البارون دي باز » وڼي كل تآمر بشعر معه بأن شبهة ما بدات 
تحوم حوله . 


وهكذا يبدو ان القضية قد سوبت بشكل طبيمي + ولكنها مع الاسف 
اخذت تشفل بال الدركي وتقلق راحته . ولاشك في ان قبضة من الليرات 
الذهبية كانت ترغمه على.الصمت . ولكن ماري انطوانيت كانت خالية الو فاض 
من الال ٤‏ وأصبح هو بخشى على هامته ان تتدحرح . فبعد ان صمت مدة 
خمبة انام (وهدا ما ندمو الى الر ية والشنيهة ) انتهى ي ٠‏ الول (متمي) 
الى تقدىم تقرىر الى رؤسائه » وبعد ساعتین فقط تراكض مفو ضو مجلس 
العموم مضطربين الى سجن الكونسرجوي ٠‏ وطفقوا بستجوبون جميع 
اصحاب العلاقة . فتذرعت ماري انطوانيت بالانكار » واعلنت انها لم تتعرف 
الى اي شخص . وعندما سئلت ما اذا كانت لم تكتب بطاقة منذ بضعة ابام » 
اجابت ببرودة بانها لا تملك اة وسيلة من وسائل الكتابة . اما ميشوني فقد 
تظاهر بانه بريء تماما » معتمدا على صمت مدام ريشار المأجورة هي ايضا . 
ولا كانت هذه قد أعتر فت بأنها وضعت الورقة بين بده » فقد كان مرغما على 
تسليم الورقة (ولكن بعد أن شوه نصها بذكاء » باضافة ثقوب جدبدة عليها) . 
وف اليوم الثاني عندما استجوبت ماري انطو انيت مر ة ثانية تخلت عن خطة 
المقاومة والانكار » وأقرت بأنها عر فت ذلك الر جل في قصر التوبلري > وباأنها 
استلمت منه رسالة مو ضوعة داخل قرنفلة > وأجابت عليها . الا انها لم تلفظ 
محافظة على الرجل الدي اراد تضحية نفسه في سبيلها »> اسم روجفيل › 
مدعية بأنها لا تتذكر اسم ذلك الضابط من الحرس . وهكذا فقد حمت 
ميشوني بإباء منقذة حياته المعرضة للهلاك . ولكن بعد أربع وعشرين ساعة 
عرف المجلس الاداري ولجنة السلامة العامة اسم روجفيل » فأخذ رجال 
البو ليس بنقبون في جميع انحاء باريس » ولكن دون جدوى » عن الرجل الذي 
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اراد انقاذ الملكة » والذي حث خطاها في الحقيقة الى نهابتها المشؤومة . ذلك 
أن هده لوار الممراة انتمجلت بطر فة فة ازى انط ر أحت “ال 
مصيرها . فبطلت في الحال المعاملة الحسنة التي كانت تسدى اليها في 
الخفاء » وانتزعت منها آخر الاشياء المتبقية لديها : خواتمها » وحتى ساعتها 
الذهبية الصغرة التي جلبتها معها من النمسا تذكارا من والدتها » والمدالية 
التي كانت تحفظ في داخلها » بحنان جم » خصلا من شعر ولديها . وبالطبع 
انتزعت منها ايضا الابر التي فكرت ان تكتب بوساطتها جوابا لروجفيل › 
كما آنه منع عنها كل ضوء في المساء . ولقد أقيل ميشوني المتسامح من 
IR‏ مدام ریشار eS O‏ : ا 
امتهمة ذات السوانق الى , e‏ الحالة : TT‏ 
الكونسيرجري برمته لا بحتوي زنزانة بطمئن اليها المجلس الاداري الذي بات 
شدد الحذر » فقد أعدت زنزانة خاصة أوصدت باب حديدي مزدوج 4 
وسدت لافذتها بحدار بصل الى منتصف قضبانها الحدىدىة . اما الخفيران 
المقيمان تحت نافذة السجينة › والدركيون الذين أصبحوا بتعاقبون ليل ونهار 
على حراستها » فقد کان اي تغاض منهم بکلفهم حیاتهم . 

وها هي الآن ماري انطوانیت في أقصى عزلتها » حيث لم يعد سجانوها 
الحدد وانفار الدرك يجرؤون على تبادل الحديث معها . وقد فقدت سامتها 
الصغيرة التي كانت تقيس الوقت اللامتناهي بتكاتها الخافتة » ومنعت من 
شغل الأبرة » ولم بعد باقيا لدبها سوى كلبها الضغير . والآن » في هذه العزلة 
التامة » وبعد خمس وعشرين سنة ونيف » تذكرت ماري انطوانیت احدى 
وصابا والدتها الدائمة »> فطلبت لاول مرة في حياتها كتبا للقراءة راحت 
تلتهمها كتابا بعد آخر بعينيها المتعبتين اللتهبتين . ولم تكن ما تطلبه 
مسرحيات او اقاصيص غرام عاطفية » لان هذا يذكرها با لماضي الذي تريد ان 
تنسناه ٠‏ وانما كتب مغامرات مثيرة : اسفار الكابتن كوك » واقاصيص عن 
الفر قى ٠‏ والفتوحات الجربثة » ومطالعات تأسر الخيال » وتشر الاحاسيس »> 
وتحبس الانفاس »> وتحمل السجينة على نسيان الزمن والعالم > وتملاً دنياها 
بأشخاص احسن الخيال صنعهم ليكونوا رفقاءها الوحيدين في عزلتها الاخرة. 
ولم بعد آي امرىء يأتي لریتها » ولم تعد تسمع طوال ابام سوی رنين 
اجراس الكنيسة المجاورة لها » وسوى قلقلة المفاتيح في الاقفال » وما عدا ذلك 
فقد كان يشود صمت جليدي في زنزانتها الرطبة المنخفضة الضيقة المعتمة 
التي هي أشبه شيء بنعش . وسرعان ما أضعفها فقدان الهواء والحركة »> 
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فأصبحت عر ضة لنزف دموي شديد انهك قوتها› حتی انها عندما دعیت الى 
منصة القضاء » كانت عحوزا بيضاء الشعر تخر ج من ذلك الليل الطو نل 4 


۷ - الفضيحة الكبرى 


لم ببق في السلتم الا آخر درجة من درجاته » وقاربت المحنة نهايتها . 
وتم اعظم واوضح تضاد" استطاع القدر تصوره . فالمراة التي ابصرت النور 
في قصر امبراطوري » والتي كانت تتصرف في قصرها اللكي بمساكن عديدة 
تقيم الآن في حيّز ضيق مشبك النوافذ » رطب » نصفه كائن تحت الارض . 
والمراة التي كانت تهوى الترف وتحيط بها توابع الثراء المتعددة الثمينة لم 
تعد تملك لا خزانة ولا مرآة ولا أربكة » وليس في متناول يدها الا الضروري : 
طاولة وكرسي وسرير من سيور الجلد . ان تلك التي كان في خدمتها: ناظرة » 
ووصيفة » وخادمة زبنة » وجاربة نهارا » واثنتان ليلا > وقارىء ٤‏ وطبيب »> 
وجراح › وامین سر ٤‏ وحرس › وغلقان » وطهاة » ومزبنون » لم بعد لدبها احد 
لتمشيط شمرها المبيض" . وتلك التي كانت تحتاج الى ثلاثمائة فستان في 
السنة رأت نفسهاملزمة » رغم ضعف نظر ها » على رتق كفافة فستانها الحقر 
بنفسها . المراة التي كانت نشيطة فيما مضى قد أصبحت تمبة » وأضحت 
تلك التي كانت تتيه بذلك الجمال الرائع » والتي طالما اشتهتها العيون › 
اضحت امرأة مسنة شاحبة . وغدت المراة التي كانت تهوى حياة المجتمع 

من الظهر حتى منتصف الليل › وبعد ذلك ابضا › تنصرف وحدها الى التامل 
وتترقب مسهدة طوال الليل وراء القضبان الحديدية طلوع النهار . وكلما 
تصرمت ابام الصيف غدا محبسها وكأنه القبر » فمنذ ان شددت المراقبة 
لم بعد من حق ماري انطوانيت ان تحصل على النور › الا ان ضوء قنديل 
هزبل خافت وحده كان بنبعث من الرواق وينفذ من خلال كوة الى ظلمة 
محبسها الحقير . وقد اخذ المرء بشعر فيه بدنو الخريف » وكانت البرودة 
تنبعث من البلاط العاري » وكان ضباب نهر السين الرطب بخترق جدران 
وكانت تفوح فيه رائحة عفونة ونتن بنقلب على نحو متواصل الى رائحة 
شبيهة برائحة الموت . وخلقت ياب السجينة الداخلية وتهرات › واخترق 
البرد الرطب جسمها حتى العظام وسبب لها لاما عصبية مبرحة . وغزا 
العياء شيئا فشيئًا هذه المخلو قة التي اخذت ترتجف من البرد » والتي كانت 
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نوما ملكة فرنسا ؛ واأسعد امراة في هذه البلاد في طراز معيشتهاء . واشتد 
حرلا المت تقلا > والوقت خو ول تعد ندا الركر ل عا اذ انها 
مدفونة في هذا المحجر وهي ما تزال على قيد الحياة . 
ول كن كل هدا القن الاهول في واف بارشن آي ج من 
العاصفة الهائلة التي کانت تجتاح العالم ف هذا الخرنف ٠‏ ولم تكن الثورة 
الفرنسية مهددة شانها في ذلك الحين . فقد سقطت ائنتان من قلاعها 
الجبارة : مابانس وفالانسيين » في أبدي الاعداء . وهيمن الانكليز على اهم 
ميناء من موانئها الحربية » وأعلنت ليون المدينة الثانية بين كبربات المدن في 
فرنسا العصيان : وضاعت المستعمرات › واشتد الخلاف في الجمعية الوطنية» 
وساد الجوع والخور في باريس : واصبحت الجمهورية على قاب قوسين أو 
ادنى. من السقوط . لم بكن قادرا على انقاذها الا عمل جريء بائس » مثير »> 
ولم يكن في وسع الجمهورية ان تتغلب على الرعب الا اذا اثارته هي . 

لقد دوت هذه اللفظة الرهيبة دوبا محزنا في قاعة الجمعية الوطنية › 
ومن غير ان بحسب حساب لاي شيء كان » وجاء العمل يؤكد التهديد . لقد 
اعتبر الجير ونديون خارحين على القانون » واستدعي الدوق دورلیان وکثړون 
غيره الى المثول امام محكمة الثورة . وكان الساطور جاهزا عندما قف 
بينور فارين واعلن : ۰ 

« لقد اعطت الجمعية الوطنية مثلا عظيما في القساوة للخونة الذين 
شوو لدی اداو ودای لها ان دی مر يا حا 4 اه انرا 
هى عار للانسانية ولبنات حنسها › الارملة كابيه »> يجب ان تكفر على المقصلة 
عن جرائمها . لقد أشيع في كل مكان انها نقلت الى سجن « الهيكل » وانها 
حو كمت سرا » وان محكمة الثورة قد برأات ساحتها»؛ كأن في استطاعة هيئة 
قضائية فرنسية ان تغفر آثام المراة التي اجرت دماء عشرات الالوف من 
الفرنسيين ! انني أطلب من محكمة الثورة أن تقرر مصيرهاهذاالاسبوع . » 

وعلى الرغم من ان هذا الاقتراح. لم بطالب بمحاكمة ماري انطوانيت 
فحسب »> بل باعدامها صراحة › فقد قبل بالاحماع . ومن الغرابة »> مع هذا» 
ان فوكييه تنفيل » المدعي العام الذي اعتاد ان يعمل بلا انقطاع » وبسرعة 
كالالة » كان لا بزال مترددا» فلم يستدع ماري انطوانيت الى المحكمة › لا في 
ذلك الاسبوع ولا في الاسبوع الذي تلاه ولا فيما بعده . فهل کان هناك شيء 
خفي بؤخره » أو ان هذا الرجل ذا القلب المتحجر » الذي اعتاد ان يحول 
الورق دما» والدم ورقا بخفة المشعوذ > لم نكن قد وجد بين بده بعد وثائق 
مقنعة ؟ ومهما بكن الامر أفانه كان بتردد وبكرر تأجيل اصهدار ؤثيقة الاتهام . 


۷۳ - ماري انطو انیت ے۱۸ 


وقد كتب الى هيئّة السلامة العامة بسألها ان تبعث اليه بأوراق الدعوى . 
والامر المدهش ان الهيئة بدورها قد برهنت عن بطء غربب . ومع ذلك فقد 
انتهى به الامر الى جمع بعض الوثائق التي لا اهمية لها : الاستنطاق في 
قضية القرنفلة › وقائمة باسماء شهود دعوى الملك واوراقها . ولكن فوكييه 
تنفیل کان مصرا على عدم القيام باي عمل »› فقد کان يبدو عليه انه بنتظر 
شينا ما » إما مرا سربا ببدء الدعوى › وإما وثيقة مقنعة بنوع خاص ٠‏ أو 
واقعة واضحة تضفي على عمله الاتهامي ضجة سخط جماهيرى وحرارته > 
او خطا منكرا مثرا صادرا إما عن. المراة او عن اللكة . وكان الاتهام المنشود 
بكل ذلك التفخيم لا بزال مرتبكا » عندما سلم هيبرت الد" أعداء ماري 
انطو انيت واعندهم الى فوكييه تنفيل وثيقة هي افظع وأقبح وثيقة في الثورة 
الفرنسية . وكان هذا التحربض حاسما: وبذلك الدافع بدات المحاكمة . 

فماذا حدث با تری ؟ لقد تلقى هيبرت فجاأة في الثلاثين من شهر ابلول 
وا ها ف سرن الخد مر ول الك كحت اشم اول 
منه بد مجهولة بدون اخطاء املائية » اما ما تبقى من الكتاب فقد خطته بد. 
سيمون . وبدل إملاؤه الشدبد الغرابة على درجة ثقافة المؤدب » فأسرع 
هیرت متحمسا نشیطا وبدون تردد الى بیت سيمون . وبدا له ما علمه 
هنالك مذهلا الى درجة انه » وهو الرحل الذى حجرت التجارب قلبه » عدل 
عن التدخل شخصيا » وفضّل ان بطلب عقد جلسة لهيئة امجحلس الادارى 
برئاسة المحافظ توجهت الى السجن خلال ثلاث جلسات استنطاقية مخطوطة 
محفوظة حتى بومنا هذا » اتهامات حاسمة ضد ماري انطوانيت . 

اننا لنقترب الآن مما بدا خلال فترة طوبلة من الزمن » غير حقيقي 'وغير 
مفهوم من وجهة النظر النفسانية » من هذا الحادث العرضي في حياة ماري 
انطوانيت الذي لا بفسره سوى نصف تفسير الا هيمان ذلك العصر المغرط › 
وتسميم الراي العام التدرىجي الذي تم خلال سنوات عديدة . كان ولي 
العهد » ذلك الولد المغرط النمو » المبكر النضوج »› قد جرح احدى خصيتيه 
وهو بلعب بعصا »> فاستدعي جراح فورا فأجرى له ضربا من التضميد 
الفتقي . وبدا هذا الحادث وكأنه قد طواه النسيان . ولكن حدث ان سيمون 
او زوجته اكتشف ذات بوم ان الولد بتعاطى العادة السرية . وبالنظر الى انه 
كان قد فوجىء »؛ وهو بقوم بذلك »> فلم يسعه الانكار . وعندما لج عليه 
سيموان بالاسئلة أعلن او بالاحرى » اجبر على القول بأن امه وعمته هما اللتان 
١‏ حشتاه على هذه العادة القبيحة ٠‏ وتابع سبمون ‏ الذي كان يعتقد ان هذه 
« النمرة » قادرةمعلى القيام بكل الاعمال الشيطانية ‏ القاء اسئلته موغلا 
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فيها الى درجة توصل معها الى زعم الولد بأن المراتين كانتا فد أضجعتاه 
مرارا قي فراشهما قي سجن «الهيكل» »> وان امه قد تعاطت معه أعمالا فاحشة. 

ان شهادة رهيبة الى هذه الدرجة بدلي بها ولد لم بكن قد بلغ التاسعة 
من عمره كانت ستشرر الشك ولا رنب لدى انسان عاقل »> ولکن » سسبب 
امنشورات الاتهامية العدبدة التى طبعت خلال الثورة »> كان اليقين من خلاعة 
ماري انطوانيت راسخا كل ذلك الرسوخ في دماء الناس » حتى أن هذا الاتهام 
المديم المعنى لم بوقظ لدى هيبرت ولدى سيمون اي نوع من الشك . 
وبالعكس فقد بدا الإمر واضحا كل الوضوح » ومنطقيا لدى هؤلاء الناس 
العمي الابصار . الم تكن ماري انطوانيت هذه الزانية البابلية » هذه الفاسقة 
المغضوحة › قد اعتادت فى التربانون أن تنهك بوميا عدة رجال وعدة نساء ؟ 
وقد استنتجوا من ذلك › أن ذئبة كهذه » محرومة من الاخدان »> قد تهافتت 
على ابنها الخاص › هذا الولد الذي لم بستطع الدفاع عن نفسه لتروي 
شبقها الشيطاني . 

a E E 
التهمة الكاذبة التي وجهها ولد الى امه موضع الشك لحظة واحدة . فوجب‎ 
اذن انشاء محضر ضبط بشهتر بماري انطوانيت لتعلم فرنسا بأسرها الى ابة‎ 
درجة بلغت السغفالة بهذه النمساوية التي لم تكن المقصلة الا عقوبة ضثيلة‎ 
لها . لذلك جرت ثلاث جلسات استنطاقية : خلسة لولد هو دون التاسعة‎ 
من عمره »> واخرى لفتاة في الخامسة عشرة › وثالثة دام اليزابيت في مشاهد‎ 
> لولا أن محاضر‎ ٠ بلغت درجة من الفظاعة والدناءة لا يمكن معها التضديق‎ 
ولكن يمكن قراءتها بسهولة » تحمل تو قيعي هذبن الولدين‎ ٠ مصغرة ولا ربب‎ 
عديمي الحذاقة »› ما زالت موجودة حتى اليوم في دار المحفوظات الوطنية‎ 
. في باریس‎ 

ولقد حضر الجلسة الاستنطاقية الاولى التي عقدت في السادس من 
اكتوبر ( تشرين الاول ) المحافظ باش » والنقيب شوميت » وهيبرت وبعض 
مستشاري المدبربة » ووجد في الثانية » بوم السابع من اكتوبر > بين الو قعين > 
رسام شهير هو في الو قت ذاته أحد رجال الثورة المجردين من الخلق الحميد» 
بدعى دافيد . فطلب الولد البالغ الشمانية والنصف من العمر. كشاهد 
استاي ٠‏ واخدوا انون عن أخدات لتقل الاخرى 4 ففضخ الر لد الرتار؛ 
دون ان يندرك مدی افاډاته » شر کاء آمه السربین NS SE a‏ 
دور اة الخطرة ٠‏ فاخت ما لن ٠‏ 

« بالنظر الى ان سيمون وزوجته اللذين عهد اليهما المجلس الاداري 
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بالاهتمام بالامير الصغير قد باغتاه مرارا وهو برتكب أعمالا قبيحة تضر 
بصحته › فقد أكد لهما ان أمه وعمته هما اللتان علمتاه هذه العادات المؤذية › 
وانهما کانتا تلتذان غالبا بمشاهدته وهو بقوم بهذه الاعمال على مرای منهما » 
وانه کان بقوم بها قي, أكثر الاحيان عندما كان ينام بينهما » وقد فهمنا من 
الطربقة التي عبر بها الولد ان أمه قربته منها مرة فنتج عن ذلك سفاد » 
وتورم خصيتيه التي تحمل تضميدا » وقد اأوصته أمه الا بذكر عنها لاحد 
شيتًا »> وان هذا العمل قد كرر مرارا بعد ذلك » وأضاف ان خمسة اشخاص 
آخرين كانوا يسامرون امه وعمته بدالة اكثر مما كان يفعله مفوضو المجلس 
الآخرون » . 

لقد سحلت اذن هذه الفحشاء وجرت حبرا على ورق ٠‏ ودوّنت تحت 
سبعة أو ثمانية تواقيع : أما صحة الحجة وحقيقة إقدام الولد المعمى بصره 
على الادلاء بهذه الافادة الفظيعة فلا يمكن قط نكرانهما » وكل ما بنمكن 
الاعتراض عليه هو ان العبارة التي تتضمن تهمة السفاح لم تكن موجودة في 
قلب النص بل قد اضيفت فيما بعد على الهأمش . ولكن هنالك شيئا لا يمكن 
دحضه وهو امضاء « لونس شارل كابيه » الموقع بأحرف كبيرة صبيانية > 
مصورة بصعوبة . ان الولد قد أدلى فملا أمام هؤلاء الغرباء بأشنع الاتهامات 
ضد أمه . 

ولم يكن هذا الضلال كافيا » بل أراد المحققون أن بوغلوافي استنطاقهم . 
وبعد الفراغ من الولد البالغ اقل من تسع سنوات من الممر جاؤوا بأخته 
وكانت في الخامسة عشرة من عمرها فسألها شوفيت : اذا لم يكن أخوها 
بلامسها عندما كانت تلاعبه او اذا ما كان ذلك غير جائز »› واذا لم تكن امها 
وعمتها تضجعان أخاها بينهما . 

فأحابت سلبا . وعندئذ وبا لشدة الفظاعة » أحربت مقابلة بين الولدين 
ليتجادلا قي شرف أمهما أمام المحققين . فأصر ولي العهد الصغير على تأكيداته» 
اما المراهقة التي اخجلها وجود هؤلاء الرجال الصارمين وازعجتها هذه الاسئلة 
غير اللائقة » فلم تفت تجيب بأنها لم تعلم شيئًا ولم تر شينًا من كل هذا . 
واستدعيت مدام اليزابيت وهي الشاهدة الثالثة » ولم بكن استنطاق هذه 
الشابة النشيطة البالغة التاسعة والعشرين من عمرها في سهولة استنطاق 
ولدين ساذجين مذعوربين . اذ انها حالما قدم لها محضر استنطاق ولي العهد 
تصاعد الدم الى وحهها » ودفعت الورقة بيدا عنها باشمئُزاز »› معلنة ان 
سفالة كتلك احط بكثير من مقامها لتتنازل للاجابة عنها . ثم المشهد 
الحديد الحهنمي ‏ فقد أحروا مقابلة بينها وبين الولد . فأكد بشدة ووقاحة. 
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بأنها وامه قد دفعتاه الى هذه الاعمال . فلم يعد في وسع مدام اليزابيت أن 
تتمالك نفسها فصاحت غاضبة : « با للمسخ ' » ولكن المفو ضين سمعوا ما 
ارادوا ان سىمعوه. وقد وقع هذا المحضر ابضا بعنابة »> وحاء هيبرت منتصرا 
بهذه الوثائق الثلاث الى قاضي التحقيق ٠‏ لانه أمتّل ان کون بهذا قد هتك 
القناع عن وجه ماري انطوانيت على مرأى من المعاصرين والاحيال الآتية 
وفضحها . وراح ‏ وقد انتفخ خيلاء» وتظاهر بوطنية لا تفو قها أبة وطنية > 
بضع نفسه تحت تصرف المحكمة للادلاء بشهادته عن تعاطي ماري انطوانیت 
اعمال السفاح . 

لقد كانت هذه الشهادة التى أدلى بها ولد ضد أمه ٠‏ لكونها فريدة ولا 
ربب في حولیات التاریخ لرا يا لمؤرخي سيرة ماري انطوانيت » وقد لجأ 
امدافعون المتحمسون عن اللكة الى اشد التفسيرات التواء » والى اغرب 
التو مات وا وا ى 0 غ ان جرت ومون هدن 
الشيطانين المتجسدين » قد تعاونا في استعمال الضغط الشديد على الولد 
التعيس لبنتزعا منه هذه الافادة الفظيعة م وحملاه على ان قول ما ارادا 
أول روابة ملكية _ تارة باغداقهما عليه الحلوبات › واحيانا بجلده بالسياط 
او رواية اخرى مجردة مثل الاولى من علم النفس ‏ بتقديم المسكرات 
اليه » وقد ادلى بشهادته وهو في حالة السكر > وانطلاقا من هنا تكون شهادته 
عديمة القيمة . ان هذين التاكيدين المجردين من البراهين بتناقضان والتقردر 
الواضح الحيادي تماما الذي قدمه شاهد عيان هو الکاتب دوجون الذي 
انشا محفضر الاستتطاق الاخ اف كث ٠٠‏ إن: الام الضخي كان :جالبتا على 
کرسی كر بهز ساقيه الصغررتين »> وقدماه لا تلمسان الارض . وعندما سئل 
عما اذا كان الكلام الذي ببحث موضوعه صحیحا کان رده ابجابا . 

ان موقف ولي العهد كله كان يدل بالاحرى على وقاحة جريئة . وتبين 
جليا من المحضرين الآخرين أن الولد لم بستنطق ابدا تحت ضغط خارجي › 
انه كرر بملء اختياره التهمة الموجهة الى عمته بتأثر عناد صبياني . 

فكيف بفسر ذلك ؟ ان الامر ليس ذا صموبة خاصة بالنسبة الى جيلنا 
اللطلع على عادة الكذب عند الاطفال في موضوع جنسي اكثر من الاجيال 
الشالفة “برالدى تصدى لهذا المدود بتقيم اکر > تجا ان تند دة 
واحدة الروابة الماطفية التي بموجبها بكون ولي العهد قد شمر بالاذلال 
الشديد اذ سم الى سيمون الحذ”اء » وقد تألم كثيرا لفراق أمه »> ان الاولاد 
بعتادون بسرعة مذهلة على كلمحيط جديد » مهما بدا ذلك فظيعا > وربما 
كان الولد قد ارتاح الى صحبة سيمون القاسي المرح اكثر من ارتياحه في 
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برج المعتقل الى هاتين المراتين الحزينتين اللتين لم يكد دمعهما بجف » واللتين 
كانتا تجبرانه على التعلم » وتسعيان دائما الى ان ترسشخاف ذهن ملك فرنسا 
المقبل مبادىء حسن الهيئة والوقار . وخلافا لذلك » فان ولي المهد الصغر 
كان بتمتع بالحربة التامة بالقرب من سيمون > ولا بعلم الا الله اذا کانوا لم 
بزعجوه ببعض الدروس » کان في وسعه ان بلعب ما شاء من غير ان بکترث 
بشيءَ 4 ورنما استطاب انشاء اغاني الحنود اكثر من تلاوة صلوات المسايح 
مع مدام اليزابيت التقية المزعحة . اذ ان لدى كل ولد ميلا فطربا الى 
الانحطاط ٠‏ والى الامتناع عن الثقافة والاخلاق الحسنة التي تفرض عليه > 
من الفو ضوبة الحقيقية ليتفتح اكثر حيث تسود الحربة والسجية »> وحيث 
لا بطلب أي اعتدال . ان الرغبة ف الارتقاء الاجتماعي لا تظهر الا مع بقظة 
الادراك ‏ ولكن كل ولدمناسرة طيبة الى العاشرة من عمره و حتی الخامسة 
ما تمنعه التربية المعتنى بها . فولي المهد الذين تتبدل لدبه المواطف وتتكيف 
سرنعا ٤‏ شأنها لدى جميع الاولاد _ وهذه اللاحظة الكلية البداهة لم يشا 
مؤرخو السرر العاطفية التسليم بها على الاطلاق _ ببدو انه قد انفصل بسرعة 
تامة عن محيط والدته الشدد الحزن واعتاد على محيط سيمون الحذاء 
الأكثر حربة والاشد تسلية »› وقد اعتر فت اخته انه كان بنشد بصوت مر تفع 
بخق امه وعمته هو من الخشونة الى درجة لا يجرو معها الانسان على اعادته» 
ثم هنالك شهادة لا تدحض تتعلق باستعداد الولد المسبق الفريد للكذب 
بالخيال وهي شهادة امه ذاتها التي كتبت وهي تتكلم عن الولد ف سن الرابعة 
والنصف في التعليمات التي تصدرها الى مربيته : انه قليل الرصانة > بردد 
بسهولة ما سمع الناس بقولونه »> وبضيف الى الكلام غالا ما توهمه مخيلته 
برۇيتەبدون ان بعتزم الكذب . هذا هو نقصه الاكبر » الذي بتوجب عليك 
ان تصلحيه جيدا . وقد اعطتنا ماري انطوانيت في هذه الصورة » بيانا قيقاد 
الى ان يرموا الخطاً على كاهل غيرهم وذلك بالتبرير الغريزي للدفاع عن 
النفس ٠‏ (اذ انهم يشعرون بأن الناس لا بحملون الولد مسؤولية باختيارهم). 
لذا فقد اعلنت مدام اليزابيت في افادتها ‏ وقد سكت دائما سكوتا ابله عن 
هذه الحقيقة _ أن ابن اخيها كان منصرفا منذ زمن بعيد الى هذه النقيصة › 
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قد عو قب بشيء من القساوة او بكثير منها . وعندما سأله سيمون ممن تقبٽّل 
اهو لهاد الد ٠‏ فة د رة وة عة + ململ أفكارة بالخمل اتد 
وبارة الاولى التي بوغت فيها وهو بقوم به »> ففكر وهو تحت تأثير مضايقة 
حقيقية بأولك الذين عاقبوه على ذلك . فثأر لعقابه »> في اللاوعي »> ودل على 
الذين عاقبوه كأنهم هم الذين حرضوه » غير مفكر في عواقب افادة » مثل تلك 
الافادة ٠‏ أو احاب بالانجاب على سوال لو حي اليه بذلك تحت اعظم مظهر من 
الحقيقة . وهنا قد ترابط كل شيء . فالولد لم بستطع ان بتراجع بعد ان 
فوجىء بالكذب ٠‏ والاكثر من ذلك انه ما ان ابصر جلا › كمايق الحالة الراهنة» 
ان تاکداته کان دق چول ٤‏ ل فل سرود خی شس حه اة ق 
كذبه وثابر بنشاط على الاعتراف بكل ما قاله له المغوضون . وتمسك 
بروابته مدفوعا الى ذلك بغريزة الدفاع عن النفس » ما دام قد علم انها تبعد 
عنه العقاب . لذا فقد كان بصعب على اساتذة في علم النفس اكثر فطنة من 
هرلا الخد ان + و املق السانعن ٠‏ والرستامين + وة الحا ال لرا 
فی بادیء الامر ازاء افادة في هذه الدرجة من الوضوح وعدم الالتىاس ۰ و فضلا 
عن ذلك فقد كان المحققون ما بزالون تحت تأثير اقتراح اجماعي »› اذ کان 
E‏ 
ولم تكن ابة جريمة مهما كانت غير معقولة تصدر عن ماري CURE‏ 
هو لاء الرحال الواقعين تحت تأثر الايحاء المغناطيسي ٤‏ لذا فانهم لم نتعحوا 
طوبلا ٤‏ ولم بتبحروا في الامر > بل وضعوا تواقيعهم »> بمثل ما فعل ولد في 
الثامنة والنصف من عمره يعدم e N‏ 
ضد والدة . 


ان وحشة المعتقل التى لا يمكن اختراقها قد حالت لحسن الحظ دون 
اطلاع ماري انطوانيت حالا على افادة ابنها الفظيعة . ولم بأتها صك الاتهام 
بهذا الاذلال الذي بلغ الفاية الا في الليلة التي سبقت لبلة اعدامها . لقد 
قاست »۰ خلال سنوات ۰ كل التهحمات التي وحهت الى شرفها > واأشنع 
الافتراءات دون ان تنىس سنت شفقة . ولکن. هذا الالم الذي لا تصوره 
المقل » الذى احدثته لها رؤبة ابنها بلصق بها تلك التهمة الرهيبة › لا بد وان 
بكون قد زعزعها فياعمق اعماق النفس . لقد رافقتها هذه الفكرة امؤلمة الى 
القبر > فكتبت > وهي المراة التي اعتادت أن تستسلم لحكم القدر › الى مدام 


- ۷۹ 


اليزابيت المتهمة معها » قبل صعودها الى المقصلة ثلاث ساعات + « انني اعلم 
ان هذا الولد لا بد وان بكون قد سبتب لك الا . سامحيه با أختي العزيزة › 
وقكري في السن التي هو فيها » وني مقدار السهولة التي بمكن بها حمل ولد 
على ان بقول ما یراد منه قوله » وحتی ما لا بدرکه . آمل ان بأتي بوم بقدر 
فيه تقديرا أفضل قيمة لطفك وحنانك » . 

ولکن هیبرت لم بفلح كما اراد » وهو بطلق اتهامه الصاخب ۰ في ان 
سربل ماري انطوانيت بالعار في نظر الناس »> بل على العكس من ذلك › قد قد 
افلت من بده السلاح الذي‌حاول به خلال سر الدعوی ۰ وأصابه في قذاله . 
ولكنه توصل الى شيء واحد لا غير »> لقد حرح نفس هذه المرأة المسلمة الى 
اموت حر حا ليغا وسمم آخر لحظات حياتها الاخيرة . 


۸ - افتتاح الدعوى 


ان المدعي العام » وقد أصبح تحت تصرفه ما بكفي من الاسلحة › 
بستطيع الآن مباشرة العمل . لقد استدعيت ماري انطوانيت الى قاعة الحكم 
الكبرى ليجري استنطاقها للمرة الاأولى . فحلس قالتها فوکييه تنفیل 
وغاو تة هرمن و عضن اة اول لجالس ال جادها احدي لا وکل دقع 
NEE NS SN EE OAS‏ 
قد استجمعت قواها خلال تلك الاسابيع المديدة من الوحدة » نقد علتمها 
الخطر ان تر كز افكارها » وتحسن الكلام » وعلمها اكثر من٠ذلك‏ ان تسكك : 
فأجوبتها كلها على جانب مدهش من الدقة » والحصافة والفطنة . لا تيد 
a Lg E E‏ 
رباطة جأشها . لقد ادركت ماري انطوانيت في الدقيقة الاخيرة الدور المنوط 
بها » وعلمت أن عليها ان تكون ملكة في هذه القاعة التي تكاد تكون معتمة > 
والتي يجري استنطاقها فيها اكثر مما كانته في قاعات فرساي الفخمة . 
فهي لا تجيب على محام وضيع دفع به الجوع الى الثورة > وبعتقد بأنه قوم 
بعمل مدع عام ٠‏ ولا على هؤلاء الضباط الصغار › والكتبة المتنكرين في زي 
قضاة » ولكن على القاضي الو حيد الحقيقي الا وهو التاريخ . لقد كتبت اليها 
ماري تيرىز بائسة قبل عشربين سنة تقول : « واخيرا متى تصبحين ذاتك ؟ » 
انها »> وقد اصبحت على قاب قوسين من الوت › أخذت > تكتسب في ذاتها 
هذه المظمة التي لم تكن تملكها الا ظاهربا . فعندما سئلت عن اسمها اجابت 
بصوث واضح مرتفع : « ماري انطوانيت النمساوبة اللوريتية » ثمان وألاثون 
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سنة » اأرملة ملك فرنسا» . سألها فركييه تنفيل مهتما بالمحافظة التامة على 
التمسك المفرط بشكليات المحاكمة » ومتجاهلا » عن اكان الذي كانت تسكنه 
عند تو قيفها » فأجابت ماري انطوانیت متهمها بدون تهکم انها لم تو قف ابدا» 
بل جيء بها من الجمعية الوطنية الى سجن الهيكل ٠‏ ثم حاء حسب التعبير 
الفخم للعصر دور الاستنطاق بالمعنى الصحيح » فاتهمت بأنها انشأت علاقات 
a LS N e Sl‏ 
ثمرة عرق الشعب تبذيرا هائلا في سبيل ملاهيها ودسائسها بالاتفاق مع عدد 
من الوزراء المرذولين » « واستوردت » اللابين للامبراطور ليستخدمها ضد 
الشعب الذي بقدّم لها طمامها . وأتهمت أيضا انها » منذ بدء الثورة » قد 
تآمرت على فرنسا» وتفاوضت مع عملاء اجانب »> ودفعت زوجها الك الى 
استعمال حق النقض ( الفيتو ) . ففندت ماري انطوانيت هذه الاتهامات 
تفنيدا محسوسا قوبا » ولم تحتدم المحاورة الا عندما قال لها هرمن بخرق : 

« انت التي لقنت لوس كابيه فن التصنع المميق الذي خدع به 
القشنحب الفرنسي رمتا طو بلا > هذا الشب الذى لم يكن اليك ق أن :لكر 
وشر الاجرام بمكن ان بصلا الى تلك الدرجة » . فأجابت ماري انطوانيت 
بهدوء على هذه المقطوعة المسرحية الجوفاء : 

« اجل لقد خدع الشعب وخدع بقساوة » ولكن ذلك لم بكن من 
فعلي أو فعل زوجي . 

» من هو الذي خدع الشعب اذن ؟‎ ١ 

« اولئك الذين كان لهم في ذلك مصلحة > ولم بكن من مصلحتنا 
نحن ان نخدعه » . 

فتمتىك هرمن فورا بهذا الحواب المبهم مؤملا ان سستدرج ماري 
انطوانيت الى تصربح يمكن تفسيره تفسرا معاديا للجمهورية » وقال : 

« من هم » حسب رابك »› اولك الذين كان لهم مصلحة في خداع 
الشعب ؟ » 

فتجنبت مارى انطوانيت هذا السؤًال بمهارة > وقالت انها لا تعلم » وان 
مصلحتها الخاصة تكمن في انارة الشعب لا في خداعه . 

فشعر هرمن بسخرية هذا الجواب واستأنف بقسوة قائلا : 

« لم تجيبي مباشرة على سؤالي . ) 

ولكن المستنطقة حافظت على موقف الدفاع وقالت ‏ 

« لو كنت اعرف أسماء الإاشخاص لأحبت مباشرة . » 

ورجموا بعد هذه المجادلة الاولى الى الوقائعم . فسألوها عن ظروف 


~~ ۲۸۱ 


المرب الى فارىن ٤‏ فاحابت رفطنة حامية حمیع اصدقانها السربين الذين 
اراد المدعي العام أن تشملهم الدعوى . ولم تحتد من جدبد الا للم الذي 
وجهه اليها هرمن فيما بعد بقوله : 

E EG E A e 
”وان اضعدى. اة إلى العرقي على افلا‎ ٠ أن ك مها كان الن‎ 
. » المواطنين‎ 

فأجابت ماري انطوانيت بأنفة وشدة على هذا الخلط المجستم بأنها 
وزوجها « لم بكونا بحاجة قط الى ارتقاء العرش ثانية » وانهما كانا على 
العرش ٠‏ ولم ببتغيا قط سوى سعادة فرنسا »> وانه ليسرّهما أن تكون 
فرنسا سعيدة ) . 

عندئذ ازداد تهحم هرمن › فکلما شعر ان ماري انطوانیت لا ترد 
ان تحيد عن موقف الفطنة »> وانها لا تريد ان تقدام أي مستند بمكن أن 
بصلح للدعوى > كداس لها الاتهامات وهو قي سورة غضب شديد : « لقد 
اغوست تاتب الفلاند > وراسلت بلاطات اجتبية »> وحر ضت على الحرب ٤‏ 
SS‏ 
بقولها ان الجمعية الوطنية هي التي قررت الحرب لا زوجها وانها لم تجتز 
القاعة سوى مرتين خلال المأدية . 

ولكن هرمن قد احتفظ للنهابة بالاسئلة الشائكة التي لا بسع الملكة 
الاحابة عليها الا بنكران عواطفها او بالتلفظ ضد الحمهوربة > فواجهت عددا 
من الاسئلة المتعلقة بالسياسة المليا : 

» ما هو اهتمامك بأسلحة الحمهورىة ؟‎ ١ 

« ان سمادة فرنسا هي التي اتمناها قبل كل شيء » . 

_ « اتعتقدين ان الملوك ضروربنون لسمادة الشعب ؟ » 

ا كن الفرة أن تقر ر رامعل هدا € 

« انك تأسفين ولا رنب لان بكون ابنك قد فقد عرشا کان فې وسعه 
ان بعتليه لولا ان الشعب الذي افهم حقو قه اخيرا حطم هذا العرش ؟» 

انني لا آسف على شيء لولدي عندما تکون بلاده سعیدة . » 

من البيّن إن قاضي التحقيق لم بحالفه الحظ اذ انه لم بكن في وسع 
ماري انطوانيت أن تعبتّر بدقة ومهارة اكثر مما فعلت عندما قالت انها لن 
تسف على شيء لابنها ما دامت « بلاده » سعيدة » فان ماري انطوانیت بمجرد 
استعمال هذه الصيغة الاضافية قد قالت امام قاضي الجمهورية من غير ان 
تعلن بوضوح انها لا تعترف بالجمهوربة »> وانها ما زالت تعتبر فرنسا 
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« خاصضتها » بصفتها بلاد ابنها وملكه الشرعي ۰ وانها لم تفتاً حتی في قلب 
الخطر تدافع عن اقدس مقدساتها > حق ابنها في التاج . بعد هذه المجادلة 
الاخيرة اختتم الاستنطاق سربعا . وسئلت ماري انطوانيت ما اذا كانت 
ترد تعيين محام ليوم الدعوى › فأجابت انها لا تعرف احدا من المحامين »> 
وانها تقبل اي محام او محامين بعينهم القاضي . انها تعرف » في الحقيقة › 
ان ذلك عديم الاهمية » لانه لا يوجد في البلاد بأسرها رجل واحد على مقدار 
كاف من الشجاعة للدفاع الجداي" عن ملكة فرنسا السابقة . وان من بجرة 
أن بلفظ كلمة واحدة صربحة لصالحها بنتقل فورا من مقعد الدفاع الى 
مقعد الاتهام . 

والآن وقد اعطي التحقيق مظاهره القانونية » اصبح في استطأعة فو كييه 
تنفيل المحنتك المتمسك بافراط بالشكليات ان بنشىء صك الاتهام . فجرى 
قلمه رشيقا سريعا بلفق الاتهامات بالجملة » واليد تعتاد بقوة المران . ومع 
ذلك فان محامي الولابة هذا قد اعتقد نفسه ملزما» في هذه الحالة »> باستعمال 
بيان شاعري" : فعند اتهام ملكة يجب ابجاد تعبير اكثر عظمة › واللجوء الى 
تفخيم أشد من الاتهامات التي توجته الى خياطة محرد انها هتفت : « يعيش 
املك ! » لذا فقد كان مطلع قرار الاتهام مفخما: 

« بعد تدقيق جميع الاوراق التي سلمها المدعي العام » تبيلن ان ماري 
انطوانیت ارملة لوس کابيه » على غرار ميسالين ۰ وبرونهو »> وفرنديجوند » 
ومديسيس اللواتي كن بلقبن سابقا بملكات لفرنسا » واللواتي لن تمحى 
اسماؤهن البغيضة من سجلات التاريخ ٠‏ كانت منذ ان دخلت فرنسا نكبة 
على الفرنسيين » وعلقة لامتصاص دمائهم . » 

بعد هذه الفلطة التارىخية الصغيرة ‏ اذ انه في عهد الفريديكوند 
والنرونهو لم بكن هنالك ما يدعى بمملكة فرنسا ‏ جاء دور الاتهامات 
المعروفة : ان ماري انطوانيت قد انشأت علاقات سياسية مع رجل بيدعى 
« ملك بوهيميا وهنغاريا » » وسلمت اللابين الى الامبراطور » وساهمت في 
اسكار الحرس اللكي » واثارت الحرب الاهلية > وسببت ذبح المواطنين › 
وسلمت الاجانب مخططات حربية . لقد كر "روا بشكل خفيف التقنيع اتهامات 
هيبرت التي بموجبها اعتبرت ماري انطوانیت : 

... فاسدة ومؤانسة جميع الجرائم الى درجة انها قد تناست صفة 
الامومة والحدود التي رسمتها نواميس الطبيعة ولم تخش ان ترتكب مع 
ابنها لويس شارل كابيه »> حسب اقرار هذا الاخير › افعالا مخالفة للآداب > 
بر تجف الجسم هولا لمجرد التفكير بها والتلفظ بذكرها . 
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اما الشيء الحدىد الوحيد المغاحىء فهر اتهامها التالي : 

لقد بلغ المكر والرباء درجة انها طبعت ووزعت .... منشورات 'وصفت 
فيها او صافا لا تعطي فكر* حسنة عنها ... لتخدع الدول الاجنبية وتقنعها 
بأن الفرنسيين سسيئون معاملتها . وحسب راي فوکييه تنفيل تکون ماري 
انطوانيت هي التي قامت بنفسها بتوزيع منشورات السيدة لاموت الداعرة 
وشرکائها . 

وقي الثالث من تشربن الاول ( اكتوبر ) سلمت هذه الوثيقة التي لا تعد 
بالضبط تحفة من وجهة النظر القضائية الى وكيل الدفاع توفور لاجارد 
الذي تو حه توا لمقابلة ماري انطوانيت في مسكنها . فقراأ الو كيل والمتهمة معا 
صك الاتهام الذي لم تدهش وتهز لهجته الحاقدة سوى المحامي . اما ماري 
انطوانيت التي لم تكن لتتوقع بعد استنطاقها »> ما هو افضل من ذلك › فقد 
ظلت محافظة على هدوئها التام . على ان اليأس اخذ بستحوذ على رجل 
القانون صاحب الضمير كلما أوغل في القراءة . كلا انه لا بستطيع ان بدقق 
حشوا كهذا ني ليلة واحدة » ولکي ومن دفاعا فالا بجب ان بستبين بو ضوح 
هذا الركام المشوّش من الاوراق التي لا فائدة لها . واصر" على المتهمة ان 
تطلب مهلة ثلاثة Ba E o lS al SSS a‏ 
دناعه تماما . 

فسالت ماری انطوانيت : الى من بجحب ان اتوحه بهذا الطلب ؟ 

« الى الحمعية الوطنية » . 

« کلا! کلا! أیدا » . 

فقال لها شونو ‏ لاحجارد مدفوعا بشعور أنفة لا فائدة منه : يجب الا 
تتخلي عما بؤول الى مصلحتك . وان من واجبك ان تحافظي على حياتك › 
لا من اجلك فحسشب ٠‏ وانما من اجل اولادك . 

فرضخت ماري انطوانيت » نظرا الى ان الامر بتعلق باولادها » وكتبت 
الى رئيس الجممية الوظنية قائلة : 

« أبها المواطن الرئيس » ان المواطنين ترونصن وشوفر اللذنن عينتهما 
المحكمة للدفاع عني قد أبدبا لي ملاحظة مفادها أنهما لم بحاطا علما بمهتهما 
الا اليوم . بيجب ان احاكم غدا » وانه ليتعذر عليهما الاطلاع على اوراق 
الدعوى قي مهلة قصيرة كهذه › انني مدبنة لاولادي بعدم اهمالي أبة وسيلة 
ضروردة لتبرئة أمهما تبرئة كاملة . ١ن‏ وكيلي" بطلبان مهلة ثلائة أبام »> فآمل 
ان تمنحهما اباها الحمعية الوطنية ) . 

ان الدهشة لتتملك الانسان مرة اجرى عندما قرا هذه الوثيقة 
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الخطوطة » للتبد"ّل العميق الذي طرا على نفسية ماري انطوانيت . فتلك 
التي كانت طيلة حياتها كاتبة رسائل وديبلوماسية من النوع الرديء » اخذت 
تكتب بطراز ملكي" وتفكر تفكير انسان مسؤٌول . فلم تمنح الجمعية الوطنية › 
E‏ 
تلجأ اليه . انها لا تطلب شيئا باسمها ‏ فهي تؤثر اموت على ذلك - ولكنها 
تنقل طلب الغير : « ان وكيلي" بطلبان مهلة ثلاثة ابام » آمل ان تمنحهما اباها 
الجمعية الوطنية » . ولكن الجمعية الوطنية لم تجب ٠اذ‏ قد اقر" موت ماري 
انطوانيت منذ زمن بعيد » فما الفائدة من اطالة الشكليات القضائية ؟ وها هى 
الدعوى تفنتح في الساعة الثامنة من صباح الغد » وقد عرف الجميع مقدما 
عما ستسغفر . 


n ۹‏ امناقشات 


لقد عر"ضت ابام السجن السبعون ماري انطوانيت للمرض »› وحمر 
البكاء وألهب عينيها اللتين فقدتا عادة النور فقدانا تاما »> واصفرت شفتاها 
أاصفرارا شديدا على اثر النزيف الذي اصابها خلال الاسابيع الاخرة . 
وغالبا ما كانت مضطرة لان تكافح الاعياء » وقد اضطر الطبيب الى ان يبصف 
لها مقوبات اكثر من مرة . ولكنها كانت تعلم انها مستقبلة بوما تاريخيا . 
وانه غير مسموح لها بأن تكون تعبة مجهدة » كيلا بتسنى لاحد في قاعة 
المحاكمات ان بسخر من ضعف الملكة ابنة الامبراطور . فكان عليها ان تتحامل 
على ذاتها مشدّدة كرة اخرى قوى جسمها المجهد المضني الذي سوف بخلد 
للراحة فيما بعد راحة مديدة نهائية . ولم ببق لماري انطوانيك في هذا المالم 
سوى شيئين : ان تدافع عن نفسها ببسالة » وان تموت برباطة جأش . لذا 
فقد ارادت »> وهي ذات النفس الحازمة > ان تحابه المحكمة بموقف حدر 
بالاكبار لكي بحس الشعب بأن المراة التي تمثل اليوم امام المحكمة هي من 
سلالة آل هابسبورغ › وانها ما تزال ملكة بالرغم من جميع المراسيم التي 
خلعتها . فصقلت بعنانة شعرها الذى غزاه الشيب > ولبست قبعة صفيرة 
بيضاء منشاة ذات نابا تدلى منها برقع الحداد يمنة ويسرة » لانها ارادت ان 
تقف امام محكمة الثورة بو صفها ارملة لويس السادس عشر آخر ملك لفرنسا. 

اجتمع القضاة والمحلفون في قاعة المحاكمات في الساعة الثامنة › وتراس 
المناقشات هرمن مواطن روبسبيير »> ومثل الادعاء العام فوكييه ‏ تنفيل > 
وتألفت هيئة المحكمة من ممثلين عن جميع الطبقات : مر كيز سابق ٤‏ وجراح »> 
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وبائع « ليموناضة » > وموسيقار » وطباع > وصانع شعور مستعارة > وكاهن 
خلع ثوب الرهبنة»ونجار الخ . . . وجلس بعض اعضاء هيئة السلامة المامة الى 
جانب المدعي العام ليراقبوا سر المحاكمة . ولقد غصت القاعة بالنظارة » اذ لم 
تكن تسنح في كل بوم فرصة لمشاهدة ملكة في كرسي الاتهام 

دخلت مارى انطوانيت هادئة كل الهدوء »> واتخذت لها مكانا ما > أذ لم 
بخصص لها مقعد خاص › كما خصص لزوجها » ولم يوضع تحت تصر فهم 
الا مقعد خشبي بسيط > ولم بكن القضاة مثلما كانوا في محاكمة لو سس 
السادس عشر المهيبة من اعضاء الجمعية الوطنية > بل هيئة عادية تقوم 
بمهمتها القاتمة كمهنة . وبحث النظارة في غير جدوى في وحه ماري انطوانيت 
امنهك ولكن غر المضطرب عن علامة خوف او انفعال ظاهرة › الا انها كانت 
تنتظر بدورها بدء المحاكمة برباطة جأش »> وقوة فيستقر نظرها بهدوء تارة 
على القضاة » وأحيانا على القاعة . 

وکان فوکبيه ‏ تنفيلى اول من وقف > فتلا وثيقة الاتهام . وكادت 
الملكة الا تصغي لانها كانت تعرف كل المطاعن التي تروت بها كليا الليلة الفائتة 
مع محاميها . ولم ترفع رأسها مرة واحدة حتى امام افظع الاتهامات » بل 
کان تیر اسا ها عل مید کر صا ما لی کانت تفل دل عل اوغی,. 
عندئذ بدا عرض الواحد والاريعين شاهدا الذين اقسموا بأن « بتكلموا بدون 
كراهية وخوف وينطقوا بالحق كله ولا شيء غير الحق » . وبما ان الدعوى 
کانت قد هیئت على عجل »› فقد کان فوکییه ‏ تنفیل فعلا » منهمکا جدا في 
ذلك النهار > ثم حاء دور الجيروندبين »> والسيدة رولاند ومائة خرن 2 
فأدبت الشهادات الاشد تبابنا في غير ما نظام > وبدون اي تسلسل منطقي أو 
تارىخي . فنكلم الشهود تارة عن احداث ٦‏ اكتوبر في فرساي »> وطورا عن 
حوادث عشرة آب ( اغسطس ) في بارس في وقائع حرت قل الثورة 2 
اثناءها . ولم يكن لاغلب هذه الشهادات ابة اهمية حتى ان بعضها كان 

سستثير الهزء » كشهادة الخادمة ميلر التي اکدت انها سمعت سنة ۱۷۸۸ 
الدوق a‏ بقول لاحد الناس : ان الملكة قد ارسلت الى اخيها مائتي 
مليون > او كالشهادة الاشد سخفا من تلك »> والتي ذكرت ان ماري انطوانيت 
كانت تحمل دائمآ مسدسين لاغتيال الدوق دوركبان . واقس شاعدان انما 
راا بأم العين الحوالات التي بعشت بها اللكة الى اخيها » على ان النسخ الاصلية 
من هذه الوثائق لا بمکن تقدىمها »> وهذا ما کان نې امر کتاب قیل انها بعشت 
به الى قائد الحرس السوسري وقالت فيه : « هل بمكن الاعتماد الكلي على 
السوسربين > هل بقاومون ببسالة اذ ما امروا بذلك ؟ » وقد تعذر الاتيان 
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بكلمة واحدة خطتها بد ماري انطوانيت > ولم تحتو الرزمة المختومة التي تضم 
ما صودر من ماري انطوانيت اي اتهام ضدها . فخصل الشعر التي وجدت 
فيها كانت خصلا من شعر زوجها وولديها » والصور المصغرة كانت صور 
السيدة دي لامبال واللاندجرىف هيسيدارمستاد رفيقة حداثتها ء والاسمان 
المدو”نان في مفكرتها كانا اسمي طبيبها وغسالتها . لذا فقد جهد المدعي العام 
ان نعود الى الاتهامات العامة ء فأحابت مارى انطوانيت المستعدة فى هذه 
المرة » باطمئنان ورباطة جأش » اكثر مما فعلت ني الاستنطاق البدائي وجرت 
المناقشات كما بلي : 

« من ابن حصلت على الال الذي بنيت واثثت ثثڅت به التربانون الصغير 
حيث كنت تقيمين الحفلات وتظهرىن فيها دائما كإلهة ؟٠»‏ 

« كان ذلك مالا مخصصا لهذه الغابة » . 

« لا شك في انه كان مالا طائلا ؛ اذ ان التربانون الصغير قد كلف 
ولا ربب مبالغ ضخمة » . 

١‏ من المحتمل ان بكون التربانون قد كلف مبالغ ضخمة + وربما 
أكثر مما كنت أريد » لقد انحر فنا الى الانفاق شيئًا فشيئًا » على انني أزغب 
اکثر من اي انسان خرف ان بکون ذلك لي درسا» . 

« اليس صحيحا انك قي التربانون الصغير قد تعر فت لاول مرة على 
المراة المدعروة « لاموت » ؟ 

. » لم أرها قط‎ «١ 

» الم تكن ضحيتك في قضية العقد الشهيرة ؟‎ ١ 

« لم يكن ذلك ممكنا لانني لم اكن أعرفها» . 

» اتصرين اذا على انك لم تعرفيها ؟‎ ١ 

. لقد قلت الحقَيفَة وسأثابر على قولها‎ ٠ ليس الانكار خطتي‎ «١ 

لو كان هناك اقل امل » لحق لاري انطوانيت RT‏ 
تفيب اغلب الشهود »> اذ لم بقدم أي واحد من الذين كانت تخشاهم على 
اتهامها » ولذا فقد دافعت عن نفسها بشدة متزابدة . وعندما زعم المدعي 
المام انها حملت لويس السادس عشر بنفوذها على القيام بكل ما ارادت 
اجابت قائلة : ان الفرق لعظيم بين النصح باتيان أمر ما وبين التحريض 
على عمله . 

وعندما أبدى الرئيس اخرا ملاحظته بأن انادتها تناقض افادة ابنها 
قالت بازدراء : 

« انه لمن السهل جدا حمل ولد في الثامنة من عمره على ان بقول ما 
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يراد منه قوله ) . 

وكان جوابها الليء فطنة على الاسئلة الخطرة : لا اذكر . لذلك فلم 
بغلح هرمن ولا مرة في امساكها متلبسة بجرم الكذب المشهود » او في أن 
بجعلها في مو قف التناقص مع نفسها » كما انها لم تثر قط في الجمهور امصغي 
بانتباه اي هتاف غضب »أو ابة حر كة حقد »أو آي رد فعل وطتي.. وتتابعت 
المناقشات طوبلة وسخيفة »› وكان الارتباك سائدا في أغلب الاحيان . ولقد 
حان الو قت لبحث شهادة حاسمة » ساحقة » لتنعش الاتهام » وظن هيبرت ' 
انه جاء بهذه الشهادة شيئا كبيرا » ولذا تقدم متحمسا »› مقتنعا ٠‏ وكرار 
بصوت جهوري وواضح تهمة الفاح الفظيعة . ولكنه لم بلبث ان شعر 
بأن هذه التهمة التي لا تصدق لم بهتم بها احد اهتماما جديا » وانه ما من 
أحد في القاعة ابدى بصيحات الاستنكار استفظاعه لهذه الام المرذولة › 
الخارجة على سنة الطبيعة . لقد بدا الشحوب على وجوه الجميع » وتملكتهم 
الحيرة عندئذ الفى القاضي المسكين نفسه مضطر الى ان بستخدم تفسررا 
نفسانيا سياسيا بالغ الدفة » فقال : « يمكننا الظن ان هذه المتعة الاجرامية 
لم تكن الشهوة هي الدافع اليها » وانما الامل السياسي في انهاك صحة الولد 
الذي كانت تعتقده صائرا الى اعتلاء العرش › والذي كانت ترد ان تؤمن 
بهذا العمل حق السيطرة عليه خلقيا . 1 

ومن الغربب ان الحضور ظلوا محافظين على سكوتهم المؤثر امام هذه 
السخافة التارىخية . ولم تجب ماري انطوانيت » بل اشاحت بوجهها عبر 
هيبرت بازدراء . ولقد لبشت بدون حراك »› ولم تبد اي اکتراٹ کما او ان 
هذا الرجل الماثر الحظ اللىء سخيمة كان قد تكلم اللفة الصينية . وقد 
تظاهر الرئيس هرمن ابضا بانه لم يسمع شهادة هيبرت . وتعمد نسيان 
السؤال من الام المتهمة اذا لم بكن لديها ما تجيب به » لانه كان قد احس 
بمرارة الاثر الذي تركته تهمة السفاح هذه في الحضور بأسرهم » ولا سيما 
النساء . ولكن هوذا احد إعضاء المحكمة »> لسوء الطالع »> سمح لنفسه 
بسسۇال الرئيس قائلا : « اها امواطن الرئيس › انني ادعوك ان تبدي ملاحظة 
للمتهمة بأنها لم تجب على الواقعة التي تحدث عنها هيبرت والمتعلقة بما جرى 
بينها وبين ابتها . » 

ا ل ت و که ان ال اوی انطو ا د ور نت 
المتهمة رأسها بأنفة وعنف ٠»‏ وقد بدت منفعلة انفعالا عميقَا ء٤‏ وأحابت بازدراء 
لا بوصف قائلة : « اذا كنت لم اجب فذلك لان الطبيعة تأبى ان تجيب على 
تهمة مثل هذه توجه الى ام . انني اتوجه بذلك الى جميع الامهات 
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الحاضرات هنا . » 

فهر القافة فلا غلاق كد و هيحان عت اما تة الخامة هن 
الشعب » والعاملات »› وبائعات السمك » فقد كتمن انفاسهن › لانهن شعرن 
شعورا خفيا أن توجيه هذه التهمة الى ماري انطوانيت قد طعن جنسهن في 
الصميم . وسكت الرئيس » وغض المضو القليل الرصانة طرفه»› وقد اثرت 
فيهم حميعا لهجة المراة المتهمة الاليمة اللاهبة . اهرت امحكمة دون 
ان ينبس ببنت شفة › قليل الفخر بمأثرته . ولقد شعر الجميع ان هذه 
الشهادة قد اكسبت ماري انطوانيت نصرا معنودا في أشد ساعات الحرج »> 
لان ما کان مفروضا فيه ان بحط من قدرها قد رفعها . 


ولم بستطع روبسبير الذي علم بهذا الحادث في مساء اليوم نفسه ان 
بسيطر على غيظه من هيبرت . فأدرك » وهو الفكر السياسي الوحيد بين 
هؤلاء المميجين الصاخبين › السخافة الجسيمة التي ارتكبت » عندما ذكر 
امام المحكمة هذا الاتهام العديم الممنى › الذي وجهه ولد في الثامنة من غمره 
الى امه » وقد أملاه عليه خوفه وشعوره بالاجرام . فقال مغضبا»› « ان 
ENE EE E E N EE‏ 
“الذي بهتم له الجمهور » . لقد سم روبسبيير منذ زمن بغيد هذا الرجل 
ER‏ »> الذي لطخ قضية الشورة المقدسة بتراخيه المبتذل »> وسلوكه 
الفو ضوي »› فقرر في نفسه »في ذلك النهار ان يزيل هذه الفظاعة . وان الحجر 
الذی قذف به هیبرت ماری انطوانیت قد اصابه هو وجرحه جرحا ممیتا . 
فكان عليه بعد بضعة اشهر أن بسلك ذات الطريق التي سلكتها ضحيته › في 
العربة. ذاتها » ولكن ليس في شجاعة مشل شجاعتها » ولسوف إببرهن عن قلة 
شجاعة الى درجة اضطرت رفيقه روبصان أن بصيح به « عندما كان العمل 
مطلوبا منك كنت تهذر › فاعر ف الآن كيف تموث . » 

لقد احست ماری انطوانيت بظفرها . ولکنها سمعت صوت متعجحب 

دين الحضور قول : ١‏ أرآبت ما أشد انفتها ! » فسألت وكيلها : « ألم اضمن 
جوابي عظمة اکثرممایجب » ولکنه طمانها بقوله ٠‏ ( كوني ذاتك با سيدتي › 
تكوني دائما على احسن ما برام » ٠.‏ لقد توجب على ماري انطوانیت ان تکافح 
بوما آخر بكامله » فالدعوى قد طالت طولا مضنيا انهك الحضور والقائمين 
بتمشيل الادوار معا » ولكنها على الرغم من ان النزيف كان قد انهكها »> وانها 
لم تكن تأخذ سوى فنجان من المرق خلال تعليق الجلسة »› فان جلستها ظلت 
ثابتة معتدلة مثل عقلها . وقد كتب وكيلها ني مذكراته فيما بعد ٠‏ « ليتصور 
المرء » اذا امكن » كل رباطة الجاش التي كانت تحتاجها الملكة لتحمّل تعاب 
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جلسة في مثل ذلك الطول »> وفي مثل تلك الفظاعة »> وانظار شعب بأسره 
تستهدفها » وهي مضطرة الى ان تكافح وحوشا مولعة بالولوغ بالدماء » وان 
O O TOS‏ 

اله افحت ف الو الأإل كان ج عر ةوق يم ا 
اكثر من اثنتي عشرة ساعة عندما اعلن الرئيس اخیرا اختتام الاستنطاق >٠‏ 
وسأل المتهمة ما اذا كان لدبها ما تضيفه دفاعا عن نضها » فأجابت ماري 
انطوانيت أنفة : 
شدي ؛ ويسرئي أن احدا مني لم تلف بأية اقا ايجابية ضدي . اني 
کان علي ان امتشل لرغباته » . 

فوقف فوكيه تنفيل عندئذ ولخص الاتهامات الرئيسية »› ثم اجاب 
وكيلا الدفاع بمرافعة فاترة : فقد تذكرا »> ولا ريب »> ان محامي لويس 
السادس عشر عوقب لانه تحيز للملك بشدة » لذا فقد اثر اللجوء الى رافة 
الشعب على الدفاع عن براءة ماري الطوايت . واقتبدت المتهمة الى خارج 
الرئيس بالمحلفين » وقد تخلى عن كل تفخيم في اللفظ »> وتكلم بوضوح 
وانجابية » وترك جانبا الاتهامات المتعددة المنهمة الجزئية » واجمل كل المسائل 
ي صعة رة ١‏ فال 2 ان الشفي الفرتتی هو االدی تمم ازى 
انطوانيت » لان حجميع الاحداث السياسية التي جرت منذ خمس سنوات 
تشهد ضدها . لذا فقد القى الاسئلة التالبة : 

اولا : هل ثبت وجود دسائس وتواطۇ مع الدول الاجنبية وغيرها من 
أعداء الحمهوردة الخارحيين تهد ف الى مدهم بالمساعدات e‏ 
من دخول الاراضي الفرنسية » والمشاعدة على تطوبر اسلحتهم ؟ 

ثانيا کل ل ای ار ا ا ا کی کا 
انها قد ساهمت فې هذه الدسائس ٠‏ وانها قد تعهدت هذه المواطات ؟ 

ثالثا : هل شت لىت وحود تآمر سري ودسبسة نهدفان الى اضرام نا 
الحرب او ل الحمهوربة ؟ 

رابعا : هل د ثبت على ماري انطو انیت النمساوبة »> ارملة E‏ 
انها اشترکت ني هذا التامر ازى وني هذه الدسيسة ؟ 

فو قف المحلفون في صمت وانسحبوا الى غرفة ملاصمَة . كان الوقت- 
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بعد منتصف الليل . وف القاعة ذات التدفئة المغرطة حيث جرت المحاكمة 
منذ لحظات »› کان لهب الشموع بتذبذب » وقلوب الحضور ترتجف فضولا 
وقلقا . 

سوال عارض : كيف يتو جب على هيئّة المحلفين أن يفصحوا عن افكارهم 
نكل غدالة ۴ لقه. اشتعة الرلسن ي اعاعا التاحية الشياسية سن 
الدعوى واعاد كل شيء بالنتيجة الى تهمة واحدة »> فلم بطلب الى المحلفين اذا 
ما کانوا ترون ماري انطو اتيت إمراة فر ة دة المراطف 6 زانة ) 
مسافحة » ولكن اذا كانت ال لكة السابقة قد ارتكبت جربمة الاتصال بالاجنبى» 
وتي الالتضار لخير ف الأعداء رالتمهيد لها والفضيان داخل البلاد ` 

فهل ارتكبت ماري انطوانيت بالمعنى القانوني جريمة الخيانة »> وهل 
نتت عليها هذه الجريمة ؟ سڙال ذو حدين » بتطلب جوابا مزدوجا . لقد 
كانت ولا ريب وهنا كانت قوة الدعوى _ مجرمة حقا من وجهة نظر الثورة. 

وكانت » بصورة لا تقبل الجدل › على علاقات مستمرة هع العدو مثلما 
نعرف » وقد جعلت نفسها مجرمة فعلا بالخيانة العظمى عندما سلمت الى 
سفير النمسا خطط الهمجوم العسكري الفرنسي » وقد استخدمت وسهلت 
ابة وسيلة شرعية كانت أو غير شرعية قمينة باعادة العرش والحربة الى 
زوجها . 

فالاتهام اذا ثابت ‏ ولكن نقطة الضعف ق الدعوى ‏ ان هذا الاتهام 
لم قم عليه دليل مادي . فالوثائق التي تثبت » دون اي التباس ممكن » خيانة 
ماري انطو انيت العظمى للجمهورية قد طبعت اليوم واصبحت معلومة » وهي 
موجودة في خزانة الآثار الوطنية في فيينا بين الاوراق التي خلفها فرسن . 
ولكن الدعوى جرت في باريس في السادس عشر من اكتوبر ( تشرين الاول ) 
سنة ۱۷۹۳ > وني ذلك الوقت لم بكن في وسع المدعي العام الحصول على اي 
من هذه الاوراق . لمكن بالامكان تقديم اي اثبات حسّي للخيانة المرتكبة 
امام اعين المحلفين . 

وكان قمينا بهيئة محلفين شريفة وغير متحيزة » ان تقحتار في امرها ولا 
ريب . فاذا انقاد هؤلاء الجمهوربون الاثنا عشر الى غريزتهم كان من واجبهم 
ولا شك ان بحكموا على ماري انطوانیت لان كلا منهم کان مقتنعا بأن هذه 
المراة عدوة الجمهورية اللدود › وانها قد قامت بكل ما تستطيعه » تارة لإعادة 
السلطة الملكية الى زوجها › وطورا للحفاظ عليها لابنها من غر ان تمس . ومع 
هذا » فان الحق » اذا ما نظر اليه حر فيا كان الى جانب المتهمة › لان. الدليل 
الحسي الراهن كان مفقودا . فمن حق هيئة .الاتهام .الجمهورية ان تعتبر 
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وقد قادو لسن الحا جذ ازا الداخي» لاهم اوا لبون ان الجمعية 
الحكم على امراة عرضت امن الدولة للخطر وعليهم اما ان يسلموا راس 
ماري انطوانيت او ان بغرطوا برؤوسهم . ولم يكن المحلفون الاثنا عشر 
ليتناقشوا اذا الا شكليا > واذا ما بدا عليهم وكأنهم بفكرون أكثر من دقيقة 
فما ذلك الا ليوهموا بوجود مناقشة حيث كان قد صدر الحكم » في الحقيقة › 
منذ زمن طوبل . 

وعاد المحلفون في الساعة الرابعة الى القاعة » وكان بنتظر قرارهم صمت 
رهيب » فأعلنوا بالاجماع ان ماري انطواثيت قد ارتكبت الجرائم التي نسبت 
اليها > ودعا الرئيس هرمن الحضور - ولم يكن عددهم قد بقي كبا اذ ان 
التعب کان اقصی معظمهم الى الامتناع عن اي هتاف » علدئذ عادو نماری 
انطوانيت ( وكانت هي الوحيدة التي لا نحق لها ان تكون تعبة على الرغم من 
انها قد كافحت منذ الساعة الثامنة صباحا ) فتلي عليها القرار . وطالب 
فوكييه تنفيل بعقوبة الاعدام فحصل عليها . وعندئذ سأل الرئيس المتهمة 
ما اذا کان لدیها اي اعتراض تبدیه . 

أما ماري انطوانيت فقد أضغت دون ان تحرك ساکنا»› وبهدوء تام الى 
ولم تجب على سؤال الرئيس. بأبة كلمة بل اكتفت بان هزت رأسها سلبا . 
وخرحت من القاعة بدون ن ان تلتفت ٤‏ وبدون ان تنظ الى أحد وزهبطت الدري 
وقد سمت هذه الحياة › وهولاء الناسن > مرتاحة في قرارة نفسها الى ان 
تشهد ختام هذه الاضطهادات الدنيئة » عازمة في نفسها على ان تظل رابطة 
الحأش حتى اللحظة الاخيرة . وفجاة لم تعد عيناها المنهكتان تربان في المعبر 
المعتم > ولم تعد قدمها تجد الدرجة فترددت وترنحت . فأسرع الملازم الاول 
للدرك دي بوسن ٠»‏ الوحيد الذي تجاسر خلال المحاكمة على ان بقدم لها كوب 
ماء > وقدم لها ذراعه ليسندها . فحمل عمله هذا بالاضافة الى امساكه 
فعته بيده وهو ا EE‏ فورا» وکان جوابه ې 
الدفاع عن نفسه : 

« لقد لجات الى هذا الاحتياط لاجنبها الوقوع › ان اصحاب الذوق 
لکانوا قد نادوا بالتآمر وألخيانئة ۾ » 
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ولقد اوقف وكيلا ماري انطوانيت ايضا في نهاية المحاكمة » وفتشا 
خشية ان تكون قد عهدت اليهما بنقل رسالة سرية . مساكين انتم انها 
القضاة ! ما زلتم تخشون نشاط هذه المراة الذي لا بقهر في حين انها قد 
اصبحت على قاب قوسين من القبر او ادنى . ولكن المخلوقة التي اثارت هذا 
الخوف وهذا القلق » هذه المراة المسكينة المصابة بفقر الدم » المضناة »> كانت 
تجهل كل هذه الازعاجات الدنيئة > وقد عادت الى سجنها هادئة مفوضة 
امرها لله . وبعد ساعات قلائل ستكون نهابة مطاف حياتها . 

وكان هناك في غرفتها شمعتان موقدتان : انها آخر منةٍ تسدى اليها: 
اذ سمح لها بالا تقضي في الظلام تلك الساعات القلائل التي تسبق ليلتها 
الابدية . وبقي لها رجاء > لم يكن بجرؤ السجتان المفرط الحذر ان بقاومه . 
لقد سألته مارى انطوانيت ورقا وحرا لتكتب رسالة »› وقد أرادت أن توخه 
اناف و دیا ا اة که اخ د ایا رت الد مون کک و : 
فأحضر لها السحان ما ارادته » وعندئذ وقد اخذت اضواء الفحر الاولى 
تتسرب خلال نوافذ ححرتها المشكة ٠‏ استحمعت فواها الاخرة واخذت 
تكتب آخر رسالة لها . 

قال جوته في مكان ما » في موضوع الكلمات الاخرة التي خطتها قبل 
وا هده اكل ا 2 ى اة اة دو الإ نكر المد الكل 
سابقا » واضحة في العقل »فاذا بها عبقربات مباركة لامعة تحط على قمم 
الماضي . » 

كانت شعلة خفية تضيء رسالة المحكومة هذه الاخيرة + ولم سبق 
ماري انطوانيت قط ان اجملت افكارها بمثل هذه القوة » وبمثل هذا الوضوح 
الا في هذا الوداع لمدام اليزابيت التي كانت تحرس آنئذ اولادها . ان الكلمات 
الرجولية الواردة في الكتاب الذي خطته على طاولة السجن الحقيرة لاقوى 
اشد ولوا سن لمات جمجم الر انل الي درت عن مها الدهي فى 
التربانون : فلسفتها انقى »> والعاطفة فيها اكثر مبادهة . لكأن العماصفة 
الداخلية ء وقد اثارها الموت ٠‏ بددت كل الفيوم المزعجة التي طالما ححبت 
وة امحتومة عن انظار هده الراة المسكة رة عمقها الذاي»» لقدا كف 
ماري انطوانیت تقول : 

هدو رادي الاخ 3 ااك ا اى قد ك فلن اون لن 
يموت خخر * كما بعتبره المجرمون ٠‏ ولكن يحوت بلحقني بشقيقك ٠‏ انشي 
آمل » وانا البريئة مثله ء ان برهن عن رباطة الجأش ذاتها التي أبداها في 
لحظاته الاخيرة »> أشعر بالهدوء الذي بتمتع به اولئك الذين لا بجد ضميرهم 
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ما بؤنبهم عليه . ما أمر حسرتي لمغادرة اولادي المساكين ! تعلمين انني لم أكن 
أحيا الا لاجلهم واجلك با اختي الحنون . في أبة حالة اتركك » انت التي 
أهابت بك محبتك الى التضحية بكل شيء لتكوني معنا ؟ لقد علمت من 
مرافعات الدعوى ان ابنتي قد فصلت عنك . أواه ! با للفتاة الملسكينة ! انني 
لا اجسر على الكتابة اليها »> فهي لن تتلقى كتابي » حتى انني لا اعلم اذا ما كان 
كتابي هذا سيضلك : تقتلى بر كتي للها > آمل ان بتمكنا بعك ان نكبرا 
a e U al sS E2‏ . ليفكرا كلاهما فيما لم انفك 
أوحيه اليهما: وهو ان المبادىء » والقيام التام بالواجبات أساس الحياة الاول» 
وان محبة الواحد منهما للآخر »> والثقة المتبادلة فيما بينهما تخلقان لهما 
السعادة . فلتشعر ابنتي ان عليها» في سنها هذه » أن تساعد أخاها دائما 
بالنصائح التي بلهمها اياها حبها له » والتجارب التي اكتسبتها اكثر منه › 
وليقدم أبني بدوره لشقيقته كل العنابة والخدمات التي بمكن أن تلهمه أباها 
المحبة . وأخيرا» فليشعر كلاهما ؛ أنهما في أبة حالة كانا » لا بمكن ان سعدا 
فعلا الا باتحادهما ! ليتخذا منا قدوة . فما أعظم العزاء الذي منحتنا أباه 
محبتنا في نكباتنا ! وليشعرا كذلك أن الانسان ليتمتع بالسعادة مضاعفة اذا 
ما شاطرها احد أحبائه . وف أي مكان سستطيع المرء أن بجد حبيبا أرق 
عاطفة واکثر اتفاقا فې الراي معه أفضل من اسرته بالذات ؟ ليذكر ابني دائما 
كلمات ابيه الاخرة التي أتعمد تر ديدها هنا عليه : لا تحاول قط الثأر 
علي ان احدثك عن شيء بحزً في قلبي . انني أعلم شدة الحزن التى 
E a‏ 
وفي مدى السهولة في حمل ولد على ان بقول ما براد منه قوله » وحتی ما لا 
يفهمه . ارجو أن بأتي بوم بشعر فيه شعورا افضل بقيمة لطفك وحنانك 
نحو الأثنين . 
بقي علي ان ,ابوح اليك بأفكاري الاخيرة . كنت أوثر ان أكتبها منذ 
ابتداء الثورة » ولكن فضلا عن انهم لم يكونوا يدعونني اكتب » كان سير 
الدعوى سربعا الى درحة انني لم أكن لاجد في الحفيفة وقتاللقيام بذلك . 
اسال الله غفرانا لجميع الآثام التي يمكن ان أكون قد اقترفتها منذ 
ان عابنت الو جود » آمل ان بتقبل في لطفه اآدعيتي الأاخيرة »> والادعية التي 
أرفعها منذ زمن طوبل ليتقبل نسي في فسيح رحمته . اسأل جميع الذبن 
أعر فهم » وأسألك انت ايضا بنوع خاص > مغفرة لكل الآلام التي أكون قد 
سببتها لهم . انني أغفر لاعدائي كل اساءاتهم الي . أودع عماتي وجميع 
اخوتي واخواتي . كان لي اصدقاء أشد حسرة من الحسرات التي أحملها 
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معي الى القبر فكر ة الافتراق عنهم فراقا ابدبا »> وآلامهم . فليعر فوا › على 
الاقل » أنني ما برحت أفكر فيهم » حتى اللحظة الاخيرة . 

SS 
دائما في . اعانقك والولدين المسكينين المزيزين من كل تلبي . رباه ! ما‎ 
» أقسى فراقهما الى الابد ! وداعا» وداعا!‎ 

هنا تو قفت الرسالة فحأة» بدون صيغة ختامية وبدون توقيع . لا ريب 
في أن الاعياء يمكن ان بكون قد تغلب على ماري انطوانيت . أما الشممتان 
فقد كانتا ما تزالان موقدتين » ورما عاش لهيبهما المتذيذب اطول مما 

ولم بعلم بهذه الرسالة الصادرة عن الظلام اغلب الذين خصوا بها . 
فقد سلمتها ماری اطا ان ت ا نوالا 
فصر ة6 لمل على انضاها ال شفيغة روجها ٠‏ ان نولت هذا كان ملك 
قدرا كافيا من الاإنسانية حمله على اعطائها ورقا وريشة > ولكنه لم يكن نملك 
الشجاعة الكافية لنقل هذه الو صية بدون ترخيص ( فكلما راى المرء رؤوسا 
تسقط حوله خاف على رأسه من السقوط ) لذا فقد سلم الرسالة > وفقا 
للانظمة » الى فوكييه تنفيل › الذي وقع عليها امضاءه المختصر > والذي لم 
سلمها هو بدوره الى احد . وعندما رکب فوکييه تنفیل نفسه بعد مرور 
نتن على ذلك + في العربة الي طالا ارسلها الى الحقل الكثر ن رة > 
اختفت الر سالة » ولم بعلم بوجودها او برتب فيه احد في العالم سوى رجل 
تافه كل التفاهة يدعى كورتوا . كان هذا النائب العديم الاهلية والشهرة قد 
تلقی امرا من الجممية الوطنية > بعد تو قيف روبسبيير » بتخير الاوراق التي 
خلفها هذا الاخير وبنشرها . فقدار »> صانع القباقيب القديم هذا السلاطة 
التي بحوزها من يمتلك اوراق الدولة السرية : فأخذ عندئد جميع النواب 
الفاسدين بدورون حول كورتوا القصرر » الذي كادوا لا بلقون عليه السلام في 
الائ > وقظون له الزعرد الحتونة 4 ادا ها تک من إن سد اله 
الرسائل التي كانوا قد وجهوها الى روبسبيي . فقال كورتوا في نفسه لا بد 
ان بكون عملا ممتازا الاحتفاظ بأكبر كمية ممكنة من اوراق هؤلاء «الابطال» . 
واغتنم E SE O E aj‏ 
احتفظ برسالة مارى انطوانيت التي عثر عليها بهذه المناسبة »> وهو قول : 
« من يدري ما هو الفنم الذي يمكن الحصول عليه » اذا ما انقلبت الريح > من 
وثيقة قيلمة كهذه ؟ وهكذاأخفى سرقته عشربن سنة . وبالفعل فقد انقلىت 
الرىح ! لقد اعيدت اللكية » واعتلى عرش فرنسا لويس الثامن عشر ٠‏ وأاحس 
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قتلة الملوك القدماء بأعناقهم تحكهم حكا عنيفا . فقدّم كورتوا الى اللك 
الجديد > بغية نيل حظوته »> رسالة ماري انطوانيت التي « انقذها» » ضمن 
رسالة مشحونة بالنقاق . ولكن حيلته الحقيرة لم تفلح » فحكم عليه بالنفي 
مثل سائز الآخرين . وهكذا ابصرت هذه الرسالة النور » بعد ان انقضى على 
ارسالها احدى وعشرون سنة . لقد جاء ذلك متأخرا جدا ! فجميع الذين 
توجهت اليهم ماري انطوانيت بالوداع سامة الموت كانوا قد زالوا من سغر 
الحياة : فالسيدة اليزابيت كانت قد لحقت بها الى المقصلة › وابنها قد لقي 
حتفه في سجن الهیکل › الا اذا كان قد تاه في أحد أرجاء الدنيا مجهولا وجاهلا 
نفسه . وفكرة الحب التي كانت في طربقها الى « فرسن » لم تبلغه ابضا . 
لم بكن في الرسالة أية كلمة تقصده » ومع ذلك › فالى اي امرىء آخر يمكن 
ان تكون قد وجهت الاسطر التالية التي بهزّها التأثر العاطفي : « كان لي 
أصدقاء أشد حسرة من الحسرات التي أحملها معي الى القبر » فكرة الافتراق 
عنهم فراقا.ابديا » وآلامهم » . كان الواجب بمنع ماري انطوانيت من ان 
تسمي للناس أعز شخص لدبها على الاإرض »> ولكنها كانت تأمل أن برى بوما 
هذه الاسطر »› فيعلم هذا العاشق » من خلالها »› انها أحبته حتى التفقَس 
الاخير حبا لا بتزعزع . با للتهاتف العاطفي الذي تكتنفه الاسرار ! كأن فرسن 
قد قدآر هذه الحاجة التي كانت تحس بها بأن تكون معه في الساعة الأخيرة 
من حياتها . وکانه قد اجاب على نداء سحري اذ جاء في جربدته عند تلقي 
النباً الغاجع : « ... ان اشد ألم من آلامه کان تفكيره في انها كانت وحدها في 
لحظاتها الاخيرة » لا بعزبها وجود أحد بالقرب منها » تستطيع التحدث اليه ». 
لقد اتحدت نفساهما اللتان تفصلهما مات الفراسخ > واللتان تعجز 
الواحدة منهما عن رؤبة الاخرى والوصول اليها › في يغبة مشتر كة » في ذات 
الوقت . والتقت فكرتاهما في الفضاء الذي لا بدرك > ما وراء الزمن مثلما 
تلتقي شفتان في قبلة . اما ماري انطوانيت فقد وضعت اليراع جانبا » وقد 
انجزت اشق عمل اذ ودعت الجميع وكل شيء . واستلقت آنئذ لبضع 
دقائق تستجمع آخر قواها . ولم بېق لها شيء ذو بال تقوم به في هذه الدنياء» 
لم ببق لها الا ان تموت ميتة نبيلة . 
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٠‏ - الرحلة الاخرة 


في الساعة الخامسة صباحا »> وبينما كانت ماري انطوانيت ما تزال 
تتابع الكتابة » ابتدأات طبول النداء تقرع في قطاعات بارس الثمانية والاربعين . 
وفي الساعة السابعة صباحا كانت القوى المسلحة وقوى المشاة بأجممها على 
أهبة الاستعداد . وسدت الطرق الرئيسية والجسور بمدافع على أهبة 
الانطلاق . وفيما تمر كزت قوى الفرسان متحمعة في صفين متقابلين » كانت 
شراذم من الحرس تحجتاز المدينة طولا وعرضا مشرعة السلاح . ولقد عبئت 
كل هذه القوى العسكربة لمجابهة امراة وحيدة » ما كانت لترغب بشيء سوى 
اموت ! ان الفقوة أحيانا تخاف ضحيتها أكثر مما تخافها الضحية . 

ودخلت خادمة السجن بهدوء »> الى زنزانة ماري انطوانيت » في الساعة 
السابعة صباحا »> وكانت الشممتان ما تزالان موقدتين على المنضدة . وكان 
ضابط الحرس جالسا ف رکنه کشبح متيقظ . وذعرت هذه في البدء اذ لم 
تلحظ ماري انطوانيمت » ثم شاهدتها ممددة على سرىرها »› دون ان تخلع عن 
حسمها ثوب الحداد الاسود » ومفتحة العينين . 

كانت الريفية الصغيرة تهتز شفقة على المحكوم عليها بالاعدام »> شفقة 
على الملكة .. فخاطبتها والتأثر بغلب عليها قائلة : سيدتي ! انك لم تأكلي 
شيا البارحة » فهل ترغبين بتناول شيء هذا الصباح ؟ فأجابتها ماري 
انطوانيت دون أن تتحرك من مكانها : ليست بي حاجة الى شيء با بنيتي › 
فقد انتهى كل ثيء بالنسبة الي . ولكنها انتهت بالقبول بعد أن أصرت 
الخادمة بتصميم على جلب بعض الحساء » الذي هيأته خصيصا لها 
وتناولت منه عدة ملاعق › ثم ساعدتها الفتاة على تغيير ثوبها الاسود ؛ وكانت 
قد أوصيت بخلع ثوب الحداد عنها عند التوجه الى المقصلة »> وذلك تجنبا 
لاستثارة الشعب . ولم تبد ماري انطوانيت أبة مقاومة لهذه الرغبة اذ أصبح 
الامر سيان لدىها ٤‏ وقبلت بارتداء ثوب خفيف أبيض . 

ولكنهم كانوا قد أعدوا لها اذلالا مهينا اخرا › فانها كانت تنزف كثيرا 
من الدم » وباستمرار »> خلال محيضها في الابام الاخيرة » فأرادت حينئذ تغيير 
أرديتها الداخلية » حتى تواحه الوت وهذه رغبة طبيعية ‏ وهي نظيفة > 
ولكن السجان › الذي كان قد تلقى الامر بعدم رفع النظر عنها دقيقة واحدة) 
ا انطو انیت لان 

ي الممر لتنضو عنها .قميصها الداخلي . وتأثرت الخادمة فو قفت أمامها 
مشفقة .. . لتحجحب حسدها العاری ي . ولكن ما العمل بالقميص اللطخ بالدم 


- ۲۹۷ 


النسوي ؟ .. وأحست كامرة بالخجل من ترك ردائها الداخلي المتسخ امام 
انظار هذا الرجل الفريب »> ومعرضا لانظار الفضوليين الذين سوف بأتون 
بعد بضع ساعات لاقتسام أسمالها » فكورته وجعلت منه حزمة صفيرة دستها 
في فجوة في الحائط خلف المدفأة . 

واخیرا ارتدت ماری انطوانيت ثيابها » وأولت ذلك اهتماما خاصا › لا 
لسبب البهرجة النسائية > ولكنها احست بمهابة هذه الساعة التاريخية > 
وأرادت ان تكون مرتدية ثيابا نظيفة ملائمة هذه المرحلة الاخيرة » ولم تكن 
قد رأت السماء أو وضعت قدمها في شارع منذ عام کامل . فرکزت ثوبها 
على جسمها بعنابة » ولفت عنقها بوشاح من الموسلين الخفيف » واختارت 
خير أحذبتها؛ ثم وضعت على رأسها قبعة ذات طر فين خبأت شعر ها الابييض. 

وقرع الباب في الساعة الثامنة »› ولكنه لم بكن الجلاد » بل ذلك الذي 
بسبقه مادة » اي القس الذي جاء ليتقبل اعترافها . ولکنه کان من هولاء 
القسس الذن أقسموا ر ا وود ا و ومر 
له بأنها لا ر تعترف الا بالقسس : غير المحلفين خدما لله . وأحابته عندما طلب 
متها مر اها الى ساح الأمدام أن نشل سا شاد 

كان هذا الثبات الظاهرى» الحاجز الوحيد الذى تحشد مارى انطوانيت 
وراءه قواها الاخيرة. فقد ارادت ان تبدى للملا كيف تموت ابنة مارى تبريز › 
وان تنقذ مالم بعد بامكانها انقاذ سواه : شرفها .. فلم تبد أبة مقاومة عندما 
حاء الجلاد العملاق ( سامسون ) لقص شعرها وتركته بعقل بديها خلف 
ظهزها . ۰ 

وفتحت أخيرا ابواب السجن في الساعة الحادية عشرة »> ووقفت امامَها 
الق التي كانت تنقل المحكومين الى ساحة الاعدام »> وهي عربة خشبية 

رة طا رات وة ورف سان هخ :وکن وسن الاد 
کی دال ای اله و ره فطل تور د راا ن فضول 
المتطفلين وحقدهم » وعومل باحترام . ولكن الثورة المندفعة بهياج كانت قد 
قطعت شوطا من الطربق منذئذ » فأرادت تحقيق المساواة بين جميع من ينفذ 
فيهم حكم الاعدام دون مراعاة في المعاملة » وقد سيق هؤلاء الذين أرسلوا 
( الارملة كابيه ) الى المقصلة › في نفس العربة ٠»‏ وعلى نفس المقعد الخشبي 
الحقير فيهاء بعد حين من الزمن الى رحلتهم الاخيرة؛ وتقدمت مارى انطوائيت 
بزمن سیر ( روبسبییر ) و ( مدام رولان ) و ( دانتون ) و ( فوکییه ) 
( هیبر') وکل قضاتها . 

وخرجت ماري انطوانيت من بوابة السجن المعتمة تتقدمها فصيلة كاملة 


- ۲۹۸ 


من جنود الحرس بكامل سلاحهم » ويتلوها الجلاد ( سامسون ) قابضا على 
طرف الجبل الذي غللوا به بدیها خلف ظهرها › وکأنه بخشی ان تفلت منه 
فريسته على الرغم من مثات الحراس والجنود الذين بحيطون بها .. ودهش 
الجمهولْ لهذا الاذلال غير المفيد وغير المنتظر » فلم بقابلها بصيحات السخربة 
الممتادة . وساعدها الجلاد المملاق على الصعود الى العربة وتبعها اليها واقفا 
ممسكا بطر ف الحبل » بينما جلس القس الى جانبها بشيابه المدنية . تقدمت 
العربة البائسة في الشوارع ببطء › ذلك لانهم ارادوا امتاع الجميع بهذا المنظر 
٠الفر‏ بد ٤‏ وكانت تحس »> فوق مقعدها الحقير الصلب يكل اهتزازات العرية . 
ولكنها جلست شامخة الراس حمراء الفينين دون ان بينم وجهها الشاحب 
عن اي خوف أو الم . وجمعت کل ما تبقی في روحها من قوی لکي تتجاهل 
كل شيء ولا تسمع شيئًا » وعبثا حاول اشد أعدائها ضراوة العثور في وجهها 
على اثر للضعف او اليأس . واحتفظت برباطة جأشها حتى عندما مرت امام 
النسوة اللواتي تجمعن امام ( سان روك ) فواجهنها بسيل من الشتائم. 
والاقذاع . وعندما مر الى جانبها الممثل الهزلي ( كرامون ) مرتديا ثياب 
الحرس الوطني على حصانه فاستل سيفه وصاح لكي يبعث شيئًا من الحياة 
في هذا المشهد الرهيب : « ها هي الفاسقة انطوانيت اخيرا » انها سوف 
تصبح عما قليل جيفة ابها الاصدقاء » » احتفظ وجهها بطابعه الفولاذي كأنها 
لم تلحظ شیئًا. وکانت ‏ وقد ازداد راسھا شمو خا لکون بدبها وراء ظهھرھا_ 
تنظر امامها باستقامة دون ان ترى شيئا من الالوان والصور التي تتابعت 
أمامها اذ سيطر الوت » منذئذ › على أعماق نفسها فلم بطرف لها جفن > ولم 
بهتز منها طرف . وظلت حتى نهابة رحلة العربة سيدة نفسها » شامخة 
مترفعة » واعترف لها بذلك حتى الزعيم الثوري المتطر ف ( هيبر ) عندما كتب 
فې جر دته ( بییر دوشين ) في اليو م التالي : « لقد احتفظت الخليعة بو قاحتها 
وعجر فتها حتى النهاية » . 


ون اراق اوی دان تعر ار تق ار فارع ا 
أونوربه حيث دو جد الآن مقهى ( ريحجانس ) » وعلى الرغم من وضاعة اخلاق 
دفتره لوحة حية لاري انطوانيت في عربة اموت خلتد فيها بصورة فذة رائعة 
تنطلق من اعماقها؛ وملئت عيناها بنظر ة غر ببة لامبالية .٠‏ ولقد بدت مستقيمة 
العود » مخسامية في عربة الجلاد والحبل بغلل بدبها خلف ظهرها » وكانها ما 


۹۹ س 


تزال جالسة على العرش . تقاطيع وجهها بأسرها تنطق باحتقار لا يوصف > 
وكتفاها المحدودبان يعبران عن عزبمة لا تتزعزع . وأما وجهها المعذب فقد 
منحه الالم الذي انقلب الى قوة روحية »› والاستسلام للقدر الذي تجسم في 
ترفع شامخ » منحه جلالة جديدة مذهلة. ٠‏ ولم سستطع الحقد نفسه أن 
بتجاهل ني هذه الخطوط التي رسمت على الورق النبالة التي انتصرت بها 
ماري انطوانيت على مذلة عربة الجلاد . 

ولقد غصت ساحة الثورة _ وهي اليوم ساحة الکونکورد - بالناس 
حتى بدت سوداء » فألوف المتجمهرين بنتظرون منذ الصباح هذا المشهد 
الفرند ليروا حسب تعبير الثورى هيبر ( كيف تمر ملكة تحت السكين 
الوطنية » » وكانوا بتسلون انتظارا لهذا المشهد »› بالمرطبات وبالجرائد 
والرسوم الكاربكاتوربة والمنشورات مثل «وداع الملكة لعشاقها وعشيقاتها) . 

وكان بنتصب فوق رؤوس هذه الحشود الفاصة السوداء شبحان 
شديدا الصلابة : اولهما المقصلة التي بدت منتصبة القامة تلمع سكينها _ 
امشحوذة حديشا ‏ بألوف الاضواء تحت اشعة شمس تشرين الاول » تطير 
فو قها العصافر لاهية جاهلة ما بجرى تحتها › كأنها العوبة نسيها إله قاس . 
والى جانبها الشيخ الثاني : تمشال الحرية المملاق منتصبا فوق القاعدة التي 
كانت تحمل فيما سبق تمثال لويس الخامس عشر » ومشرفا على المقصلة 
تخرد ي عل مد إلة العرة الساةة متف سيفماء تال بيت 
وعيناها تنظرآن الى ما وراء الزمن والحشود » الى المجهول » متجاهلة كل ما 
برتکب باسمها . 

وارتفعت فجأة همهمة عالية »› ثم عاد الصمت فأطبق على الحمهور 
الففير الذي حول انتباهه الى ملتقى شارع سانت انوريه مع ساحة الثورة 
حيث وصلت فصيلة الحرس › ووراءها العربة المشوومة › وقد اعتلاها الجلاد 
ممسکا بالحبل الذی بفلل ندی ضحيته وراء ظهرها . وساد سکون رهیب 
تمر كزت خلاله الاإبصار بأجمعها على هذه المراة الشاحبة المغلولة اليدين التي 
لم تكن ناظرة الى أحد أو شيء . مدركة أن هذه محنتها الاخيرة ؛ ولا شيء 
بعدها سوى ما سيذكره التارىخ . وتوقفت العربة أمام المقصلة وخرجت منها 
ماري انطوانيت ثم صعدت درجات القصلة رافضة كل مساعدة » وكان يبدو 
عليها هدوء وثبات بزندان انضا من هدوئها صباحا لدى خروجها من السجن. 
لقد صعدت درحات المقصلة منتعلة حذاء من الساتان. ذا كهب عال بنفس 
الخطى الرشيقة التي كانت تصعد بها في الماضي درجات سلالم قصر فرساي 
المرمرية . والقت نظرة اخيرة الى ما وراء الجموع الغفيرة » ولعلها جالت في 


س 


مخيلتها حينئذ صورة الاستقتال الشضي الحماسي الذي تلقته في حديقة 
٠التوبلري‏ اثناء زبارتها الاولى لباريس > أو ربما هذا القصر الذي سكنته 
وعرفت فيه كثيرا من العذاب » ولكن كل شيء قد انتهى الآن وقد امسك بها 
الجلادؤن من الخلف ورموها سربما على لوحة المقصلة ووضموا عنقها تحت 
المقطع » ثم سحبوا الحبل فهوت السكين من حالق وهي ترمي بالشرر . ثم 
أحدثت صوت اصطدام مكتوم . وأمسك سامسون حالا بالرأس المقطوع 
الدامي من شعره ورفعه عاليا فوق الساحة . فدوى صراخ الجمهور بعنف 
« عاشت الحمهورية » . 

وهدا الجمهور اخيرا واخذ بالتفرق » فقد حلت الظهيرة وحان وقت 
العودة الى بيو تهم لتناول طعام العداء . ولم بكن ثمة داع للبقاء أو التمهل › 
فانهم كانوا بعلمون أن سيكون باستطاعتهم مشاهدة مثل هذا المنظر مرات 
ومرات خلال الايام. التالية . 

ةحطان فة رق الور ول حي ارف ا 2 
وقد القي راسها بين ساقيها ولم بهتم احد بالدم الذي کان سيل من شقوق 
ركيزة القصلة فتتشربه الارض . 

واقفرت الساحة اخيرا - الا من بعض الجنود لحراسة المقصلة ‏ ولم 
يبق فيها سوى إلهة الحربة وحيدة جامدة منتصبة فوق رخامها الابيض 
وعيناها ما تزالان قنظران بعيدا الى ما وراء اعمال الشر السخيفة الو حشية › 
متابعة تجاهلها لكل ما يجري او برتكب باسمها . 


* 
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ا اللكتاب 


© يروي هذاالكتاب قصة عصر عصفت فبه الأهواء السماسية» 


فتدحرجت رؤوس > وتأرجحت جوم في الفضاء »> و'قدآمت 
رقاب تحت شفار المقصلة. وكان الملك لووس‌السادسعشر وزوجته 
ماري أنطوانيت في طليعة الضحايا التي ”قدمت على مذبح الثورة. 

ه وكاد ير قران أسدل خلافا الصمت على أغرب شخصة 
فسائية > هي الملكة ماري أنطوانىت ٠‏ حتى جاء هذا الكتاب 
فكشف النقاب عن حقبقة هذه المرأة» وعن علاقاتما الغرامىة» 
وعن أفظع تهمة نسبت الى أُم فحو کمت بببها وهي مار ستہا 
الحب مع ولدها . 

ه وينفذ ملف هذا الكتاب الى الأسباب العمبقة للثورة › 
فبصف بقلم ساحر الأحقاد الى أخذت ترك الطبقات الشعة 
لتدفعما في تيار العنف الدموي الصاخب . ثم يتصدّى 
لشخصيات زوّرها التاريخ فيكشف عن وجمما رأة نادرة 
برقع البطولة »> وني طلمة هذه الشخصيات ميرابو الذي دعي . 
أسد الأورة وخطمما المفو ٠ّ‏ . 

ه ومؤلف هذا السفر الذخم هو من أشمر كتتاب القصة 
والسيرة التاريخبة في العام ولقد تلرجم مؤلفه هذا الى جيع 
اللغات الحبّة . وهذه هي ترجمته العربية الأولى منقولة في بيان 
مشرق وتحقيق أمين . 
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